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الصرارزرك . 
اصل اليهود 


-١‏ السلالة اليهودية 


الجد الأول لليهود كما أوردت التوراة نسيه ب هو ابراهيم 
ابن تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عاير بن شالح 
أبن أرفكشاد بن سام ٠‏ ومن ثم فهو وذريتة من الجنس السامى ٠‏ 
وقد نشاً قبل الميلاد بنحو ألفى عام » فى عائلة وثنية كانت تقيم 
بمدينة « أور الكلدانيين » الذين كانت دولتهم فى موضع دولة 
العراق الحالية ٠‏ 


وقد ذكرت التوراة أن ابراهيم كان آراميا » اذ جاء فى سفر 
التكوين « وقال أبن اهيم لعيده كبين بيته «* لا تأهن زوجة 
لابنى من بئات الكنعانيين الذين آنا ساكن بينهم » بل الى أرضى 
والى عشيرتى تذهب وتأخذ زوجة لابنى اسحق ٠*٠‏ فقام وذهب الى 
آرام الذنهرين ء الى مدينة ناحور ٠ ٠‏ وكان اسحق ابن أربيعين 


سنة لما اتخذ لنفسه زوجة »ء رفقة بنت بتوئيل الأآرامى » 


( التكوين 58 : " و" و ٠ )7١:170.1٠١‏ وجاء فى سضس 


التثنية « متى أتيت ت الى الأرض التى يعطيك الرب الهك نصيبا ٠‏ 
تصرح وتقول ا الرب الهك : آراميا تائها كان أي فاتحدر, 
الى مصر وتخرب هناك فى نف قليل فصار هناك أمة كبيرة » ٠‏ 
( التشدية 85م : اوه ) ٠‏ وكانت يلاد الآراميين تشمل الرقعة. 
التى تقع بين جبال طوروس شمالا الى دمشق » والمنطقة التى. 
غلديا هدو + فين ادع اندر اف همان إلى عذال لان بام وك 
استمدت اسمها من « آرام » أحد أيناعء نوح ٠‏ وهى المصروفة. 
اليوم واس أسوريا . 


نثما “قوع امواهيو" ال ارش كتعكناة المي تسييها' لبر 
فلسطين » لقبه الكنما نيون بالعبرانى ٠‏ اذ جاء فى سفى التكوين, 
0 فأتى من نجا ( فى الحرب مع الكنماتيين ) وأخير أبسرام, 
العبراتى +٠‏ وكاتوا أصحاب عهد مع آيرام «ى )0 التكوين ١5‏ : 
15 - .ورايما كان :ذلك :نسبة إلى :جده غاب » آو ريما كان :ذلك 
لأنه عبى نهر الفرات الى أرض كنعان «٠‏ وقد ظل اليهود بعد ذلك 
معروفين بالعيرانيين ٠‏ اذ جاء فى سفن التكوين عن يوسف حين 
كان فى مصى وراودته زوجة سيده عن نفسه فرفض ٠*٠‏ « أنها 
نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة أتنغلروا قد جام الينا برجل. 
ساس لجنا حجنا ممتيو بها ميينة إل نابج لولمه وا لبك 
الكلام قائلة دخل الى العيد العيرانى 4 جثث به الينا 
ليداعبتى » ( التكوين ١9‏ 0 ثم جاء أن يوسف. 
قال لرئيس السقاة وهو فى السجن « تذكرنى 9 وتخرجنى. ' 
من هذا البيت ٠»‏ لأنى قد سرقت من أرض العبرانيين » ( التكوين. 
١5 : +‏ و١6١)‏ > :وقفلة 3 كوه نوكين البتقاء لفن عون قا ثلا 
« كان هناك غلام عيرانى » ( التكوين ١‏ : 1 - كما جاء. 
فى سفن التكوين أن « المصريين لا يقدرون أن يآأكلوا طعاما ممع. 
السسزاكياى الثنه تسن شه لفون 14( لكوي اا 0117 
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. وقد ظل اليهود معروفين فئ مصصر بالعيرانيين 0 المدة التى 


قضوها ا وهئ اربعماثة وثلاثون سنة 2 22000008 


. الخروج "أنه فى أواض هذه المدة ٠*‏ لا كلم ملك مصر: قابلتى 


الشوانيات '-- وأقال يكنا تولدان العبرانيات +٠‏ :إن “كان ابنا 
فاقتلاه ٠“‏ ققالت القابلتان لفرعون ان النساء العبرانيات 


لسن كالمضزيات ٠٠‏ > (الخروج 316:21 ) " ويعد ولادة , 


موسئ خيأته أمه'فى: سنفط ووضعته بين الحلفاء على حافة النهى 
٠*‏ « فقنزلت ابنة فزعؤون الى النهل. لتفتسل ٠*٠‏ فىرأت السفط بين ْ 
الخلفاء 6 وما فتخته ورأت الولد » واذا هو صبى سكن : 
فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين » ( الخروج : 3596 ٠»)‏ 
كما جاء فئ هذا السْضس « وحدث فى تلك الأيام لما كير سوسى 
أنه شرج الى اخوته ٠٠‏ فرأئ رجلا مصريا يضرب رجلا عبرا نيأ 
من اخوته *٠‏ فقتل المصرى وطمره فى الرمل * ثم خرج فى 
اليوم الثانى واذا رجلان عبرانيان 0 فقال للمذنب لاذا. 
عيوب فناعيف 10057[ الخروج ؟ : ٠ )١١؟ 2 1١١‏ وجاء فيه أن 
الله أمى موسي أن يدخل مع شيوخ قومه الى فرعون ويقولوا له 
« الرب اله العبرانيين التقانا ٠‏ فالآن نمضى س فى ثلاثة أيام 
فى البرية ونذبح للرب الهنا » ( الخروج " ٠ )١8:‏ ثم بعد 
الخروج من مصر ظل لقب العبم حيرانيين لاحقا باليهود فى كل أسفار 
التوراة » اذ جاع فى بسكن العشدية ٠*‏ « اذا بيع لك أخوك 
العبراتى أو آأختك العيرانية وخدمك ست ستين. . ففئ السنة 
الشابخة قطلقه “فوا عضيك +( "الفقدية 10 )+ جام 
فى؛ سف صموئيل « فسمع الفلسطينيون صؤت الهتاف , فقالوا 
با هو صوت هذا الففاق النظيسم قن محلة الغيرانيدين 6 
( صموئيل الأول 5 : 5 ) ٠‏ وجاء فيه « فسمع الفلسطينيون 
وضرب شاول بالبوق فى جميع الأرض قائلا ليسمع العبرانيون ( 
( صموئيل الأول ٠ ) " : ١‏ وجاء فيه « لأن الفلسطينيين قالوا 


ع - 


3 لئلا يعمل العبرانيون سيفا أو رمحا » ( صموئيل الأول 2:17 

١‏ 4 ) * وجاء قيه « وعير داود ورجاله ٠٠‏ فقال روؤسساعء 
الفلسطينيين ما هؤّلاء العيىاتيون » ( صموثيل الأول 79 : ١‏ 
و 5 ) ٠‏ وجاء فى سفى ارميا « قطع الملك صدقيا عهدا مسع كل 
الشعب الذين فى أورشليم لينادوا بالمعتق . أن يطلق كل واحد 
عبده » وكل واحد أمته العيرانى والغبرانية حرين » ( ارمييا 
٠ ) 9 : 52‏ وجاء فيه « فى نهاية سبع سنين تطلقون كل واحد 
أنخاه العبرانى الذى بيع لك ونخدمك ست سنين : فتطلقه حرا 
من عندك » ( ارميا 5" : ٠ ) ١5‏ وقد أصبح لقب العبسانيسين 
مع مرور الزمن يدل على اليهود الذين من سلالة ابراهيم » والذين 
يتكلمون باللغة العبرانية » تمييزا لهم عن الوثنيين الذين وان 
كانوا قب اعتنقوا اليهودية فانهم لم يكونوا من تلك السلالة , 
ولم تكن اللغة العبرانية هى لغتهم الأصلية ٠‏ 


وحين انحصر اليهود فى بنى يعقوب بن اسحق بن ابراهيم 
أصبحوا معروفين ببنى يعقوب * ثم حين أصيح أسم بيهم 
التواتيل: أفسضو ا نعو وفية ين إسراكيل 2 ::[3 الابواتيليين + 
فقد جاء فى سفى التكوين « فخرج حمور أبو شكيم الى يعقوب 
ليتكلم معه + وأتى بنو يعقوب من الحقل حين سمعوا *٠‏ وتكلم 
حمور معهم قائلا شكيم ابنى قد تعلقت نفسه بابنتكم ,» أعطوه 
اياها زوجة ٠-٠‏ فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أباه يمكن » 
( التكوين 5" :5 ١١"‏ ) * ثم جاء فى هذا السفن « وظهن الله 
ليعقوب ٠-٠‏ وقال له ٠٠‏ لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل 
يكون اسمك اسرائيل » ( التكوين 5" : قو ٠ ) ٠١‏ ثم جام أنه 
يعد أن استدعى يوسف أياه اسرائيل وكل ذويه ليقيموا فى 
مصير ** « سمع الخين فى بيث فرعون وقيل جاء الخوة يوسف 
٠‏ فقال فرعون ليوسف قل لاخوتك ٠٠‏ خذوا لكم من أرض 


بت اسه 
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.صصينى عحلات لأولادكم و نسارئكم واحملوا أباكم وتعمالوا قا 
ففعل بنو اسرائيل هكذا » (التكوين 58 :١5:‏ )ات 


«ا وحمل بنو أسرائيل يعقوب أياهم وأولادهم و نسساءهم في 


«العجلات الي أرسل فرعون لحمله » ( التكوين 5م : 0( * وقد 
ظل اليهود بعد ذلك يفضلون لقب الاسرائيليين أو بنى اسرائيل 
على لقب العبرانيين » لأن اللقب الأول كان يقترن بالاسم الذى 
أطلقه الله على أبيهم يعقوب ء كما يقترن بالوعد الذى منحه ايأه 
بأن يبارك أبناءه ويمنحهم أرض كنعمان ويجعلهم له شعيا 
مختارا » فى حين أن اللقب الثانى ‏ على الرغم من أنه يدل على 
أصلهم الأول كان يقترن بغر بتهم ومذلتهم منذ أن خرج جدهم 
ابىاهيم من سقط رأسه فى أرض الكلدانيين الى أن وقموا 
ضميها توت فيودية السريين ”ناث السنين ٠‏ ولذلك يتردد لقب 
الأ كيان افج اشااتيل فى كل أسفان "العوزاة يسيم ذلك 


مقرونأ بن هو اليهود وفخار جم م باعتبار هم تعس الله المختار 2 


كما يزعمون * 


آنا القت المووة فقن جام نبيية الى نيهوةا اعد ايتاء سنوت 
«ورأس السبط الذى أصبح معروفا يأسمه ٠‏ وكات هذا اللقب 
قاصرا على أيناع هذا السيط دون أيناء الأحد عشثر سيطا الأخرى* 
بيدة آنه حين اققسية: بنلكة اشراكيل فى عهد للق زحبعام بين 


سليمان 3 لم بق لهذا الملك الا سيطا يهوذا و ينيامين 3 فأصبح 


ملكا عزن نين النمتطان وكد هيا واطلق فل «ملكعة» ا سحي 
« ميلكة يهوذا »2 فى حين أصبح يى يعام بن نباط ملكا على بقية 
'الأسباط واحتفظ يأ لاسم الأول للمملكة حين كانت متحدة وهو 
« مملكة يهوذا » » فى حين أصبح ير بعان بن نباط ملكا على بقية 
نهم المعروفين باليهود دون رعايا مملكة اسرائيل .٠‏ اذ'جاء فى 


: 027 الملوك « 6 أحاز بن يوثام ملك يهوذا بن لم يعمل المستقيم 


52008 


فى عينئ الوب:>© حينكة عن رصي ملك آرام وفقح بن رمليا 
ملك اشرائيل الى أورشليم للمحارية ٠‏ فى ذلك الوقت أرجسع 
رصين ملك آرام آيلة للآراميين وطرد اليهود من آبلة ٠٠‏ وآزسل 
آحاز دسلا الى تفلت فلآسن ملك: أشون:قاثلاة:* « اصع ودلصاتى 
من يد ملك آرام ومن يد أسرائيل “ ( الملوك الثانى 15 : )/١‏ 
' * ثم لم يلبث مدلول لقب اليهود أن تفي مرة أخرى ؛ اذ أغار 
ملوك آشور ويابل على مملكتى يهوذا واسرائيل وساقوا أهلهما 
جميعا من بلادهم الى بلاده آشور وبابل , فظلوا هناك عبيدا فى 
الس خض يوط دان تنك الفرس سلطانه على تلك البسلاد 
فسمح لمن يشاء من أولتك المسبيين أن يعودوا الى فلسطين * 
فاه عدد منهم » وكان أغلب العائدين من سبط يهوذا ٠‏ ومن ثم 
أصبح لقب اليهود يطلق على هؤّلاء العائدين ٠‏ اذ جاء فى سشي. 
عزرا أن العائدين شرعوا يرممون أورشليم ويبنون أسوارها 
فمنعهم من ذلك السكان .الذين كان الأشوريون والبابايون قد 
جاءوا يهم وأسكنوهم هنأك ٠‏ وكتيبوا شكوى الى « أرتحتشها » 
ملك الفرس يقولون فيها « انا النووة الدوم عه وا دون عق ا 
الينا قد أتوا الى أورشليم دهم يبنون المدينة العاصية الرديئة » 
1ه 0 1 وجاء فى هذا اسفن م فتنباً النبيان حجى 
النبى وزكريا بن عدو لليهود الندين فى يهموذا وأورشليم » 
( عوو! 218 01 وجاء فيه : أمن كورش الملك من جهة بيت 
الله فى أورشليم *٠*‏ قد صدر متى أمن يما تعملون مع شيو : 
اليهود هؤلاء فى بناء بيت الله هذا » ( عررا 5 : " و ) ٠‏ وق 
استس لقب اليهود منذ ذلك الحين يطلق على كل المعتنقين للدين 
اليهودى فى فلسطين سواء أكانوا من أمصل عبراتى أو غيسن 
عبرانى » وسواء أكانوا يتكلمون اللغة العبرانية أو يتكلمون 
لك شين ها : وسواء أكانوا يهودا فى الأصل أف او ثنيين + ثم لي 
يلبث هذا اللقب يعد ذلك أن أصبح يشمل كل المعتنقين للدينث 


١+‏ هه 


اليهودى المشتتين. فى كل أنحاء. الأرض » مهما كان أصلهم ومهما 
كانت لفتهم ومهما كانت جنسيتهم بيت أن اليهوة: الذ ينمتن 
أصل عبنانى ويتكلمون اللفة العبرانية ظلوا يعتقدون دائماً 
أنهم أشرف عنصرا وأسمى منزلة من اليهود الذين من أصل غير 
عبسرانى. ويتكلمون لفلة غير عبرانية ٠‏ ولذلك 
ينضلون أن يلقبوا أنفسهم باللقب الذى هو موضع, 
فخارهم » وهو لقب الاسرائيليين » ويعتبرون أن لقب اليهود 
مقترن بما لقوه فى السبى وبعد السبى من هوان وخضوع للآمم. 
الأخرى . ومن خراب بعد ذلك قضى على أمتهم وشعرد البقية 
الباقية منهم فى كل أنحاء الأرض » فهم يهيمون فيها على ؤجوههم.. 
غر بأء تائهين محتقرين ٠‏ 


؟ ب اختلاط السلالة اليهودية بالسلالات الوثنية 


وقد كان من العوامل التى أآثرت فى اليهزد الأوائل وسلالتهم. 
تأثيرا عظيما 2 اختلاطهم يعدد كييسل. من الشعوب والسسلالات. 
الوثنية التى أقامت معهم أو أحاطت بهم أو سيطرت عليهم طوال 
تاريخهم » واتخاذهم زوجات من تلك الشعوب والسلالات امتزج. 
فى أبنائهن الدم اليهودى بدم كثير من الأجناس الأخرى ٠‏ ومن. 
ثم امتزجت فى أولتك الأبناء الذين كانوا يمثلون الأمة اليهودية 
عناصر عديدة من طبائع تلك الأجناس وأديانها وأخلاقهاا ‏ 


وتقاليدها وعاداتها ؟ ومن كم لم كن الدم الى دى فى أغلب. 


مراحل تاريخ الأمة اليهودية دما خالصا 6 بل كان خليطا 7 وكان. 
أسواً خليط 3 


ففيما عدأ الآباع الثلاثة الأوائل لليهود وهم ابراهيم واسحق. 


ب أأا سه 


«ديعقوب الاين اتخذوا زوجات آراميات من جنسهم 2 تجد 
أسفار التوراة زاخرة بعد 'عهد أولتك الثلاثة بأخبار زواج 
:اليهود من تساء الأمم الوثنية .المختلفة ٠‏ فقد تزوج ابراهيم من 
.آأخته سارة , اذ جاء فى سفى التكوين « وقال أيراهيم عن سارة 
- هى أختى ابنة أبى + غين أنها ليست ابنة آمى فصارت فى 
“زوجة » ( التكوين ٠١‏ : لاو؟١‏ 1531م انق دن برقي 
'ابنة:اين عمه بتوثيل بن تاحسور الآرامى » اذ جاء فى سشس 
التكوين « وكان أسجق اين آر يعين سئة لما اتخن لنفسه زوجة , 
“رققة بدت يتو ثيل الأزافي ل 000 06 : قا '" وتزوج 
يعقوب من ليئة وراحيل ابنتى خاله لابان الآرامى ( التكوين 
ا 0 


فاذا انتقلنا بعد ذلك من يعقوب ‏ الذى هو اسزائيل نه الى 
أبنائه » نجد أن ابنه بهوذاأ تروج من امرأة كنعانية وثنية ؛ اذ 
اجاء فى سفى التكوين « ونظر يهوذا هناك اينة رجل كنصاني 
أسمه شوع قألخذها ودخل عليها » فحبلت وولدت ابنا ودعا اسمه 
عيراء ثم حبلت أيضا وولدت اينا ودعا ا أونان » ثم عادت 
'قولدت أيضا أيتأ ودعت اسمه شتله *> 26*» ( التكوين 8” : 
75 6) '" فتزوج يوسف من امرأة مصرية هى ابنة كاهن أون 
التى هى عيبن شمس ,2 أذ جاء فى سفي التكوين « ودعا فرعون 
أسم يوسف صقنات فعنيح 2 وأعطاه أسنات بدت فوطى فارع 
كامهن أون زوجة ٠*٠‏ وولد ليوسف ابنان ٠٠‏ ولدتهما له أسنات 
: «ودعا اسم البكر منسى ٠٠‏ ودعا اسم الثانى أفرايم » (التكوين 
مو -*65 65 ٠)‏ وقد كان كل من منسى وأفرايم رأس 
سيط من أسباط اليهور الاثنى. عشر * ولم تذك.. لنا القوراة 
اشيئا عن زواج آبناء يعقوب الباقين ٠‏ بيد أن الراجح أن أغلبهم 
"تزوعم فن: تناع قير يهوديات - كما أن الراجح أن اليهود طوال 


3 0-7 


اتأفي فى نميل لمة" او يونانة و عافن هابا قن 'الختلطوا لمان 
وتزوجوا من بناتهم وعبدوا معبوداتهم » حتى اذا ظهىر موسى, 
ليتزعمهم ويخرجهم من مصر , نجد أنه تزوج من امرأة مديانية 
وثنية تدعى صفورة ؛ اذ جاء فى سفرالخروج . وكان لكاهن 
مد يان سبع بنات ٠٠‏ فأعطى موسى صفورة ابئته » ) الخروي 
7 : و ٠ ) "١‏ وكان المديانيون وثنيين يقيمون فى أرض. 
مديان التى كانت تمتد من خليج العقبة الى أرض موآب ٠‏ 


لمكتل :اله مدرو نحن واه سه إن كانوا ل عفنا 
سيناء من أن يتزوجوا من الوثنيين ٠‏ ومن ذلك ما جاء فى سفر 
الخروج ان قال لهم « احفظل ما أنا موصيك اليوم ٠‏ ها أنا طارد. 
من قدامك الأموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحويين. 
واليبوسيين ٠٠‏ احترز من أن *٠‏ تأخذ من بناتهم لبنيك فتزنى, 
بناتهم وراء آلهتهن ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن 4 (الخروج 
١4١ 6‏ ) * وقال لهم نومت اتن بك الرب الهبنك الى 
الأرض التى آنت داخل اليها لتمتلكها وطره شعوبا كثيرة مسن 
أمامك ٠٠‏ لا تصاهرهم ٠‏ بنتك لا تعط لابنه وبنته لا تأخك. 
لابنك , لأنه يرد ابنك من ورائى ليعبد آلهة أخرى فيحمى غضب. 
الك كلتك ويولككم مرا[ الضيه 1:1 6 رطام 
فى سفى يشوع « اذأ رجعتم ولصقتم ببقية هؤلاء الشعوب. 
الباقين معكم » وصاهرتموهم ودخلتم اليهم وهم اليكم : فاعلمو]! 
يقينا أن الرب الهكم لا يعود يطرد أولئك الشعوب من أمامكم 
فيكونوا لكم فخا وشركا وسوطا على جوانبكم وشوكا فى أعينكم 
حتى تبيدوا » (يشوع"" ٠ )١١و ١1:‏ ولذلك فان مريم أخت. 
مومى وهارون أخاه راحا يعيبان عليه أنه تزوج من امرآأة 
كوشية » أى حبشية 2 اذ جاء فى سفى العدد « وتكلمث مسسسل يم 
وهارون على موسى بسبب"المرأة الكوشية التى اتخذها , لأنه كان 


اج 


0 ك0 


:قد اتخنف امىأة كوشية » ( العدد )١ : ١١‏ وعلى ذلك فان اليهود 
.ما بلغوا فى رحلتهم أرض موآب حتى تزوجو! من بنات الموآ بينن 
الو ثنيين » اذ جاء فى سفي العدد « وأقام اسرائيسل فى شطيم : 
'وابتدأ الشعب يزنون مع ينات موآب ٠‏ فدعون الشعت :الى ذباشح 
الهمتهن ٠»‏ فأكل الشعب وسجدوا لاآلهتهن . وتعلق اسرائيل 8 
فغور ٠‏ فحمى غضب الرب على اسرائيل » فقال الرب لموسى خد 
مجبميع روس الشغب وعلقهم للرب مقايل الشمس » ) العسندد 
١ : 6‏ هه ( - وقد حارب موسى المديانيين وأوصى اليهود قائلا 
« أقتلوا كل ذكر من الأطفال ٠‏ وكل”امرأة عرفت رجلا بمضاجعة 
اذكل اقتلوها ٠‏ لكن جميع الأطفال من النساء اللواتى لم يعرفن 
.مضاجعة ذكى ايقوهن لكم حيات ٠٠‏ وكان النهب فضلة الغنيمة 
** من النساء اللواتى لم يعرفن مضاجعة ذك. ٠٠‏ اثنين وثلاثين 
ألفا » ( العدد ١": 9١‏ وم ١و5“‏ وه0"») * وهكذا نجد أن 
'اليهود أسروا اثنتين وثلاثين ألفا من المديانيات الأبكار الوثنيات 
واتخذوهن لأنفسهم * وقد وردت فى سفى التثنية قاعدة الشريعة 
بالحسبة لزواج اليهوة من السبايا + اذ جاع قية « اذا حرجت 
لحارية أعدائك ودفعهم الرب الهك الى يدك وسبيت منهم سبيا 
ورأيت في ألميو امرآة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها 
لك زوجة ,. فحين تدخلها الى بيتك تحلق رأسها وتقلم أظفارها 


أشهرا من الزمان . ثم يعد ذلك تدخل عليها وتتروجح يها فنتكون 
لك زوجة » ( العثدية ٠ ) ١" 1٠١ : "١‏ وقد اغتصب اليهود 
أآأرض كنعان من الس الوثنية التى كانت تملكها » وهى التى 
وردث فى التوراة يأسسم العقيين 00 والكنعائيين 
والفرزيين والجرجاشيين والحويين واليبوسيين ٠٠‏ وكان الحثيون 
من آسيأ الصغرى حيث كانت لهم دولة عظيمة السطوة ٠‏ أمسا 
الأموريون فقد نزحو! من جنوب غربى آسيا وأقاموا فى سوريا 


ب ١5‏ سه 


دعندا 


' وفلسطين , وقد استولوا فى وقت من الآوقات على بابل . وكان 
من ملوكهم حموورابى ٠»‏ وأما 'الكنعانيون فهم نسل كنمعأن ين 
حام » وقد وفدوا من شواطىء. الخليج الفارسى واحتلوا بعسض 
أراضى سوريا وفلسطين , وأما الفرزيون والجرجاشيونوالحويون 
واليبوسيون » فكانوا معدودين من الكتعانيين . وان كان ثمسة 
اختلاف فين العدصين :مسين. كل شعب منهم من حيث النشأة والديانة 
:والتقاليد . كما احتل الساحل الغريى شعب يسمى بالفلسطينيين 
:دهم قوم من أصل يونانى نزحوا الى فلسطين من جزيرة كريت , 
'وقد اتخذت اليلاد فيما يعد اسمها من اسمهم ٠‏ بيد أن اليهود لم 
يستعليعوا القضاء على هذه الشعوب قضاء تاما . اذ جاء فى سفس 
القضاة مثلا « وكان الرب مع يهوذا فملك الجبل ولكن لم يطرد 
سكان الوادى لآن لهم مس كبأت حديد ** وبنو بنيامين لم يطردوا 
اليبو سيين سكان أورشليم فسكن النيوسيون مع بنى بنيامين فى 
أورشليم الى هذا اليوم ولم يرد منسى أهل بيت شان وقراها 
ولا أهل تعنك وقراها ولا سكان دور وقراها ولا سكان يلبعام 
'وقراها ولا سكان مجدو وقراها » فعزم الكتعانيون على السكن 2 
تلك الأرض ٠ ٠‏ وأفرايم لم يطرد الكنعانيين الساكنين فى جازر 
فسكن الكنعانيون فى وسطه فى جازر ٠٠‏ زيولون لم يطرد سكان 
قطارون ولا سكان تهلول فسكن الكنعانيون فى وسطه م٠‏ ولم 
نطية اثنين مشكاة خكن ولا كان صيدون وأحلب وآأكزيب وحلبة 
وأفيق ورحوب ٠‏ فسكن الاشيريون فى وسط الكنعانيين سكان 
الارض لأنهم لم يطردوهم ٠‏ ونفتالى لم يطرد سكان بيت شمس 
ولا سكان بيت عنأة » بل سكن فى وسط الكنعانيين سكان الأرض 
*٠‏ وحصر الأموريون بنى دان فى الجبسل لأنهم لم يدعوهم 
ينزلون الى الوادى , فعزم الأموريون على السكن فى: جبل حارس 
فى أيلون وفى شعلبيم ٠٠‏ وكان خم الأموريين من عقبة عس بيم , 
من سالع قصاعدا » ١)‏ القضاة ١‏ : 15س «(٠ « )١1‏ فهو لاع هم 


ا كك 


الأمم الحدين تركهم الرب ليمتحن بهم اسرائيل : أقطلابه 
الفلسطينيين الخمسة ٠»‏ وجميع الكنعانيين والصيدو نيين والحويين 
سكان جيل لبنان من جبل بعل حرمون الى مدخل حماة » ( القضاة 
٠ ) 3.1 5‏ وقد كان من نتيجة ذلك أن اليهود اختلطوا يهذه 
الشعوب الوثنية التى ظلت تعيش بينهم » وصاهروها فزوجوا 
ينيهم من بناتها وزوجوا بناتهم من بنيها » كما صاهروا! الشعوب. 
الوثنية القريبة منهم ولا سيما المديانيين والأدوميين والمواآبيين 
والعمونيين - وكان الآثى المباثشر لذلك أن اليهود الذين تزوجوا 
وثنيات عبيدوا آلهة أولئكك الوثنيات وأن اليهوذيات اللاتى 
تزوجن وثنيين عبدوا آلهة أولئك الوثنيين » ومن ثم جاء فى سضس 
القضأة » فسكن بنو اسرائيل فى وسط الكنعانيين والحثيين 
والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين ٠‏ واتغذوا بناتهم 
لأنفسهم نساء » وأعطوا بناتهم لبنيهم وعيدوا آلهتهم » فعمل 
بنو اسرائيل الشر فى عينى الرب وتسبوا الرب الههم وعبدوا 
البعليم والسوارى » ( القضاة :65 7) ٠‏ 

وطوالعهد حكام اليهود الأولينوالمروفينفي التوراة يالقضناة 
ظل اليهود يصاهر ون الو ثديين ٠‏ وكان القضاة أنفسهم يفعلونذلك: 
اذ جاء فى سقر القضاة « ومات يفتاح الحلعادى ٠*٠‏ وقضى يعده 
لاسرائيل أبصان من بيت لحم وكان. له ثلاثون ابنا وثلاثون ابنة 
أرسلهن الى الخارج وأ دن الخارج بثلاثين آينة لبنيه » (القضاة 
"ا 7:1 ب 5 وقد تزوج شمشون 'أحد قضاأة التهود :ممق احدى 
بنات الفلسطينيين , اذ جاء فى سف القضاة « ونرل شمشون الى 
تمنة ورأى امرأة فى تمنة من بنات الفلسطيئيين » قفصعد وأخسر 
أباه وأمه وقال قد رأيت امرأة فى تمنة من ينات الفلسطينيين » 
فالآن خذاهالى امرأة ٠‏ فقال له أيوه وأمه أليس فى بنات اخوتك 
وفى كل شعبى امرأة حتى أنك ذاهب لتأخذ امسرةة من 
الفلسطينيين الخلف ؟ فقال شمشون لآبيه اياها حد لى زوجة ٠+‏ 


ل كوداك 


فنزل شمشون وأبوه وأمه الى تمنه » ( القضاة ١4‏ الا 
كما أحب شمشون بعد ذلك امرأة فلسطينية أخرى اسمها دليلة, 
وقد خانته وسلمته للفلسطينيين فاستعيدوه وأذلوه . أذ جسام 
فى سضضس القضاة « وكان بمسد ذلك انه أحب امرأة فى وادى 
سوان ف "كينا لكل , كنوين اننا افا نات الك سطس تالا 
لها تملقيه وأنظرى بماذا قوته العظيمة وبماذا نتمكن منه. لكى 
نوثقه لاذلاله ٠+‏ ولما رأت دليلة أنه قد أأخبرها بكل ما بقليه 
أرسلت فدعت أقطاب الفلسطينيين فأخذه ٠*٠‏ الفلسطينيون 
وقلعوا عينيه ونزلوا به الى غزة وأوثقوه ببسلاسل نحاس ء 
وكان يطحن فى بيت السجن » ( القضاة ٠ )7!١ 5: ١51‏ ومن 
أمثلة زواج اليهود من الشعوب الأخرى الوثنية فى عهسد 
القضاة ماورد فى سضس راعوث , اذ تزوج رجلان يهوديان من 
امزاقين موا يكين وشيفين “فقسا فى هذا الست و حدات 
فى أيام حكم القضاة أنه صار جوع فى الأرض » فذهب رجل 
من بيت لحم يهوذا ليتغرب فى بلاد موآب هنو ومرأته وابتاه , 
واسم الرجل أبيمالك واسم امرآته ثعمى واسما ابنيه محلون 
وكليون ٠٠‏ ومات أبيمالك رجل نعمى وبقيت هى وابناها ‏ فأخهذا 
لهما امرأتين موآبيتين اسم احداهما عرفة واسم الأخرى راعوث » 2 
(راعوث ٠ )5 2١:١‏ وكانت راعوث هذه هى جدة 


الملك داود ,. أشهر ملوك اليهود * 


وقد ازداد زواح اليهود من الأجنبيات الوثنيات فى عهسسند 

ملوك اليهود . وكان قدوتهم فى ذلك هم ملوكهم » اذ جساء فى 

سفر الملوك « وصاهي سليمان فرعون ملك مصر وأخذ بنت 

فرعون وأتى بها الى مدينة داود «٠‏ وأحب الملك سليمان نساء 

غريبة كثيرة مع بنت فرعون » موآبيات وعمونيات وأدوميات 

وصيدوئيات وحثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب. لبنى 
ا /ا١ا‏ ده ١‏ 


اسراتيل لا تددخلون اليهم دهم لايدخلون اليكم , لأنهم يميلون 
قلو بكم وراء آلهتهم . فالتصق سليمان بهؤّلاء بالمحبة + وكانت 
له سيعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من السرارى . 
وكان. فى زمان شيخوخة سليمان ان نساءه أملن قلبه وراء آلهه 
أخرى ٠٠‏ فذهب سليمان وراء عشتورت الهة الصيدونيين وملكوم 
رجس العمو نيين * * حينئذ بنى سليمان: مرتفعة لكموش رجن 
الموآبيين ٠-‏ ولمولك رجس بنى. عمون وهكذا فعل لجميع تسائه 
الغريبات اللواقي. كن يوقدن ويذ بحن لاآلهتهن » ( الملوك الأول 
٠ ) 8-1١ :١ ١1١ : #*‏ وقد أنجب سليمان ابنه رحيعام الذى 
خلفه فى الملك من امرأة عمونية , اذ جساء فى سفر الملوك 
« واما رحيعام بن سليمان فملك فى يهوذا ٠‏ * واسم أمسه ثعمة 
العمونية “ل اللرك الآول 101314 موويياء فى هذا اللي 
« ملك آلخاب بن عمرى على أسرائيل فى السامرة ٠٠‏ وعمسل 
آخاب بن عمرى الشر فى عينى الرب أكش من جميع السذين 
قبله “+ وكانه كان: اميا زهيد | ملركه فى خطايا يريعام بن 
تناك حتى اتخذ ايزابيل ابنة أثبعل ملك الصيدونيين امرآة 
وسار وعيد البعل وسجد له » ( الملوك الأول 15 : 84 #١‏ ). 
وكانت ايزابيل الصيدونية الوثنية هذه هى أم يهورام ملك 
اسرائيل ( الملوك الخاف 1 ١و‏ 5؟) وقد تزروج يهورام ملك 
يهوذا من اينة ايزابيل ( الملوك الثانى 4 :15 ٠ )١8‏ وكان 
قينا ملك يوم هو ابن عثليا ابنة ايزابيل ( الملوك الشانى 
4لا ). 

ثم جاء الأشور يون والبابليون وساقوا أغلب اليهود أسرى فى 
السبى وشتدتوهم فى كل أتحام البلاد الأشورية والبابلية ٠‏ وقد 
هىرب عدد منهم الى مصير , وبقى عدد ضثيل من الفقراء المحدمين 


فى السساموة ومن كسم اختلط اليهود المسبيون بالأشوريين' 


واليابليين وعاشوا بينهم وتزوجوا منهم + واختلط الذين هريوا 
ُْ ْ 000 , ' 


6 


و 


ال مضي :لوده وتزوجوا منهم ٠‏ واما الذين بقوا فى السامرة 
فاختلطوا بالشعوب الوثنية التى جساء بها ملك أشور تقيم 


فى السامىرة يدل اليهود الذين سباهم » وتزوجوا من نساء تلك تلك 


الشعوب وعبدوا الوا ونا عي و ارت ملك 
أشور بقوم من يابل وكوث وعوا وحماة وسفروايم وأسكنهم 
قن علان السايية غوضا مودي ١اسواتيل‏ © فامقلكر | التاينة 
بكرا فى مدنها » وكان فى ابتداء سكنهم هناك أنهم لم يتقوا 
الرب فأرسل الرب عليهم السباع فكانت تقتل منهم , فكلموا ملك 
أشور قائلين ان الآمم الذين سبيتهم وأسكنتهم فى مدن السامرة 
لايعرفون قضاء اله الأرض فأرسل عليهم السسباع فهى تقتلهم 
لأنهم لا يعرفون قضاء اله الارض فأمن ملك أشور قاتلا 
ابعثوا الى هناك واحدا من الكهنة الذين سبيتموهم من هناك 
فيذهب ويسكن هناك ويعلمهم قضاء اله الأرض 0 فأتى واحد 
من الكهنة الذين سبوهم من السابرة ؛: وسكن فى بيت ايل 
وعلمهم كيف يتقون الرب ؛ فكانت كل أآأمسة تعمل آلهتهاء 
ووضعوها فى بيوت المرتفعات التى عملها السامريون ؛ كل أمة 
فى مدنها التى سكنت فيها ٠‏ فعمل أهل بابل سكوت بنوت ٠‏ 
وأهل كوث عملوا نرجل وأهل حماة عملوا أشسيما والعويون 


.عملوا نبحذ وترتاق والسفروايميون كانوا يحرقون بنيهم بالنار 


لأدزملك وعنملك الهى سفروايم ٠٠‏ كانوا يتقون السرب 


.ىق عبد ون آلهتهم كعادة الأمم الذين 0 دس بينهم - ٠‏ .الى فذآ 
اليم يعملون. كماداتهم الأول ٠‏ لايتقون الرب ولا يعملون حسب 


3 بن يبقوب لني تككل انه ا ل الونة مَعَهم 
عهندا وأمرهم قائلا لا تدم تدقوا آلهة أخرى ولاتسحجدوا ا 
ولاتعبدوها ٠٠‏ فلم يسمعوا بل عملوا .حسب عادتهم الأولى ٠٠‏ 


لوو 


فكما عمل آباؤهم هكذا هم عاملون الى هذا اليوم » ( الملوك 
الثانى 11 :اغ"#! ب 8-0 ٠)‏ ا 
وحين سمح قورش ملك الفرس لليهود بآن يعودوا الى يلادهم 
لم يقبل العودة منهم الا عدد قليل يكاد يقتصر على بعض أبناء 
سبط يهوذا وسبط بنيامين وبعض الكهنة واللاويين , وكان 
تعد ادهم كما جاء فى سقس عزرا آاثنين واربمين ألفا وثلاثمائة 
وستون شخصا ( عزرا ) ٠‏ فى حين أن عدت اليهود 
كان فى آخر تعداد أجراه المللك داود هو مليون وخمسمائة 
وسبعون آلف رجل صالح للحرب ٠‏ وام يكن يدخل فى هذا 
العدن أبناء سبطى لاوى وبنيامين ,2 كما لم يكن يدخل فيه النسامع - 
والأطفال والشسيوخ ( أخبار الأيام الاول ”١‏ : و1 ) * ومن 
ثم كان العدد الاجمالى لليهود فى ذلك الحين يبلغ نحو الثلاثة 
ملايين .2 أى أن الذين قبلوا العودة من بابل وأشور الى فلسطين 
لم يزد على نحو واحد ونصف فى المائة من عدد الذين رفضوا 
العودة لأنهم تزوجوا من بنات البابليين والأشوريين واستقس يهم 
المقام فى بلاد زوجاتهم * وحتى الذذين غادوا الى فلسطين من 
اليهوه استمروا بعد ذلك يتزوجون من بنات الشعوب الأخرى 
الوثنية » اذ يقول عزرا الذى تزعم اليهود العائدين « تقدم الى 
الرؤساء قائلين لم ينفصل شعب اسرائيل والكهنة واللاويون من 
' شبعوب الأراضى حسب رجاساتهم من الكنعانيين والحيثيين 
والفرزيين واليبوسسيين والعمونيين والموآبيين والمصريين 
والأموريين ٠‏ لأنهم اتخذوا من بناتهم لانفسهم ولبنيهم واختلط 
الزرع المقدس يشعوب الاراضى . وكانت يد الرؤساء والولاة 
.فى هذه الخيانة أولا ٠‏ * فوجد بين بنى الكهنة من اتخذ نسساء 
غريبة » ( عزرا 9 : او", 3 8 ) ٠‏ ويقول نحميا الذى. 
تزعم اليهود بعد ذلك « فى تلك الأيام أيضا رأيت اليهود الذين 
ساكذو!ا تساء اشدوديات وعمونيات وموآبيات ,. وثصبف كلام 
- 4 3 


4 


ينيهم ياللسان الأشدودى ولم 0 يحسئنون التكلم باللسمان 
اليهودى بل يلسان شعب وشحب +٠‏ وكان واحد من بنى يوياداع 
إين الياشيب الكاهن العظيم صهرا أسنبلطل الحورونى © ( نحميا 
117 

ثم حين خضع اليهود بعد ذلك لليونان اختلطوا بهم وعشق 
كثير ون منهم ديا نتهم واتبعوا عاداتهم وتقاليدهم ٠‏ ولايد أنهم 
كذلك صاهروهم , أذ جاء فى سف الكابيين « كتب الملك 
أنطيوخوس الى مملكته كلها بأن يكونوا جميعهم شعبا واحدا 
ويتركوا كل. واحد سنته ؛ فأذعنت الأمم بأسرها لكلام الملك ,2 
وكثيرون من أسراثيل ارتضوا دينه وذبحوا للأصنام ٠٠‏ وأنفذ 
الملك كتبا على أيدى رسل الى أورشليم ومدن يهوذا ان يتبعوا 
سنن الاجانب ++ حتى ينسوا الشريعة ويغيروا جميع الأحكام ٠٠‏ 
فانضم اليهم كثيرون من الشعب » (المكابيين الأول ١‏ : 45517) 
وجاء فيه « وكأن أنه بعد وفاة سيليوكوس واستيلاء أنطيوخوس 
الممقب بالشهير على الملك طمع ياسون أخو آدونيا فى الكهنوت 
الأعظم ٠٠‏ فأجابه الملك الى ذلك . فتقلد الرئاسة وما لبث أن 
حرض شعبه الى عادات الأمم ٠١‏ وأبطل رسوم الشريعة وأدخل 
سئنا تخالف الشريعة ٠٠‏ فتمكن الميل الى عادات اليونان والتخلق 
يأخلاق الأجانب بشدة فجور ياسون الذى هو كافىي لا كأهن 
أعظم ٠‏ حتى أن الكهنة لم يعودوا يحرصون على خدمة المذبح 
واسيتها نر ا #الويكل 4 وكانو ا وسمقديك. بانع ازأنهع. : 
ويتنافسون بمفاخرة اليونان » ( المكابيين الثانى :0 *)١١‏ 
وهكذا اختلط دم اليهود فى كل عصورهم يدم الشعوب الاخرى 
من كل جنس ٠‏ وعبدوا الآلهة الوثنية لتلك الشعوب ؛ على الرغم. 
من تشدقهم الدائم بأئهم « أبنام ابراهيم » ( يوحنا 8 : 4" ) ,2 
لت ال ا ل ين 
المخمار » ( اشعياء ءءء م 


1 


“)ا أسباط اليهون 


وعلى :الرغم من أن اليهوة كانوا فى الأصل من تسل رجل وأحد 
ذهو أبراهيم » وكانوا فى كل أطوار تازيخهم يببدون للشعوب 
الأخزى فى هيئة شعب واحد ء الا أنهم ظلوا منذ عهد أبيهم 
المباشى يعقوب الذى هو اسرائيل منقسمين فيما بينهم الى اثنى 
عشر سيطا ٠‏ والسبط كلمة عبرانية معناها جماعة تحث رئاسة 
رجل واحد * وكان كل سبط من أسباط اليهود يمثل يمثل نسل واحد. 
من أيتام يعقوب الاثنى عشر * وكان هؤلام الأيناء هم ر أوبين 
وشمعون ولاوى ويهوذ! ويساكر وز بولون ودان ونفتالى وجاد 
وآشين ويوسف وينيامين ٠وكان‏ يوسف قد أنجب ولدين ‏ فى مصر 
هما أفرايم ومنسى » فاعتبرهما يعقوب ولديه » وأصيح لكل 
مئهما سبط على اسمه معدود من أسباط اليهود * ومن ثم لم 
يكن هناك سبط ياسم يوسف أبيهما ٠‏ كما أن الله أوصى يأن 
يكون سبط لاوى مخصصا للخدمة الدينية » فلم يكن معدودا 0 
الأسباط الاثنى عتى حين قام يشوع بتشسيم الأرض القن استولى 
عليها فى 'بلاد فلسطين , وانما انتشر هذا 0 
الآسباط الأخرى لاداء الخدمة الدينية بين جميع الاسباط ٠‏ 
ا م ا ل ل و ب ا 
من الأسباعل: كانه قبيلة "موقل : لكارز اوم وغصمعة وتقاليده 
الممينة له , وقد استمس ذلك طوال اقامة اليهود فى مصر , ثم خلال 
رحلتهم في صحراء سيناء » ثم حين اغتصبوا أرض فلسطين » 
واقتسموها بينهم حسب أسباطهم » ثم فى عهد القضاة وفى عهد 
الملورك ونع عهد السعى >«:وكاة" الاتتسال تبين الاسنشاط: توي 
داشها مل الدواء فلم نكا تعبرت نملهة الأمدن عودة ليوف إلى 
فلسطين من السبى حتى خراب مملكتهم فى منتصف القرن الأول 
الميلادى : وان كان الانتساب الى الاسباط ظل قائما فى ائساب 


اليهود حتى نهاية تاريخهم ٠‏ 
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ويبدو. التميين: بين الأسياظط فى . التؤراة فنذث خروج اليهود 
من مصي. بزعامة. لموسى ١‏ اذ-ورد قى سف الخروج بيان بأسماء 
« دؤساء بيوت آبائهم » ( الخروج 5: 0-14[ ) ٠‏ ثم جاء 
فى هذا. السفر..« فكتب موسى جميع أقوال الرب 2 وبكر فى 
الصباح ويني مذيحا فى أسفل .الجبل واثنى غشر عمودا لآسباط 
. اسرائيل الاثنى عشي » ( الخروج 55 : 4 ) ٠‏ وجاء فيه خين 
وصف الله الموسنى كيفية صناعة ملابس رئيس الكهنة قوله 
« وتصنع ضندرة قضاء ٠٠‏ وترصع فيها ترصيع حج. أربعمة 
صفوف حجارة ٠‏ صف عقيق أحمر » وياقوت أصضر وزمرد ٠‏ 
الصف الأول ٠‏ والصف الثانى بووسانة افر أزرق وعقيق 
أبيض ٠‏ والصف الثالث عين الهر ويشسم وجمشث ٠‏ والصف 
الرابع زبرجد: وجزع ويشب ٠‏ وتكون الحجارة على أسماء 
بنى اسرائيل ٠‏ اثنى عشر على أسمائهم ٠٠‏ تكون للاثنى عشر 
سبطا » الخروج م : 16 لم ( » وجأء فيسه « كلم الرب 
موسى فى بزية سيناء ٠‏ فى السنة الثانية لخروجهم من أرض 
تفعن. >2 احضيوا كل جماعة بنى اسرائيل بعشائنهم وبيوت 
آبائهم ٠٠‏ تحسيهم أنت وهارون ٠٠‏ ويكون معكما رجل لكل 
سبط. * رجل هو رأس لبيث آبائه ٠‏ وهذه أسماء الرجال 
الذين يقفون معكما : لرأوبين اليصور ٠٠‏ لشمعون شلوميئيل ٠٠‏ 
ليهوذا نحشون ٠‏ * ليساكر نثنائيل ٠ ٠‏ لز بولون آلياب ٠٠‏ لأفرايم 
اليتء ٠:‏ لسى سبلكييل *» للبتناتنةة ابيندق +٠‏ 
لدان أخيعزر «* لأشيس. فجعيئيل ٠‏ * لجاد الياساف ٠٠‏ لنفتالى 
أخيسن ع: ٠‏ * هؤّلاء هم مشاهيس الجماعة رؤساء أسياط آباتهم 7 
وينزل بنو اسراثيل كل منهم فى محلته وكل عند رايته بأجنادهم » 
( العدد ٠ ) ١1١ : ١‏ ثم ورد يمد ذلك تعداد كل سبط من 
الأسباط مستقلا عن قيره : ماعد! سبط لاوى فقد جساء عنه 


« أما اللاويون حسدا سب آبائهم فلم يعدوا بيذهم » أذ كلم الرب 5 


“ا سا 


موسى قائلا « آما سبط لاوى فلا تحسبه ولا تعسده بين بنى 
اسرائيل ٠٠‏ بل وكل اللاويين على مسكن الشهادة وعلى جميع 
أمتعته ٠ ٠‏ فيحفظ اللاويون شعاش. مسكن الشهادرة » ( العدد ١‏ : 
2# ) > وقد حدد الله لكل سبط من أسباط اليهود مكانا 
تعينا يقيم ليدعت امتهم :+ وقرتزيا ممينا يلتوبة يد ريحياهم > 

وراية معينة تميزه عن غيره من الأسباط » اذ جاء فى سفي العدد 
« وكلم الرب مومى وهارون قائلا ينزل بنواسراثيل كل عند رايته 
بأعلام لبيوت ابائهم * «قبالة'نهينة الاجسناع بضولها ينزلون : 
فالنازلون الى الشرق نحو الشروق راية محلة يهوذا ٠٠‏ والنازلون 
معه سيط يساك ٠-‏ وسبط زبولون ٠٠‏ يرتحلون آولا ٠-٠‏ 
وراية محلة رأوبين الى اليمين ٠٠‏ والنازلون من سبط شمعون ٠‏ 

وسبط جاد ٠ ٠‏ يرتحلون ثانية ٠٠‏ ثم ترتحل خيمة الاجتماع ٠‏ 
محلة اللاويين فى وسط المحلات ٠‏ كما ينزلون كذلك يسن تحلون * 
كل فى موضعه براياتهم ٠٠‏ راية محلة أفرايم حسب أجنادهم 
ال الدرت فط وس سيط يني > ونيف كابر تنير تعاون 
قاللة .> ويه سهلة :813 آل «الشيال ود العار اررنة عد" ستسيفل 
أشي ٠-٠‏ وسبط نفتالى ٠٠‏ يرتحلون أخيرا براياتهم ٠٠‏ ففعل 
بتواسرائيل حسب كل ما أمر به الرب موسى ٠‏ هكذا! نزلوا 
براياتهم وهكذا ارتحلوا كل حسب عشاشره مع بيت آبائه » 
( العدد ٠ )"5١ : ١‏ كما جاء فى سقفي العدد « ثم كلم 'الرب 
موسى قائلا آرسل رجالا ليتجسسوا أرض كتعان ٠٠‏ رجلا واحدا 
لكل سبط من آبائه ترسلهم + كل واحد رئيس فيهم » ( العدد 
:١ 8"‏ ١و‏ ؟) > وحان اأستولى اليهود على فلسطين تم تقسيمها 
بالقرعة بين أسباطهم فنال كل سبط نصيبه حسب تعداده »2 اذ 
جاء فى سفي العدد « ثم كلم الرب موسى قائلا » لهؤلاء تقسم 
الأرض ثصيبا على عدد الأسماء ٠‏ الكثين تكش له نصيبه والقليل 
تقلل له نصيبه +٠‏ كل واحد ( من الأسباط ) حسب المعدودين 

ب 55 سه 


0 


منه » ( العدد  ) 45 4217 : ١1‏ « وكلم الرب موسى قائلا 
« هذه أسماء الرجلين اللذين يقسمان لكم الأرض : العازار الكاهن 
ويشوع بن نون ورئيسا واحدا من كل سيط » ( العدد 5” : 
١186‏ ) + وقد أمي الله بأن يحتفظ كل سبط بنصيب «١‏ فلا 
يتحول نصيب لبنى أسرائيل من سبط الى سبط ٠‏ بل يسسلازم 
بنواسرائيل كل واحد نصيب سبط آبائه ٠‏ وكل بنت ورثت 
نصيبا من أسباط بنى اسرائيل تكون امرأة لواحد من عشيرة 
سبط أبيها لكى يرث بنواسرائيل كل واحد نصيب آبائه » فلا 
يتحول نصيب من سبط الى سبط آخر. » بل يلازم أسباط بنى 
اسرائيل كل واحد نصيبه » ( العدد 6" : ا 4 ) ٠‏ ويتضح 
أنا من ذلك مدى استقلال كل سيط من أسباط اليهود عن الأسباط 
الأخرى وانفصاله عنها بصورة ثابتة لا يجوز أن تتغفير 2 وكأنها . 
قبائل متباينة الأجناس , أو ولايات تتمتع كل منها ياستقلالها 
الذاتى 5 وحين عبن اليهود نهر الأردن لاغتصاب أرض فلسطين 
.بقيادة يشوع بن نون كانوا يراعون تمثيل الأسباط فى كل 
خطوة يخطونها ٠١‏ ومن ذلك أنه جاء فى سفر يشوع « وكان 
الما انتهى جميع الشعب من عبور الأردن أن الرب كلم يشضوع 
قائلا انتخبوا من الشعب اثنى عشر رجلا ٠‏ رجلا واحدا من كل 
سيط و أم .وهم قائلين احملوا من وسط الأردن » من موقف أرجل 
الكهنة راسخة اثنى عششير حجرا وعبروها معكم ٠٠‏ فتكون هذه 
الخجارة دكار ا لبن امرائيل الى اللا ا( يشو 2 172) 
وحين خالف أحد اليهود أمس الله فيما يتعلق بالغنائم التى أخذوها 
من مدينة عاى ,. جاء فى سفر يشوع « قال الرب ليشاع ٠٠‏ فى 
وسطك حرام يا اسرائيل ٠٠‏ فتتقدمون فى الفند بأسباطكم 
ويكون أن السبط. الذى يأخذه الرب يتقدم بعشاشره , والعشيرىة 
التى يأخذها الرب. تتقدم ببيوتها , والبيت الذى يأخذه الرب 
يتقدم برجاله ٠‏ ويكون المأخوذ بالحرام يحرق بالنار » ( يشوع 
لظ ٠١:‏ و5١و١٠١).٠‏ 


وحين كان اليهود يخرجون للعرب : لم يكن لهم جيش واحد , 
وانما كان كل سيط يرسل عددا من رجاله للقتال » اذذجساء فى 
"سقفي العدد « وكلم الرب مومى قائلا انتقم نقمة لبنى اسرائيل 
من المديانيين , فكلم موسئ الشعب قائلا جردوا مذكم رجالا للحئد. 
فيكونوا على مديان ٠ ٠‏ آلفا واحدا من كل سبط من جميع أسباط 
أسرائيل ترسلون للخرب » ( العدد ١م‏ :5-1 ) * وربماانفرد. 
سبط واحد » أو تحالفا اثنان أو أكش من الأسباط دون الياقين. 
فى محاربة الشعوب الأخرى * ومن ذلك ماورد فى سفى القضماة , 
اذ جاء فيه « وكان بعد موت يشوع أن بنى اسرائيل سألوا .الرب. 
م 0 و ققالة اليب 

( سبط ) يهوذا يصعد ٠٠‏ فقال يهوذا لشمعون ( أى لسبطه 

شمعون ) أخيه اصعد معى فى قرعتى لكى تسارب الكنعانيين . 
فأصعد أنا أيضا معك فى قرعتك » فذهب شمعون معه» م 
( القضاأة 5 :١‏ 13 ) * ووجاء فيه « وحارب بنو يهوذا أورشليم 
وأخذوها وحرموها بحد السيف ٠٠‏ ويمد ذلك نزل بنويهوة1 
لمحاربة الكنعانيين » ( القضاة ١‏ : 68 و 4 ) ٠‏ وجاء فيه « وصعد. 
بيت يوسف أيضا الى بيت ايل ٠-٠‏ فطضريوا المدينة بحب السيف © 
( القضاة ١‏ : اا و ١5‏ ) وجاء فيه ه ودعا باراق ( سبط ) 
زبولون و (سبط) نفتالى الى قادش وصعد معه عشرة أالاف. 
رجل ٠‏ فأذل الله فى ذلك اليوم يابين ملك كنعان أمسيام 

فادرا دل :الها 07 : 1٠‏ و"”# ) ٠‏ وجاء فيه « واجتمع 
جميه الل رانين والممالقة وجقيه المشرق معأ "٠‏ وليس روح الرب. 
جدعون ٠٠‏ وأرسل رسلا الى جميع ) سبل ) منسى, ٠‏ وأرسل, 
رسلا الى ( سبط ) أشير و ( سبط ) زبولون و ( سيط ) تفتالى, 
فسدوا للقائهم +( القضاة حي رع تك ا د 


وكان ييحداث أن تنشب الحرب بان يعضصن أستعناط: اليهود 


3-3 سن © 


وبعضها الآخر ٠‏ أو بين سسبط وسبط ٠‏ ومن ذلك ما ورد فى 
التوراة من أن سبط رأوبين وسبط جاد ونصف سبط منسى كان 
نصيبهم من الأرض يقع شرقى الأردن ؛ فبنوا لانفسهم مذبحا 
مستقلا غير المنابح الذى 'أقامه ساش اليُهود فى شيلوه » ومن ثم 
جاء فى سفن يشوع « ولما سمع ينواسرائيل اجتمعت كل 
جماعة بنى اسرائيل فى شيلوه لكى يصعدوا اليهم للحرب ». 
م 17 : 000 ٠‏ وجاء فى سف القضأة « واجتميع رجال. 
( سبط ) أفرايم ٠٠‏ وقالوا ليفتاح لماذا عبرت لمحاربة بنى 
كمون اليفك تك عنأ للذهاب معك ؟ نحرق بيتك عليك بالنار 0-0 
وجمع يفتاح كل رجال جلعاد وحارب ( سبط ) أفرايم ٠‏ فضربد 
رتجال جلعاد أفىايم *٠‏ فسقّط فى ذلك الوقت من أفرايم اثئنان. 
وأريعون ألفا » ( القضاة ٠ ) 1 : ١1"‏ وقد حدث ان رجال. 
سبط بنيامين ارتكبوا أمرا آغضب كل أسباط اليهود الأخشرى .. 
فأعلنت كلها الحرب على سبط بنيامين , وأبادت رجاله جميعا .. 
فلم يفلت منهم الا سثماثئة رجل » اذ جاء فى سفى القضاة « فخري. 
جميع بن أسرائيل واجتمعت الجماعة كرجل واحد من دان الى. 
بش سبع * ٠‏ فخرج بنو بنيامين من جبعة وأهلكوا من اسرائيل 
فى ذلك الهوم انين وعشرين آلف رجل ٠٠‏ وتشده الشعب 
رجال اسرائيل وعادوا فاصطفوا للحرب فخرج بنيامين للقائهم من 

ا اما الي انرائيل أيضا ثمائية عشر. 
ألف رجل ٠٠‏ وصعد بئو اسرائيل على بنى بثنيامين فى اليوم 
الثالث ٠٠‏ وأهلك بنو اسرائيل من بنيامين فى ذلك اليوم .خمسةة” 
وعشرين ألف رجل ومائة رجسبل ٠*٠‏ وهرب رجال بنيامين. 
برعدة ٠0‏ لور بنيامين ٠٠‏ فسقط من بنيامين ثمانية عشى 
اناد وي د 2 قرزا ره امو مويو الو الي سر 
فالتقطوا منهم فى السكك خمسة آلاف رجل وشدوا وراءهم الى. 
جدعون وقتلوا منهم ألفى رجبل ٠‏ وكان جميع الساكماة مد 


- يف 2 


'بنيامين خمسة وعشرين ألف رجل ٠*٠‏ ودار وهرب الى البرية الى 
:ضخرة رمون ستمائة رجل ٠٠‏ ورجع رجال بنى اسرائيل الى 
'بنى بنبياآمين وضضيربوهم بحد السيف من المدينة بأسرها » 
( القضاة <١‏ :١8م4)٠‏ 
ثم لم تلبث أسباط اليهود فى عهد الملوك أن انقسمت على 
بعضها فتكونت من سبطى يهوذا و بنيامين مملكة « يهوذا» 
ثم الأمضباط و متلكة ا سر اقيل ا اوأكانت الحرب 
تففبا تنقن يين المملكتين + ووانها تحالفت احذاهما يست 
0 مع احدى الممالك الوثنية , اذ جاء فى سف الملوك 
« لما سمع جميع اسرائيل بأن ير بعام قد رجع أرسلوا فدعوه الى 
:الجماعة وملكوه على جميع اسرائيل ٠‏ لم يتبع بيت داود الاسبط 
يهوذا وحده ٠‏ و لما جاء رحيعام الى أورشليم جمع كل بيت يهوذا 
وسبط بنيامين. مائة وثمانين ألف مخشار محارب ليحاربوا بيت 
اسرائيل ويردوا المملكة لو حبعام ين سسليمان » ( الملوك. الأول 
"٠ : 530"‏ و 3١‏ ) وجاء فيه « وكانت حرب بين آسا ( ملك 
بوذا | :ويفقنا ملف اسر امل كز أبانهها *. وصك بعفييا نلك 
اسرائيل على يهوذا وبنى الرامة لكى لا يدع آحدا يخرج أو يدخل. 
:الى آسا ملك يهوذا ٠‏ وأخذ آسا جميع الفضة والذهب الباقية فى 
خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك ودفعها ليد عبيده وأرسلهم 
الملك آسا الى بتهدد +٠‏ ملك آرام الساكن فى دمشق قائلا ٠‏ 
.هوذا قد أرسلت لك هدية من فضة وذهب فتعال أنقض عهدك 
مع بعشا ملك اسرائيل ٠ ٠‏ فسمع يتهدد للملك آسا وأرسل رؤساء 
الجيوش التى له على مدن اسراثئيل » ( الملوك الأول 1١5:16‏ 
0 - وجاء فيه « أرسل أمصيا ( ملك يهوذا ) رسلا الى يهواش 
أبن يهواحاز بن ياهو ملك اسرائيل قائلا هلم نتراء مواجهة ٠‏ 
فصعد يهواش ملك اسرائيل وتراءيا مواجهة هو وأمصيا ملك 


يهوذا فى بيت شمس المي ليهوذًا , فانهزرم يم ذا أمام اس اثيل 
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وهويوا كل والند :ال حيبعه * وآما افننتيا فلك يهوةا اب 
يهواش بن أخزيا فأمسكه يهواش ملك اسرائيل فى بيت شمس 
وجاء الى 000 وهدام سور أورشليم من باب أفرآي يم الى باب 
الزاوية 6 خذ كل الذهب والفضة وجميع الآنية ار د 
بيت الرب ا م « 
( الملوك الثاني ١5‏ : لثم ٠ ) ١5‏ وجاء فيه « صعد رصين ملك 
آرام وفقح بن رمليا ملك اسرائيل الى أورش ليم للمحاربة » 
فحاصروا آحاز ( ملك يهوذا ) ٠‏ وأرسل آحاز رسلا الى تفلت 
فلأسر ملك أشور قاثئلا أنا عبدك وابنتك ٠‏ اصعدا خلصنى من يد 
ملك آرام ومن يد ملك اسرائيل ٠٠‏ فأخذ آحاز الفضة والذهب 
الموجودة فى بيت الرب وفى خزائن بيت الملك وأرسلها الى ملك 
أشور هدية » فسمع له ملك أشور » ( الملوك الثانى 62:15 8)» 


وهكذا يتبين لنا من كل ما سلف أن اليهود على الرغم من أنهم 
كانوا على الدوام يزعمون أنهم شعب واحد . ويلقبون أنفسهم 
جميعا ببنى اسرائيل » ويتظاهرون بعيادة الله . ظلوا طوال 
تاريغهم أسباطا منفصلءة فى أملاكها وفى أخلاقها وفى تقاليدها 
وفى عباداتها حين كانت تعيد الآلهة الوثنية » بل لقد كانت لاتفتا 
العداوات والحروب والمعارك تنشب بين أسباطهم . ولم يكونو1 
يتورعون فى هذا السبيل عن أن يتحالف بعضهم ضد بعض ممع 
الممالك الأخرى الأجنبية » ومن ثم فقد كان اليهود فى كل أطوارهم 
شسأ مفككا مفتتا تمزقه الخلافات والمشاحنات وتطحنه العداوات. 
والحروب ٠‏ 


وتووة تيداتيل كلنة يوسن دمن كل شيل قن اياك اليهود » 
تتضح منها ملامحه وخصائصه وآماكن اقامته وبعض الأحداث 
الهامة التى انقزه عيااذن بقنة الأسباط : 


وكاب 


( س سبط رأويان : 


كان سبط رأويين هو سلالة "رأوبين بك 'يعقوب الذدى أنجسه 
من زوجته ليئة » وكان هذا السبط ينقسم الى آريع عشائى تنتسب 
الى أولاد رأوبين الأربعة : حنوك ,2 وفلو » وحخصرون »2 وكرمى: , 
.وكان عدد الرجال الصالحين للحرب من هذا السبط فى “التمداد 
الذى أجراه موسى فى السنة الثانيية يمه الخروج من مصى 
٠6ر55‏ رجل ٠‏ وكان عددهم فى الالحصاع الثانى .الذى ١‏ أجىاه 
موسى فى السنة الثامنة والثلاثين من الخروج” «الاركلاة رجل * 
وكان نصيب سبط رأوبين من الأرض التى .اغتتيصنسيها اليهود 
.يلع شرقى الآردن والبص الميت ٠‏ وكان حسده الشمالى يمتد من 
وادى حسبان الى حدود نصيب سبط جساد : وحده الجتويى 
'وادى أرثون المسمى اليوم وادى الموجب . وحده الشرقى كات 
:يمتد الى الصحراء » وحده الغربى نهر الاردن ٠‏ وكانت هذه 
الرقعة من الأرض قد اغتصبها اليهود من الموآبيين » وتشمل جبال 
موآب وجلعاد والفور.وس هل البلقاء ٠‏ وكانت تقع فى نصيب 
.سبط رأوبين أربع عشرة مدينسة هامة'. منها ميدبا وحشبون. 
:وديبون وباموت بعل وبيت بعل معون وبيث فغور ؤياصر ويهصة 
,وقديموت وميفعة - 
 '!'‏ سبط شمعون : 

وكات فيط شتعون در سلالة اعون بن كوت من وسفن 
اليئة © وكات يعقوب قد عضت عليه وكدبا بآن نسله سيكون مقتنا 
بين كل أسباط اليهود ٠‏ وحين بارك مومى الأسباط قبل مواته 
لم يبارك سبط شمعون ٠‏ وكان هذا السبط ينقسم الى خمس 
عشاش تنتسب الى أولاد شمعون الخمسة : تموثيل ٠‏ ويابين 2 
وياكين » وزارح » وشاؤل ٠‏ وكان عدد الرجال الصالحين للحرب 
من هذا السبط فى التعداد الأول ٠٠لار9ه‏ رجل , وفى التعداد 


5 0- 


الثافي 7ن 11 ايمل © ود لو آضيص اشقر ب الآسباتك عند 
ولم يحصلوا من الأرض المفتصبة الا على جزء من نصيب سيط 
يهوذا يشتمل على تسعة عشر مدينة أكشها على شاطىء البحر 
جنوبى نصيب سبط دان ٠‏ ثم لم يلبث سبط يهوذا أن استولى 
منه على بعضشن هذه المدن كحرمة وبئرسبع وصقلغ ٠‏ وقد 


استطاع سبط شمعون أن يستولى فى عهد الملك حزقيا على بعض 


!١‏ سبط خلال التاريخ المسجل فى التوراة الا يهوديت التى وردت 
اسيرتها فى سس يهوديت ٠‏ 


لاب سبيطك جساذ : 


وكان سبط جاد هو سلالة جاد ابن يعقوب من زلفة جارية 
زوجته ليكة ٠‏ وكان هذا السبط ينقسم الى سبع عشائيى تنتسب 
الى أولاد جاد السبعة : صفون » وحجى » وشوتى ٠‏ وأزنى , 
وعيرى » وأرود ع وأرثيل ٠‏ وكان عدد الرجال الصالحين للحرب 
من هذا السبط فى التعداد الأول 6 ر 0غ رجل , وفى التعداد 
الذاقي 20025 وجل نا وكان تصهي سيط اد من الأرعن 
المنتضية كرفي الأردن + وده لفسال :تمريت: تضق تيك 
منسى » والجنوبى نصيب سبط رأويين ٠‏ ويشتمل هذا النصيب 
على الجزء الجنوبى من جبل جلعاد الممتد من اليبوق الى حشبون , 
ومن حشبون الى ربة عمون شرقى وادى الاردن ٠‏ كما يشثمل 
فى الوادى على الشاطىء الشرقى من بيت نمرة بالقرب من الطرف 
الشمالى للبحر الميت الى بحيرة جنيسارت التى هى بحيرة طبرية 
أى بص الجليل: « وقد اشتهل من هذا السبط واحد من أعظم 
أنبيام اليهود وهو ايليا التشبى 2.١‏ . 9 


اس 


> سبعل يهوذا : 


وكان سبط يهوذا هو سلالة يهوذا ابن يعقوب من زوجتعه 
لينة + وكان نهذا السبط ينقسم الى خمس عشاش تنسب إلى : 
شيلة . وغارص ٠‏ وزارح . وحصرون . وحامول ٠٠‏ وكان 
عدد الرجال الصالحين للحرب من هذا السبط فى التعداد 
الأول ٠«ارشلا‏ رجل 2 وفى التعداد الثانى ‏ ا رجل »2 
فكان أكش الأسياط عددا وأعظمها قوة وسطوة ٠‏ وكان نصيب 
سبط يهوذا من الأرض المغتصبة يمتد من البحر الميت شرقا الى 
الب المتوسط غريا . ومن بيت حجلة الى الجنوب الشرقى من. 
أريعا ومين شمس فقرب بيت غسسيا الى يمين روجل ووادى. 
بن هنوم ومياه نفتوح وقرية يعاريم وبيت شمس وثمنة وعقرون 
وبينيئيل » وهى يبنة الحالية جنوبى يافا ٠‏ أما الحد الجنويى. 
فكان يمتد من بحن لوط الى نهر العريش ٠‏ بين أن سبط يهوذا 

لم يتمكن من افلاك كثير من المدن الواقعة فى هذه المنطقة , 
كفرة » وأشدوه وعقرون وأشقلون وغيرها , لأنها بقيت فى, 
زوف الكاسيلنين ”كنا أن سيط السدرف 5ه جرع امن ده 
المنطقة التى كانت من ثنصيب سبط يهوذا *- وقد كان الملك داود * 
من سبط يهوذا وحينآنشقت المملكة بعد موت اينه سليمان ظل 
خلفاؤٌه ملوكا على مملكة يهوذا . حتى قضى اليابليون عليها * 
وكانت مملكة يهوذا قائمة على بقعة تشمتل على تصيب سبط 
يهوذا والجزء الأكس من أنصية سبط بنيامين الى الشمال الشرقى, 
شتلك وزاف 3:1 القتفاله القوي ع وسطك تهون الى اليسون. + 
وكانت عاصمتها أورشليم ٠‏ ْ 


0 به سيط يشساكر . 
وكان سبط يساك هو سلالة يساكرا بن يعقوب من زوجته. 
لينة 5 وكان هذا السبط يتقسم الى أر بع عشاش تنسب الى 8 


3 


تولاع . وفوةء وياشوب وشمرون ٠‏ وكان عدد الرجال. 
الصالحين للحرب من هذا السبط فى التعداد الاول ٠٠ر28‏ 
جل #-وفى الععداه الثاى. ++ لان رجحل * وكان سبل يساكر 
من الارض يشتمل على سهل يزرعيل ويمتد من جبل الكرمل الى. 
الاردن » ومن جبل تابور الى عين جينم + وكان يحده من الشمال 
نصيب سبط زبولون ٠»‏ ومن الجنوب نصيب سبط منسى 2 ومن. 
الشرق جبال جلعماد ٠‏ وكان فى هذا النصيب ست عشرة 
مدينة ٠‏ منها.مجدون ويزرعيل وشونم وبيت شان وعين دور 
وأفيق وتعنك ٠‏ وكان شعب يساكل. يشتغل بالزراعة ٠‏ وكان 
لكان مو نلوك اسراتدزم فق مهدا الفح وفمااض كينا * 
و« ايلة ١‏ > 


٠‏ وكان سبط زيولون هو سلالة زبولون ابن يعقوب من زوجته 
ليئة ٠‏ وكان هذا السبط ينقسم الى ثلاث عشائش. تنتسب الى 
سمسازة وآيلون: باخليقيل *.وكان :عنيدة الرجال الفبالحين 
للحرب. من هنذا السط'فى التعداد. الأول +272 «رجل + 
وفى التعداد الثانى ٠*0‏ رجحل ٠‏ وكان نصيب سسبفك 
زبولون يقع شمالى فلسطين الى الغرب من بحر الجليل + وكان فى 
فى حدوده جبل تابور ٠‏ ولم يشتهر من هذا السيط سوى أحد. 
قضساة اليهود وهو أيلون الزيولونى ٠‏ وقد أبقى هذا 
السيط فى نصيبه من الارض على سكانها الاصليين الو ثنيين 
واختاط بهم وعغنسدد آلهتهم . ولم حاكن له كعات يكن في 1 
الاحداث التى مرت باليهود فى مختلف العصور * 
- سيعل أفرايم . 

وكان سبط أفرايم هو سلالة أفرايم بن يوسف بن يعقوب * 


د 


9 وباكن 03 وتاحن 0 وعيران 9 وكان ععنلاة الر جال الصالحين 
للحرب من هذا السبط فى التعداد الآول ٠٠46ر٠5‏ رجل ٠‏ 
وفى التعداد السادو: لور8"م رجل 5 وكان اساسا مشبيط 
أفرايم يقسع م القسم الأوسط دن فلسطين الغر بية ويحده من 
الشمال تنصيب سيط متسدى » ومن الجنوب مصسيب سيطى دان 
59 وبنيامين ومن الشرق ذهى الاردن ع ومن الغخرب البجنى الابيضص 
المتو سط 5 وكان من أهم المدن الواقعة فى هده المنطقة شكيم 
التى ظطلت يحص الوقت عاصمة مملكة اسراكيل 3 وشيلوه التى 
أقيمت فيهأ خيمة الاجتماع 0 وكانت نك العادة الدينية 
لليهود فى عهد القضاأة 2 وبيت ايل التى أصبحت مركزا ديتيا . 
فى مملكة اسرائيل 5 ونظرا لارتفاع منطقة أفى ايم كانت تسحهى 
آحيانا « جيل أفى يم » * وقد كان لسيط أفرا بم دور يارز فى 

0 اليهود 0 ولأميم فى 0 ل 6 3 
“ومن أشهر رجال هذا السبعلك صموثيل التي : 0 0 
أول ملوك مملكة اسرائيل يعد انشقاقها على بيت يهوذا 5 


م ا سيط منسى : 


وكان سبط منسى هو سلالة منسى بن يوسف بن يعقوب * 
.وكان هذا السبط ينقسم الى ثمانى عشاش تنتسب الى : مأكين. : 
وجلعاد.ء وايعزر ٠‏ وحالق , واسريئيل 2 وشكم . وشميداع » 
تحاف © ركان مبعفة الال الفالمن الدرب من ا ليع 
فى التمداد الاول ٠‏ رمسم رجحل 0 وفى التعداد الث تجا دي 
٠٠ر55‏ رجل ٠‏ وكان نصيب سبط منسى ينقسم الى قسمين ‏ 
يقع أحدهما شرقى الاردن وكان يمتد من منتقصف جلعاد الى 
باشان وأرجوب ٠‏ أى من محنايم الى حرمون ٠‏ ومن الاردن وبحر 


كه 


الجليل الى اليرية السورية » ويقع القسم الثانى غربى الاردن 2 
وكان يمتد من البحن المتوسط الى الاردن ومن حدود سبطى 
أشين ويساك شمالا الى حدود سيط أفرايم جنويا ٠‏ وكانت 
أسبط منسى يعض القرى داخل أرض سبطى يساكر وأشير « 
وقد امترج أيناء هذا السبط المقيمين شرقى الاردن بالشعوب 
الوثنية وعيدوا آلهتها ٠‏ وقد اشتهر من أبناء هذ! السبط جدعون 


الذى كان أحد قضاة اليهود ٠‏ 


وكان سبل بتيامين هو سلالة بنيامين اين بعقوب من زوجته 
راحيل ٠‏ وكان هذا السبط ينقسم الى سبع عشاش. تنتسب الى : 
بالع » وأشيل » وأحيرام : وشفوفام , وحوفام وأرد » و ثعمان * 
وكان عدد الرجال الصالحين للقتال من هذا السيط فى التعداد 
الأول «٠5ئره"‏ رجل » وفى التعداد الثاني ١٠٠5ر564‏ رجل * 
وكان نصيب سبط بتيامين المنطقة الواقعة بين نصيب سبط 
أفرايم وسبط يهوذا , وكا زمن مدنها ورشليم وخمس وعشرين 
مدينة أخرى ٠‏ وقد حدث فى عهد القضاة ‏ كما سبق أن رأينا ‏ 
أن اتحدت جميع أسباط اليهود ضد سيط بنيامين وأفنت رجاله 
جميعا » فلم يفلت من الموت الا سثمائة رجل » بيد أن هذا السبط 


لم يلبث أن استعاد كيانه ٠‏ وقد اختير بعد ذلك منه أول ملوك 2 


اليهود وهو شاول ثم حين انقسمت المملكة دعد موت سليمأن 
كان سيط بنيامين هو الوحيد الذى ظل مع سيط يهوذا فى 
مملكة يهوذا ٠‏ فى حين انفصلت عنه العششرة الاسباط الباقية 
وأقامت مملكة اسرائثيل * 1 


وكان سبط دان هو سلالة دان ابن يعقوب من بلهة جارية 


عمج :لنت 


تنشب الى شوحام بن دان كاف عييية الدفتال "الضالعة 

زوجته راحيل 4 وكانّ هذ[ السطل يسمي فى عقينة واحسدة 
الحوت مق .ند| السط فى التعداد الاول ٠٠لارا"”‏ رجل وفى 
التعداد الثانى ٠٠4ر54‏ رجل ٠‏ وكان نصيب سبط دان يقع 
بين نصيب سبطى يهوذا وأفرايم من ناحية وبين نصيب سسيطل 
بنيامين وشاطىء البح. من الناحية الاخرى ٠‏ وكان هذا التصيبه 
أصضسي أنصبة الاسياط جميعا ولذلك كانوا لا يفتأون يحاولون 
توسيع أرضهم ٠‏ وقد جاء فى سفن القضاة أنهم استطاعوا 
أن يضموا اليهم منطقة تسمى لايش بعد أن قتلوا أملهسا 
الاصليين وبنوا فيها مدينة « دان » الذي كانت تع فى سفح 
جبل حرمون عند منابع الاردن ٠‏ ؟ :الت الشمالى من يلاد 
اليهود » ولذلك تتردد فى التوراة 5 « من دان الى بشن سبع » 
أى من أقصى شمال البلاد الى أقصى جنوبها ٠‏ وقد اشتهر من 


سيعل قلق تستقون الس كان اسحد قضاة 'اليهوة: * 


1 س سبص أشيسر : 


وكأن. سبط. أشين هو سلالة أشير ابن يعقوب من زلشة 
جار ية زوجته ليثة - وكات هذا السبطك ينقسم الى كمس 
عشائر » تنتسب الى : يمنة »* ويشوى » وبريعة : وسابر 
وملكيئيل وكان عدد الرجال. الصالحين للحيرب من هذا 
السبط فى التعداد الأول ٠٠5ر١5‏ رجل . وفى التعداد الثانى 
٠5ر0‏ رجل ٠‏ وكان نصيب سبط أشير يمتد حسده الغر بى 
على ساحل اليحر الابيضش المتوسط من « دور , جذوبى الك الكرمل الى 
حدود « صيدون ٠‏ وكان حهه الشرقى يجاور نصيب سبطى 
زبولون ونفتالى » وحهه الشمالى يجاور بلاد فينيقية . وحده 
الجنوبى يجاور 0 2 ني من مسي شعظة متي © نيه أن 
هذا السبط لم يه د الكنعانيين من المدن الساحلية 


1ك 


مكل عكا وصور وصيدؤن . كمأ ظل جزع كدير من تصبييه فى 


قبضة النينيتيين ٠‏ 
١5‏ - سيط تفتالى : 


وكان سبط نفتالى هو سلالة نفتالى ابن يعقوب من بلهة جارية 
زوجته راحيل ٠‏ وكان هذا السبط ينتسم الى أربع عشسائر 
تنتسب الى : يا حصيثيل » وجوئتى 2 ويصيس : وشليم ٠‏ وكان 
عدد الرجال الصالحين للحرب من هذا السبط فى التعداد الاول 
رجل ؛ وفى التعداد الثانى ٠٠4ر44‏ رجل ٠‏ وكان 
نصيب سبط نفتالى يقع فى القسم الشمالى من فلسطين ».و يحده 
من الشرق نهر الاردن وبحي الجليل . ومن الغرب نصيب سيط 
أشير » ومن الجنوب نصيب سبظ زبولون ٠‏ وكان من مدن هذه 
المنطقة حاصور والرامة وقادش وأذرعى ٠»‏ وبيت عناه ومجدل 
ايل وبيت شمس والصديم ورصين وحمة ورقه وكناره وأدامه 
وعين حاصور ويرأون وحوريم ٠‏ ولم يستطع سبط نفتالى طرد 
الكنعانيين من أرضه ٠»‏ ولذلك تأش بدياناتهم الوثنية ٠‏ وقد 
تعرض لفارات كثيرة ولا سيما من الآراميين والاشوريين ٠‏ ومن 
أشهر. رجال هذا السبط باراق الذى كان أحد قضاة اليهود ٠‏ 
د 6 د 

أما سبط اللاويين ففير معدود من الاسياط الاثنى عشر 
لليهود . وهو سلالة لاوى ابن يعقوب من زوجته ليئة ٠‏ وكان 
هذا السبط ينقسم الىاقلاث عقاتئن تتعسع الى .: جزشون :وقهات 
ومرارى * وكان عدد الذكور منهم من ابن شم فصاعدا فى 
التعداد الاول "الاار! تنفساء وفى الععداة القاق 8 عن 11 
نفسا ٠‏ وقد خصص الله اللاويين لخدمة المقدس , وهو خيمة 
الاجتماع ثم هيكل أورشليم » لأنه عتدمأ أقام اليهود لهم عجلا 


ذهبيا وعبدوه فى صحراء سيناء عقب خروجهم من مصر , لم يعد 


عاء /101 بنك 


بمحض ارادته الى عبادة الله الا اللاويون ٠‏ ومن بين اللاويين 
خصص الله هارون وذريته ليكونوا كهنة يقومون بالطقوس 
الدينية 2» يحيث لا يجوز ذلك أغير هم ٠‏ وأما بافى اللاويين فكان 
لهم واجبات أخرى فى خدمة خيمة الاجتماع والهيكل ٠‏ فكان 
من واجباتهم أن يحملوا خيمة الاجتماع من مكان الى مكان حين 
كان اليهود فى صحراعء سيناء ‏ *» كما كان من واجباتهم مساعدة 
الكهنة:فى الخدمة والتر تيل والت نيم وحراسة الاقداس ٠‏ وكان 
منهم فى زمن داود القضاة والكتبة ٠‏ ولما كان الله قد خصص. 
اللاويين للخدمة الدينية بين اليهود جميعا ,. فقد كان تصيبهم من 
الأملاك المغتصبة ثمانية وأريعين مدينة موزعة فى أنصبية جميع 
الاسياط ٠‏ 


ومما سلف يتبين لنا أن اليهود هم نسل يعقوب بن اسحق بن 
ابناهيم الذى كان من الجنس السسامى ٠‏ وكان ينتسب الى 
الآراميان الذين كانوا يقيمون فى المنطقة التى نسميها اليوم 
سوريا * كما يتبين لنا ان اليهود خالطوا الشعوب الوثنية 
التى عاشت معهم أو أحاطت بهم أو سيطرت عليهم خلال عصورهم 
المخعلفة . وقب صاهروا هذه الشعوب وخلطوا دمهم يدمها ء 
وتخلقوا بأخلاقها وتمثلوا بعاداتها وتقاليدها ٠‏ وأخيرا يتبين 
لنا أنهم على الرغم من أنهم كانوا ظاهرين أمام المالم بمظهس. 
الآمة الواحدة , الا أنهم ظلوا منذ نشأتهم حتى اندثار أمتهم 
أسباطا متعددة منفصلا كل منها عن الآخر انفصالا تاما » تتفق 
فيما بيتها يعض الوقت وتختلف أغلب الوقت ٠‏ بل تنشب الحروب 
أحيانا بين بعضها والبعض الآضر , كأنها شعوب مختلفةالمنشآً 
متمددة الاجناس ٠‏ وقد كانت هذه هى الحقيقة فى الواقع 2 فلم 
يكن اليهود الا بعضص قبائل البدو التى تنتشى فى الصحراوات 
وتشتفل بالرعى » أو تشتفل بالزراعة اذا اتيح لها يعض ٠‏ 
عد 


الاستقرار * ومن ثم لم يكن لليهود من مظاهر الدول ذات الحضارة 
أى نصيب ٠وحتى‏ حين كانوا يتخذون لهم قاضيا يقضى بينهم 
ويقودهم 2 حر و بهم » كانت سيطرة القاضى لا تتعدى واحدا 
من الاسباط أو عددا قليلا منها + وحين كانوا يتخذون لهم 
ملكا , لم تكن فى الواقع يتعدى دوره من حيث مكانته وسلطته 
دور شيخ قبيلة بدوية واحدة . أو زعيم عدد من القيائل 
التى تضمها رقعة واحدة من الارض ٠‏ ولم تكن لهم أرض 
يمكن. اعتبارها مملوكة لهم كما تمتلك أى دولة أرضها . وانما 
كاقن ا انعة" البنا يد متتفيوة الأرمن غناي من أصححابها 
الاصليين » ومن ثم كان اصحابها لا يفتأون يستردونها بين الحين 
والحين ٠‏ وهكذا ظل حال اليهود على الدوام فيما اغتصبوا من, 
الاراضى ؛ فهم على الدوام قلقون مزعزعون مذعورون ذعسر 
اللصوص السارقين على أنفسهم وعلى ما سرقوا 2 حتى سقطته 
دولتهم ف منتصف القرن الاول الميلادى الى لابد - 


0-7 


١‏ لفصل! لمشاق 
ظ < بلاداليهود 


اسه هدو كُّ الار ضفن الغى اغتصيها المور ف فق ملبيعتها ّ 


حين اغتصب اليهود بعض الاراضى من الشعوب القاطنة فى 
المنطقة التى نسميها اليوم فلسطين . كانت الرقعة التى استولوا 
عليها ‏ بقيادة موسى ثم بقيادة يشوع بن. نون تشمل الارض 
الممتدة من جبسل حرمون ؛ المسمى اليوم جبل الشيخ », الى 
قادش برنيع ووادى العريش جنوبا » ومن الصحراء شرقا الى 
الس "الانيدي | اكويفل: عريا م بامعباء ارعن ازا نيك وادفن 
الفلسطينيين * وكان أولئك الفلسطينيون شعيا من أصل يونانى 
استوطنوا جزيرة كريت ثم نزحوا منها الى الساحل الغربى 
لآسيا » وكانوا شديدى اليأس فلم يستطع اليهود أن يجلوهم عن 
أراضيهم 2 


وكانت التوراة قد حددت لليهود الارضن التى يستولون 
عليها » اذ جاء فى سفن العدد « انكم داخلون إلى آرض كنعان ٠‏ 
هذه هى الارض التى تقع لكم نصيبا : أرض كنعان بتخومها ٠‏ 
تكون لكم ناحية الجنوب من برية صين حتى جانب أدوم * ويكون 
لكم تخم الجنوب من طرف بح الملح الى الشرق , ويدور لكم 
التخم من جنوب عقبة عقربيم ويعبن الى صين ؛ وتكون مخارجه 


0ك 


من جنوب قادش ين تيع ويخر يح الى حصر آدار ويعين الى عصمون ٠‏ 
م يدور التخم من عصمون إلى وادى مصىر وتكون مشخأرجه عند 
البيص. « وأما تخم الغرب فقيكون البحن الكبين تخما ٠‏ هكذا 
يكون لكم تخم الغرب ٠‏ وهذا يكون لكم تل م الشمال ٠‏ من 
البحن الكبين ترسمون لكم الى جبل هور ٠‏ ومن 35 هور تر سمون 
الى مدخل حماة ٠‏ وتكون مخارج التخم الى صدد ٠»‏ ثم يخرج التخم 
الى زفرون , وتكون مخارجه عند 1 وهذا يكون 
لكم تخم الشمال + وت ىسمون لكم تخما الى الشرق من حصر عينان 
الى شفام + وينحدر التخم من شفام الى ربلة شرقى عين * ثم 
ينحدر التخم ويمس جانب بحر كنارة الى الشرق ٠‏ ثم ينحدر 
التخم الى الاردن . وتكون مخارجهة عتد يح املح هكم 
تكون لكم الارض يتخومها حواليها » (! العدد عا : *)١1!1١‏ 
بيد أن هذا الوصف الذى أوردته التوراة للارض التى على اليهود 
أن يحتلوها لا يتضمن حدودا محددة ء فكانت حدود الارض بين 
اليهود والشعوب المجاورة لا تفتا تتغير جيلا يعد جيل ٠‏ 
وليست هذه المنطقة كلها الا رقعة ضثيلة مستطيلة من 
الارض ء لا يزيد طولها فى أقصى اتساعها عن ماثة وخمسين 
ميلا » ولا يزيد عرضها عن مسافة تتراوح بين الخمسة وعثشرين 
ميلا وثمانين ميلا * وتنقسم من حيث طبيعتها الى خمسة أقسام 
متوازية تمتد من الشمال الى. الجنوب ٠‏ 


لل فالقسم الاول هو السهل المتاخم لليبحر الابيض المتو سطء 
وهو آرض خصية مسعوية لا يعترضها موق كيل الكرين #وكادت 
البقعة الواقعة بين الكرمل وته. العوجة الذى يصب فى البحر, 
شمالى يافا تسمى سهل شارون * وأما البقعة الواقعة جنو بى يافا 
فهى التى كان يحتلها الفلسطينيون * 


7( والقسم الثانى هو سلسلة طويلة من التلال التى تع 
بد 27 ف 


بين السهل الشمالى المتاخم لجبال الكرمل ء وبين سلسلة الجيال 
الوسطر..* 

(19) والقسم الثالث هو سلسلة الجبال الوسططلى الممتدة من 
جبال لبنان * وكانت قمم هذه الجبال تنحدر جنوبى نهر الليطانى 
انحدار! سريعأ نحو نجد يمتد جنويا حتى يبلغ الطرف الشمالى 
من بحيرة طبرية ٠‏ فكانت هذه هى منطقة الجليل الأعلى . وهى 
تشتمل على جبال وتلال متفاوتة الارتفاع ٠‏ وأما الجليل الاسفل 
فكان على شكل مثلث يحده من الشرق نهر الاردن وبحيرة طبرية 
التى كانت تسمى أيضا بحر الجليل » ويقع الى الجنوب الغربى 
منه مرج ابن عار حيث ترتفع سلسلة من القمم المحتوة من 
الشرق الى الغرب يتخللها عدد من الوديان ٠‏ 


)ُغُغِ والقسم الى ا بيع هو غور الارةن وهو يمتد من سفح جبل 
حرمون الفربى الى قرب حاصبيا فى لبنان حتى البحر الميت . 
واتشتم عل نيان قاض + 


(ة) والقسم الغاسن هق سلئلة الجبال الشرقية التق تبقد 
من الاجرف المطلة على غور الاردن حتى بأدية الشام ويشطرها 
' نهى الزرقا شطرين ؛ كما يشق اليرموك القسم الشمالى منهسا 
جنوبى بحيرة طبرية ٠‏ 

وكانت هذه الارض التى اغتصيها اليهود فى جماتها بقعة 
خصية تر ويها الانهار والآيار والامطار : وتزضخضر بأشجار العنب 
والتين والريتون وغيرها من أشجار الفاكهة , التى تدمو بغير 
مجهود كبين »2 وتمطى من ثمارها على مدار العسام القدر 
الوفيى * كما تصلح هذه الارضص لىرعى الماشية ولزراعة القصح 
والشعي. ٠‏ وتربتها غنية بالمعادن ٠‏ ومن ثم لا يرد ذكرها فى 


الحوارة الا قيل عنها انها « أرضص تفيض ليتا وعسلا » ٠‏ و من . 


هه كدت 


ذلك ما بجاء فى سفن الخروجح اذ يقول د فقال الرب انى 0 
مذلة شعبى الذى فى مصصر ٠٠‏ فنزلت لانقذهم من ايدى المصريين 
وأصعدهم من تلك الارض الى أرض جيدة وواسعة » الى. أرض 
تفيض لينا وعسلا » ( الخروج ”ا : لاق 6( ٠٠وجاء‏ فى سفر. 
العدد « م كلم الرب موسى قائلا أرسل رجالا ليتحسسوا أرض 
كنعان التى أتا معطيها لبنى اسرائيل ٠١‏ فأرليهم دوعق وتان 
لهم ٠٠‏ أنظروا الارض ما هى ؟ ٠-٠‏ أجيدة أم رديثة ٠00694‏ 
أسميئة أم هن يل ؟6 .٠ه‏ وتشددوا وخذوا من تمس الارض .مه 
فضعدوا| وتجسسوا الارض من برية صين الى رحوب فى مدخل 
حماة +٠٠‏ وآتو! الى وادى أشكول وقطفوا من هناك زرجونة 
000 واحد من العنب وحملوه بالدقرانة بين اثنين مع ثىء من 
إلىرمان والتين «-. فساروا حتى أتوا الى موسى وهارون وكل 
ا ا اسرائيل ٠+‏ وقالوا قد ذهينا الى الارض التى . 
انلها اليها . وحقا انها تفيض لبنا وعسلا » وهذا 
ثمرها « (العدد ١ : ١1‏ -/71) ٠وجاء‏ فى سفى التثنية «لآن الرب 
الهك آت بك الى أرض جيدة » أرض أثهار من عيون وغمار تنبيع 
من البقاع والجبال 5 أواضنق حنطة وشعير وكىرم وتان ورمأان : 
أرض زيتون زيت وعسل : أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها خيرا 
ولا يعوزك فيها شىء ٠٠٠‏ أرض حجارتها حديد ومن جبالها تحفس ٠١‏ 
تحاسا * فمتى أكلت وشيعت تبارك الرب الهك. لاجل الارض 
الجيدة التى أعطاك » ( التثنية م :”7 ٠١‏ ( وجحطساء فيه 
ولأ الارسن الم أنت داخل اليها لكى تمتلكها ليست مثل أرض 
مصر التى خرجت منهأ حيث كنت تزرع زرعك وتسقيه برجلك 
كبستان يقول ٠‏ بل الارض التى أنتم عابر ون اليها لكى تمتلكوهأ 
هى أرض جبال وبقاع * مث طن السماء تشرب مام + أرض 
عن بها الرب الهك ٠‏ عينا الب الهك عليها دائما من أول 
.السنة الى آخر ها ) التثنية ١١١:١‏ ( * وجاع فيه «لأنى 
اقسمت لآبائهم , الفائضة لينا وعسلا 2 
320000 


أدخلهم الارض التى 


فياكلون ويش بعون ويسمنئون , ثم يلتفتون الى آلهة أخرى 
ويعيدونها ويزدرون بى وينكثون عهدى » ( التثدية ٠ )5١ : "١‏ 
وعام »سارها بحزاها اليك الويد 6 ويك امفيك 
اسرائيل من أرض مصر ٠٠‏ و أعطيتهم هذه الارض التى حاغت 
لآباثهم أن تعطيهم اياها .» أرضا تفيضن لبنا وعسلا .2 فأتوا 
وامتلكوها ولم يسمعوا لصوتك ولا ساروا فى شريعتك » ( ارميا 
انتيل اللي 17 وماد فو سك بووق ادر كد 
قال السيد الرب فى يوم اخترت اسرائيل ٠٠‏ فى ذلك اليوم 
رفعت لهم يدى لاخرجهم من أرض مصر الى الارض التى 
سكا لوو +"عنيض البنا دعسلا 4 عي ,تخ كل الازاضى :+ 
فقمره هل بيت اسزاقيل + لم «يسلكوا" فق فراتفى ورفنيوا 
أحكامى ٠ ٠‏ لآن قلبهم ذهب وراء أصتامهم » فيال 7 
هي 1 0ه 

وكانت هذه الرقعة التى احتلها اليهود تقنع فى موقع متوسط 
بين ايلاد كامك قدو ثيه امور اط ريات حاولا تسميدا 

الامبراطورية المصرية فى الجنوب ٠‏ والامبراطوريأات الاشورية: 
والبابلية والفارسية فى الشمال وفى الشرق"., مما جكلها مركزا 
تجاريا هاما من ناحية » وجعلها ساحة للحروب واللعارك التى 
كانت لا تفتأ تنشب بين الدول القوية المحيطة بها من الناحية 
الاخرى * 

. ويغتلف المناخ فى هذه البلاه حسب طبيعة اقسامهنسا 
للعلا شيكيًا كين التلوة قن معدل عريون طول السام 
ومن ثم تشتد البرودة هناك , نجد أن مناخ غور الاردن يشبه 
فى حرارته مناخ المناطق الاستوائية ٠‏ كما أنه فى الموضع الواحد 
قن تشقن البرودة فى فصبيل من فصول السنة 2 وتشتد الحرارة 
نى فصبل آخن. , كما يحدئن فى أورشليم وأريحا مثلا ء, أذ تشتد 
السرودة فيهما شتاء وتشتد الحرارة صيفا ٠‏ 


20ثات 


5-3 


. الحبال والتلال واليرارى : 


وأرض هذه البلاد كثيرة الجيال والتلال التى تخص قهاأ فى 
مختلف أنحائها 2» وتتشعب فى كل جهاتها » حتى لق كان اليهود 
يسمون البلاد كلها « جبال اسرائيل » ( حرقيال 1 : ٠ ) ١‏ بيد 
أن هذه الجيال والتلال صالحة كلها للزراعة من قننها الى أوطا 
سفوحها ٠‏ ومن أشهن. جبال هذه البلاد : جبل الزيتون » وجبل 
صهيون + وجبل المريا » وجيبل جرزيم ٠‏ وجبل تابور » وجبل 
جلبوع » وجبل جلعاد , وجبل حرمون ٠‏ وجبل الكرمل : 


00 فجبل الزيتون هو الذى يشرف على أورشليم فن ثاحيتها 
الشرقية » ويفصله عنها وادى قدرون , ولذلك أشارت اليجية 
التوارة يأنه 0 الجبل الذى تجأه أورشليم 0 0 الملوك الأول 
00 ويأته « الجبل الذى على شرقى المدينة » ( الخروج 
١‏ : "7 )ء كما قيل عنه « الجبل » فقط لشهرته بين ساشن. 
لجان ها 112:1 ) وليه الصل بع ف تون ان 
الواقع سلسلة من الجبال ٠»‏ وكانت تكسوه فى العهد القديم 
أشجار الزيتون التى اتخذ متها إفمة عا كن كان سان اقسنه 
أشجار التين والنخيل والستديان ٠‏ وكانت تقع شرقيه بالقرب 
من أورشليم قريتا بيت فاجى وبيت عنيا». كما كان يقع غر بيه 
فى مواجهة أورشليم بستان جتثسيمانى « وبالقرب من جثسيمانى 
كان يمتد طريق يتفرع الى أربعة فروع » منها فرع يتجه الى بيت 
عنيا وأريحا , وفرع يتجه عبس القمة الى بيت فاجى وبيت عنيا ؛ 
وفزعاق آخراثت زات فى تعاريخ كثيرة نحو القمة ٠‏ 

(؟) وجيل صهيوة قف «الزايية التي انق عقوم ليميا 
أورشليم » وقد ظل هذا الجبل فى يد اليبوسيين الذين كانوا 
يقيمون عليه حصنا عظيما يحتمون به » فلم يستطع اليهود انتزاعه 


انه مت 


منهم قرابة خمسة قرون , حتى جساء الملك داود وهزمهم واحتل 
الحصن وسماه مدينة داودء ثم نقل اليه تابوت العهد . فأصيح 
الجبل كله مقدسا عند اليهود ٠‏ ثم جاء سليمان فبنى الهيكل عى 
جبل المريا ونقل التابوت اليه » فأصبح اسم صهيون المقدس 
يشمل جبل المريا كذلك * بل انه أصبح كما ورد فى بعض 
نصورص التوراة ‏ يشمل آورشليم كلها , اذ جاء فى سفى اشعياء 
« قال الرب من أجل أن بنات صهيون يتشامخن ويمشين 
ممدودات الأعناق وغامزات بعيونهن وخاطرات فى مشيهن 
ويخشخشن بأرجلهن ٠‏ يصلع الرب هامة بناأت صهيون ويعرى 
الرب عورتهن » ( اشعياع ! ١1١:‏ و )١!‏ * ثم أصبح اسلم 
ضهيرن يفل 1ن( البيوة كلها :اك بساء فى امو انين وا ينقد 
الى الوراء كل ميغضى صهيون » ( المزمور : 0( * وجاء 
فى سضشر. اشعياء « ارتعد فى صهيون الخطاة ٠‏ أخذت الرعدة 
المنافقين نه[ كيار 12117 6 


() وجبل المريا هو احدى الروابى التى أقيمت عليها 
أورشليم ٠‏ وقد اشترى الملك داود فى تلك الرابية حقلا من رجل 
الهيكل فى ذلك المكان * 


(4) وجبل جرزيم هو طود صخرى شاهق يرتفع جنوبى 
شمالى ذلك الوادى جبل عيبال ٠‏ ومن أهم المعالم التى كانت فى 
جبل جر زيم بكى يعقوب التى كانت تقع عند سفحه ء: والهيكل 
الذى بنأه السامن يون فوقه 8 

)0( وجبل تأبور 0 أو طايور م هسق المسمى اليوم جبل 
الطور ٠»‏ و هى يشرف على الارض التى كانت تسمى م دن عامر 
افئ منطقة الجليل ٠»‏ ويقع على بعد تحو سثة أميال جنوب شرفى 

' نت 


التاصرة » وكان من الارتفاع بحيث يمكن للواقف على قمتسسه 
أن 'يرى بحيرة طبرية والبحس الابيض المتوسط. وجبال حوران 


وجلعاد وجلبوع والكرمل ٠‏ 


0 وجبل جلبوع هو المسمى اليوم جبل فقوع 2 وهصو 
سلسلة من الجبال المىتفعة التى تقع فى القسم الاوسسط من 
فلسطين الغربية 2 ويبلغ طولها ثمانية أميال وعرضها من ثلاثة 
الى خمسة أميال وتتخللها الاودية المميقة الضيقة * وهى 
تنحدر ناحية الفرب اتحدارا تدريجيا » بينما تنحدر ناحيتى 
الشرق والجئثوب انحدارا شديد! » وتحيط فى مجموعها بوادى. 
يزرعيل من شماليه ٠‏ ومن أعلى جبل جلبوع. تنحدر مسساقط 
المياه بين حوض نهر قيشون ووادى نهر الاردن * 


27 وجبل جلعاد يقع غر بى الاردن 2 ويشرف على وادى 
يزرعيل ٠‏ وكان هذ! الجبل من نصيب سبط نفتالى » وبه نهر 
يسمى ته جلعود 2 وكانت تشع بالقرب منه يلدة عين حرود 
المسماأة اليوم عين جلعود ٠‏ 


(4) وجبل حرمون هو المسمى اليوم جبل الشيخ 2 وكان 
اليهود يسموته أحيانا حبل سيئون ٠‏ وهو أكش جبال فلسطين 
الشرقى »أ ويه يود المنسع الن تسق لتهير الاردن 3 ويمكن 
للواقف عند قمته أن يشاهد لبنان » والسهل المحيط بدمشق» 
وجزءا كبينا من فلسطين 3 بما فى ذلك بعص الجليل وبعحيرة 
حؤلة .وجيل الكرمل. سبال الجليل الاعل :© وسهول: الجليسيل 
الاسفل ٠‏ ونظرا لان لهذا الجبل ثلاث قمم شاهقة كانوا أحيانا 
يعتبن و نه مجموعة جبال , ويسمونه « جبال حرمون ,م * وهذد 


القمم تظل مخطاة بالثلوج طوال العام + 


امة ب 


(4) وجبل الكرمل هو سلسلة جبال تمتد نحو خمسة عشر 
ميلا » وتتصل بسلسلة تقل عنها ارتفاعا فى القسم الجبلى من 
أواسط فلسطين » وتنتهى برف يتحدر الى البحر الأبيض. 
المتوسط ٠‏ ويس بالقرب من جبل الكرمل نهر قيشون ٠‏ وقد 
اقترن اسم هذ|الجبل يأنبياء اليهود + اذ كانوا يقصدونه ويقيمون 
فيه ولا سيما ايليا واليشع ٠‏ 


وأما البيىارى فهى مساحات من الارض الخرية غير :الصالحة. 
للزراعة د أفحمة الأوقن فين اللتووةة الى لا تام الا لان 
تكون مراعى للماشية « ومن أشهر البرارى التى ذكرتها التوراة 
بيرية اليهودية التى كانت تقع بين جبال اليهودية والبحر الميت . 
وبرية عين جدى » وبرية أريحاء وبرية زيف 4.وبرية بثر 
| سيع :وروي خنعوت.+:وبزية بيت آون + ويرية فعون + وأمنا 
الموضع المقفن فكان اليهود يسمونه «م العرية 6 2 وكانوا يقتصدوت 
به على الاخص المنحدر الذى يجرى فيه نهى الاردن ء وتتسع 
فيه بحيرة طيرية والبحر الميثت ٠‏ وكانوا فى أحيان أخرى 
دونه المنطقة التى بين البحر الميث والبحن الاحمس » أو 
يقصدون يه من شمال البحر. الميت: الى خليج العقبة على امتداد 
ا ' 


“زا الوديان والسهول : ظ 

ويتخلل هذه الازض الجبلية التى تتميز بها فلسطين كثير 

من الوديان والسهول المنخفضة نسبيا وين اتسين الوديان 

والسهول التى وردت فى التوراة : وادى قدرون »2 ووادى هنوم » 
وسهل يزرعيل : 

)١(‏ فوادى قدرون يبدأ على مسافة ميل ونصف الى الشمال 


الغربى من آأورشليم » ويتمد الى الجنوب الشرقى حتى يصئل 
(م 5 تاريخ اليهود ) 
44 ْ 


الى زاوية السور الشمالية الشرقية. 3 ثم يتحدار شر فى المدايئنة 
ليس بين سورها من الجانب الفربى وجبل الزيتون وتصل 
الممخصية من الجانب الشرقى ظ 5 هدق يسمىن, كلليكمر وادى 
يهوشافاط 5 


(1) وادى هنوم ٠‏ ويسمى أيضا وادى بن هنوم : أو دادى 
بنى هنوم ء» وهو يمي الى الجنوب والغرب من أورشليم ٠‏ وكان 
هو الحد الفاصل بين نصيب سبط يهوذا وتصيب سسيطل 
ينيامين » وكان اليهود يعبدون فيه الاله الوثنى مولوك ويقدمون 
فيه ا بتارم لدان ضحية لهذا الآله *-ثم ابطل. لمكا يوشسسييا 
هذه العبادة وجعل الوادى مخصصا لقمامة أورشليم ٠‏ واذ كانت 
النار لا تفتأ تتصاعد من هذه القمامة لاحراقها شبهه اليهود 
بالجحيم » ومن أسمه بالعيرية مر جى هنوم » أخذت كلمة م م 0 
و يسمى هن! الوادى اليوم وادى الريابة - 


(9 سهل يزرعيل » وهو يمتد من ساحل البحر الابيض 
المتوسط الى تهى الاردن » ومن جبل الكرمل وجبال السامرة الى 
عدال الجليل » وطوله من الغرب الى الشرق نحو خمسة وعشرين 
ميلا » ومن الجنوب الى الشمال نحو اثنى عشر ميلا ٠‏ 


البحار والبحيرات وموارد المياه : 


تطالن الوق الس ايها البهوه سكل القن" الابيطن الترسيط 
غربا , كما تطل من الجهات الاخرى على البح. الميت وبحيرة 
طبرية المسمأة بحر الجليل ٠‏ وكانت موارد المياه فيها هى الامطار 
والآبار ومياه نهر الاردن وفروعه ٠‏ 


وكان البحص الابيغن المتو سط ميسمىن, عدء اليهود 0 الى 
لفون » أو « لد بحن الكبين » أو «م البحص. العظيم » » كمأ كان 


:70ت 


يسمى « بحن فلسطين » « وكان الساحل المطل على هذا البح 


أما البصس الميت فكانوا يسمونهة ( بحن المللح ») ع أو « يحص 


المربة », أو « بح سدوم »ء أو « البحس الشرقى » . أو « عمق 
السديم 4 م زهو يسمى اليوم 2 بحن لوط 6 2 ويقع فى أعمق 
جرعدن التو الننه من جلي القنية ال 'اللعزلة © ودر مماشطيل 
الشكل » ويبلغ طوله وأربعين ميلا » ويبلغ أقصى عرض 
له نحو عششرة أميال » وهو محوط بالجبال العالية . ويصب فيه 
تهى الاردن وثهر الموجب ونهنى الزرقاء » وعدد من الاودية 
الإخرى القن تذهمس. مياهها فى الشتاء . كوادى كرك ووادى 
نميرة ووادى سدية ووادى زويرة ووادى غوين ووادى النار » 
وفى مياهه نسية كبيرة من الملح » وينقذف القار من قأعه 
عند حدوث الزلازل » ومن ثم لا يمكن ان يعيش فيه أى نوع من 
الكائنات الحية وشواطئه قاحلة جرداء ٠‏ ويبعد البحر الميت ستة 
عشر ميلا عن أورثكسيم : ويمكن رؤّيته بوضوح من جيل 
الريتون *: 00 


8 


وأما بحيرة طبيرية * فكأنتث تسمى « بحيرة جنئيسارت » »2 
كما كانت تسمى « بحر كنارة » أو « بحر طبرية )» أو « بحر 
الحليل » ٠‏ وهى بحيرة عذبة فيعن ساهيا "من نهر "الازدن الدى 
ميل بهارقيا القلمال :قم وو قزر قيس مقط نهاء«الجتز ني 
ويبلغ طول هذه البحيرة اثنى عشر ميلا ونصف : ويبلغ أقصى 
عرض لها سبعة أميال ونصف * وتبلغ مساحتها نحو مائة ميل 
مربع » وينخفض مستواها نحو سبعمائة قدم تحت سطح البحر , 
مما يجعلها معرضة على الدوام لروايع مفاجئة تتعذر معها الملاحة 


قيها 5 وكانت تمص عبايها أر بعة آلاف سفينة - وهذه الرحيرة 


محوطة بالتلال والهضاب فيما عدا سهول البطيحة التى تقبع 


1ت 


ٍِ 


شماليها » وسهول طبرية والغوير التى تقع جنوبيها ٠‏ وكانت. 
تقع غر بيها رقعة هلالية من الارض تسمى سهول جنيسارت »2 
وهى تمتد نحو أربعة أميال فى محاذاة شواطئّها » ويعرض أكثر 
من ميل » ولذلك سميت البحيرة أحيانا باسم هذه الارض فدعيت 
« بحيىة بجنيسارت » * وتقسممع بحيرة طبس ية غريى منطقسة. 
الجليل » ويقع فى الشمال الغربى منها جبل حرمون ٠‏ وكانت. 
تصل شواطىء البحيرة بالمناطق المحيطة بها أربعة طرق رئيسية : 
فالطريق الاول يؤدى غربا الى وادى الاردن » والطريق الثانى. 
يعبى قنطرة جنوب. البحيرة ويخترق البرية الى قرب أريحاء 
والطريق الثالث يجتاز «سيفوريس» عاصمة الجليل وينتهى الىعكا 
على ساحل: البحن الأبيعن المتوسظ + :والطريق: الرابع ينى .بيجيال: 
زيولون والناصرة ووادى ازدارثيليون الى السامرة فأورشليم 1 


#الأروهن "القن اتحفلها: الزيوه تسم نال كن كيين عن "الامطان 
الف" له متقطع. عنها كظ ولا نيا فى قصل الل يد العيقي 
تشتد فيه غزارتها 2 فكانوا يخزنونها فى صهاريج ويوزعوتها 
فى شبكة من القنوات + فيرؤون بها حقول القمم والأذرة. 
والشعي. ء كمأ يروون بها بساتين الكروم والتسين وال يتون 
والتمر على منحدرات الجبال والتلال . فلم تكن تنقطع عنها 
الامطار على مدار السام » ومن ثم لم يكن ينقطع عنها الخصب. 
آيدط + زقد هاو عن ذلك«قى سفن التثنية و الاوضن الحن: 
أنتم عابرون اليها لكى تمتلكوها هى آرض جبال وبقاع ٠‏ من. 
مطنى السماء تشرب مماء ٠٠‏ عينا الرب الهك عليها دائما من أول. 
السنة. الى آحرها +:* قاذ سمعم لوصاياى التى آنا" أوضيكم .بها 
اليوم لتحبوا الرب الهكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل 
أنفسكم » أعطى مطن أرضكم فى حيته المبكن والمتأخر ,» فتجمع 
حنطتك وخمرك وزيتك » وأعطى لبها ثئُمك عشبأ فى حقلك فتأكل, 
افك ولي از القيية 141 اليد 1 
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كد 0ت 


وكانوا يعتمدون كذدلك الى حل كمس على الآيار والعيون في 


06 الارض : ولا سيمأ عند انقطاع الأمطار » وقد جاء عن 


دلاعه في سفى التثنية « لان الرب الهك آت بك الى أرض جيدة : 
أرض أنهار من عيونت وغمار تنيع فى البقاع والجيال 0 | الكنسة 


٠ 0 7 : /‏ ومن أشهن. الآيار والعيون ف تلك المنطقة )2 يدر سبع 3 


التى حفرها ابراهيم ومكث عندها مدة طويلة ٠‏ ثم عساد اليها 
اسمهاأ وهى مدينة 2 0 سبع ( الذي تقع فى الحد الجنوبى سن 
أرض كنمان ٠‏ كما ان من اشهر الآبار التى ورد ذكرها فى 


.التورأة « بس يعقوب » التى تقع فى قطعة أرض كان يعقوب قد 


اشتراها ونصب فيها خيمته بالقرب من شكيم عند سفح جبل 
جل زيم » على مقربة من الطريق المؤدى من أورشليم الى الجليل ٠‏ 
١‏ بكى لحى روّى ») وهى عين ماء كانت تقع بالقرب من جرار 
ببن يارد وقادش ٠‏ و «١‏ عين جدى » , وهى نبع فياض تنحدر 


اللبحن الميت » وعلى بعد خمسة وثلاثين ميلامن أورشليم ٠‏ وقد 


أقيمت حول هذه المين مدينة تحمل اسمها وهى مدينة عين 


جدى ٠‏ و « عين روجل » وهى نبع بالقرب من وادى ابن هنوم ٠‏ 
المجاور لاورشليم » و « عين شمس » وهى نبع كان يقع على 


بعد ثلاثة أميال شرقى أورشليم فى الطريق بيتها وبين أريحا ٠‏ 
وقد اقيمت حول هده العين بلدة تحمل اسمها هى بأدة عين 


شمس »ء و « عين نون » وهى مجموعة ينابيع كانت تنبثق بالقرب 


من مدينة ساليم فى وادئ الاردن *» وريما استخدموا اسم البركة 


اللدلالة على العين أو النبع + ومن أشهس. البرك الواردة فى التوراة 


بى كه حيس ون | صموئيل الشانى 0 : ١,‏ ( وبركة السامرة 


( الملوك الاول 71 : 8" ) وبركة سليمان ( الجامعة ؟ ١:‏ ) 


وبركة الملك ( تحيما "! : ١4‏ ) والبركة الغليا ( الملوك الثانى 


3141و البركة#السقلى :( اتبعياد 5:2:77) والبركة العنيةة 


به 18[7أيد 0 


( يوحنا © : ؟ ) وبركة سلوام ( يوحنا 7:4 ) ٠‏ 


آما ته. الاردن فهو أهم أنهار فلسطين . وله أريعة منايع 
هى : المنيع الشرقى فى بانياس التى كانت تسمى قيصرية 
فيلبس » وهو يتفجن من كهف فى صخرة عالية , والمنيع الاوسط 
فى تل القاضى التي كانت تسمى « دان » وهسىو كسمن 
المنابع جميعا ٠‏ و«المنبع الشمالى الذى تتجمع مياهه أسس فل 
حصبيا ٠‏ والمنيع الغربى وهو نهر يراغيث ٠٠‏ وتتفرع من 
الاردن انهار صغيرة أخرى هى ذهر الحاصيانى . ونهر اللدان 
ونهى يانياس ٠‏ وتختلط مياه براغيث بمياه الحاصيانى .» كما 
تختلط مياه يانياس يمياه اللدان . ويتكون من هذه التهيرات 
الاريعة تهران 2 ثم يختللك هذان بيدورهما مما فى بقعة 
المستنقعات على بعد 2خمسة أميال شمالى بحيرة الحولة ليتكون 
منها ثهن. الاردن ٠‏ ويعد أن يمن هذا النهر. فى بحيرة الحولة التى 
طولها أريعة أميال تقريبا يجرى النهن الى مسافة عشرة أميال 
ونصف 2 ثم يصب فى بحيرة طبرية التى يبلغ طولها اثنى عشر 
ميلا ونصف ميل » ثم يواصل النهر مسيرته من الطرف الجنوبى 
لبحيرة طبرية فى طريق متعرج حتى يصب فى الطرف الشسمالى 
الك اليك اال ينظ عن محري أدرة لشميدة وطن ميلا 
5200 ف 'تهن. الاوون" آثقاع سيره “عسندة من النميوات: << قن 
الشرق يصب فيه نهن اليرموك » ونهر الزرقا , ومن الغرب تصب 
فيه المياه المتجمعة من بعضن الوديان . ومنها « وادى البيرة » 
اكذى يصل. الى الناصرة ؛ و « وادى الجلود » الذى يسير فى و وادى 
يزرعيل » 2 ثم فى « وادى فرة »2 ثم عبس شكيم » ثم يسير فى 
« وادى نديمة » الى عاى , و « وادى القلت © وهو يسسسسير 
الى أورشليم + وتوجد أماكن ضحلة فى النهر يمكن منها عبوره : 
وهى تكش فى الشمال وتصل جتوبا الى « مخاضة يبوق » التى 


ان 5 


عبن هأ يعقوب / التكوين "ا" : ”آم 9 وتفيطن مياه الاردن 
فى بعض فصول السنة بسبب ذوبان الثلوج التى على قمة جبل 
حرمونث * 


6 الطرق التى كانت تربط بلاد اليهود بالبلاد الاخرى : 


كان ف عدذد كيين من الطرق القى تشق المنطاقة التق 
احتلها اليهود » وتربطها بالبلاد الأخرى المحيطة بها : 


ومن أهم هذه الطرق طريق كان يأتى من أقصى الشمال 
نوناة با ماحل لسن اشن التوسيك حس عه © ومسنيناك 
كان يلتقى بلطلريق آخ يأتى من البلاد العربية مخترقا سهل 
الفلسطينيين حتى أشدود » ثم يتفرع هناك الى طريقين يسير 
أحدهما فى موازاة الساحل بالقرب من يافا » ويسين ثانيهما 
الى عقرون ٠‏ ثم يجتاز الجبال متفرعا بينها الى ثلاثة طرق 
فرعية : أولها يس بالقرب من تل كيمون ويتجه شمالا مارا 
بعكا وصور وصيدا! ء وثانيهما يجتاز الجبال نحو مجدو2 قم 
يخترق مرح ابن عار والجليل الاسفل نحو سهل جنيسارت »: 
متجها الى الشمال فى محاذاة نهر الاردن ٠‏ وثالثها يمس فى سهل 
دوثان الى عين جنيم المسماة جنين ‏ * 


كما كان من أهم الطرق فى هذه المنطقة طريق يمتد من 
مرج ابن عام الى مصى عبس المنطقة الجبلية » مارا بالسامرة 
وشكيم وبيت ايل وأورشليم وبيت لحم وحبرون ويس سبيع , 
وهناك يتفرع الى عدة فروع : أولها يتجه غربا نحو طريق 
ساحل البحر الابيضض المتوسط », وثانيها يستين نحو رحوبوت »' 

ل ل ا 
- الى أدومية . منحدرا فى وادى الاردن الى أريحاء 
محاذيا الساحل الغربى للبحنر الميثت الى عين جدى 2 .حيث 7 
0 -_- 


.ينضم الى طريق آخر قادم من أورشليم وبيثت لحم » ثم يتجه 
انحو أدومية وآيلة الى خليج العقية » وهتئناك يندم الى طى يق 
القوافل القادمة من نيصر الى جنو بى البلاذ المن بية 8 


وكان ثمة طرق عديدة أخرى أقل من الطريقين السابقين 
أهمية ٠‏ منها طريق يجىء من دمشق محاذيا نهر الاردن ومتجها 
.جتوبا على انتداد حافة الصحراء الى اليلاد العربية * وطريق 
.يجىء من نابلس الى وادى فارعة . فمخاضة الاردن عتد اسفل 
مصب نهل الزرقاء » ومن هناك عبس جلعاد الى ربة عمون المسماة 
اليوم عمان + وطريق يجىء من مخاضة أريحا عند حشبون 
المسماة اليوم حسبان ٠‏ وطريق يجىء محاذيا الشاطىء الغربى 
للاردن ثم يجتاز الجليل الى عكا ثم الى دمشق 2..وطريق يجىء 
من سهل شارون ونهر العوجة عند رأس العين ثم يتصل. بالطريق 
اك من السامرة الى أورشليم ٠‏ وطريق يجىء من ميناء يافا 
.متتجها الى أورشليم ومارا بالقرب من وادى آيلون وبيت حورون* 
.وطىيق يصل أشدود بأورشليم اذا بوادى طايونر وبيت شمس * 


> أقسام فلسطين فى أواخر عهد الامة اليهودية : ' 


وفى أواخن. عهد الامة اليهودية قبل خراب أورشليم واندثار 
هذه الامة » كانت فلسطين تنقسم الى خمسة أقسام ادارية ٠‏ 
ان كانت منطقة التلال الواقعة بين شاطىء اليبس الابيضش ووادى 
الاردن تنقسم الى قسمين يفصلهما سهل يزرعيل : فكان القسم 
الجنوبى المكون من التلال الكلسية هو أرض اليهودية ٠‏ وكان 
القسم الشمالى الذئ تنتش فيه الحدائق والحقول هو أرضى 
الجليل ٠‏ وعلى الشاطىء الغربي كانت تقع الشافرة » وفى جنوب 
شرقى الجليل كانت تقع ديكابوليس ؛ أى العشر المدن , وتتلوها 


من الجتوب بيرية : 


جامد 


9 ب البهودية : 


وقد كانت اليهودية هى هم هذه الاقسام » لأن عاصمتها 
كانت فى المدينة المقدسة عند اليهود » وهى أورشليم التى كان 
يها الهيكل ٠‏ وكانت اليهودية هى القسم الجنوبى من فلسطين 
الذى سكنه اليهود العائدون من السبى ٠‏ واذ كان أغلبهم من 
سبط يهوذا سميت المنطقة التى سكنوها « بلاد يهوذا » عزرا 
ه : 8 ) أو « يهوذا » فقط ( نحيما ٠ ) ١ : ١١‏ ثم أصبح أسمها 
د اليهودية » * وكانت ‏ فى أواخضر عهد أمة اليهود حين كانوا 
خاضعين للرومان تمتلد حدودها الشمالية من يافا على سأاحل 
البحر الابيض المتوسط الى موضع من نهر الاردن يبعد عشرة 
أميال شمالى .البحر الميت 1 وتمتد حدودها الجنوبية من موضع 
يبعد سبعة أميال جنوب قر ره الدملن سحع مركم إلى بالطرفم. 
الجنوبى من البح الميث وكاتت اليهودية أرضا قاحلة من 
الحج. الجيرى ٠»‏ فلم كن بيرهها اللا آن. بها أورغليم: + وكانت 
:تفصل بين جبال اليهودية والبحص. الميت أرض جرداء كانوا 
يسمونها برية اليهودية + وكانت أهم مدن اليهودية وقراها هى : 

6 أورشليم » وقد ظلت عاصمة يلاد اليهوده منذث عهنلد 
الملك داود ء قبل المسيح بنحو ألف عام » الى خرايها على يد 
الرومان سنة 7١‏ ميلادية »* وقد كان اسمها فى |الاصل «ساليم» 
/ المزمور 1 "7 ( أو م شاليم » ل+ التكوين ١5‏ : /) - وكان 
لها أسماء أخرى وردت فى التوراة » متهأ « يبوس » القضاة 
٠ :4‏ و )١١‏ و « أريثيل » ( اشعياء 1( : ١‏ ) و «١‏ مدينة 
الله » ( المزمور 55 : 4 ) و « مدينة القدس » ( اشعياء /4 00 
و « المدينة المقدسة » ( متى 5 : 6 ) ٠‏ وريما أشين اليها فقط 
يأسم م« المدينة » / المزمور الا : ٠ ( ١١‏ وقن ورد اسم أورشليم 
فى نقش مصرى قديم يرجع الى القرن التاسع عشر قبل الميلاد»” 
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كما ورد أسمها فى يعض لوحات تل العمارنة .» وقد كانت 
مرسلة من ملك أورشليم الى اخناتون فرعون مصىر فى القرن 
الرايع عشر قبل الميلاد » وقد ورد نطقها فى هذه اللوحات 
»2 أوروساليم » أو ( أورسالمو» ٠‏ وتقع هذه المدينة على مسافة 
أربعة عشر ميلا غربى الطرف الشمالى للبحس الميت , وعلى 
مسافة ثلاثة وثلاثين مياذ جنوب شرقى يافا الواقعة على البحر 
إلابيض المتوسط » وعلى مسافة ثلاثة وثلاثين ميلا جنوب غربى . 
دمشق * وقد بنيت أورشليم على خمسة تلال يتكون منها 
نتوع صخرى فى وسط أرض يهوذا ء وكانت حين كان يحتلها 
اليبوسيون قبل استيلاء اليهود عليها تقوم على التل الجنوبى 
الشرقى وحلكه ء. وهو الذى استولى عليه الملك داود وسماه 
« مدينة داود » أو « صهيون » أو « جيل صهيون ». 2 ثم امتدت 
ميانيها الى التلال الاربعة الأخرئ ٠‏ وقد أقيم الهيكل على التل 
الشرقى الاوسط الذى تسميه التوراة م أرض المىيأ » ( التكوين 
1 :5 ” ) أو « جبل المريا » ( أخبار الايام الثانى " 00 
كما أقام سليمان لنفسه فى أورشليم قصيرا عظيما * وتحيط 
الجيال بأورشليم من ثلاثة جوانب لا الي با 
جبل سكوبس ٠»‏ والى الشرق ,جبك الزيتون » والى الجنوب جيل 
دير أبو طور المسمى جبل المشورة الشريرة ٠‏ ويقع وادى.قدرون 
شرقى اللدينة ٠‏ بينها وبين جبل الزيتون » وهو يسمى كذلك وادى 
يهوشافاط ٠‏ ويقع وادى الميس غربى المدينة » وهو يتجه شرقا 
الى بركة السلطان » ويسير الى جنوب المدينة .» ويسمى هذا 
الجزء منه وادئ الربابة . وهو الذى كان معروفا يوادى ابن 
هنوم + أو باللفة العيرانية « جى هنوم » ( يشوع )١11:1١8‏ 
وقد اشتق منه ‏ كماسبق أن رآينا ل اسم « جهنم » التى تمنى 
الجحيم * ويوجد بين التلال الشرقية والتلال الغربية فى المدينة 
واد كان يسمى ‏ كما ذكر يوسيفوس  «١‏ وادى ثيروبيون » * 
و يتصل وادى ابن هنوم بوادى يهوشافاط جنوب ثر فى المدينة ,. 
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ويتكون منهما وادى النار ,2 الذى يسين. فى الجنوب الشوقى الى 
اليبس الميت ٠‏ وتوجد فى منطقة أورشليم بضعة ينابيع » أشهرها 
نبع جيحون فى وادى قدرون شعرقى التل الجنوبى الشرقى ؛ 
و بس أيوب القن تسمى كذلك « عين روجل > فى وادى اين 
هنوم 2 ويركة بيت حسدا التى تقع شمالى الهيكل » ومجموعة 
ينأ بيع غربى الهيكل . وبركة الحمرا فى الطرف الجنوبى من 
الكل الجنوبى الوقن » ف « عين سلوان » الت كانت تسمى 
أيضا م بركة سلوام » » كما كانت تسمى « شيلوه » » وهى تقع 
الى الشمال قليلا من شركة الحمن]|١+‏ ؤيركة اسرائيل. الكسزة . 
وبركة بيت حسدا! ء الواقعتان خارج الباب الشرقى لأورشليم : 
وكان يحيط بأورشليم سوران ضخمان , يرتفع أحدهما حول 
' الهيكل وصهيون »2 وقد أقامسه الملك داود . والشانى يكتنف 
القسم الاسفل من المدينة » وقد يناه الملك حزقيا ٠‏ كما أن ثمة 
سورا ثالثا يحيط بالمدينة من الشمال ٠‏ وكانت ترتفع فى الشمال 
الغربى من المدينة قلعة شامخة تضم قصير هيرودس الكبين 
وكان للمدينة عدة أيواب هى باب أفر ايم وهو الياب الشمالى » 
وباب الضأن وهو الباب الشرقى وكان يففى الى جبل الزيتون » 
بان الوادى وهو الباب الغربى لاورشليم * 


2( 0-7 لحم 0 وكانت من قبل تسمى )2 أفراتة «( أو 0 بيث 
لحم أفراته » + وكانت تبعد ستة أميال الى الحنوب من أورشليم . 
وهى محوطة يعلال تكسوهأ الاشجار الخضراء * وعلى الرغم من 
انها كانت قرية صهغس ة : فقد كان لها لدى اليهود أهمية خاصة 6 
أذ كان فيها قبى راحيل زوجة يعقوب 1 وكان يتدعلن فيها تعمى 
وبوعن وراعوث أسلاف داود ٠‏ كما كانت هى مسقط رأس داود» 
ولذدلك كانت تسمى كذلك مدينة داود ( لوقا ! : ٠ )١١‏ 


نبي دهن الاردن 


اال 5 


وعلى مسافة سبعة عشي ميلا شمال شرقى أورشليم » وهى من 


أقدم مدن العالم , وكانت هى' اولك مدينة لذو اليهود ش بى 


قصرا كبين! على هيكة قلعة فى ارين 2 وقد يات : ند 


القصىر 5 


التتنوب الشرقى من جبل الزيتون على بعد ميلين تقريبا من شمال 


شروقى أورشليم » وعلى بعد خمسة عشر ميلا من أريحا ,2 و تسمى 


| اليوم 2 العازرية 5 
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) 0 بيت فاجى ٠‏ وهى قرية كانت تقع فى الجنوب الشرقى 
0 ا 2 0 ممخفصنا فى ا عن بيت عنيا 3 


8 6 الرامة » وهى قرية مبنية كن عمق الله مل بسي 
أميال شمالى أورشليم على طىريق بيت الله » وقد يبناها 
ا ا 0 يخر جح 


'أو.يدخل الى ملك يهوذا * 


١‏ 0 آفىايم 4 زكاقت تسمى كذلك 2 أفيرمة » »> ثقهى مدا يبنة 
كانت + ممع عل مسانة” ادية إسال شعال قرا يه ابل + للج 
فى 6 اليوم بلدة العليبة * 


)0( بيت صولر 2 وهى مداينة كانت تع في جبال يهوذا على 
مسافة أر بعة أميال شمالى حس. ون 0 وقد ينأها املك رحبعام 2 
ولا زالت تحتفظ ياسمها الى اليوم 

' 6 حبر ون وهى مدينة قديمة كانت تدعى فى الاصل قرية 


0ك 


هه 


ارشع وكانت موجودة فى زمن ابراهيم » وقد أقام بعض الوقت 
يجوارها تحت بلوطات ممرا ٠»‏ وقد ماتت زوجته سارة هناك 
فاشترى من الحثيين مغارة المكفيلة ودفتها فيها , كما دفن فيها 
أبراهيم بعد ذلك ٠‏ كما أقام اموز يعقوت وطن الوقت فى 
حبرون ودفنا بها فى مفارة المكفيلة كذلك ( التكوين 4" ق 1( , 
لا" : ٠ )١4‏ وتسمى حير ون اليوم مدينة الخليل نسسية الى 
ابىاهيم الذى كان معروفا بأنه « خليل الله » * وهى تقع على 
مسافة تسعة عشر ميلا الى الجنوب الغربى من أورشليم ٠‏ وعلى 
مسافة ثلاثة عشى ميلا الى الجنوب الغربى من بيت الحم ٠‏ 


1 ساليم » وهى قرية كانت تقع فى وادى الأردن بالقرب 
من عين نون على مسافة أر بعة أميال شر قى أورشليم وعلى مسافة 
ثمانية أميال من مندينة سيكتوبوليس احدى المدن العشر الواقعة 
شر فى الأردن ٠‏ 


)١١(‏ سوخار » وهى قرية كانث تقع على مسافة نصف ميسل 
شمالى بش يعقوب ٠‏ والراجح أن فى مكانهأ اليوم قوية عسكر ٠‏ 


)١5(‏ شكيم » وهى مدينة قديمة تسمى اليوم و ثايلس م ء 
و تع فى الوادى الذى يقوم شماليه جبل عيبال ويقوم جنو بيه 
جيل جر زيم ٠‏ وقد أقام ابراهيم خيمته بعضص الوقت بالقرب 
منها حين كان يسكنها الكنعانيون : وجاء اليها يعقوب حين كان 
يسكنها الحو يون واشترى فيها قطعة أرض أقام بها خيمته » وفيها 
مقبرة يوسف ٠‏ وقد أصبحت شكيم عاصمة اسرائيل فى عهد الملك 
ين بعام » ثم بعد سقوط اسرائثيل انف راكوا اللمجا فيز + 
وهى على مسافة نحو اثنين وثلاثين ميلا شمالى أورشليم ', ونحو 
ستة أميال جنوب شرقى. السامرة ٠‏ 


ش11 


١7‏ عماوس أو عمواس 3 وهدى قىية كانت على مسسافة 
سبعة أميال من أورشليم » وفى مكانها اليوم بلدة قبيبة ٠‏ 


)١5(‏ عين نون أو عينون » وهى قرية كانت تقع فى وادى 
الأردن بالقرب من ساليم على مسافة نحو ثمانية أميال من مدينة 
سيكتو بوليس احدى المدن العشر الواقمة شر قى الأردن * 


)014 قيصرية 2 وهى مدينة كبيرة تقع على ميناقة نحو سبعة 
وأربعين ميلا الى الشمال الغريى من أورشليم » وعلى مسافة نحو 
أربعة وأريعين ميلا جنويى عكا , وكان اسمها الأصلى برج 
ستراتو » ثم بنى هيرودس الكبينى حول هذا البرج مدينة سماها 
لدي اأكر اق اعزسلن. تيفش م ف كان وا هركن لجنا مي 
وهى لا تزال محتفظة يهذا الاسم الى اليوم 1 


)١11(‏ يافا » وهى من أقدم مدن العالم » وتقع فوق ربوة على 
شاطىء اليحر الآأبيضش المتوسط » وهى على مسافة خمسة وثلاثين 
ميلا شمال غربى أورشليم + وقد ذكرها تحتمس الثالث فرعون 
مصر ضمن فتوحاته التى سجلها فق لوحات تل العمارنة ٠‏ وحين 
اغتصب اليهود أرض كنعان كانت يافا فى يد الفلس طينيين 
فعجزوا عن اغتصابها منهم » ومن ثم ظلت مدينة فلسطلينية حتى 
تمكين الملك داود من الاستيلاء عليها ضمن الساحل البحرى الذى 
كان وسعى مهل قارون: * :وق امعكدمها سليمان: فى اسسكيراد 
الخشب من لينان ليناء الهيكل « ؤلا. زالت يافا محتفظة باسمها 
هذا حتى اليوم ٠‏ 


)١17(‏ غزة 2 وكانت هى أبعد مدان الفلسطينيين جدو بأ رو مىن 
بالقرب من شاطىء البح. الأبيض المتوسط » وبها يس الطريدق 
الساحلى الرئيسى الممتد من شمال فلسطين الى جنوبها 2 وهى 


ع 107 حب 


واحدة من أقدم عشى مدن فى العالم ٠‏ وقد فشل اليهزد منذ 
ااانة فى الانتجمالاع عليها من الفلسطينيين » مع أنها كانت تقع 
فى نصيب سبط يهوذا ٠‏ كما فششلوا فى الاستيلاء منهم على أربع 
مدن أخرى وهى أشقلون وأشدود وعقرون وجت ٠‏ وقد تمكن 
سمعان المكابى من احتلال غزة فى القرن الثانى قبل اليلاد : 
ولكن الرومان لم يلبثوا أن انتزعوها وضمؤها الى ولاية سوريا 
عام 1717 قبل الميلاد ٠‏ 


"١‏ الجليل: 


والجليل هو القسم الشمالى من فلسطين . وقد كان يسكنه 
الكنعانيون ثم اغتصبه اليهود ٠‏ وكانت تدخل فيه مدينة قادش: 
كما كانت تددخل فيه عشر مدن وهبها الملك سليمان لحيرام ملك 
صوي < وقد لل الجليل مامولا بالونتيين حتى. هاية عود الأسة 
اليهودية ٠‏ كما كان يقيم فيه عدد كبين من المتهودين » وهم 
الوكديد ف اللثية امتقو المف الور + ولو الف كان التوجود 
المتعصبون ينعتونه بجليل. الأمم » بمعنى جليل الو ثنيين ( متتى 
5 : 0١)ء‏ ويعتبرون سكانه ملعونين لأنهم يجهلون الشريعة ٠‏ 
وقد امتد اسم الجليل حتى شمل كل منطقة يزرعيل ٠‏ وقد كان 
الجليل .جزءا من مملكة هيرودس الكيي. » ويعد موته آلت الى اينه 
هيرودس أنتيباس ٠‏ وكان الجليل أرضا ناضرة زاخرة بالكروم 
والبساتين . ومكتظة بالمدن العامرة بالسكان ٠‏ وكان الجليل 
ينقسم الى قسمين هما الجليل الأعلى والجليل الأسغل » فكان 
الجليل الاعلى يحده من الشمال صور ومن الجنوب السامرة ومن 
الغرب فينيقية ومن الشرق الأردن ٠‏ وكان الجليل الأسفل يقسع 
جتو بي السليل الأملويعضة من يحيوة زر ية الى قوف يظى اسن 
المسماة اليوم عكا على البحن الابيض المتوسط , وكانت هذه 
المنطقة جبلية ولكنها عظيمة الخصوية آهلة بالسكان ٠‏ وكانت 


ات 


تقوم فيها جبال الكرمل وجلبوع وتابور » وتقع شرقيها بحيرة 
طبى يه المسماة بحن الحليل ٠.وكائت‏ عاصمة الحليل سيفوريس * 
ويقول يو سيفو س" أن هذه المنطقة كانت تشنتمل على مائتاين 
وأر بعين مدينة وقرية أخرى منها : 


000 الناصرة » وهى مدينة كانت تقوم على جبل مر تفع تطل 
قمته على جبل حرمون من الشمال » وجبل الكرمل من الغرب 
وجبل طايور من الشرق : كما تطل على مرج ابن عامى * وتبعد 
الناصرة أريغة عشر ميلا الى الغرب من بحيرة طبرية » وتسعة 


عشر ميلا شرقى عكا » وستة وثمانين مييلا الى الشمال من 


أورشليم » وهى أكبسر. مدن الجليل * 


)2( كفن تأحوم , وهى مدينة كانت تقشع على الشساظىء 
الشمالى الغربى لبحيرة طبرية فى أرض سبعلى زبولون ونفتالى » 
وكانت ينه كبيرة ذات أينية فاخر ه + وكانت مركزرا تجاريا 
هاما ٠‏ وكان عدد سكانها عشرين الناا وكانو | خليطا من البهود 
الأصليين ويهود الشتات والوثنيين ين * ويقع فى مكانها اليوم 
« تل حوم » الذى يبعا لجو يلين بو تضيفه على الجنوب الغربى من 


متصتب الأردن ١‏ 


09 كورإزين وهى مدينة: كانت تقشع بالقسسرب من يعجير 5 


اطيرية على مسافة نحو ميلين من كفى ناحوم فى الطريق بين 


[ورشلع ودمشق * والراجح أنها قوم مكانها اليوم '« كرازة » 


| التى تقع شمالى تل حوم ٠‏ 


(١‏ صور + وهى مدينة فينيقية قديمة جدا ترجع نشأتهأ 
كما يقول هيرودوت الى نحو عام قبل الميلاد « وقد عجن 
اليهود عن احتلالها 6 ولم يسع الملك داود اللا أن بَى تبط بن باط 


الصداقة مع حيرام الذى كان ملكها فى عهده . وكذلك فعملُ 


ات 


111111111111ظ2ظصغ2 


أبنه سليمان 5 وقد أرسل اليها يبعضصس المواد لبناعء هيكل أورشليم * : 


وقب أعاد هس ودس الكبين يناع ضور بحل أن كانت 5 تهدامث 5 


(4) صيدا أو صيدون » وهى مدينة فينيقية قديمة مبنية:. 


على جانب من رأس شمالى يمتد من ساحل عرضه نحو ميلين بين 


جبال لبنان والبحن المتوسط على بعد اثنين وعشرين ميلا شمالى. 


صور ء وهى من أقدم مدن العالم واسمها مأخوذ من اسم صيدون 
ابن كنعان بن حام بن نوح ٠‏ وكانت قريبة من نصيب سبط 
زيولون + وتعتين حد! لنصيب سبط أشين ٠‏ الا أن اليهود لم 
يمتلكوها « وقد أغار أهلها الفينيقيون مرارا على اليهود وتهبوهم. 
وأخذوا منهم أسرى وباعوهم فى أسواق العبيد * أما مديئنسة 
صيد| الحالية فتقوم على المنعطف الشمالى الغربى من رأس صغير 
يمتد فى البحص ء وبها كثي. من آثار صيدا القديمة ٠‏ 


)1 طبر ية » وهى مدينة كبيرة تقع على شاطىء بحيرة طبرية 
الغربى ٠‏ وقد بناها هيرودس أنتيباس لتكون عاصمة الجليل » 
وأطلق عليها اسم الامبراطور الرومانى طيباريوس تقربا اليه » 
وبنى على التلال المحيطة بها قصورا فاخرة لا تزال آثارها باقية 
حتى اليوم + ويقول يوسيفوس ان المدينة اذ آقيمت على موض 
تكش فيه القبور القديمة , اعتبرها اليهود نجسة , فجاء اليها 
هيس ودس بطائفة من العبيد والأجائب الوثنيين وأسكنهم فيها ٠‏ 
ولا عزال هذه المدينة باقية إلى اليوم على الضفة الغربية من. 


بحيرة طبرية ٠‏ على مسافة نحو اثنى عشر ميلا من مدخل تهي ١‏ 


الأردن 6 ونحو ستة أميال من مخرجه 0 

0 مجدل وهى مدينة تقع جنو بى طبر ية على الشاطىء 
يع الى الحنوب مثها وادى .جئيسارت وكان جنة عامرة يالكر م 
والتين والزيتون والنخيل ٠‏ 

2 


لظ 


ظ 


0( دلانوثة . وكانت :ة تقع على الشاطىء الغربى من بحيرة 
طبرية بالقرب من مجدل ٠‏ 


00 قانا الجليل وهى مدينة كانت تقع على مسافة كبا 

0 تماق الناصرة » وتقع فى الشمال الشرقى منها كفي ناحوم, 
تقع فى الجنوب الشرقى منها مجدل وطبرية ٠‏ 

)0 قيصرية فيليسس وهى مداينة تقسع على هضية متلئغة 
عند سفح جيل حرمون » ويفصلها عن هذا الجبل وادى خشية 2 
على مسافة عشرين ميلا شمالى بحيرة طبرية » وخمسة وأريعين 
ميلا ا لىالجنوب الغربى من دمشق ٠‏ وكان اسمها القديم بعل جاد: 
3 سماها اليوتان « بانيون » على اسم الههم « بأن » 2 ثم أصببح 
أسمها « يائياس » . وقد أعطاها الاميراظور الروماتى أغسطس 
ال هيوودس. الكبين ع قو ملت إلى ينه 'فبليين وسميت «قيمرية 
خليين». حيرو لويينا عن لزي" الكير "لح نعل امسا 

البحن * 


)01 20000 وهى المسياة اليوم عكا ,2 | وتقع شما ع حيقأ 
على ساحل ١‏ الأبيض المتوسظ , وكانت قديما تدعى « عكو » 
( القضاة ٠) ١ : ١‏ ش 


ب السامرة : 


ويقع اقليم السامرة فى وسط فلس طين , بين الجليل فى 
الشمال » واليهودية فى الجنوب ٠.ذفهى‏ تمتد الى الأردن شرقا , 
ولكتها .لا تصل الى ساحل ‏ البر الأبيض غريا : وائما كان حدها 
تحو ألف ميل مر يع » وهى غنية بمروجها ورياضها ومراعيها 
العوين :يققة فتك إتستنا فوس * وتبلبغ مساحة اقليم السامرة 


1 1 لنت 


8 


وقد اختلطت عقائد أهلها بالكثير من العقائد الوثنية . ولذلك 
لم يكن اليهود يخالطو نهم أو يتعاملون معهم 2 وائما كانوا 


يتجلبو نهم و يحتقل و نهم 3 


وعاصمة اقليم السامىة هى مدينة السامرة » وهى تشع فوق 
رابية تتوسط واديا خصيبا على مسافة خمسة أميال ونصف تقريبا 
شمال غربى شكيم « وكانت فى البداية عاصمة مملكة الاسباط 
العشرة المسماة مملكة اسرائيل » وكانت فى موقع مرتفع ومحصنة 


لخمسة أقدام ولذلك سميت « شوميرون » أى « مكان المىاقبة » 


. ( الملوك الأول ١5‏ : 75 )ء كما سميت أحيانا بسبب تحصينها 


«.جبل السامرة » (عاموس 5 ٠ ١ :3١6 ١:‏ وقد هدمها يوحنا 
هر كانس »2 ثم أعاد هيرودس الكبين. بناءها وسماها سيباسطة . 
وهو الاسم المؤئثث من سيباسطوس الذى هو الاسم اليو نانى 
لأغسطس قيصر , ولا يزال يوجد فى مكانها :قرية تسمى 
« سبسطية » * 
+ - العشيى المدن : 

وهى اقليم كان يضم عشر مدن متحالفة يقع أكثرها شرقى 
(لأردن » وتمتد شمالا الى دمشق وجتويا الى تهن البابون عند 
الع لقيال اللوية :وها فك دسيس : «اليذكا ديقو كابر ليس »> 
ويعد أن استولى عليها الاسكندر الأكيس نزح اليها عدد كبين من 
المهاجرين اليو نان » ولذلك كانت تغلب عليها الصيفة اليونانية ٠‏ 
وهذه المدن هى ( دمشق ) و (نهييئوس ) و( رافانا ) و ( بيللا ) 
و ( ديؤن ) و ( سيكتوبوليس ) المسماأة اليوم بيسان و ( جدرة ) 
المسماة اليوم أم'قيس و( قنانا ) المسماة اليوم قنوات »2 
ود( جيراسا ) المسماة اليوم الجرش 2.٠و‏ (-فيلادلفيا ) العى كانك” 
تسمى ربة عمون ء والمسماة اليوم عمان + 


1 دب 


وكانت منطقة العشر المدن من أجمل مناطق فلسطين. : 
وكانت تزدهص فيها التجارة بسبب موقعها الجفر افى » والطرق 
العديدة التى. تمس يها , ولا سيما الطريسق الرئيسى الذى كان 
يأتى من دمشق ويمتد الى أقصى شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


2 ب بيرية : 
وكانت تفع كذنلك شر فى الأردن » و9 تمتك فى قلب اقليم العشر 
المدن شنال الى مساحة كبيرة 6 من شاطىء البصس الميت جنويا, 
كان يسكنها كالعشر المدن عدد كبير من الوثنيين ٠‏ 
٠‏ 5 36 3# 
وكان هناك اقليم يسمى باليو نانية 2 ثرا خسو نيتس «("( أى 
2 الأرض الصخرية » + وذلك لوعورته وكثرة صخوره » وكان 
دقع جنوبى دمشق وشرقى الأردن » ويشثتمل على الصخور 
البركانية المسماة اليوم « اللحأة 4 مع جزء من جيل الدروز ٠‏ 
وقد أخذ هيرودس الكبير هذا الاقليم من الامب اطؤر أغسطس »2 
الال اعد فبلبين مع انطو 
كما كان هناك منطقة بجولان الواقعة يبن سحر مون واليرموك . 
وها مديئة جو لان الثى كانت فى باشان. 3 وكانت صمن أملاك 
متصف سبع منسى شر فى الأردن 2 وقد سميت هذه المدطقة قيم.ا 
بعلت جو لاني حمسن »ع وهى اطسيماة حتنى اليوم جولان أو الحو لان 3 
2 زد عد 
هذه هى أقسام فلسطين وأهم مدنها وقراها قبل مجىء السيد 
المسيح 6 ومثها يتضح أنه لم يكن مأهولا: باليهود و سد هم الا 
أورشليم ومنطقة ضيقة حولها فى اقليم اليهودية ٠‏ وأما يافى 
هذا الاقليم والأقاليم الأخرى فقد كانث مأم 
اليهود والمتهودين والوثنيين ٠‏ بل أن جزءا كبيرا من هذه 


و 0 بخليط. من 


ا ل 


تسسا ل 


# 


5 


الأقاليم كان مأهولا بالوثنيين.وحدهم ٠‏ وحتى اليهود الذين من ٠‏ 
أصل عبرانى ٠‏ كان أغليهم قد أهملوا الديانة والتقاليد اليهودية 
وعاشوا على مقتضى الديانات والتقاليد اليونانية والرومانية ٠‏ 
طق نكن الجا لاد وا بل مدر كسم فار و روي لصون 
ويحافظلون عليها ٠‏ ومع ذلك فقد كان احتفاظ أغليهم بها شكليا 
فحسب , وكانت محافظتهم عليها راجعة الى عصبيتهم الجامدة 
ر تعصبهم الأعمي » لا الى ايمانهم وتقواهم ٠‏ وكان هؤلاء هم 
اليهود الذين ظهر بينهم السيد المسيح ٠‏ ْ 
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ديائة اليبو 


الفصا ازيل 
انبياء اليهود ظ ْ 


١‏ رسالة الانبياء 


7 كان اليهود قبل مجىء السيد المسيح يشيهون الليل الحالك 
الظطلام » يسيب آثامهم وشرورهم وسواد قلو يهم وتمردهم عسلى 
ر بهم وعبادتهم الأوثان وسلوكهم مسلك الوثنيين فى أفكارهم 
وأفعالهم وعاداتهم وفى كل شكون حياتهم ٠‏ بيك أن الله كان 
يرسل فى ظلام هذا الليل بين الفينة والفينة نجمأ يستمد ذوره 
من ثور الله ليهدى أولئك القوم الذين أعمت ل أيصارهم 
ٍ وبصائر هم » عساهم أن يرجعوا عن غيهم ويثويوا الى رشدهم 
ع ويتوبوا عن خطاياهم ٠‏ غير أن نجما يعد نجسم ظهن ثم مضى 
والظلام باق لا يزول ؛ حالك شديد الحلكة . أسود شديد السواد* 0 
وكانت تلك النجوم هى الأتبياء الذين كان الله ير سلهم الى اليهود 1 
حاين كانوا يوغلون ف العناد والايتعاد عذه ويستغلون رحمكئته 
ومغفرته للنأاس فيتمردون عليه تمرد العبيد الأدنياء الأنجاس * 


” وقد اختار الله أنبياءه من القوم الاتقياء الانقياء القلب 
المتسامين بأرواحهم عن دنايا اله الانسانى الدئنس ٠‏ ثم نف 
فيهم من روحه القدوس ٠,‏ ف فمنحهم القؤة والقدرة على الاتصال به 
وروية عغلمته والاستماع 1 ومعرفة مشيئته ,2 م تس يف 
الناس بهذه المشيكة » ملاعمة يالبر اهين على أن الله هو الذى 

7اانت 


#قه. 


آرسلهم لهذه الغاية وأنهم صادقون فى رسالتهم » ومن هصذدهم 
البراهين التنيؤٌ بالغيب الذى كد العلم بيه من العلم الالهى. 
والقيام بالمعجزرات التى لا م يستطيع القيام بها الا الله وحده * 
فكانت أقوال الأتبياع وأعتالهم ونبوءاتهم ومعجزاتهم هى المرآة 
الصادقة لمشيئة الله .2 وهى المصدر الصحيح لشريعة الله التى 
تتضمن أوامره وأحكامه ووصاياه ٠‏ 


لقد اشتد الخوف باليهود واستيد بهم الرعب حين ظهن الله 
لهم فى لهيب النار حين كانوا فى سيناء , لأن طبيعتهم النجسة 
لا يسعها الا آن تفزع أمام الله الطاهر القدوس ٠‏ ولذلك فان 
الله يدلا من أن يغلن لهم مشيكتة بنفسه على مذى الأجيال : وعد 
بأن يرسل نبيا يتوب عنه فى اعلان فنشيئتة خين يرتأى ذلك , اذ 
قال مومى النينى فى سفن العثمية يقيم لك الرب الهك نبيا فن 
مكلت ين افوتك مق له يموق ٠‏ حسب كل فا قللبت من 
الرب الهك فى حوريب يوم 'الاجتماع قائلا. لا أغود أسمع ضوت 
الرب الهى ولا أورى هذه النار العظيمة أيطا لثلا أموت ٠‏ قال لى 
الرب قد أحسنوا فى كل ما تكلموا ٠‏ أقيم لكم ثبيا من وسسط 
اخوتهم مثلك وأجعل كلامى فى فمه فيكلمكم بكل ما أوصيه به ٠‏ 
ويكون أن الانسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم بيه يأسمى 
آنا أطالبه » ( العثنية ١8‏ ل لك 

والله هو الذى يختار الأنبياء ٠‏ * فكلمة « نبى » لفسها 
كلمة عبرانية تعنى « المذغو » ع أى الذى اختاره الله ودعام 
للخدمة التى كرسه لها ٠‏ وحين يختار الله نبيا ينفث فيه« من 
روحه + اذ قال موسى النبى و“ياليث كل شعت الوب كاتن ا انساء 
اذا جعل الرب روحه عليهم » (ا العدده ٠ ) 59 : ١١‏ واذ كان من 
مظطاهر الاختيار الالهى لشخص كىّ دؤؤدى عملا مقدسا يكلفه به 
أن يتم مسح الشغعن الريك اللتدس + كان الله-.رشعى اتبنادم 


ب شلاس 


ممسوحين أو مسحاء أى مختارين مننه , وقد أوصى قاثسلا 
« لا تمسوا مسحاثئى ولا تؤذوا أنبياثى «ى أخبار الأيام الأول 
١5‏ : "( ( * وقد يمسح الله نبيا بواسطة نبى آخر ٠‏ اذ قال 
الله لايليا التبى « اذهب >٠١‏ وامسح اليشع ين شافاط من آبل 
محولة نبيا عوضا عنك » ( الملوك الأول ٠ ) ١5: ١9‏ كما كان 
للك وكلت ( لأقداء مع اللوات باذ مداق ان انس مادو شيا 
« والرب كشف اذن صموئيل قبل مجىء شاول بيوم قاثلا غدا 
فى مثل الآن أرسل اليك رجلا من أرض بنيامين فامسحه رئيسا 
لشعبى »6 صمو ثيل الأول ١‏ : ه8١‏ و ١5‏ 0 وجاء فيه « فقال 
الرب لصموئيل حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته عن أن 
يعلك عن اسرائيل ؟ امسلا قزتك دهنا قصال ارسسيلك الى 
يسى البيتلحمى لآنى قد رأيت لى فى ينيه ملكا ** وعيس. يسى 
بنيه السبعة أمام صموئيل فقال صموئيل ليسى الرب لم يختسر 
هؤلاء ٠٠‏ فقال يقى بعد الصغين. وهوذا يرعى الغنم . فقال 
صموئيل ليسى ارسل وائت به ٠٠‏ فآرسل وأتى به ٠٠‏ فقال الرب 
قم امسحه لأن هذا هوء فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه فى 
وسط اخوته وحل ددح الرب على داود من ذلك اليوم تصاعدا » 
( صموئيل الأول ٠ )١ 1١:١5‏ وجاء فى سفر الملوك « دعا 
اليشع النبى واحدا من بنى الأنبياء وقال له شد حقوبك ود 
قنينة الدهن هذه بيدك واذهب الى زاموت جلعاد ٠ ٠‏ فانظر هنباك 


#٠‏ قت 


4ه 


0 بن يهوشافاط ٠٠‏ هم حد قنينة الدهن وصب على رأسسه 
وقل هكذا قال الرب قد مسحتك ملكا على اسرائيل » ( الملوك 
القاية 5ه احم 7 


وحين كان الله يختار ثبيا له . كان يأتمئه' عل أسراره 
ويكشف له عن مشيكته » أذ جاع ف سفن عاموس « ان السسسيك 


7 


الرب لا يصنع أمرا الا وهو يعلن سره لعبيده الأنبياء » ( عاموس 
ب : 7 ) ٠‏ ومثال ذلك ما فعله الله مع ابراهيم حين أراد الله أن ْ 
فلات | : ظ 


ظ ١ش‏ 


يهلك مدينة سك وم » أذ جاع ف سشى التكوين )2 فقال الرب هل 
أخفى عن ايراهيم ما أنا فاعله ؟ » ( التكوين ١8‏ : 1 ( 


والله يوحى الى 'النين النسالة الى يريده أن يبلفها الى 
الناس , آو حسب تعبين التوراة يتكلم به » أو يجعل كلمته فى 
فمه أو على لسانه ء اذ قال الله لموسى النبى « اذهب وآنا أكون مع 
فمك وأعلمك ما تتكلم يه » ( الخروج 5 : ٠ )١7‏ وقال له 
» أليس هارون اللاوى آخاك ؟ ٠٠‏ فتكلمه وتضمع الكلمات فى 
فمه وأنا أكون ممع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصتككعان » 
( الخروج 5 : ٠ )١7‏ وقال داود النبى « روح الرب تكلم بى » 
وكلمته على لسانى » ( صموثيل الثانى "ا : ؟ ) ٠‏ وقال ميخا 
لفو حى فو الوحت ان ما يقوله الرب يه أتكلم «( 0 الملوك الآول 
لاما : )١4‏ * وقال اشعياء النبى « ما سمعته من رب الجتود اله 
١سراكيل‏ أخس تكم يه » / اشعياء ذلا : ٠ ( ١١‏ وقال ارميا 
التبى « مد الرب يده ولمس فمى وقال الرب لى.ها قد جعلت كلامى 
فى فمك » (ارميا )9:1١‏ * 


وكن يحياث: إن:«يكوث” النين فجرة :وسحيط لعبليغ زسالة 
من الله بحىوفها وبحذافيرها ,2 بحيث لا يكون له أى دشل في 
صياغتها » حتى ليحدث أنه هو ذاته لا يكون مدركا لمعناها , 
ولا سيما اذا كانت الرسالة تتضمن عبارات رمزية أو نبوءات 
عن المستقبل البعيد * ومن فلع نا حيف لذ نيال الحص <يسة أن 
تلقى وحيا من الله ينبوءة زاخرة بالرموز الغامضة ٠»‏ اذ 
:تملكته حيرة عظيمة فى تفسين هأ وقال « أما أنا دانيال فأفكارى 
أآفن عتنى كثيرا :وله الامن فى تلن تزتها نيال 7409 ) 
وقال فى مو ضيح آض « وكان لما رأيت أنا دانيال الر ويا وطليت 
المعنى اذا يشيه اثسان واقف قبالتى ٠٠‏ فنادى وقال يأ جب | ثيل 
قهمى هذا 0" ٠6‏ و ٠ )١5‏ وقال 


6 


١‏ “ليسي ا 


ااال 


ف مو ضع ثالث « أنا دانيال ٠٠‏ اذ كنت عل جاتب التهر العظيم 
وهو دجلة رفعت عينى ونظرت فاذا برجل ٠*٠‏ وجهه كمنظر 
البرق وعيناه كمصياحى نار ٠-٠‏ فرأيت أنا دا نيال الروّيا 
وحدى والرجال الذين كانوا معى لم يروا الرؤيا ٠*٠‏ ولم 
تبق فى قوة ٠‏ * ولما سمعت صوت كلامه كنت مسسيخا على 
وجهى ٠*٠‏ واذا بيد لمستنى وأقامتنى مرتجفا ٠٠‏ وقال لى ٠‏ 
لا تخف يادانيال +٠‏ جئت لافهمك ما يصيب شهبك فى الايام 
الأخيرة . لأن الرؤّيا الى آيام بعد » ( دانيال )١4- 1: 3٠١‏ * 
وقد ظلل اليهود لا يفهمون أكش النبوءات. الع أوحى الله 
يها الى أنبيائهم ولا سيما يصدد المسيح الذى كان الله قد وعدهم 
يمجيئه ليخلصهم ٠»‏ لانهم لو فهموها على حقيقتها ما كانوا أعلنوا 
الحرب عليه حين جساء وما كانوا أمسكوه وقتلوه ٠‏ 


وحين يوحى الله برسالة الى أحد أنبيائه ويطلب اليه 
أن يبلفها للناس , يجد الثبى نفسه مدفوعا بقوة قاهرة الى 
تبليغ هذه الرسالة مهما منعه الناس من ذلك ومهما هددوه 
واضطهدوه ضْ يغلق فمه , وفى ذلك يقول أرميا النبى 
« قد اقنعتنى يارب فاقتنعت وألححت على فغلبت ٠‏ صرت 
للضبحك كل النهار * كل واحد استهزأ بى لأنى كلما تكلمت 
صرخت ٠‏ تأديت ظلم واغتصاب ٠‏ لأن كلمة الرب صارت لى 
للعار وللسخرية كل النهار ٠‏ فقلت لا أذكره ولا أنطق بعك 
باسمه ٠‏ فكان فى قلبى كنار محرقة محصورة فى عظامى » فمللت 
من الامساك ولم أستطع » ( وات 7 ا 


ولايد أن يكون النبى فى حالة روحية سامية جنك دا ليكون 
مهيا لأن يتلقى وحى الله ٠‏ وهو لا يصل الى هذه الحالة الروحية 
الا بالصلاةا والصوم والتتشف والانسحاق أمسام الله والانطلاق 
هائما فى الجيال والبرارى أيانا كقيرف :وف نولك" يتممول 


“سد 


وبينما أنا أتكلم وأصلى 0-0 معظيس #ادطيمية عدن 


داثيان النتى « فوجهت وجهى الى الله السيد طانيا بالصلاة 


5 
اشر اكزن .4 تاذل _بالريعل. صخي انيل "الذي تراه كن أرق ف 
الابتداع ٠‏ ** لمسنى *٠٠‏ وقال يادانيال انى خرجت الآن 
لأغليك الثهو»( واتيال 5 17و37 1173 ): > كنا :قال فى 
مو ضمع آخى « أنئا دائيال كنت نائما ثلاثة أسا بيغ أيام 2 لم 
آكل طعاما شهيا ولم يدخل فى فمى لحم ولا خسن ولم أدهن 2 
حتى تمت ثلاثة أسا بيع أيام ٠‏ وفى اليوم الرا بع والعشر ين من 
الشهر. الاول . اذ كنت على جانب النهر العظيم وهو دجلة * 
فرآيت أنا دانيال الرؤّيا » ( دانيال ٠١‏ :7 7 ) * وربنما كان 
يحتاج النبى كى يصل الى الحالة الروحية التى تهيؤه للوحى الى 
بعض الموّثرات التى تسمو بالروح كالموسيقى ٠‏ اذ جساء 
في سفن الملوك « فقال يهوشافاط ملك يهوذا ( أليس هنا 
نبى للرب فتسأل الرب يه ؟ فأجاب واد من عبيد فلك 
اسرائيل وقال هنا أليشع بن شافاط» «فنزل اليه ملك اسراثيل 2 
ويهوشافاط . ؤملك أدوم -: فقال اليشع ٠‏ - والآن ار 
يعواد ٠5‏ ولما ضيرب الفواد بالفود كانت عليه يد الرب » ( الملوك 
الغا 10 


وقد كان وى الله الى الأنبياغ بوسائل كثيرة أهمهاأ المخاطبة 
المباشرة . والرويا فى اليقظة 1 والخلم أثناء الليل ٠‏ وقد 


'وردت هذه الوسائل الثلاث فى قول الله م« ان كان منكم ذبى 


هكذا 4 بل هو أفين فى كل بيتى »* همأ الى في وعسانا أتكلم معك » 
( العده ١:11‏ سا )1 1 
آمنها وسيلة المخاطية المساشرة فان أمثلتها تملاً أاسسسفان 
- 


ا 


م 


التوراة من بدايتها الى نهايتها » اذ خاطب الله معظم الاتبيساء 
يكلام مباشر سمعوه بآذانهم أو تلقوه بالوجى فنقلوه كما هو 
كأنهم سمعوه* بأذانهم ٠‏ فقد جساء فى سفر التكوين « قال 
الله لابىاهيم وأما آأنت فتحفظ عهدى » ( التكوين شاي ا 
وجاء فيه « كان فى الارض جوع فذهب اسحق الى أبيمالك 
ملك الفلسطينيين +٠‏ وظهر له الرب وقال لا تنزل الى مصر ٠‏ 
أسكن فى الارض التى أقول لك » ( التكوين 56 ١:‏ و” ٠)‏ 
وجاء فيه « قال الله ليعقوي' قم أصعد الى بيت ايل وأقم هناك 
واصنع هنائكمذيحا لله » ( التكوين 2" : ٠ )١‏ وجاء 
فى سفى الخروج « قال الله أيضا لموسئ هكذ! تقول لبنى اسراثيل 
يهوه اله آبائكم , اله ابراهيم واله اسحق واله يعقوب أرسلنى 
اليكم «6 / الخروج "ا : م١‏ ( 0 وجاء فى سس يشبوع م« وكان 
بعد موت موهى عيد الرب أن الرب كلم يشضوع بن نون خادم 
مومسى قائلا ٠٠‏ قم أعبى هذا الاردن آنت وكل هذا الشعب » 
( ضوع 30151 13 ) - وعلى هذا! المنوال خاطب .الله كل 
الانبياء الذين ذكن تهم التوراة ولا سيما صمو بِيل وداود واشعياء 
وارميا وحرقيال ودانيال وغيرهم ٠‏ 


وأما وسيلة الرؤيا التى يعلن الله فيها ارادته لأنبيائه آثناء 
يقلتهم عن طريق صور حقيقية أو رمزية , فأمثلتها تملأ أسفار 
التوراة كذلك ,. وأشهرها رؤى اشعياء .وحزقيال .ودانيال : .اذ 
جاء ف سثن اففيياء ؤي امعياء ين افواسن. القى.زااها عل 
يهوذا .وأورشليم فى أيام عزيا .ويوثام وآحسان وحزقيا ملوك 
يهوذا «» / اشعياء ١١ ١‏ ( . وجاء :فيه ( الأمور التى رلها 
اشعياء بن آموص من 'جهة يهؤذا وأورشليم » ( اشببعياء 
١‏ ( وحجاء فيه « فى سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد 


جالسأ على كن سى عالى ومس تفع وأذياله خياد الهيكل 3 اشعياء 


ةا - 


١ : 5‏ ( . وجاء فى سفى حزقيال 7 كان فى |الستحةة الثلانين. 


نه خايور أن السماوات انفتحت فرآيت رؤّى الله » ( حزقيال 
٠ ( ١ : ١‏ وجا فيه « وكان في السنة السادسة فى الشهر 


يهوذا جالسون أمامى أن يد السيد الرب وقعث على هناك 


فنظرت واذا شبه كمنظى نار من منظى حقويه الى تحت ٠‏ 

ومد شبه يد وأخذنى بناصية رأسى ورفعنى روح بين الارض. 
والسماعء ء. وآتى بى فى رؤّى الله » (حرقيال م : العا . 
وجاء فيه « فى السنة الخامسة والعشرين من سبينا » فى رأس 
السنة فى العاششر من الشهى فى السنة الرايعة عشرة ٠‏ يعدما 
خر بت المدينة » فى نفس ذلك اليوم كانت على يد الرب وأتى بى 
الى هناك + فى روّى الله 5 بى الى أرض اسرائيل » حز قيال 
١ : ٠‏ و ٠)”‏ وجاء فى سفي دانيال « فى السنة الثالشة 
فق قلاء: ميلقاضن للك ظونت :كل آنا ذاشال جرزيا بعد العن طليورت: 
لى فى الابتداع » ( دانيال م ١ ١‏ ( وجاء فيه « وكان لا رآيت أنا 
دائيال الرؤيا وطلبت المعنى اذا يشبه انسان واقفم قبالتى » 
( دانيال 8 : ٠ ) ١٠١‏ وجا فيه « حينئذ لدانيال كشف السر 
فى رؤّيا » ( دانيال 07 ٠‏ ولما كانت الرؤيا من وسائل 
النبيوة . كان اليهود يسمون النبى أحيانا.« الرائى » , أذ جاعء 
فى سفض. صموثئيل « سابقا في اسراثيل هكذا كان يقول الرجل. 
عتد ذهابه يسأل الله هلم نذهب الى الرائى ٠‏ لأن النبى اليوم 
كان يدعى سابقا الرائى » ( صموثيل الأول 9 :9) + وجاء 


فيه « ولما قام وو تعبا ا كا وكلان اليب سهان لمرو 


راثى داود » / صموئيل الثانى غ8" : ١١‏ ( «ه وجاعء فى سفر 
أخبار الأيام « وأمور داود الملك الاولى والاخيرة هى مكتوبة فى 
أخبار صمو ثيل لاقي وآخبار ناثان النبى وأخبار جاد الىاثى » 
١‏ أخبار الايام الول ااه 


فب مات 


-- 


#م شي 


وأما وسيلة الاحلام فهى كوسيلة الرؤيا ولكنها لا تتم فى, 
اليقظة وانما أثناع النوم > ومن أمثلة الاحلام النبوية ما ورد 
فى سفن التكوين اذ جاء به « فخرج يعقوب من بش سبع وذهب. 
نحو حاران وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد 
غايت م وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه فاضطجع 
فى ذلك المكان » ورأى حلما واذا سلم منصوب على الارض هنا 
يمس السمام 2 وهوذا ملائكة الله صاعدة وتازلة عليها ٠٠‏ » 
( التكوين ١١ ٠ : ١/8‏ ) * ويقول يعقوب « قال لى ملاك. 
الله فى حلم يايعقوب فقلت ها أنذا فقال ٠٠‏ أنا اله بيت 
ايل ٠*٠‏ قم اخرج من هذه الارض وارجع الى أرض ميلادك » 
( التكوين 30 )١5 ١‏ وجاء فى سفى الملوك « فى 
جبعون تراءوى الرب لسليمان فى حلم ليلا وقال الله اسال. 
ماذا أعطيك » ( الملوك الأول ” : 5 ) وكما أعطى الله الانبياء 
أحلاما يعلن لهم فيها مشيئته يعبارات ومناظر صريحة واضحة 
أو رمزية غامضة ٠‏ أعطى يعضهم كذلك موهبة يستطيعون بها 
تفسين الاحلام التى تتراءى لهم أو للآخرين ٠‏ ومن أشهن أنبياء 
التوارة الذين أعطاهم الله هذه الموهبة يوسف ين يعقوب ». 
ودانيال النبى * أذ استطاع يوسف وهو مسجون فى مصر أن. 
يفسر حلمين غريبين لساقى فرعوق كانه كما امقطاع أن 
ينس حلما غريبا لفرعون ذاته ( التكوين 4١‏ ا 5 
واستطاع داتيال أن يفسر حلما لنبوخذ تصن فال يايل( دانيال 
١ : ١‏ 54 ( واستطاع أن يفسر حلما لبيلشاصر ملك يابل, 
( دانيال ا : اكد 11 ) 2 

وقد وهب الله الانبياء القدرة على صسنع المعجزات التى 
لا يمكن الا لله وحده أن يصنعها » ليؤمن الناس بأن الله هو 
الذى أرسلهم » وأآن كلامهم هو كلام الله وأعمالهم هى أعماله 


' فيطيعو نهم ويعملون بكلامهم ويأخذون العسة من أعمالهم ٠‏ وقد 


-مأ١‎ 


:كانت أغلب اعمال نوين الس مز ات صفعها ريام الله وقيرة 
,ومنها المعجنرات التى صنعها أمام فرعون كى يسمح لليهود يأن 
يخرجوأ من مصصر ٠‏ ( الخروج 05 ١١5‏ ) » ومبها معجزة شق 
مياه البحر الاحمسر نصفين ليعبس اليهود على الارض اليايسة التى 
نشقت المياه عنها ( الخروم ١5 01١65 : ١5‏ ) ومعجزة انزال 
المن والسلوى فى صحراء سيناء ( الخروج ١":‏ 10 ) 
و معجزة تفجسر المياه من الصخرة فى حوريب ( الخروج لاا م 
01 > وكيا سكم رايليا النين كني امن ١‏ المسوااة ونهدنا 
أعادة الحياة الى طفل بعد أن مات (الملوك الأول /ا١‏ : 
٠١‏ 55 ) واتزال المطر بعد انقطاعه ( الملوك الأول م١‏ : 
٠ ) 27 - ١‏ كما صنع أليشع النبى كثيرا من المعجزات كذلك ٠‏ 
ومنها اعادة الحياة الى طفل بعد موته ( الملوك الشانى 
:157--"؟ ) وشفاء رجل مصاب بالبرص ( الملوك الثانى 
٠١ : ©‏ الا! ) ٠‏ واصابة جنود الآراميين بالعمى ثم شفائهم 
( الملوك الثاتق 16-1 ) وعين ذلك: ين المعزات الى هتتها 
أولئكك الأنبياع وغيرهم بقؤة الله اثباتا لاختيار الله لهم أنبياء 
“ورسلا له + 


ويدخل فى باب المعجزات التى وهب الله الانبياء القدرة على 
'١اتيانها:‏ علمهم بالخفايا الماضية والحاضرة ٠‏ وتنبؤهم بالحوادث 
الى تفع تن السفقل العريث إو اليفك ««وذلك 1سا 
كان الله غير محدود بزمان , وائما هو موجود فى الماضى والحاضر 
والمستقيل معاء فانه عالم بكل أحنداث الماضى والحاضر 
:والمستقبل معا كذلك » وقد منح أنبياءه قبسا من علمه الشامل 
هذاء فهم يستطيعون بوحيه والهامه ‏ لحكمة يرمى اليها ب 
أن يحيطوا بأحداث الماضى والحاضر التى لا يحيطظ بها غيرهم 
:من الناس , كما أنهم يستطيعون أن يحيطوا بأحداث المستقبل 
التي لا يعلمها الا الله وحكده . ويشاهدوها على حقيقتها أو 


7م م 


0# 


فى رمونز تدل عليها ٠‏ وقد تنبا كل أثيياء التوارة بالاحداث 
الخفية والمستقبلة وذكروها على أن الله هو الذى ذكرها لهم 5 
ويثدال ذلك مسا ووه فن سفن التكوين اذ جا به « ودعا 
يعقوب بنيه وقال اجتمعوا لانبئكم بما يصيبكم فى آخن الآيام » 
( التكوين 8 : ١‏ * وجاء فى سفر التثنية « أمى موسى اللاويين 
حاملى تابوت عهد الرب قائلا خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه 
بجانب تابوت عهد الرب الهكم ليكون هناك شاهدا عليكم ٠‏ 
لانى عارف انكم بعد موتى تفسدون وتزيفون عن الطريق الذى 
أوصيتكم به ويصيبكم الشر فى آخر الأيام لانكم تعملون الشر 
أمام الرب حتى تفيظوه بأعمال أيديكم » ( التثنية ١15 : "١‏ ب 
٠ )69‏ وجاء فى سفر صموئيل « فقا لالرب لصموثيل هوذا 
انا فاق آمو فى اس كين كل ين مشع ريه اقطان لكان عدن ذلك 
اليوم أقيم على عالى كل ما تكلمت به على بيته ٠‏ وقد أخبر ته 
بأنى أقضى على بيته الى الابد من أجل الشر الذى يعلم أن بنيه قد 
أوجبوا به اللعنة على أنفسهم ولم يردعهم » ) صموثيل الأول 
"ا ٠) ١1١١:‏ وجاء فى سفر الملوك « واذا يرجل 
الله قد أتى من يهوذا بكلامالرب الى بيت ايل ويربعام ( ملك 
اسرائيل ) واقف لدى المذبح لكى يوقد , فنادى ٠٠‏ هكنذا قال 
الرب هوذا سيولد لبيت داؤد ابن اسمه يوشيا +٠‏ » ) الملوك 
الاول ١ : ١‏ و”7) ٠‏ وجاء فيه « مرض أبيا بن يربغام » 
فقال ين يغام لامرأته ٠٠‏ اذهبى الىشيلوه ٠‏ هوذا هناك أخيا 
النبى ٠*٠‏ هو يخبرك مإذا يكون الغلام ٠‏ ففعلت امرأة ير بغام 
هكذا * فلما سمع أخيا حس رجليها وهى داخلة فى الباب 
قال *٠‏ اذهبى قولى لير بعام هكذا قال الرب اله اسرائثيل ٠‏ 
ها أنذا جالب شيرا على بيت يربعام ٠٠‏ وأنت فقومى وانطلقى 
الى بيتك وعند دخول رجليك ال النضة يفوت الولم + ركبا 
وصلت الى عتبة الباب مات الفلام » الملوك الأول ١5‏ : 
٠ ) ١7 (١‏ وجاء فيه « سقط أخزيا من الكوة التى على 


يد 


ا 
هقد مكسييوه 


عليته القى فى السامرة فمرض وأرسل رسلة وقال لهم أذهبوا 
اسألوا يمل زيوب اله عقون أن كنت ايفن معنةا اومن 
فقال ملاك الرب لايليا التشبى قم اصعد للقاء رسل ملك السامرة 
وقل لهم أليس لآنه لا يوجد فى اسرائيل اله تذهبون لتسألوا 
بعل زيوب اله عقرون ؟ فلذلك هكذا قال الرب ان السرينر الذى 
صعدت عليه لا تنزل عنه بل موتا تموت ٠٠-٠‏ فمات حسب كلام 
الرب الذى تكلم به ايليا » ) الملوك الثانى ١ ” <١‏ / وجاء 
فى سضل أختار الايام « كان لما سكن داود فى بيته قال داود 
لناثان النبى هاأنذا شاكن فق وت من أوز وثانوت عوه الو 
تحت شققه +٠‏ وفى تلك الليلة كان كلام الله الى ناثان قائلا 
اذهب وقل لداود عبدى ٠٠‏ أنت لا تبنى لى بيتا للسكن 0 
أقيم بعدك نسلك الذى يكون من بنيك ** هو يبنى لى بيتا » 
(اخبانالايام الآول1 8153( )2 وق وحن سفن لاز افير 
الذى كتب داود النبى معظمه بالنبوءات ولا سيمأ عن مجئء السيد 
المسيح وحياته على الارض وموته وقيامته ٠‏ وأما الاسفار النبوية 
الكن مرتدوة معظم التوراة فكل نصوصها نبوءات عن المستقبل 
القزيب: والبعيك وما 'مضحل- يأمة: اليهوة وأمم العالم الأشرى .2 
وهى أسفار الانبياء اشعياع وارميا وحرقيال ودانيال و هوشع 
ديوثيل وعاموس وعوبديا ويونان وميا وناحوم وحبقوق 
وصفنيا وحجى وذكريا وملاخى * ومن ثم فان هسذه الاسفار 
زاخرة يمثل هذه العبارات : « وحى من جهة بابل رآه اشعياء 
اين آموص» ١‏ اشعياع ١ : ١‏ ( د« وحى من جهلة موآب » 
( اشعياء )١ : ١2‏ «وحى من جهة دمشق» ( اشعياء ل 
« وحى من جهة مصىر » ١‏ اشعياء ١ : ١9‏ ا الكلام الذى صار 


آلى ارميا عن شعب يهوذا » ) ارميا 10 : ١‏ 1 « الكلمة الث 


صارت الى ارميا من جهة كل اليهود الساكنين فى أرض 


مصى » ( ارميا "2 :  ) ١‏ « وكان الى كلام الرب قائلا يا بن 
آدغ كنيسا على أنبياء اسرائيل» ( حزقيال ١١‏ 1# اميه 
7 كك 


5 


سا 


بوجهك نحو أورشليم + وتنباً على أرض اسرائيل » 


أدم اجعل وجهك نحو بنى عمون وتنبأ عليهم » ( حزقيال 0؟ : 
.فرعون ملك مصير وكنبآأ عليه وعلى مصر كلها » ( حزقيال 5" : 
أو" ( « أقوال عاموس ٠*٠‏ التى رآها عن اسراثيل » 
) عاموبى ١ : ١‏ ( « هكذا قال السيد الرب عن آدوم « 


( عوبديا «١  ) ١ : ١‏ قول الرب الذى صار الى ميخا ٠٠‏ على 


السامىرة وأورشليم « 1 ميخا ١‏ : 00 « وحى على تينوى » 


/ تأاحوم 1-0 ) ام الوحى الذى رآه حيتوق الفنن » ( حبقوق 


١ - )١ : ١‏ كلمة الرب التى صسارت الى صفنيا » ( صفنيا 
«-)١١‏ وحى كلمة الرب لاسرائيل على يد ملاخى » ( ملاخى 
)١ :‏ وقد تحقق أكشل النيوءات التى تنبا بها أولئك 
الانبياء ولا سيما فيما يتعلق يظهور المسيح وسقوط الاسة 
.اليهودية » وفيما يتعلق باليلاد الاخرى التي انصبت عليها هذه 


الحروواف :ولا تنما افص ارات الس 1 و النا ليه و سروه 


والفارسية واليونانية والرومانية . والشعوب الآرامية والموآبية 
والعمونية والأدومية وأوهل صور وصيدا وأشدود وغزه .2 


'تتعلق بالمستقبل البعيد وبنهاية العالم ويوم الدينونة . فان 
'صدقها يدل عليه ص دق النيوءات التى تحققت بالفعل ٠‏ وقد 


آفواه الانبياء أنها تحدد تواريخ الاحداث المستقبلة تحديدا 


دقيقا »يل قصرت باشناء الاشخاصن :الندين. سيكون لوم تبان 
فى هذه الاحداث ٠‏ ومن ذلك أن ميخا تنبأ يسبى البابليين لليهود 
:قبل حدوث ذلك . بنحو مائة وخمسين عاما » وكان ذلك فى زمان 
الم يكن ثمة فيه أى عداوة بين اليابليين واليهود » بل لم تكن 


3 


يأيل نفسها قد أصيحت دولة مستقلة بعد . كما أن ارميا النبى 
حدد تاريخ عودة اليهود من السبى قبل عودتهم بسيعين عاما ٠‏ 
وقد صرح اشعياء النبى يأسم الملك الذى سيامس بعود تهم وهو 
« قورش » . وكان ذلك قبل ظهور « قورش » فعلا بآكش من 
سائة عام ٠‏ وقد تنبا دانيال النبى بسلسلة من الاحسداث . 
إلتاريخية الكبرى التى ستقع فى المستقبل , ذاكرا اياهأ حسب 2 
رتيب وقوعها . ولا سيما سقوط الملك يلشاصر ملك البابليين. ٠‏ 
نم قِيام قورش ملك الفرس ثم خلفاؤه قمبيز ثم دارا قم 
أكسر كسيس ٠‏ ثم ظهور الاسكندر الاكير عاهل اليونان 
وفتوحاته الشاسعة ثم موته المفاجىء وتقسيم مملكته . والصراع 
بين مملكتى البطالمة والسيليوكيين ٠‏ ثم قيام الامبراطورية 
الرومانية ثم سقوطها ٠‏ وقد تحققت هذه النبوءات 
بحذافيرها + كما تحققت كل النبوءات عن مصير ويابل وسوريا 
وفلسطين وآرام دفوات وصور وصيدا! وغيرها من الأمم 
واليلاد * | 

والرسالة الاساسية للانبياء هى تبليغ ارادة الله للبشر . 
وتلقينهم تعاليمه : و تيصيس هم يأوامره وأحكامه ووصاياه , 
وتحذ يرهم من الابتعاد عن الله أو التمرد عليه أو عبيادة 
الآلهة الوثنية من دونه . أو الانفماس فى الشبرور والشهوات 
والخطايا والآثام » ناسبين هذا التعليم كله لا الى أنفسهم بل 
الى الله , اذ جاء فى سفى التكوين « ابراهيم يكون أمة كبيرة 
وقوية ويتبارك به جميع أمم الارض » لأنى عرفته لكى يوصى 
بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا » 
( التكوين ١8:14‏ و 15) ٠‏ وجساء فى سف الخروج « فقال 
الرب لموسى ٠‏ * اذهب اهد الشعب الى حيث كلمتك » ( الخروج 
ا" : خا" و وا ' عت لا فدعاهم موسى * * فأوصاهم يكل ما تكلم 
يه الرب معه فى جبل سيناء » ( الخروج ١2‏ و 57 )سه 
« وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معهه ينزع البرقع 

1انت: 


حتى يخرج ٠‏ ثم يخرج ويكلم بنى اسرائيل بما يوحى » ( الخروج 
5 : 2؟) + وجا فى سفن العدد « فكلم موسى بنى اسرائيل 
حسب كل ما أمن به الرب » ( العدد 9" : 20 ) ٠‏ وجاأء فى 
سفن التثنية قول موسى لليهود « قد علمتكم فرائض وآأحكاما 
*كنا امرتى اليه الفى لكى علوا مكنا فى . الارفنالتن انتم 
داخلون اليها » ( التثنية م : 0  )‏ « وأياى أمن الرب فى ذلك 
الوقت أن أعلمكم فرائض وأحكاما لكى تعملوها فى الارض التى 
أنتم عابرون اليها لتمتلكوها » ( التثنية 5 : «١ - )١5‏ ولكن 
ان لم تسمع لصوت الرب الهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه 
وفرائضه التى أنا أوصيك بها اليوم تأتى عليك جميع هذه 
اللعنات وتدركك ٠‏ يجعلك الرب متهزما أمام أعدائك ٠٠‏ 
ولا تنجم فى طرقك بل لا تكون الا مظلوما مغصويا كل الايام ٠‏ 
وتكون دهشا ومثلا وهزأة فى جميع الشعوب الذين يسوقك. 
الرب اليهم » ( التثنية 58 : ١6‏ لا" «١  )‏ لثلا يكون فيكم 
رجل أو امرأة أو عشيرة أو سبط قلبه اليوم منصرف عن 
الرب الهنا لكى يذهب ليعبد آلهة تلك الامم. 4 التثنية 59 : 
«١ )‏ قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشى ٠‏ 
بما آنى أوصيتك أن تحب الرب'الهك وتسلك فى طرقه وتحفظ 
وكتاناء وهنا نش حو احكاهة اكى «تحيننا سيق وعنار كف الوي 
الهك ٠٠‏ فان انصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت لآلهة 
أخرى وعبدتها فانى انبئكم اليوم أنكم لا محالة تهلكون * أشهد 
عليكم اليوم السماء والارض * قد جعلت قدامك الحياة والموت 
والبركة واللعنة ء فاخسل الحياة لكى تشيهيا أنت ونسلك » 
( العثئية ١ - )١9--16 : ٠‏ فذهب موسى وكلم بهذه الكلمات 
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جميع اسرائيل » / الحثنية ٠ ( ١: "١‏ وعلى هذا المنوال فعل 

جيم الانهام” ظ 

يخوضون الحروب يلجأون الى الانبياء ليعلموا متهم وحى الله 
لاقب 


فيما يقعون فيه من ضائقات أو يخوضون من حروب ٠‏ ومن ذلك 
.ما ورد فى سفي الملوك اذ جاء به « خرج الملك يهورام ( ملك 
اسرائيل ) «* وذهب وأرسل الى يهوشافاط ملك يهوذا يقول 
قد عصى على ملك موآب فهل تذهب معى الى موآب للحرب فقال 
أصعد ٠*٠‏ فقال يهوشافاط أليس هنا نبى للرب فنسأل الرب 
بيه ؟ فأجاب واحد من عبيد ملك اسرائيل وقال هنا اليشع 
ابن شافاط ٠٠‏ فتنزل اليه ملك اسرائيل ويهوشاقاط ٠٠‏ 
.فقال هكذا قال الرب *٠‏ ذلك يسير فى عينى الرب فيدفع موآب 
.الى أيديكم » ( الملوك الثانى "1 )١8-1:‏ * 


وكما كان يوجد أثبياء من الرجال عند اليهود كانت توجسد 
-عنك هم كذلك نبيات من النسام +٠‏ وأشهنر أولتك النبيات اللواتى 
ورد ذكرهن فى التوراة مس يم أحث موسئ وهارون الى حجساء 
.عنها فى سفن الخروج « فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف 
.وخرجت جميع النساء وراءها يدفوف ورقص » ( الخروج ١6‏ : 
ٍ ( * ودبورة التى جساء عنها فى سفر القضأة : « ودبورة 
:امرآة نبية زوجة لقيدوت هى قاضية اسرائيل فى ذلك الوقت » 
( القضاة 5 : 5 ) وخلدة التى جاء عنها فى سفر الملوك 
فذهب حلقيا الكاهن وأخيقام وعكبور وشافان وعساياأ الى خلدة 
.النبية امرأة شلوم » ( الملوك الثانى 7١‏ : 1) * وكانوا يعتبرون 
.زوجات الانبياء نبيات أحيانا » دون أن تكون لهن أية موهبة 


.نبوية * 


بيد أن اليهود كانوا لا يستمعون الى أنبيائهم ولا يطيعونهم 

.ولا يطيعون الله الذى أرسلهم ء ومن ثم قال الله لهم فى استياء 

وغضب « لم أكلم آباءكم ولا أوصيتهم يوم أخرجتهم من أرض 

.مصر من بجهة محرقة وذبيحة » بل انما أوصيتهم بهذا الامر 

قائلا اسمعوا صوتى فأكون لكم الها وأنتم تكوتون لى شعيا وسيروا 
88 مه 


لك 


غى كل الطريق الذى أوصيكم به ليحسن اليكم فلم يسمعوا ولم 
يميلوا أذنهم بل ساروا فى مشورات وعناد قلبهم الشرين. وأعطوا 
الحنيا (ذال نجي قو الوم الميته يم فيد ابات نن يدن 
مصر الى هذا اليوم أرسلت اليكم عبيدى الانبياء مبكرا كل يوم 
ومرسلا فلم يسمعوا لى ولم يميلوا أذنهم بل صلبوا رقابهم ٠‏ 
أساءوا أكش من آبائهم * فتكلمهم يكل هذه الكلمات ولا يسمعون 
لك وتدعوهم ولا يجيبونك ٠‏ فتقول لهم هذه هى الأمة التى 
لم تسمع لصوت الرب الهنا ولم تقبل تأدييا » (ارميا ” : 
'ا 78 ) ٠‏ وقال ارميا النبى لليهود « صارت كلمة الرب الى 
فعلمتكم ميكنا ومكلما فلم تسمعوا ٠‏ وقد أرسل الرب اليكم 
كل هنيدم الاقبياء فيكنا وشرجلا كلم اسعيوا ول ميلا اذتكم 
. للسمع » قائلين ارجعوا كل واحد عن طريقه الردى وعن شر 


أعمالكم واسكنوا فى الارض التى أعطاكم الرب ٠٠‏ ولا تسلكوا ' 


وراء آلهة أخرى لتعبدوها وتسجدوا لها ولا تفيظونى بعمسل 
أيديكم فلا أسىء اليكم ٠‏ فلم تسمعوا لى يقول الرب لتغيظونى 
يعمل أيديكم » ( آزبيا 7< "اب لا ) + يل إن اليهؤد كاتوا 
يطاردون أنبياءهم ويضطهدونهم ويقتلونهم ٠‏ ومن ثم يقول لهم 
إرميا النبى 0 أكل سيفكم أنبياءكم » ( ارميا ( : 00 . 

ولم يفهم اليهود رسالة الانبياء على أنهم مختارون من الله 
لتبليغ مشيئته » وانما اعتبروا الانبياء كما كان يعتبرهم 
معاصروهم من الوثنيين طائفة من المشعوذين الذين يتلقنون 
علوم التنجيم والعرافة وقراءة الغيب ومعرفة الطسالع فى 
مدارس مخصصة لذلك يسمى أساتذتها « آباء » أو « سادة » 
'و يسمى تلاميذها « بنى الانبياء » « وكانت أشهر. هذه المدارس 
ش أريحا والجلجال وابيت ايل , وكان أولئك المدعوون بالانبياء 
يتخذون التنبؤٌ حرفة لهم وبضاعة يعرضونها على كل من يطلبها 
ويتقاضون عنها أآجرا * وعن هؤلاء جساء فى سفن صموثئيل 
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« بيعب ذلك تأتى الى جبعة الله حيث أنصاب الفلسطينيين 2 ويكون 
عند مجيئك الى هناك الى المدينة انك تصادف زمرة من الانبياء 
نازلين من المىتفعة وأمامهم رباب ودف وناى وعودوهم يتنبأون » 
( صموثيل الأول 3٠١‏ : 6( 0 وجاء فى سفر الملوك « فقال 
ايليا لاليشيع ايكتة نتيا لأن الوب ارعلتئ" الى ينك ايل فقال 
أليشع حى هو الرب وحية هى نفسك أن لا أتركك . ونزلا الى 
بيت ايل » فخرج بنو الانبياء الذين فى بيت ايل الى أليشع وقالوا 
له أتعلم انه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك ؟ فقال نمم 
انى أعلم فاصمتوا ٠‏ ثم قال له ايليا يا أليشع !مكث هنالأن 
الرب قد أرسلنى الى أريحا . فقال جى هو الرب وحية هى 
تفسك انى لا أتركك ٠‏ وأتيا الى اريحا . فتقدم بنو الانبياء 
الذين فى اريحا الى. اليشع وقالوا له أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب 
سيدك من على رأسك ؟ فقال نعم انى أعلم فاصمتوا ٠‏ ثم قال له 
ايليا افكثة هنبا لأ الت قن اسل ال الازين: #تسييتال 
حى هو الرب وحية هى نفسك انى لا أتركك وانطلقا كلاهما ٠‏ 
فذهب .خمسون رجلا من بنى الانبياء ووقفوا قبالتهما من 
يعيلك * * » / الملوك الثانى ١‏ : !7 )-«م وقال بنو الانسياع 
لاليشع هوذا الوضع الذى نحن مقيدون فيه أمامك ضيق علينا , 
. فلنذهب الى الاردن » ( الملوك الثانى 1 : ١‏ و3 ) ٠‏ ولذلك كان 
1 عدد الانبياء كثيرا جدا بهذا المفهوم فى المجتمع اليهودى 1 
يدل على ذلك ما ورد فى أسفار التوارة اذ جاء فى سفى الماوك 
وا وكان تحيقنا قطعة ايرامل. اتنناع الري أن ويا أخسيتك 
مائة نبى وخبأهم خمسين رجلا فى مغارة وعالهم يخينل وماء » 
) الملوك الأول 18 : 5 ) + وجاء فى سفي أخبار الايام « فجمع 
ملك اسرائيل الانبياء أر بعمائة رجل وقال لهم أنذهب الى راموت 
. جلعاد للقتال أم أمتنع ؟ فقالوا اصعد فيدفعها الله ليد الملك » 
( الآخبار الثانى 8 : 5 ) ٠‏ ولما كان أغلب هؤلاع الانسياغ 
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الكثيرى العدد غير مرسلين من الله فقد كانت نبوءاتهم كاذية 
وقد نعتهم الله بآنهم أنبياء كذية وأشران:وخدان الناس منهم ومن 
نبوعاتهم » اذ جاء فى سفر التثنية « اذا قام فى وسطك نبى أو 
حالم حلما وأعطاك آية وأعجوية ولو حدثت الآية والاعجوية 
التى كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعيدها 
فلا تسمع لكلام ذلك النبى أو الحالم ذلك الحلم لآن الرب الهكم 
يمتحنكم لكى يعلم هل تحبون الرب الهكم من كل قلوبكم ومن 
كل أنفسكم ٠٠‏ وذلك النبى أو الحالم ذلك الحلم يقتل لآنه تكلم 
بالزيغ من وراء الرب الهكم » ( التثئية 1١:11‏ 2) وجساء 
فيه قول الله « وأما النبى الذى يطلغى فيتكلم بأسمى كلاما لم 
اوصه أن يتكلم يه أو الذى يتكلم يأسم ألهة أخرى فيموت ذلك 
النبى ٠‏ وان قلت فى قلبك كيف نعرف الكلام الذى لم يتكلم 
به الرب ٠‏ فما تكلم به النبى باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهر 
الكلام الذى لم ينتكلم به الرب بطفيان .تكلم به النبى فلا تخف 
مئه » التثنية م١‏ : ٠ ( ١ ٠١‏ وجاعء فى سفر الملوك 
« وكان ملكاسرائيل ويهو شافاط ملك يهوذا جالسين كل وابحد 
على كرسيه ** وجميع الانبياء يتنبأون أمامهما ٠‏ وعمل صدقيا 
اين كنهنة لنفسه قرنى حديد وقال هكذا قال الرب بهذه تنطلح 
الآراميين حتى يفنوا ٠‏ وتنبأ جميع الانبياء هكذا قائلين اصعد 
الى راموت جلعاد وافلح فيدفعها الرب ليد الملك +٠‏ فقال 
ميخا ٠-‏ هوذا قد جعل الرب روح كذب فى جميع أفواه أنبيائك 
هؤلاء والرب تكلم عليك بغى» ( الملوك الاول 1552311521717 )+ 
ورجَاء افق. سقن “اشعياء و والشعب ل يرجع الى 'طتازية .وام .يطل 
رب الجنود ٠‏ فيقطع الرب من اسرائيل الرأس والذنب ٠‏ 
الشيخ والمعتين هو الرأس والنبى الذى يعلم بالكذب هو الذنب * 
وصار مرشدو هذا الشعب مضلين ٠:٠‏ لاجل ذلك لا يفرح 
السيد يفتياتهة ولا يرحم يتاماه وأرامله لأن كل واحد منهم 
مناقق وفاعل ثس » ( أشعياع )2 ومساء فى 


ىا 
ب قبت 


233030 _بسسسييسيسسسسسحطححع 


سضس ارميا « لأنهم من صغيرهم الى كبيرهم كل واحد مولع بالريح 
ومن النبى الى الكاهن . كل واحد يعمل بالكذب ٠٠‏ لم يعرفوا 
الخجل , لذلك يسقطون بين الساقطين » ( ارميا ؟ : 1١1‏ و8١)٠‏ 
وجا فيه « فقلت آه أيها السيد الرب « هوذا الانبياء يقولون 
لهم لا ترون سيفا ولا يكون لكم جوع بل سلاما ثابتا أعطيكم فى 
هذا الموضع ٠‏ فقال الرب لى بالكذب تنبا الانبيام باسمى ٠‏ 
لم أرسلهم ولا أمر تهم ولا كلمتهم * برؤّيا كاذية وعرافة وياطل 
ومك. قلوبهم هم يتنبأون لكم » ( ارميا ٠ )١459و ١" : ١4‏ 
وجاء فيه « الانبياء والكهنة تنجسوا جميعا ٠‏ بل فى بيتى 
وجدت شرهم يقول الرب ٠‏ لذلك يكون طريقهم لكم كمزالق فى 
ظلام دامس فيطردون ويسقطون فيها لأنى أجلب عليهم شرا 
سنة عقابهم يقول الرب ٠‏ وقد رأيت فى أنبياء السامرة حماقة » 
كتباوا باليعل: واظلوا شع اترائيل + وفى. أنبياء. أورتسليم 
رأيت ما يقشع منه + يفسقون ويسلكون بالكذب ويشددون 
أيادى فاعلى الشر حتى لا يرجعوا الواحد عن ششره ٠ ٠ ٠‏ لذلك هكذا 
قارب رب الجتود عن الانبياء ٠‏ ها نذا أطعمهم أفسنتينا و أسقيهم 
ماع العلقم لآنه من عند أنبياع أورش ليم خرج نفاق في كل 
الارض « هكذ! قال رب الجنود لا تسمعوا لكلام الاذبياء الذدين 
يتنيأون لكم , فانهم يجعلونكم باطلا * يتكلمون برؤيا قلبهم 
لا عن فم الرب ٠-‏ لم أرسل الانبياء بل هم جروا ٠‏ لم أتكلم 
معهم يل هم تنيأوا + ولو وقفوا فى مجلس لاخبروا شعبى بكلامى 
وردوهم عن طر يقهم الردىم وعن ثشر أعمالهم +٠‏ قد سمعت 
مآ قالته الاتبياء النين تثباو! باسّمى يالكذي قائلين. حلمت تحلمت» 
حتى متى يوجد فى قلب الانبياء المتنبئين بالكذب ٠‏ بل هم 
أنبياء خداع قلبهم الذين يفكرون أن ينسوا شعبى إسمى 
باعلانهى التي تهنا النعسي من عا كبا في ابانيهم 
أسمى لاجل البعل . التي الذى معه حلم فليقصس حلما والذى 


معه كلمتى فليتكلم بكلمتى بالحق ٠‏ ماللتين مع الحنطة يقول 


د 


الرب ٠*‏ لذلك هاأنذا على الانبياء يقول الرب الذين يسرقون 
كلمتى بعضهم من بعض ٠‏ هاأنذا على الانبياء يقول الرب الذين 
يأخذون لسانهم ويقولون قال ٠‏ هاأنذا على الذين يتنيأون بأحلام 
كاذبة يقول الرب الذين يقصونها ويضلون شعبى بأكاذيبهم 
ومفاخراتهم وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم ٠٠‏ واذا سآلك هذا 
الشعب أو تبى أو كامن قاثلا ما وحى الرب فقل لهم أى وحى ا 
انى أرفضكم 5 فالنبى أو الكاهن أو الشعب الذى .يقول وحى 
الرب أعاقب ذلك الرجل وبيته ٠‏ هكذا تقوأون الرجل لصاحبه 
والرجل لاخيه يماذا أجاب الرب وماذا تكلم به الرب * أما وحى 
الرب فلا تذكره يعد لان كلمة كل انسان تكون وحيه . اذ قد 
ارقت كلام: الاله الحن. زت النود الهنا »> هكد تقول للنبى 
بماذا أجابك الرب وماذا تكلم به الرب ٠‏ واذا كنتم تقولون وحى 
الرب فلذلك هكذا قال الرب من أجل قولكم هذه الكلمة 
وحى الرب وقد أرسلت اليكم قائلا لا تقولوا وحى الرب ٠‏ لذلك 
ها أنذا أنساكم نسيانا وأرفضكم م أمام وجهى أنتم والمدينة 
الت أعطيتكم وآباءكم أياها وأجعل عليكم عارا أيديا وخزيا 
أيديا » ارميا ( ١١‏ د 1 - وجاء فيه « وقد أرسل 
الوب اليك كل عنفه لأسا سكر وسيل كلو ضرا لولم 
تميلوا أذنكم للسعى ٠‏ قائلين أرجعوا كل واحد عن طريقه 
الردىء وعن شر أعمالكم «٠‏ ولا تسلكوا وراء آلهة أخزى 
للعيد وها و مهو لباولا كارن يعمل يديك فلا لين الركم 
حرفل فوت | ليم ل الوم وميا ل 0ه بوطيياء 
فيه « فقال ارميا النبى لحنانيا النبى اسمع ياحنانيا ٠‏ ان الرب 
لم يرسلك وأنت قد جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب ٠‏ 
لذلك هكذا قال الرب * هاأأنذا طاردك من وجسه الارض * 
' هذه السنة تموت لانك تكلمت يعصيان على الرب ٠‏ فمأت حنانيا 
النبى فى تلك السنة » ( ارميا 78 : 06 ٠ )١8‏ وجساء فيه 
« هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل عن آخاب بن قولايا وعن 

ين 11 مس 


صدقيا ين معسيا اللذين يتنبآن لكم باسمى بالكذب ٠‏ هاأنذا 
أدفعهما ليد نيوخذراصر ملك يابل فيقتلهما أمام عيونكم ٠‏ 
وتؤخذ منهما لعنة لكل سبى يهوذا الذين فى بابل فيقال يجعلك 
الرب مثل صدقيا ومثل آخاب اللذين كلاهما ملك يايل بالنار *- 
من أجل أنهما عملا قبيحا فى اسرائيل وزنيا بنساء أصحابها 
وتكلما باسمى كلاما كاذيا لم أوصهما به وأنا العارف والشاهد 
يقول الرب » (ارميا 54 : 011 ٠‏ وجاء فى سش. 
حرقيال «١‏ وكان الى كلام الرب قائلا يا ابن آدم تنبأ على أنبياء 
اسرائيل الذين يتنبأون وقل للذين هم أنبياء من تلقاء ذواتهم 
اسمعوا كلمة الرب ٠‏ هكذا قال السيد الرب ٠‏ ويل للأنبياء 
الحمقى الذاهبمين وراعء روحهم ولم يروا شيئًا ٠‏ أشياوّك 
يا اسرائيل صاروا كالثعالب فى الخرب *٠‏ رأوا باطلا وعرافة 
كاذبة - القائلون وحى الرب والرب لم ير سلهم «٠‏ لذلك هكذا 
قال السيد الرب , لأنكم تكلمتم بالباطل ورأيتم كذيا فلذلك هأ 
زنا عليكم يقول السيد الرب ٠‏ وتكون يدى على الانبياء الذين 
يرون الباطلل والذين يعرفون بالكذب ٠‏ فى مجلس شعبى 
لا يكونون ٠*٠‏ من أجل أنهم أضلوا شعبى ٠٠‏ وأنت يا ابن 
آدم قاجعل وجهك ضد بنات شعبك اللواتى يتنبآن من تلقساء 
ذواتهن وتنب عليهن وقل هكذ| السين: الرب > اقتضطسدن 
نفوس شعبى وتستحيين أنفسكن وتنجسننى عند شعبى لاجل 
عننة شعن والآحل كنات .ون العنخ: لادانة' نوسن لا يسنى :أن 
تموت واستحياء نفوس لا ينبغى أن تحيا بكذبكن على شعبى 
السامعين للكذب ٠٠‏ فلذلك ٠٠‏ أنقذ شعبى من أيديكن فتعلمن 
أنى أنا الرب » ( حزرقيال ٠ ) 7#"-1١ : 1١1‏ وجاء فى سفر 
ميخا « هكذا قا [الرب على الانبياء الذين يضبلون شعبى *٠‏ 
تكون لكم ليلة بلا رؤيا * ظلام لكم بدون عرافة * وتفيب الشمس 
عن الانبياء ويظلم عليهم النهار فيخزى الراؤون ويخجل 
العرافون * + لأنه ليس جواب من الله » ( ميخا " : 5 0 ) * 


د كات 


كف 


وقد يوحى الله يمشيئته لأنبياء من غيس اليهود لحكمة يرمى 
ليها » وتكون نبوءاتهم فى هذه الحالة صادقة على الرغم من أنهم 
وثنيون ٠‏ ومن هؤلاء أبيمالك وبلعام بن بعور » فقد جاء فى 
سفى التكوين « وانتقل ابراهيم من هناك الى أرض الجنبوب 
وسكن بين قادش وشور وتغرب فى جرار * وقال ابراهيم عن 
سارة امرأته هى أختى فأرسل أبيمالك ملك جرار وأخذ سارة 
فجاء الله الى أبيمالك فى حلم الله وقال له ها أنت ميت من أجل 
المرأة التى أخذتها فانها متروجة ببمل ٠‏ ولكن لم يكن أبيمالك 
قد اقترب اليها » فقال يا سيد أأمة بارة تقتل ؟ ألم يقل هو لى أنها 
أختى وهى أيضا نفسها قالت هو أخى ؟ بسلامة قلبى ونقاوة 
يدى فعلت هذا ٠‏ فقال له الله فى الحلم آنا أيضا علمت أنك 
بسلامة قلبك فعلت هذا ء وأنا أيضا أمسكتك عن أن تخطىء الى ٠‏ 
لذلك لم أذعك تمسها ٠‏ فالآن رد امرأة الرجل » ( التكوين 
7١ :‏ ) وجاء فى سفن العدد « ولما رأى بالاق ين صفور 
جميع ما فعل اسرائيل بالأموريين فزع موآب من الشعب جدا ٠٠‏ 
فأرسل رسلا الى بلعام بن بعور * ليدعوه قائلا ٠٠‏ تعال والعن 
لى هذا الشعب ٠‏ *» لق عرفت أن الذى تياركه ميارك والدى 
تلعنه ملعون ٠«‏ فانطلق شيوخ موآب وشيوخ مديان ؤحلوان 
العرافة فى أيد يهم وأتوا الى بلعام وكلموه يكلام بالاق » فقال 
لهم بيتوا هنا الليلة فأرد عليكم جوابا كما يكلننى الرب ٠‏ 
فأتى الله الى يلعام وقال من هم هؤلاء الرجال الذين عندك ٠‏ فقال 
بلعام لله بالاق بن صفور ملك موآب قد أرسل الى يقول هو ذا 
الشعب الخارج من مصر قد غشى وجه الارض تعال الآن العن لى 
اياه لعلى أقدر أن أحاربه وأطرده ٠‏ فقال الله لبلعام لا تذهب 
ولا تلعن الشعب ٠«‏ فقام بلعام صباحا وقال لرؤّساء بالاق 
١اتطلقوا‏ الى أرضكم لأن الرب أبى أن يسمح لى بالذهاب معكم 00 
فقام روناء موات ؤأتوا "الى الاق وقالوا أبى :بلعام أن يأتى 
دنا .+ فعاد بالاق وأرسل أيضا رؤساء أكثر وأعظم من أولئك ** .. 
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بسني سس مسسصصسسص تتح جد | 


فأآجاب بلعام وقال لعبيد بالاق ولو أعطانى بالاق ملء بيته فضة 
وذهبا لا أقدر أن أتجاوز قول الرب الهى لأعمل صغيرا أو 
كبير! ٠٠‏ كيف ألعن من لم يلعنه الله وكيف. أشتم من لم يشتمه 
الرب ؟ ٠٠‏ الذى يضعه الرب فى فمى أحرص أن أتكلم به ٠٠‏ 
الذى يكلمة الب آياء اتكلى م نطق ممقيله وقالا وخ 
.يلعام بن بعور ٠‏ وحى الرجل المفتوح العينين ٠‏ وحى الذى يسمع 
أقوال الله ويعرف معرفة العلى ٠‏ الذدى يرى رؤيا القدين ساقطا 
ومن كدوت العكين ع ("المدد 17 ص1 )+ 


وكان من اليهود عدد كبين يدعون أنهم أنبياء مرسلون ولكن 
لمن الله الهق عمسيل مق الآليةالوثقية + وضميمك ١‏ لشيافياءة 
والخمسون نبيا الذين أشين اليهم فى سفر الملوك اذ جاء يه « ولا 
رأى آخاب | ملك اسرائيل ( ايليا قال له آخاب أأنت هو مكدر 
اسرائيل ؟ فقال لم أكدر اسرائيل بل أنت وبيت أبيك بترككم 
وصايا الرب ويسيرك وراع اليعليم - فالآن أرسل واجمع الى كل 
ذال الك كفل« الكويل وا ضياء :الل الأ زسماكة! بلحس 
وأتبيام السوارى الاربعماتثة الذين يأكلون على مائدة ايزابيل 
( زوجة آخاب ) ٠‏ فأرسل آخاب الى جميع بنى اسرائيل وجميع 
الأنبياء الى جبل الكرمل ٠‏ فتقدم ايليا الى جميع الشعب وقال 
حتى متى تمرجون بين الفرقتين ؟ ان كان الرب.هو الله فاتيموه : 
وان كان البعل فاتبعوه ٠‏ ثم قال::ايلنا للنسي آنا بقيت يبدا 
للرب وحدى وأتبياء البعل اريعمائة وخمسون رجلا » ) الماولق. 
اللي اي 


! - أشهر أنبياء اليهود 


على شرورهم الح ارتكبوها ويحضوهم على العودة الى طىيق الله 
التى تنكبوها 2 ويحثوهم على العمل بشريعته التى أنكروها 
2 


وتنكروا لها » ويتبئوهم بما أعده الله من خلاص للذين يؤمنون. 
به ويتقونه » ومن هلاك للذين يكفرون به ويتمردون عليه ٠‏ 


وقد كتب بعض أولثك الأنبياء أسفارا بنبوءاتهم تحمل أسماءهم». 
وقد تضلمنتها التوراة بعد أن أوردت طرفا من سيرتهم * بيتما"' 


اقتصر الأمس بالنسبة للباقين على لمحات من أعمالهم وأقوالهم جاءت. 
متناشة فى الأسفار الاخرى من التوراة ٠‏ بيد أن أولئك وهؤلاء 
يجمع بينهم أن الله اختارهم واتصل بهم وآبلغهم رسالة ليعلنوها" 
أو كلفهم بمهمة ليؤدوها , فأيلنوا الرسالة وأدوا المهمة فى طاعة 
لله وخضوع لمشيئته وخشوع أمام عزته وعظمته ٠‏ ونحن نورد 
فيما يل كلمة موجزة عن كل من أشهى أنبياء اليهود , ملتزمين: 
الترتيب التاريخى لهم : ش 


١‏ ابراهيسم 


كان ابراهيم أول أتبياء اليهود الملقبين بالعيرانيين » وان 
كانت 'التوراة قد ذكرت قبله. عذدا من الآنبياء' » ومنهم أخنوخ. 
الذى عاش. قبل الميلاد بنحو ثلاثة آلاف وثلاثمائة عام ».والذى 
قيل انه أمضى حياته فى طاعة الله وشركة معه ( التكوين 0.: ؟؟ 
و.5”" ) وقيل أنه تنبأ عن القضاء الذى سيحل بالاشرار ٠‏ كم" 
أن من أولئك الأنبياء نوح الذى عاش قبل.الميلاد بنحو ألفين 
واربعمائة وخمسين عاما. وقد قيل أثه أعلن ايمانه المطلق بالله 
على الرغم من أن البشير جميماركانوا قد كفروا بالله وخرجوا. عن. 
طاعته ., فغضب الله عليهم وأرسل الطوفان فأهلكهم , ولم 
يستثنى من هذا الهلاك الا نوحا وذويه » وباركهم وقال لهسم 
« أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض » أى أن الله جعل نوحا بمثاية 
الأب الثاني لليشر بعد آدم ٠‏ وقد اعتبرت التوراة البشر جميعا 
هم ذرية أبناء نوح الثلاثة : سام وحام ويافث ٠‏ 


ا ارات الذئ عافن قل الس يتشد الت قامت 


دلاة- 


فيال رغم من أن ذويه كانوا يعبدون الأصنام آمن بالله , وكانت 
تس بطه به علاقة شخصية وشركة روحية قوية ( التكوين 4 :2 
٠ )١‏ ولذلك قيل عنه انه « خليل الله » ( شعيام 4١‏ :م ) 
وقد أعلن الله ذاته لاير اهيع بأساليب مختلفقة . وكان أبناهيم 
يقيم حيثما سكن مذبحا لله ويتعبد له ٠‏ وقد قال الله عن ابراهيم 
.انه نبى أذ جاء فى سفر التكؤين أن أبينالك ملك جزاد أخسن 
شارة زوجة ابراهيم الى بيته « فجاء الله الى أبيمالك فى حلم 
الليل وقال له : رد امرأة الزرجل فانه نبى فيصل لاجلك فتحيا » 
التكوين ٠ ) ,/ : 7٠١‏ وكان ايمان ابراهيم بالله عظيما إلى دربية 
أنه كان مستعدا أن يندم ابنه الوحيذ اسحق ذبيحة له ( التكوين 
ا 


وقد ذكرت التوراة فى صراحة تامة خطأ ابناهيم حين قال 
«عتد دخوله مصر أن سارة هى أخته مع أنها كانت فى ذات الوقت 
زوجته , مما ترتب عليه أن ملك مضر أخذها الى قصره ع 
كرن ابراهيم هذ! الغخظا عند دذوله جرار أحدى مدن 
لمك نيان 2 ممأ تثشر تب غلية أن ملك جرار أهذها هو الآخش. 
:الى قصعره - بيد أن هذا الغطأ المتكرر لم يمنمع مسن أن يكون 
أبراهيم ثبنا لله . لأآن الأثبياء ليسَوا معصوميتن من الخطا الذى 
مو مظلهر من مظاهر الضعف البشرى + كليس معصونا م النذةا 
إلا الله وحده 2 فى حين أن الأتبيام نشر * وأكن اللة بحكمته 
ودرايته يطبيغة البشر وما يكتنفهم من ظروف وملابسات يلم 
فضائل الذين يصطفيهم وصفام قلو بهم و نقاع معد ثهم وضلاحيتهم 
لآن يكونوا آنية لروحه القدوس 1 يبلغ و اسطتهم الى الناس 
رسالته وينقل اليهم ارادجة ٠‏ 


وقد مات ابراهيم وله من العمر ١172‏ شئة فدفته ابيناه اسحق 
'وأسماعيل مع زوحجته ساره فى مغارة المكقيلة القي كانت سم 


عات 


مس ب بت م 


غى حقل كان ابراهيم قد اأشتراه من الحثيين فو حبن ون يأرضن 


"' يعموب : 


وقد آمن يعقوت بن اسحق بن ابساهيم بالله حين أعلن الله 
ؤاته له, ولم يلبث أن أعطاه الله اسم « اسرائيل » بدلا من 
يعقوب * وقد كانت نواحى الضعف فى يعقوب كثيرة » فارتكب 
كثينرا من الذنوبٌ ؛ ومن ذلك [أ:ه استغل فرصة جوع أخيه الأكير 
.ميسو فاشترى منه بكوريتة نظيرى وجبة من المدس ٠‏ وكانت 
للابن البكن امتيازات غلى سائر اخوته فى التقاليد السائدة فى 
اذلف العمير > كذا أن يعتون"اخثال كل :أبية وكدب«علية ليحصل 
عق بزكتة التئ كان منيمتحها لعيسؤ . ؤاحتال على خاله لابان 
ليحصل لنفشة عق اكين عدد من غثمه + ثم ند ابتتى لايان 
اللتين كان قد تزوجهما وهرب ٠‏ وقد جازاه الله أثناء حياته 
على ما اقترق من أخطام فاحشة , اذ أذاقه كثيرا من الآلام ٠‏ 
ذلكن الله مع ذلك قد شاء بحكمته التى تفوق مدارت البشر أن 
.يكون يعقوب من أنبيائه المغتارين لتمهيد سبيل الخلاص للبشر .٠‏ 


وقن مات يعقوب فى مصنر وله من العمسى ١51!‏ اسنة + فنقمل 
أبناؤه جثمانه الى أرزض كنفان ودفنوه مع أبيه وجده فى مفارة 


1 “المكفيلة التى كانت فى حس ون * 


: هارون‎  !#" 
كان هارون يعيش فى مصير , وكان هو الأخ الأكير لموسى‎ 
وكان هارون من سبط لاوى‎ ٠ 'النبى . فكان يكبره يثلاث سنواا ت‎ 
وقد تزوج من‎ ٠ .ورئيسا لعشيرة قهات أكبر عشائش اللاويين‎ 

اليشابع ابئة عميناداب رئيس سبط يهوذا ٠‏ وقد جاع فى سفر 
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الخروج أن الله لهن له حين كان فى الثالئة والثمانين من عص ه 


فآسرة: أن يذهب لاستقبال أخيه موسى كى يعاونه فى مهمته التى ' 


كلفه الله بها .» وذلك بعد أن قال الله لموسى « أليس هارون 
اللاوى أخاك ؟ ** ها هو خارج لاستقبالك ٠٠‏ فتكلمه و تضيع 
الكلمات فى فمه وآأنا أكون مع فمك ومع قمه وأعلمكما ماذا 


تصنعان » ( الخروج 4 : ١5‏ و ٠ ) ١١‏ وقد اشترك هارون مسع 


قيادتهم أثناء رحلتهم فى صحراء سيتاء * وكان الله يكلقه مع 
موسى بتبليغ تعاليمه لليهود ٠‏ غير أن هارون أظهن. مرارا كثيرة 
ضعف أيمائه بالله » ومن ذلك أنه حين تأخ. موسى وهو مع الله 
فوق الجبل , طلب اليهود الى هارون أن يصنع لهم صنما يعبدونه. 
مذيحا وراح يتعيد له مع اليهود , ومع ذلك غقر الله له وأمر 
بس سأمته رئيسا لكهنة اليهود وحصي الكهنوت فى ذريته » غيل أنه 
عاد فأظه. ضعف ايمائه بالله وبقدرته مرات عديدة »: ولا سيم 
حينما نضب الماء فى قادش وضج ‏ اليهود بيالشكوى. فأمى الله 
موسى وهارون - كما جاء فى سف العده ‏ أن يأمرا يلمام أن. 
يتفجى بقوة الله من الصخرة التى أمامهما . فساور الشك موسى, 


وهارون فى امكان ذلك , ومن ثم غضب الله عليهما وعاقيهيماة: 


بأن قضى بموتهما قبل وصول اليهود الى أرض فلسطين التى كانوا: 
يتطلعون الى امتلاكها قائلا لهما ٠٠‏ « من أجل أنكما لم تؤمنا بى, 
حتى تقدسانى أمام أعين بنى اسرائيل ؛, لذلك لا تدخلان هذه. 
الجماعة الى الأرض التى أعطيتهم اياها » ( العدد 7 )١1‏ . 
وقعلا مات هارون يعد ذلك مياشرة عند قمة جبل هون : وكان. 
عمره عند ئذ ١11‏ سنة » بيد أن هذا لم يمنع من أن يكون هارؤوث 
نبيأ لله , وقد حا فى المزامير عنه أنه « قدوس الرب » 
١‏ اللزمور ٠ ) ١5 : ٠١5‏ وقد ظلت رئاسة الكهنوت عتد اليهود 


0ه ل( هده 


.منحصرة فى ذرية هارون حتى سقوط أمتهم وخراب بلادهم فى 
السئة السبعين يعد الميلاد ٠‏ 


ولد مومى النبى فى مصر من أبوين يهوديين من سبط لاوى 
:همأ عمرام بن قهات وزوجته يوكابد , وكانا قد أنجبا قبله أخته 
مريم وأخاه هارون ٠‏ وكان مولد موسى يعمد نحو ثلاثيائة 
:وخمسين عامأ من مجىء يعقوب وأبنائه الى مصر ٠‏ وكان فرعون 
فى ذلك الوقت قد أس بقتل أطفال اليهود الذين فى مصر كى 
يحد من تزايدهم السسريع الخطر على آمن البلاد * فلما ولد موبى 
خبأته أمه فى سفط بين الحلفاء على حافة نهر النيل ٠‏ وقد 
:تصادف أن نزلت ابنة فرعون الى النهر. لتفتسل فرآت السقط 
'ووجدت بداخله الطفل فعطفت عليه وتينته وجعلثت أسمه 
« مومى » أى باللنة المصرية القديمة « ابن الماء » أو « المنتشل 
من الماء » ٠‏ وحإن أشتد عوده سلمته الى الكهنة المصريين فتشتف 
على أيديهم وعرف كل أسرار الكهنوت الممرى . كما أتقن كل 


العلوم والآداب والفئون المصرية التى كان الكهنة هم أساتذتها 


'وصقوة المتخصطلين فيها ٠‏ 


وكان مومى يعرف أنه من أصل يهودى , ولذلك كان لا يفتا 
هزور المنطقة التى كان اليهود يقيمون فيها ليتعرف على أحوال 
'قومه ويشملهم برعايته ٠‏ وقد حدث حين كان فى الأريعين من 
همسه أن رأى رجلا مصريا يضرب رجلا يهوديا فقتل مومى الرجل 
المصرى و طمنه فى الى مل ٠‏ ولم يلبث أن انكشف أمرهفخافمن قصاص 
فرعون وهرب من مصر الى أرض مديان التى كانت تقع عند 


خليج العقبة » وهناك تزوج من صفورة ابنة « بثرون » كاهن 
' مديان وأقام معه ٠‏ وفيما كان يرعى الفتم ‏ حين كان فى 


الثمانين من عمره ‏ أظهر الله له ذاته فى لهيب تار وآمره بآن: 


ب أعأاب 


يعود الى. مصير ويعمل على اخراج اليهود منها » فأبدى موسى تردد]: 
أمام هذاه المهمة الضخمة معتذرا يعدم قدرته على الاضطلاع], 
يزعامة شعب كامل وقيادته ولا سيما أنه كان ثقيل اللسان » بيد. 


أن الله آكد له ثقته فيه » وأعاد اليه ثقته فى نفسه , واخمار 


هارون أخاه لمعاونته فى مهمته وليكون متحدثا يالنياية عنه الى. 
اليهود ليقنعهم بالرحيل من مصر , والى فرعون ليقنعه باطلاق. 
' سر أ حهم . كما أن الله وعد مومسى .يأن يسانده بمعجزاته عصل, 
اتمام قصده ٠‏ وبالفمل استطاع موسى بعد كثير من الصعويات. 
التى ذللتها معجزات الله أن يقود اليهود بعد أن طردهم فرعون. 
طودا ويعيل. بهم البحص الأحمي الى صحن أعء سيشام » قاصدا أرض. 


اكنعان ,المصسوفة اليوم بفلسطين. ٠‏ وكان فى تقديره أنه سيصل 


. اليها على رأس اليهود بعد أيام قليلة ٠‏ بيد أن الله شاء .له ولهم. 
أن يمكثوا فى صحراء سيناء أر بعين عاما كاملة 2 يتخيطون على. 
غير هدى ٠‏ وفى هذه المدة كان الله دائم الظهور لموسى ومخاطبته. 
.و أجراء المعجزات على يديه . وقد أنرل عليه الشريعة الت تتتضمن. 
. ومسايا الله وأوامره ونواهيه ٠‏ فيما يتعلق بالمقائ الدينية 
والشعائر الطقسية والقواعد الأدبية والقوانين الجنائيسة: 


والمدنية » فكانت أول شريعة متكاملة .آنزلها الله على نبى مسن 
أنبيائه ٠‏ 


وقد أعرب الله فى.كثير من المناسبات عن.ثقته فى موسى. 


واعزازه له وتفضيله اياه على سائر البشر فى عصره ٠‏ ومن ذلك 


.ما ورد فى سفى العدد اذ قال الله « ان كان من كم تبى للرب. 
قبالنؤيا أستعلن له , فى الحلم أكلمه ٠‏ أما عبدى مومى فليس. 
هكذا ٠‏ بل هو أمين فى كل بيتى ٠‏ فما الى فم وعيانا آتكلم معه 
لا بالألغاز ٠‏ وثبيه الرب يعاين » ( العدد ٠ ) 8: ١17‏ وكان. من, 
الصنفاتالبارزة فى موسى : حلمه ؛ وصيره . وشجاعته » وأبانته ,. 
وحكمته 2 وزهده فى أمجاد . العالم ٠‏ وايمانه بالله ايمانا مطلقا 


ات 


3 
د 
1 
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عببيفا ل ددني قزة الأشواك نميا كامع “سيف وفاسسية زان 
كان لم يسلم مع ذلك من سقطات الضعف البشرى ولا سيما 
كما سبق أك رأينا ‏ حين تذمسر اليهود من نضوبالماء فطلب الله. 
من موسى وأنخيه هارون أن يأمس.! الصخرة فيتفجي منها الماع » 
فترددا وقد سأورهما الشك فى امكان ذلك ٠‏ « فقسال الرب. 
لموسى وهارون من أجل أنكما لم تؤمنا بى حتى تقدسانى أمام 
أعين ينئ اسرائيل. » لذلك لا تدخلان هذه الجمناعة الى الأرض. 
إلتى أعطيتهم اياها » ( العده ٠ ) ١؟ : ٠١‏ وهكذا فكما غضب. 
الله على هارون »2 غضب كذلك على موسى حين تزعزع ايماثه 
لحفلة واحدة فى قدرة الله » فحرمه من أن يجنى ثمرة كفساحه. 
طوال آربعين عاما . وقضى بألا يدخل على.نآس اليهؤد الى أرض. 
كنعان بل يموت قبل .ذلك فى صحراء سيتاء ٠١‏ وبالفعل جاء فى 
سفن العدد « وقال الرب لموسى اصعد الى جبل عباريم هذا وانظر. 
الأرض التى أعطيت بنى اسرائيل » ومتى نظرتها تضم الى قومك. 
أنت أيضا كما ضم هارون أخوك ؛ لأنكما فى برية صين عند 


مخاصمة الجماعة » عصيتما قولى أن تقدساتى بالماء أمام أعينهم». 


( المدد 51 :112 ٠ ) ١4‏ وهذا دليل عظيم على عسدالة الله 
المطلقة التى تسرى حتثى على أنبيائه ومختاريه اذ ينالون جزاء. 
أحظائهم مهما كانت قداستهم ومهنا كان حب الله لهم عظيما ٠‏ 
كما أنه دليل على :أنه ليس معصوما من الخطأ الا الله وحده * 
وقد ظل مومى على الرغم من ذلك .الخطأ الذى. وقسع فيه وذلك 
الجزاء الذنى "أوقعه :الله به 2 معدودا من “أعظم الأنيسام الذين 
ظهروا :قبل مجىء السيد المسيح ٠‏ 


وقد كان من أعظم الخدمات التى آداها لوال لقا وف لقن بيلق 


التى آنزلها الله عليه فى الخمسة الأسفاز الأولى من التوراة , 


وهى سس التكوين وسس الخروج وسفى' اللاويين وسضشر العددة. 
وسضس' التثنية ‏ + وقد تضمتت هذه !الأسفار - فضلا عن شريمة 


ب 17" أ سم 


ا 


الله تاريخ البشرية منذ أن خلق الله العالم » كمسا تضمنت " 
بوصفا مفصلا لخروج اليهود من مصر ورحلتهم فى صحراء سيثنام 
على مدى أر يعين عاما كاملة » وتضمنت نبوءات للمستقيل لايمكن 
:أن يتنيأ بها انسان الا بروح الله والهامه ٠‏ 


وقد مات موسى كما قرر الله قبل أن يدخل اليهود أرض 
كنعان ٠‏ وكان قد يلغ المائة والعشرين من عمره ٠‏ ولم يعرف 
أحد مكان قبره الى اليوم . 


2 صموثيل : 


وقد انقطع ظهور الأنبياء بين اليهود بعد موسى طوال عهد 
.لقضاة » حتى ظهل صموئيل النبى فى القرن الحادى عقس قبل 
الميلاد . وكان هو آسكر القضاة » وقد وهيه الله روح النبوة فكان 
.من أيرن أتبياع العهد القديم ٠‏ وهو اين ألفانة من عشيرة قهات 
.من سيط لاوى ٠‏ وكانت آأمه تسمى حنة ٠‏ ولم تكن تنجب أبناء 
فنذرت لله اذا أعطاها اينا أن تنذره لعبادته كل آيام حياته , 
وفعلا وهيها الله صموثيل فجاءت به الى الهيكل فى شيلؤه وتركته 
.فى رعاية عالى الكاهن ٠‏ وهناك ‏ وهو لا يزال صبيا ‏ أعلن الله 
له ذاته ومسحه نبيا له » فلم يليث + بعد موت عالى ‏ أن أصيبح 
قاضى اليهود ورئيس كهنتهم وصاحب الكلمة العليا بيتهم ٠‏ وكان 
.يقيم فى الرامة ولا يفت يقود اليهوه فى حرو بهم ويجول فى كل 
بلادهم ليرعى شتئونهم ويقضى فى مشاكلهم ,» بعد استشارة الله 
ومعرفة مشيئته ٠‏ وكان صارما فى تنفيذ أوامس الله متفانيسا 


فى ملاعته . فلم يذكر الكتاب معصية واحدة ارتكيها آو خطأ فى 
.حق الله وقع فيه ٠‏ حتى تقدمت السن بصموثيل فأقام اينيسه 


:قاضيين لليهود فى يس سبع ولكنهما كانا فاسدين مر تشيين فطلب 
'اليهود الى صمو ثيل أن يقيم لهم ملكا يحكمهم 0 فأقام لهسم 


دن #6 اسم 


.بمشورة الله شاول بن قيس » حتى اذا خالف شاول وصايا 
الله أقام لهم ملكا غيره هو داوه بن يسى 0 


وقد مات صموئيل النبى بعد أن اهز الماثة من عمسره , 
فيكاه اليهود جميعا » ودفنوه فى الرامة حيث نشا وعاش . 
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> - داأود : 


كان داود هو ثانى ملوك اليهود بعد شاول ٠‏ وهو ابن يسى 
أبن عوبيد من سبط يهوذا ومن أهالى بيت لحم ٠‏ وقد اختاره الله 
بدلا من شاول ؛ وأمر صموئيل النبى بأن يمسحه ملكا لليهود , 
وكان عندئذ فتى صغيرا جميل الصورة أشقر اللون حلو العينين 
يرعى أغنام أبيه ٠‏ وقد اشتهر بالقوة والشجاعة حتى لقد كان 
يقتل .بيديه الدببة والآسوه ٠‏ كما اشتهر ببراعته فى العزف على 
القيثار ونظم الأشعار ٠‏ وقد حل روح الله عليه بمحرد أن 
مسحه صموئيل ٠‏ وقد ظهر آشر ذلك حين هاجم التلسطيتيون 
جلاد اليهود وتحدى زعيمهم الجبار جليات جنود اليهود أن يخرج 
واحد منهم ليبارزه فخافوا جميعا , الا داود فانه على الرغم مسن 
حداثته تصدى له وقثله واستولى على سلاحه » ومن تم كافأه 
شاول بأن زوجه من ابنته ميكال ٠‏ بيد أن المجد الذى ثاله داود 
بسيب انتصاره آثار حنيظة شاول وغيرته منه قراح يطارده 
مصمما على قثله » قهرب داود الى بلاد موآب وجمع حوله نحصو 
ستمائة رجل آخذهم ورحل محتميا بالنلسطينيين أعدام اليهود ٠‏ 
وفى هذه الأثناء حارب الفلسطينيون شاول وقتلوه فعاد داو الى 
باذ اليهود وأصبح ملكا على سبط يهوذا فى حبرون فى نحو عام 
آلف وخمسين قبل الميلاد » وكان. عندئدذ فى الثلاثين من عمره ٠‏ 
ثم لم يلبث بعد سبع سنوات وستة أشهر أن أصبح. ملكا على كل 
أسياط اليهود . وجعل عاصمته أورشليم ٠‏ ثم أعلن الحرب على 


الفلسطينيين و أخضضعهم » كما أخضع الوا والآراميين. 
والعموتيين والآدوميين والعمالقة » ويذلك امتدت مملكة اليهود 
الى أقصى حدود وصلت اليها فى كل تاريخها * وبعد ذلك أحضر 


داود تابوت العهن باحتفالات دينية عظيمة .من قن ية يعاريم الى. 


مداينة داود الملاصقة 00 2 حيث وضحه فى خيمة ست 


كن انما ٠‏ وجلب له المواد اللازمة لبنائه » 


وقد ارتكب داود كثيرا من الآثام التى .د تستوجب غضبب الله. 
ونقمته 2 ولكن أشنع آثامه جميها هو تلك الفعلة الشائنة ا 


روي التوراة تفاصيلها 2 وتتل؟ 1 فى أنه كان فى يوم من الأيام 
يطل من فوق قصره فرآى امرأة تستحم فى دار مجاورة , وكان 
اسمها بتشبع فاشتهاها , واذ علم أن زوجها المسمى أوريا الجثى 
يحارب العمونيين فى صفوف اليهود » أمس.قائد جيشه باح 


هذا الرجل فى مقدمة المحاريين .ليموت » حتى اذا تحقق ذلك 
توق داود على زوجته. ٠‏ وكانت. هذه هى أم ابته سليمان الذى. 
أصيح ملكا بعده ٠‏ وقد أرسل الله له. ناثان النبى ليقول بله. 
با امكذ! قال الزب اله أسراكيل :]ذا فسحتك: ملكا عل اساثيبل. 


ا -. 


الحثى 5 دلق :امرآجه لك امذاة ع -ظ 0 3 ل 
السيف بيتك الى الأيد لأنتك احتقرتنى ٠٠‏ ها أنذا'آقيم علينك. 


الشنر من بيتك وآحذ نساءوك أمام عينيك وأعطيهن لقشريبمك 


المتسع 6 ا القبيهن 0 0 فعلت. 


018 ٠١ االثانئ‎ 


وقنا عاقب الله داود على 'آثانه عقابا صسارماءء' اذ ثوالت. 


0 


عليه المصائب والمحن . فمات الود الذى كان ثمرة خطيئته م 
زوجة أوريا ٠‏ وكان له ابن يسمى أمنون اشتهى أختة ثامار 
واغتصبها » فقام عليه ابن آخن لداود يسمى أبشالوم وقتله ٠‏ 
ثم لم يلبث أيشالوم أن أعلن العصسيان على أبيه وهاجمه 
ليغتصب العرش منه » فهرب داود من وجهه ء وفى ذلك تقول 
التوراة « وأما داود قصعد فى مصعد جبل الزيتون ٠‏ كان 
يصعد باكيا ورأسه مغطى ويمشى حسافيا وجميع الشعب 
الذين معه غطوا كل واحد رأسه وكانوا يصعدون و 
يبكون » ( صموئيل الثاني ٠ ) "٠١ : ١5‏ ثم تقول التسوراة 
« وأمسا بشالوم وجميع الشعب رجال اسرائيل فأتوا الى 
. أورشليم ٠٠٠‏ فقال اخيتوفل لابشالوم ادخل الى سرارى أبيك 
اللواتى تركهن ٠٠‏ فنصبوا لابشالوم الخيمة على السطع ودخل 
أبشالوم .الى سرارى أبيه أمام جميع أسرائيل. » ( صموئيل 
الثانى 5١ : ١5‏ و١؟).‏ ثم لم تلبث قوات داود أن تغلبت على 
قوات أبشالوم وقتلته فكان موته مصبدر حزن شديد لابيه ٠‏ 
ثم تآمس ابن آخر لداود عليه »ء وهو أدونيا الذى حاول هو كذلك 
أن يغتصب عرشه ٠‏ وهكذا عاقب الله داود على نذطاياه , 
فتاب داود توبة صادقة وامتلاً قلبه بمخافة الله وتقواه حتى 
أصبح من أعظم أنبيائه » وكان لا يفتا يترنم له بالمزامير التى 
يعثين هأ العالم تراثا خالدا فى كل العمصور » ولا تزال حتى 
اليوم اشهى ما يترنم به البشر فى عبادتهم للبه وضراعتهم 
اليه وانتظارهم خلاصه وقد تضمنت هذه المزاميي عددا 
كبين| من النبوءات التى تحققت بحذافيرها » ولا سيما عن مجىء 
السيك المسيح وصفاته وظروف حياته على الارض ؤموته وقيامته 
وصعوده الى السمام ٠‏ ولعل آبلغ تدبيى عن المكانة التى اكتسيها 
ش داوت بعد تو ياتنه أن التوراة تصبفه بأنه م« رجل حسب قلب الله » 
( صموثيل الاول 4:21١)ء‏ كما تصفه بّائه «الرجل القائم 
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قى العلا » مسيح اله يعقوب . ومرنم اسرائيل الحلو » ( صموثيل 
الثاق )+ 


وقد نات داود وهو فى السيبعين من عمره بعد أن حسسكو 
اليهود أر بعين عاما . ودفن فى مدينة داود ٠‏ 


“ا ب ثاثان : 


عائن ناثان النبى وهو من سبل يهوذا 2 فى القرن الحادى 
حشر قبل الميلاه » فئ عهد الملكين داود وسليمان » وكان مستشارا 
لهما وكاتبا فى بلاطهما يؤرخ حياتهما » كما كان يبلنهما 
نصاشح الله وتحذيراته وأوامره اليهما ٠‏ ومن ذلك أنه أبلسغ 
داود أن الله لا يريده أن يبتى الهيكل وائما يينيه ايتسه 
سليمان + كما آبلفه توبيخ الله له على قتله أوريا الحثى 
لياخن لنقئسه زوبيته ٠‏ وكان ناثان هو الذى أشار بوضع 
المفنين والضاربين هل الاوتار من اللاويين فى الهيكل 2 وهو 
الذى اقترح اسم سليمان عند ولادته ,. كما أنه هو الذئ غارض 
أدوتيا بن داود حين أراد أن يغتصب العرش. لنفسهء يدلا 
من سليمان الذى كان أبوه قد اختاره ليغلقه , ثم كان هو الذى 
(غلن جلوس سليمان على العرش * ش 


4 صادوق : 


صادوق هو ابن أخيطوب من ذرية. العازر بن هارون أخحى 
مومبى , وقد هاش فى القرن الحادى عشر قبل الميلاد » وكان 
أبحد .الكاهنين العظيمين فى عهد اللملك داود » وأما الكاهن 
الآصر فهو أبياثار الذى كان يسمى: كذلك آخيمالك ٠‏ وقد 
هى ب همتان الكاهتان مع داود من أورشليم. حاملين تابوت 
المهد معهما حيت حاول أبشالوم بن داود أن يغنتصب عرش أبيه » 


عا١*‏ أ مه 


ولكن داود طلب اليهما ان يعودا بالتايوت الى أورشليم » فمادا 
اليها وبقيا بها حتى انتهت الفتنة بمقتل أيشالوم ٠‏ وحين آراد 
الابن الآض لداود وهو أدونيا أن ينتصب عرش أبيه انضم اليه 
أبياثار بينما بقى ضادوق أمينا لداود ٠‏ حتى اذا اكتشف داود 
المؤامرة كلف صادوق ناثان بأن يمسحا سليمان ملكا , فطره 
سليمان أبياثار من الكهنوت ٠‏ فانفرد صادوق. يمتصب رئيس 
الكهنة » وظسل فيه حتى توفى فى عهد سليمان : ويذلك 
عادت رئاسة الكهنوت الى سلالة العازر ين هارون. ٠‏ 


عاش جاد النبى فى القرن الحادى عشر قبل الميلاد فى عهد 
الملك داود وكان صديقا ومستشارا له .٠‏ فحين كان داود مشتبا 
فى مغارة عدلام هريا من الملك شاول نصحه جاد بأن يفادر . 
المغارة الى أرض يهوذا ( صموثئيل الأول لالا : ٠ ) 4 ١‏ وحين 
غضب الله على داود عندها أحمى اليهود يفيل أمره أرسل الله 
اليه جاد ليختار لنفسه واحدا من ثلاثة جزاءات ذكرها له 
. عقابا على معصيته ( صموثيل الثانى 75 : ١70١‏ ) ثم طلب 
جاد الى داود أن يقيم مذبحا للرب فى حقل أرونة اليبوسى 
حتى يصفح الله عنه . وكان هذا هو الموضيع الذى أقيم فيه 
يعد ذلك هيكل أورشليم » وقد ساهم جاد فى ترتيب الخدمة 
الموسيقية فى الهيكل ( الاخبار الثانى 9 : ١6‏ ) ء كما ساهم مع 
النبيين صموثيل و ناثان فى تدوين سيرة الملك داود ) الاخبار 
الأول 59 :559 ٠.)‏ 


: ساعسدو‎ (٠ 
عاش النبى عدو فى عهد رحبعام وآبيا ملكى يهيوذاء‎ 
ويربعام ملك اسرائيل فى القرن العاشر قبل الميلاه » وساهم‎ 
اله‎ ٠ فى تدوين سيرة هؤلاء الملوك‎ 

الاؤءل 


(١١‏ أخيا: 


| كان النبى أخيا يلقب بالشيلونى نسبة الى مدينة شيلوه ٠‏ 
وقد عاش فى القرن العاشر قبل اللميلاد » فئ عهذ الملك سليمان , 
بأنه سيملك على عشرة من الاسباط التى كان يملك عليها سليمان 
ثم تنبأ له بعد ذلك يموت ابثة بسبب عبادته للاصتام ٠‏ وقند 
تحققت هذه التبوءات بالفعل ٠‏ ونعلم من سس الاخبسان أن 
نبوءوات أخيا قد تم تدوينها فى كتاب ( الاخبار الثانئ 94 ه") 
وان كانت لم. تصلنا ضمن أسفار التوراة ٠‏ 

؟١-‏ شمعيا: | 

عا الس سياف العإن7العافن: قل التجيلاة رقت 
عاضر عهد الملك رحبعام ين سليمان ملك يهوذا 2. وكان مستشارا 
له » وقد نصحه عندما انشقت عليه عشرة أسباط وأقامت يريعام 
ملكا عليها بأن يرضخ ولا يُحاربها . لأن هذه فى ازادة الله 
كما أعلن له عنسددما غزا شيشق ملك مصر مملكثه أن هذا 
الغزو كان عقابا له ولشعبه على آثامهم ٠‏ وقد قام شمعيتنا 
يتسجيل سيلة الملك رحبعام. ٠‏ 
ادئاق : 

عاش حنانى النبى فى القن الناقئ قبل المتلاد » وقد عاصر 
فغضب عليه آسا وألقى به فى السجن ٠‏ وقد كان ياهو ابن النبى 
حنانى ثبيا كذلك ٠‏ 
- ياهو : 


عاش ياهو بن حتانى فى القرن العاشر قبل الميلاده فى عهد 


000 


بعشا بن أخيا ملك اسرائيل » وكان. لا يشتأ يوبخه على استمراره 
:مع شعبه فى ارتكاب المماصى ٠‏ كما عاش ياهو فى عهد 
يهوشافاط ملك يهوذا » وكتب: سفر! يسجل فيه أعماله 


6 - عزريا : 

عاشن النبى عنزريا بن عوديد فى القرن العاشر قبل الميلاد , 
فن عهد آسا ملك يهوذا , وكان لا يفتأ يحضه على عبادة الله 
و يحدذره من عبادة الاوثان ٠‏ وقد استمع اليه آسسا وعمل 
يتضيحته : فهستدم المعايد الوئنية فى مملكته وألرم شسعبه 
بعبادة الله و هده * 


كان ايليا من أعظم أ نسيام اليهود » وقسسك عاش فى أواخضر 
القرن العاشر وأوائل القرن التاسع قبل الميلاد ٠‏ وهو معروف 


بالتشبى نتسسسية ألى مدينة « تشبة » التى كان ميلاده على الارجح 1 


فيها 2 ولكنه أمضى حياته فى جلعاد بمملكة اسرائيل . ؤكان 
يقضى معظم وقته فى البرارى ٠‏ مرتديا ثوبا من الشعر ومتنطقا 
بمنطقة من الجلد ٠‏ واذ كان يعيش فى عهد آخاب بن عمرى 
ملك اسرائيل وزوجته الصيدوئية الوئنية ايزابسل"التى ساقت 
اوجها و التعب كله الى عبسادة البعل 5 أعلن ايليا ان اللسه 
سيمع المظر عنهم و يبتليهم بالجفاف والتسمل 2 ثم انطلق فانزوى 
عند نهر كريت المقنابل للاردن ٠.‏ وقد ذكرت القتوراة أن 
الغربان كانت تأتى اليه يطعامه هنساك , وكان يشرب من 
النهى . حختى اذا جفءماء النهر بسبب انقطاع الامطار . انتقل 
الى « صرفة » القن فى بلاد الصيدو نيين فأقام هناك عند أرملة 
كانث تعوله » وقد باركها فلم ينفذ من بيتها الدقيق أو الزيث 
علوال مدة القحط , كما أن ابتها مرض ومات فصل الى 


1ه 


+ -ه عد مممص سج يتوص جو ببستتو 
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الله فعادت الروح الى الصبى ٠‏ ثم فى السنةة الثالثة من 
القحط أمسن الله ايليا بأن يقابل الملك آخاب فتقابله وطلب 
اليه أن يجمع الشعب عند جبل الكرمل وأن يحضر معه أتبياء 
البعل وانبياء السوارى الوثنية كانوا يعيشون فى رعاية ‏ 
الملكة ايزابيل وكان عددهم ثمانمائة وخمسين رجلا » على أن 
يقدم هؤلاء الانبياء ذبيحة لالههم ويقدم ايليا ذبيحة لالهه , 
فالذبيحة التى تنزل نار من السماء وتلتهمها تكون هى الذبيحة 
المقدمة الى الاله الحق ٠‏ وقد ظل أنبياء الاوثان يمارسون. 
ملقّوسهم ويواصلون .الصلوات ويرقصون حول ذبيحتهم, 
ساعات طويلة دون جدوى ,2 ثم صل ايليا الى الله فنزلت نار 
من السماء التهمت ذبيحته » فآمن الحاضرون من اليهود باله ايليا 
فى تلك اللحظة و[مسكوا الانبياء الوثنيين » فنزل بهم ايليا الى 
نهر قيشون وهناك قشى عليهم جميعا » وعندئد انه المطى 


وارتفع القحط - بيد أن ايزابيل غضبت على ايليا اذ قتل أنبياءهآ 
.فهرب الى بس سبع فى مملكة يهوذا ؛ ثم ارتحل أريعين يوما الى 
جبل حوريب الذى هو جيل ميناء . وهناك تراءى له الله , 
ثم أرسسل ليمسح ياهو ملكا على اسرائيل ويقفى على بيت. 
آخاب وايزا بيل .٠‏ وليمسح حزائيل ملكا على الآراميين ويمسيح 
أليشع نبيا ليخلفه ٠‏ وقد جاء فى سفى الملؤك أن ايليا ذهب 
فى نهاية أيامه الى الاردن وضرب ماءه بردائه فانشق المام 
وسار ايليا على اليايسة وكان معه: أليشيع » ثم جساءت مركبة 
.نارية وحملت ايليا الى السماء فصعد يعد أن ترك رداءه لاليشع 
( الملوك الثاني ؟ ٠ )١8 21١:‏ وقد جاء فى سفن ملاخى 
« هاأنذا ارسل اليكم ايليا النبى قبل مجىء يوم الرب ,2 اليسوم 
العظيم والمخوف ٠»‏ فيرد قلب الآباء على الابناء وقلب الأبناء على 
آبائهم ٠‏ لتلا آتى وأضرب الأرض بلعن » ( ملاخى 5 : 8). ٠‏ 
وقد أصبح تقليدا لدى اليهود أن تترك كل أسرة وهى تحتفل, 


قوت 


بعيد الفصح مقعدا خاليا من أجل ايليا ٠‏ وهكذا بلغ ايليا 
عند اليهود يسين3 المجيدة وتبوءاتة الصادقة ومفحداته الخارقة 
مرتبة لا تضاهيها الا مرتبة موسى النبى ٠‏ 


17 ل اليشسع : 


وقد خلف أليشع ين شافاط معلمه ايليا فى النبوة بمملكة 
اسرائيل ٠‏ وهو من سيط يساك. ٠‏ وقد عاش فى أواخن القرن 
العاشر وأوائل القرن التاسع قبل الميلاد » وكان يقيم فى آبل 
معدولة بوادى الاردن * وقد نشأً فى أسرة على ثىء من الثرام - 
اذ تعلم من التوراة أنه كان لابيه حقل كبير يقوم بحرثه اثنا عشر 
زوجا من الثيران ٠‏ وقد وجده ايليا يحرث فى هذا الحقل 
حين أرسله الله ليمسحه نبيا » فطرح رداءه عليه ٠‏ ثم بعد أن 
حملت المىكبة النارية ايليا أخذ أليشع رداء ايليا وضيرب به 
ميا هالاردن فانشقت نصفين وعبر الى الجانب الغربى من الذهر : 
وكان أليشع لا يفتأ يجول فى المدن والبلدان . وعكازه فى 
يده 2 ليؤدى رسالته النيوية ٠‏ وقد آعدة له احدى العائلات 
الشونمية غرفة كان يأوى اليها عقب كل رحلة من رحلاته : 
وقد قام اليشع بكثير من المعجزات التى كان. من أبرزها ذاكيا 
جاء فى التوارة ‏ ان ابن المرأة الشونمية التى كانت تستضيفه 
مات فتضراع من أجله الى الله فعادت اليه' الحياة ( الملوك الثانى 

٠ ) 578-45‏ كما أنه ألعم مائة رجسل بخبزات قليلة 
ا الملوك الثانى 5 : 57 55 )2 وآبرأ رجلا يسمى نعمان 
السريانى من لون الذى كان مصابا به ١‏ الملوك الثانى 0 
٠ )١19 (١‏ وحتى بعد موت أليشع حدث أن دفنت جثئة 
رجل ميت فى قبره فما أن مست الجثئلة: عظام اليشيع حتى 
دبت الحياة فيها من جديد ( الملوك الثاني ال 
ولدلك أصبح اليشبع من أشهر. وأقدر, أنبياء اليهود 0 


كت 


4 - ميخا ين يملة : 

عاش ميخا ين يملة فى القرن التاسع قبل الميلاد » فى عهسد 
آحاب ملك اسرائيل ٠‏ وقد روت التوراة واقعة حدثت له ممع 
آحاب وهى أن هصذ! كان مزمعا الهجوم على راموت جلعاد , 
فاستشار الانبياء الودنيين فأوصوه بالقتال متنيئين له بالنصر - 
ثم استشار ميخا بن يملة » فقال له « قد جعل الرب روح كذب 
فى أقواه جميع آنبيائك هؤلاء والرب تكلم عليك بشر » فألقى 
به فى السجن وانطلق لقتال راموت جلعاد » ولكنه قتل كما تنبا . 
ميخا ( الملوك الأول !" : 1 88 ) ٠‏ 
زكريا بن يهوياداع : 

كان زكريا هو ابن يهوياداع رئيس الكهنة فى عهسد أخزيا 
ملك يهوذا 2 ثم قام ياهو فقتل أآخزيأ 2 وعندئن قامت أمصسسه 
عثليا وآيادت جميع النسل الملكى من بيت يهوذا »2 فلم ينج من 
هته المذبحة سوى طفل صغير هو يهواش بن أخزيا وقد أخذه 
.يهو ياداع وخبأه حتى اذا اشتد عوده مسحه يهو يادارع ملكا 
على يهوذا وأسر بقتل عثليا + وقد ظلبل يهوياداع راعيسا 
اللملك وساهرا على ديانة الله فى سناكة يهوذا سس ميات 
'وعندئنذ ارتد الملك والشعب الى عبادة الاوثان ٠‏ فقام زكريا بن 
يهوياداع ‏ الذى خلف أباه فى الكهنوت - يو بخهم وينذرهم بما 
يتتظرهم من الويلات بسيب تتكرهم لله , تأمس الملك يقتله 
'فرجمه اليهود بالحجارة داخل الهيكل ( أخبار الايام الثانى 75 : 
٠ ) 7١6‏ وقد عاش زكريا بن يهوياداع فى القرن التاسع 
قبل الميلاد ٠‏ ش 
 !٠٠‏ يوتان : 

كان يوتان بن أمتاى من سبط زيولون ومن أهالى «جتحافر» . 
على بعد ثلاثة أميال من الناصرة ,: وقد عاش فى القرن الثأمن 

نك 7 لم 


قبل الميلاد فى عهد يربعام الشانى ملك اسرائيل وقد كتب 
.سفر| معروفا باسمه يروى فيه المعجزة التى صنعها الله معه 
اذ أمره بالذهاب الى نينوى عاصمة الاشوريين ليعلن خرابها يسبب 
آثامها 2» ولكن يونان حاول التملص من تنقيد هذا الأمسسسن 
.فأبص على سفينة كانت ذاهبية الى ترشيش فى أسبانيا ٠‏ وفى 
الطريق تعر ضت السفينة لعاصفة عاتية : 500 البحارةالى و جود 
يونان معهم فآلقوا به فى البحى فابتلعه حوت عظيم » ولسكن 
الحوت لم يفترسه وانما ألقاه حيا الى البى بعد ثلاثة أيام » 
فشك الله على ذجاته وذهب الى نينوىليقوم بتدفيذ أمره » فلماسمع أهل 
.نينوى توبيخه لهم وانذاره اياهم تابوا عن خطاياهم فصفح الله 
عنهم > ٠‏ فكان هسذ! مظهر! من أبلغ مظطاصص. محبة الله للبشر 
واإستعداده لآن يغفى لهم اذا تابوا مهما كانت فداحة اناعم ١‏ 
ومهما يلغت شدة قصيه د 


نشأ عاموس فى شين الثامن قيل الميلاد فى قرية من 
قرى مملكة يهوذا تدعى « تقوع » ٠‏ وتقع على مسافة ستة أميال 
.جنوبى بيت لحم ٠‏ وكان فى شسبابه يرعى الغنم فى القفار 
المتاخمة للبحر الميت ٠‏ ثم اختاره الله ليكون نبيا له فى مملكة 
اسرائيل فذهب الى بيت ايل حيث كان مقر يربعام الثانى ملك 
اأسراثيل » وراح يو بخ الملك وشعبةه توبيخا قاسيأ 15 | آثأمهم 
وشرورهم وايتعادهم عن عبادة الله » ومن ثم طرده الملك ونفاه 
الى مسقط رأسه'« تقوع » ٠‏ وقد كتب عاموس سفرا| معروقا 
باسمه سجل فيه نبوءاته والحوادث التى شهدها فى أيام عزيا 
.ملك يهوذا وير بعام بن يواش ملك اسرائيل ٠‏ وقد تضمن هذا 
السفر نبوءات عن يهوذا واسرائثيل ودمشق وغزة وصور وأدوم 
«وبنى عمون وموآب » وما ينتظ.ى هذه البلاد منخراب بسبب 


ب 8١أس‏ 


معاصيها كما تنبأ عاموس 'قفى هد! السفي بعودة الههود من 
السبى ٠‏ 
؟؟ ‏ هوشع : 

عاش هوشع بن بثيرى فى القرن الثامن قبل الميلاد وكان 
معاصرا لمزريا ويوثام وآحاز وحزقيا ملوك يهوذا 2 كما كان 
كاتا دويماء الا قلق اسواتيل #توقين» ابعدة كقرة عنانه 
التنوىئ فى متلكة انتراكيل: فحن أن يعن سحن حت زذاك لوقت 
الدى كانفيه عائوس يقطكه بالعدل ‏ التيوزق بفى' تملكة التعراعيل 7 
وكأن فيه اشعياء وميخا يضطلعان بهذا العمل فى مملكة يهوذا ٠‏ 
وقد شهد هوشع سقوط السامرة عام 77 قبل الميلاد ٠‏ وكتب 
سفس.! منأسنار التوراة معروفا يأسمه » وقد ندد فيه بآثام اليهود 
وخيا نتهم لله خلال تاريخهم الطويل 2 وأهاب بهم أن يندموا 
ويتوبوا مؤكدا لهم غضب الله: على الآثمين وغفرانه للنادمين. 
التائبين » بسبب محبته للشر ١‏ 
"الا ب عوديك : 

عاش عوديد فى القرن الثامن قبل المبلاد فى عهد فقح. 
ملك اسرائيل ٠‏ وقد جاء فى التوراة أن هذا الملك كان قد 
فقابيل عوديد ووبخه وطلب اليه أن يطلق سراح أولشسك. 
الأسرى لأنهم يهود مثله ء فامتثل فقيح لقوله وأطلق سر أحهم : 
( أخبار الايام الثانى 58 : ٠ )١60265‏ 
4 2 ميخا المورشتى 


ا النبى ميخا ال مورشتى 00 20 وآحاز وده املك 


ا | 5 


الى وكان ملقبا بالمورشتى تسسبة الى مسقط رأسه 
« مورشة »2 وهى قرية كانت يالقرب من « جت » وقد كتب ميخا 
سفس| من أسفار التوراة معروفا ياسمه ويتضمن نبوءات عن خراب 
السامرة وأورشليم وسبى أليهود . كما يقسي ترووات عن آخر أب 
مدن الوثنيين » والوعد بمجىء ملكوت الله وخلاص البشر ٠»‏ 


© 2 اشعياء : 


كان اشهعياء بن أموص من أعظم اتماء اليهود » ان لم يكن 
أعظمهم جميعا » وقد عاش فى القرن الثامن . وعاصر عزيسا 
ويوثام وآحاز وحزقيا ملوك يهوذا ٠‏ ويذهب التقليد اليهودى 
الى أنه كان ابن أخ أمصيا ملك يهوذا ؛ أو على الاقل آنه كان 
وو ا ملكي بوالتايق ,اند كان بدالتاعا لوف ود دمي 
يارزة فى عصصره * كما ان الثايت أنه كان ذا ثقافة عالية واحاطة 
كابلة ب الموفية لويد تن لطويوى الشف دوقن انلك اللحنة 
له ذاته حين كان فى الاريعين من عمره » وكان ذلك فى السنة التى 
توفى فيها الملك عزيا » أى فى نحو عام 4٠‏ قبل الميلادء 
ودعاه الله للاضطلاع بالرسالة النبوية فظل مضطلعا بها نحو 
رامعا ريد 4 توق لض مسا قبل الميلاد تنبا اشمياء 
للملك آحاز بفشل الهجوم الذى سيشنه على مملكته ملكا 
ا اا وآرام ه وذلك بمساعدة الاشوريان * يبد أنه نما 
فى ذات الوق بأن الاشوريين سيجتاحون مملكة يهوذا » ومن ثم 
غضب آحان على النبى فاختفى يعض الوقت ٠‏ ثم ظهل. فى عهد 
الملك حرقيا وأصبح مستشاره , وقد نصحه بمهادنة سنحاريب 
ملك آشور ٠»‏ ولكن حزقيا لم يعمل بمشورته ٠‏ وانما شق عصا 
الطاعة على سنحاريب وتحالف ضدهه مع الفلسطينيين ٠‏ فأتى 
سنحاريب واستولى على معظم مدن مملكة يهوذا وحاصر أورشليم 1 
ويؤكد التقليد اليهودى أن اشعياء استشهد بعد ذلك فى عهد. 


0ت 


منسى ملك يهوذا . وان هذا املك قد أمر' بنشر جسسده 
بالمنشيبيالن * 


ويعتير سفس اشسعياء من أروع أسفار التوراة من حيث. 
موضوعه ومن حيث أسلويه على السواء » وقد تضمن هذا 
السف. توبيخا قاسيا لليهود بسبب ضلالهم ومعاتدتهم لله , 
وطمعهم و جشسسعهم ٠»‏ وظلمهم للفقير وقسوتهم على الفسعيف. 
وانحلال أخلاتهم واضمحلال مجتمعهم ٠‏ كما تضمن هسذ: 
السفي نيوءات لم تلبث ان تحققت بأكملها كسقوط دمشق, 
والسامرة وامتداد سلطان "دولة أشور الى كل البلاد المحبطة بها . 
ثم قيام دولة بابل واستيلائها على كثير من الممالك ومنها مملكة. 
يهوذا + وقد تنبأ اشعياء بسبى الاشوريين والبابليين لليهود ثم, 
عودتهم من السبى بواسطة ملك .من ملوك فارس حسدد أاسمه 
يالذات » قائلا بروح النيوة أن أسمه سيكون « قورش » وهذ!1! 
ما تحقق بالفعل بيعب ذلك يزمان طويل + وقد حض اإشعيام 
ملوك يلاده على عدم الاعتماد على ملوك البلاد الاخرى فى صبد. 
أخطار آشور وبايل , قائلا ان الاعتماد على غين الله وحسده 
يؤدى الى الخراب والدمار ٠‏ معلنا فى عبارة قوية واضحة انه 
ليس للعالم كله الا اله واحد ء هو الاله الحقيقى دون سواه .. 
وعليه ينبغى أن تعتمد كل الامم ٠‏ وقد تنبأ اشعياء بظهور 
المسيح الذى سيخلص العالم » ووصف فى نبوءاته حياة المسيح 
على الارض والاحداث الخ ستقع له : وتعاليم انجيله » وصفا 
بلغ من روعته ودقته أنه تحقق بحذافيره بعد أكش من سبعمائة 
عام من نطقه بهذه النيوءات ٠‏ ولذلك أصبح اشمياء معروفا 
لدى المسيحيين بأنه « النبى الانجيل » » على الرغم من أنه عساش, 
قبل ظلهور الانجيل بمئات السنين ٠‏ 
5لا صقنيا : ' ٠‏ 

كان صفنيا بن كوش بن جدليا يعيش فى عهد يوشيا ملك 


ب١١8‎ 


يهوذا فى القرن السابع الميلادى » وكان من سلالة حزقيا بن آحان 
ملك يهوذا ٠‏ وقدكتب صفنيا السفر المعروف باسمه فى التوراة٠‏ 
وكان أساس تبوءاته هو دينونة الله لجميع البشر بالاحسان. ‏ 
للمحسن والاساءة للمسيىء فى اليوم الأخير ٠‏ وقد تنبأ صفنيا: 
بمجىء المسيج لخلاص البشر » وحض الناس على التوبة 
لاستحقاق هذا الخلاص «وكان صفنيا معاصرا للنبى حبقوق .. 
وتعود نبوءاته الى المدة ما بين عام 5١١‏ , 5؟5 قبل الميلاد ٠‏ 


كان ارميا من أعظم وأشهر أنبياء اليهود » وهو أاين حلقسا 
الكاهن من عناثوت فى أرض بنيامين ٠‏ وقد عاش ارميا فى, 
عهد يوشيا ويهوياقيم وصدقيا ملوك يهوذا ٠‏ فى القرن السايع. 
قبل الميلاد ء وكان حين دعاه الله للاضطلاع بالرسالة التبوية. 
لا يزال صفس السن »2 ومن ثم أبدى خوفه من أن يكون غين 
أهل لهذا العمل العظيم . فطمانه الله ومسله بالثقة فى. 
ييه اذ لماع قو ودرا ده نتن اويا 4 فكاع كلنة ترس ان 
قائلا ٠‏ *جعلتك نبيا للشعوب ٠‏ فقلت آه يا سيد الرب انى, 
لا أعرف أن أتكلم لانى ولد ٠٠‏ فقال الرب لى لا تقل انى ولد. 
. لانك الى كل من أرسلك اليه تذهب وتتكلم بكل ما آمرك به ٠‏ 
لاتخف من وجوههم لانى أنا معك *٠‏ ومد الرب يده ولمس فمى, 
وقال الرب لها قتجعلت كلاق فى فبك > > ( اميا 3 :ات 
1 ( * وقد استمر. عمل ارميا النبوى احدى وأربعين سنة . 
مثابرا على هذا العمل على الرغم مما لاقى بسبيه من اضطهاد. 
وعنت من جميع اليهود , و لاسيما من أهل مسقط. رأسه 
ناثوت ٠‏ وفى السنة الرابعة من عهد يهوياقيم ملك يهوذا أملى 
رفيا على بأروخ الكاقت ميل اتسين براق التى نطق بها 
فى مدة العشرين سنة السابقة 2 وطلب اليه ان يقرأ السفي 


على الشعب فى المهيكل ٠٠‏ ولكن السفر وقع فى يد املك 


15ت 


يهوياقيم فأحرقه ٠‏ فأملى ارميا السفر مرة أخرى على يأروخ . 
ومن ثم فان الكاهن فشحور بن أميل. الذدى كأن ناظرا للهيكل 
أمسك ارميا ووضعه فى آلة التعذيب التى كأنت عند ياب 
الهميكل 2 ولكنه لم يلبث آن أطلقه 0 اليوم العالى ٠‏ وحين 2 
حاصر الكلدانيون أورشليم راح ارميا يوبخ اليهود على معأصيهم. 
وينذرهم يأن الله قد أمر بمذ لتهم على يد البابليين عقايا 
لهم > فاعتينر رؤّساء اليهود هذا القول لشيانة وامسكوا ارميا 
وألقوا به فى جب ٠‏ وبعد زمن مطلويل ألخرجه الملك صدقيا 
وطلب اليه أن يتنبأ له فأخبره بأن ملك بابل سيقبض عليه 
ويقتله . فأمس صدقيا بالقاء ارميا ف السجن . فألقاء ارو ساء 
فى الجب دي كاد أن يموت جوعا , لولا أن أشفق عليه سخصى 
حبثشى وأخذه من الجب ووضعه فى السجن فظل فيه حتى سقطت 
أورشليم فى يد اليابليين ٠‏ فأطلق ملكهم تبوخذ تصر سراحه . 
اي مع من بققنى من فقراء اليهود 2 آورشليم يزعامة جدأيا 
ابن آخيقام ٠‏ فلما مات جدليا أراد أولتك اليهود أن يهريوا الى 
.مصس . فعارضهم ارميا » ولكنهم أرغموه على مصاحيتهم » فتنطق 
بأضص نبوءاته فى تحفئيس احدى مدن مصر ٠‏ . 


وقد تمنو روا سخا كوس البق اعفان الدووزة يكنسله 
'ويتضمن نبوءاته وبعض ذلروف حياته » ويسرى فى عبارات 
هذا السفر.. كلها ايمان عميق بالله » وشعور قوى بمسئولية 
الانسان عن طاعته واتقاء غضيه والعمل بوصاياه » كما يمتلىء 
السفن بعبارات العنديد بششرور اليهوه وآثامهم . وما سيحل بهم 
من غضب الله ونقمته من جراء هذه الشرور والآثام » لآنه حتى 
الذين. يزعمون مغافة الله من اليهود كانت مخافتهم له لاتخرج 
عن امظاهس الخارجِية والمراسم الطفسية :فى ين ان الله يفيل 
طاعة القلب وتقواه . على الذيائح والاضوام *. ويتضمن سفر 
أرميا فضلا عن ذلك تبوءاتث بخراب أورشليم وسبى اليهود شم 


> عه 


عودتهم من السبى ونسؤءات كرات البلاد الوكنية ٠‏ وقد حطم 
ارميا اسطورة أن اليهود ون الله المختار , مدا ان الله 
بختار لتقت كل شعب يومن. يه ويثقيه . 


اا النبوءات كتب ارميا سفرا آخى هو المعروف 
ثى ارميا » وفيه يبكى يبكى النبى على أورشليم وما حل يها 
عد عدا تطاعل بأهلها من أهوال مروعة وآلام فظيعة. 
جراء ما ارتكبوا من جراثم وما اقترفوا من معصيات . ومن 
تمرد على الله ومعاندة له وعبادة للآلهة الوثنية من دونه ٠»‏ 


كبا كنت :اريها .رسالة معروقة يأسمة, وردت فى التويخنة 
السبعينية » وفى الاسفار التى حذفتها بعض الطوائف المسيحية 
من أسفار التوراة * ويندد ارميا فى هذه الرسالة بالعيادات 
الوثنية ويسخس مما فيها من ألوان السذاجة وصور الغفلة التى 
لا تستقيم مع أى عقل أو منطق ٠‏ 


ويس عضن العلماء اه البهوة ا يا 
وخر ولا ات موري 1810 بو ادير 
يهلاكهم ٠‏ 
4 مه ناحوم : 

عاش ناحوم فى القرن السابع قبل الميلاد » وقد نا 
فى قرية فوش احدى قرى فلسطين ٠‏ وكان على الارجح شعن 
الذين سباهم البابليون الى بابل بعد خراب أورشليم: ٠‏ 


التورن] 8 وق عيبا ديه عن ساترظل منيلكة يهو فين النا لير 


كما تنبا عن سقوط مصر فىيد الاشوريين » ثم عن سقوط نيتوى 
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الله نحو الخطاة ومحبته للابرار ٠‏ كما نادى بأن الخطيئة. تؤدى 
حتما الى دينونة الله الذى يهيمن بمشيئته على .أقدار الجنس 
البشرى ويوجه التاريخ على مقتضى حكمته السامية ٠‏ 
0 حبقوق : 

كان حبقوق من سبط لاوى , وكان أحد المرنمين فى هيكل 
أورشليم + وقد اضطلع بعمله النبوى فى مملكة يهوذا على عهده 
الملك يهوياقيم خلال القرن السابع قبل الميلاد ٠‏ وقد كتب حبقوق 
سفرا نيويا ضمن. أسفار التوراة .2 أكد فيه ان الاشرار مهما 
نجحوا فى حياتهم على الارض فانهم سيلاقون جزاءهم الحق فى 
هذه الدنيا أو فى الآخرة ٠‏ ولذلك وصف حبقوق مجىء الله فى 
رعب عظيم فى اليوم الاخين ليدين البشى ٠‏ 


٠ل‏ دانيال : 

نشأ دانيال النبى فى عائلة”ثرية كانت تقيم فى أورشليم + 
وقد أخذه نبوخدذ نمر ملك البابليين الى بابل عام ٠-0‏ قبل 
الميلاد »ء ضمن عدد من أبناء العائلات اليهودية المعروفة . واختاره 
بع ثلاثة ميشلا له فى كاتا ومشائيل وعرريا ليغديو! في 
القمصر اللدى : فعلمهم اللغه اليايلية وأطلق عليهم أسمام بابلية . 
يدلا من أسمائهم اليهودية ٠‏ ولم يلبث نبوخذ نصىر ان رأى أثناء 


نومه حلما مزعجا .ء فاستطاع دانيال أن يفسره له . ومن ثم 


كاقآه بأن عينه حاكما على يابل ورئيسا لجميع حكمائها ٠‏ ثم 


استطاع دانيا أت يفعل: مثل ذلك ممع بيلشاصر الذى خلف 
نبوخذف نصر على عرش بابل ٠.‏ حتى اذا استولى دارا الاول على 
العرش فى مملكتى فارس ومادى عين دائيال وزيا أول له - 
وقد دس له أعداوّه لدى الملك بأنه لا يحترمه وانما يحتسم اله 
اليهود ويتوجه بصلاته اليه » قطرحه الملك فى جب الاسود ليلقى, 
حتفه , ولكن الاسود ‏ كما جاء فى التوراة - لم تفترسه » بسل 


نت قوت 


لم تمسسه ء وقد نجاه الله منها » فعفى الملك دارا عنه * ثم عاصر 


وقد كتب دانيال نيوءاته وطرفا من سيرته فى سفن كيين 
مص وف باسمه ضمن أسفار التوراة » سجل فيه قصنْه مع الملك . 
نبوخد نصير ١»‏ ثم مع الملك بيلشاصى » ثم مع الملك دارا , كما 
روى فيه أربعة روّى رمزية عظيمة أراه الله اياها : فالرؤيا 
الاولى تمثل ممالك العالم الار ب بع العظمى فى صورة أربعلة 
حيوانات 0 ثم ل تلبيث سيك 6 ا أن تترول ويأتى بعدهأ 
الملكرت الابيدى ٠‏ والرؤيا الثانية تمثل مملكة فى صورة تيس 
عظيم ذى قر نين » شك و ل ا 1 
هائل » » ثم لا تلبث المملكة التى 'يمثلها التيس [ ن تنقسم الى أربعة 
ممالك ٠‏ والرؤيا الثالثة تتمثل فى رسالة حملها 6 عبوا نين 
الى دانيال » وهى تبشره بمجىء مملكة المسيح يعد سيعين أسيوعاء 
أى بعد نحو اريعمائة وتسعين عاما ٠‏ والرؤيا الرابعة تتمثل 
فى رسائل من الله تؤكد له محبسة الله 0 
بخلاصهم » واقتىاب ملكوت الله الذى يتمتمون فيه بالنعيم 
الايبدى ٠*٠‏ وقد تحققت نبوءات ل و بحسب 
المواعيد التى حددها لها ٠‏ 
#١‏ حزقيال : 

نش حزقيال بن بوزى فى أورشليم فى عشيرة كهنوتية من 
سبط لاوى ٠‏ وقد نفاه البابليون الى بابل بعد نفى دانيال اليها 
بنحو ثمائى سنوات ٠‏ وعاشُ حزقيال مع المسبيين من اليهود على 
نهى خابور فى أرض بابل ٠‏ وقد اضطلع حزقيال بالرسالة 
النبوية حين بلغ الثلاثينمن عمره , وكان ذلك قبل خراب أورشليم 
ومكلها عليه البابليين ونح شيع تين + فلل تتعللما 
بهذه الرسالة 'نحو اثنين وعشرين عاما 1 


111 بنك 


وقد كتب حزقيال نبوءاته فى سضس كييسل. يحمل اسمه من 
أسفار التوراة * ومن هذه النبوءات قسم نطق به حزقيال قبل 
سقوط أورشليم » وهى تتضمن هزيمة اليهود وتشريدهم وخراب 
مد ينتهم يسيب آثامهم ومعاصيهم 1 ومعاندتهم لى بهم واستماعهم 
الى الانبياء الكذية وعبأدتهم الاوثان من دون الله ٠‏ وقد تحقق 
ذلك فعلا أثناء حياة حزقيال + ومن هذ النبوءات قسم ثان 
' نطق به حزقيال بعد غزو نبوخذنصر لأورشليم وخراببهاء, 
وهى تتضمن أن الله سيعيد اليهود من السيبى الى بلادهم فيعيدون 
بناء هيكلهم وتنظيم كهنوتهم وتقديم ذبائحهم © وقد تحقق 
هذا فعلا حين سمح قورش ملك الفرس بعودة اليهود الى. 
بلادهم - ومن هذه النبوءات قسم ثالث تتعلق فيه النيوءات 
يممالك موآب وآدوم وصور وصيدا ومصى وغيرها + وقد وردت 
0 هذه النيوءات كلها بأقسامها المختلفة فى تعبيرات رمزية 2 وهى 
| عق كلها «زل: التسيو» وكوك لله | لذقه وهو الله يف للقي 
ليكون فيه خلاصهم ونعيمهم الابدى ٠‏ 


:؟”# ب حجى : 

عاش النيئ حجى يعد رجوع اليهود 2 السيي فى بايل الى 
فلسطين فى القرن السادس قبل الميلاد ه وكان العمل في ى اعادة 
ا ا ا ل 
يستتهض همم اليهود لمتايعة البتناء » وكانله فى ذلك ف 


عظيم ا ل 
٠» )١5 : 5‏ 


وقد كتب حجى سفرا يحمل اسمه من أسفار التوراة , 
يتضمن نيوءات نطق بها حجى فى نكر عام -05 قبل الميلاد , 
وهى تشتمل على توبيخ لليهود الذين تقاعسوا عن بناء الهيكل 
بعد خرابه فى حين أنهم بنوا لانفسهم بيوتا يقيمون فيهاء 


ات 


كما يشتمل على تاسجييع لأولئك الذين يمكون على تواضع البتناع 


الجديد للهيكل بالمقارنة ممع يهساء البناء القديم معزيأ اياهم 
بأن مع اليناء الجديد سيكون أعظم من مجد القديم » لأن 
المسيح المنتظ. سيد خله ويبشر بتعاليمه السماوية فيه . موّكد! 
أن المسيح سيكون من حيث الجسد من سلالة ون الذى هو من 
نسل داود ٠‏ 


زكريا بن عدو : 
ل د من سيط لاو » وقد تنبا 


الذذى نشنم ام ا ار د 


بلادهم خلال القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ وكان زكريا معاصر! 
لحجى النبى ٠‏ 


ؤقن" كشا زكئيا ضيقن يعمل اسمهد«ين استسفاو القوواة + 
وه يكتمن تشجينا البهوه هل معاؤةة تميق ولادهم "من جديد 
والتمسك يعقيدة الههم » مبشر|ا ايأهم بالخلاص الذى سياتى 

ابه ال المنحظن ٠‏ والذى سيدخل أورشليم منتصر ا و يسسوت 

حكمه الالهى كل البشر ٠‏ 
١4‏ عوبديا : ْ 

كان ويفا 1ه سما يهوذا » وقد عاش بعد عودة اليهود من 
السبى فى القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ وقد كتب شسقرا يحمل 
اسمه من أسفار التوراة » ويتضمن نبوءة بخراب آدوعم » و تحذيرا 
للأدوميين من الشماتة :باليهود ع موكدا أن يوم الالو ياد 
ملكوث الله سيسود العالم كله ٠‏ د 


5" ملاخى : 


ْ عاش ملاخى فى القرن الخامس قبل اليلاد 2 في الفشرة. 
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التالية لعودة اليهود من السبى فى يايل الى فلسعلين. .. وقد اضطلع 
بالرسالة النبوية بعد النبيين زكريا وعويديا ٠‏ وكان ملاخى 
لا يفتأ يويخ اليهود ولا سيما كهنتهم على تجاهلهم لوصايا الله ٠.‏ 
وتمردهم عليه ٠‏ ويلومهم بسبب زواجهم من النسساء الاجنبيات 
الوثنيات . منذرا اياهم يغضب الله عليهم وعقابه لهم ٠‏ شم 
يبشرهم بقرب مجىء المسيح الذى ينتظرونه ٠‏ 


كلا ب يوقيل : 

عيزوتل تبن الفوافيل. فى فليم اسجسيكلة كووة! فى" القرن 
الخامس قبل الميلاد » بعد عودة اليهود من السبى ٠‏ وقد حدث فى 
آنانة تفيل عناكك وامر اك« من الدناه اكلم كل شور فانسيا 
اليهود. بأن هذه الضيربة كانت جزاء لهم على شرورهم وآثامهم 1 
ومن ثم دعاهم الى الندم والتوية . واعدا اياهم اذا ندموا وتايوا 
بارتفاع هذه الضيربه عنهم 2 وغفران الله لهم ومجىء المسيح 
الذى تعم فى ملكوته القداسة والطمانينة والسلام 06 


٠‏ وهكذا استمر ظهور الانبياء من عهد أخنوخ الى عهد عو بدي 

وملاخن ويزئيل. + أى. تعو ثلاثة آلاقغام قبل الليلؤة *- ولم 
يظهس. نبى يعد ذلك الى وقت مجىء السيد المسيح » أى خلال نحو 
أريعمائة غام 0 


واذ كان الانبياء السذين ذكرنا أسماءهم., انبياء صسادقين 
مر سلين من الله » تبحشافت تحققت كل نبوءاتهم فى اله المحدد لهاء 


ا رو لح 01 
فى الموعد المحدد لها كذلك ٠‏ 


ااا 52 


القصسل الثسانى 


كهنهاليهود 


لت 


#لدين متوسطا بين الله ا اصطلاح التوز ا بسيو 


وقد أسس موسى النبى بوحى من الله فى سيناء نظاما خاصا 
للكهنوت اليهودى * وأما قبل ذلك فكان لكل انسان أن يقسدم 
الذبائح لله ٠‏ ثم أصبح رؤساء العشاش. يقدمون الذبائع عن 
عشاثرهم : فكان نوح وأيوب وابراهيم يفعلون ذلك وعند خروج 
اليهود من مصر أمس موسىءكل ائيس بيت من بيوتهم بأن يذبح 
خروف الفصح عن البيت الذى يرأسه - 


وقد أصدر الله أمره الى موسى النبى بأن يمسح هسارون 
أأخاه رئيسا للكهنة » وأن ينحصر الكهنوت 'فى ذريته دون سواهم* 
.وكان للكهنة واجبات محددة فى خدمة خيمة الاجتماع والهيكل ٠‏ 
وآما باقى الواجبات الدينية فكان يختص. يها اللاويون وصسم 
أبناء البيوت الاخرى من سبط لاوى قير بيت هارون ٠‏ ويذلك 
أأصبح الكهنوت اليهودى تسبيلاث مراتب هى : رئيس الكهنة . 
والكهنة 0 واللاويون : ش ش 


ااا 


 ةنهكلا وثيس‎ -(١ 


وقد كان أول رئيس لكهنة اليهود هو هارون أخو موسى , اذ 
قال الله لموسى فى سفى الخروج « قرب اليك هارون أخاك وينيه. 
معه من بين بنى اسرائيل ليكين لى » ( الخروج 8؟ : ٠ )١‏ وكان 
يتحتم أن يكون رئيس الكهنة هو البكر من ذرية هارون ٠»‏ وأن 
يكون سليم الجسم خاليا من كل عاهة أو عيب أو تشويه جسدى,: 
بالتفصنيل الوارد بالنسبة للكهنة غامة كما سيتضح فيما بعد ٠‏ 
قافنا هده اللو قا با نام كيين اكيس وومنتها تارنس 
وصقا دقيقا مفصلا ليصنع لهارون ثيابا على مثالها , اذ قال له : 
0 أصضع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمحد والبهاء وتكلم جميع 
حكماء القلوب الذين ملاتهم رومع حكمة أن يصنعوا ثياب هارون 
لتقديسه ليكهن لى ٠‏ وهذه هى الثياب التى يصنعونها : صدرة 
ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة ٠٠‏ فيصنعون الرداء 
من ذهب وأسمانجونى وأرجوان وقرمزن وبوص ميروم.صنعة 
حائك حاذق ٠‏ يكون له كتفان موصولان فى طرفيه ليتصل , 
وزثار قتده الذى عليه يكون فكتسستينة كصساعته من ذهب 
وأسمانجونى وقرمن وبوص مبروم * وتأخذ حجرى جزع وتنقش, 
عليهها أسماء بنى اسرائيل «٠‏ ستة من أسمائهم على الحجن الواحد, 
وأسماء الستة الباقين على الحجى الثانى حسب مواليداهم ٠‏ صنعة 
نقاش الحجارة نقش الخاتم كتكين: السوين على حسب أسماء. بتى. 
اسرائيل » محاطين بطرفين من ذهب تصنعهما ء وتضبع الحجزين 
على 'كتفى الرداء » حجرى تذكار لبنى .اسراثيل ٠٠‏ وتفسعع. 
طوقين من ذهب نقى مجدولين » تصنعهما صنعة الضفي ٠‏ وتجعل 
سلسلتى الضفاش فى الطرفين ٠‏ وتصنع صدرة قضام ٠٠‏ من 
ذهب وأسمانجونى وأرجوان وقرمن وبوص ميروم ٠٠‏ تكون 
س بعة منثدية طولها شبس. وعرضها شبسر »2 وترصع فيها تزصيح. 
حص اأربعة :طذرق يصعارة > مد عديق: ادمن برياقوك سف 
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وزمرد » الصف الأول ٠‏ والصف الثانى بهرمان وياقوت وأزرق. 
وعقيق أبيض ٠‏ والصف الثالث عين الهن و يشم وجمشت * 
والصف الرابع زبرجد وجزع ويشب * تكون مطوقة يذهب فى 
ترصيعها + وتكون الحجارة على أسماء بنى أسرائيل ٠‏ اثنى 
عشر على أسمائهم ٠‏ كنقش الخاتم كل واحد على اسمه تكون 
للاثنى عشى سبطا . وتصنع .على الصدرة سلاسل مجدولة صنعة 
الضس من ذهب نقلى * وتصنع على الصدرة حلقتين من ذهب 
وتجمل الحلقتن قتين على طن فى امور » وتجعل. ضغينتى الذهب 
فى الحلقتين على طن فى المسصدرة غ, وتجعل طن فى الضغيرتين. 
الآخرين فى الطوقين , وتجملهما على كتفى الرداء الى قدامه - 
وتصنع حلقتين من ذهب وتضعهما على طرفى الصدرة على 
حاشيتها التى الى جهة الرداء من داخل + وتصنع حلقتين من ذهب. 
وتجعلها على كتفى الرداع من أسفل الى قدامه عند وصله من فوق 
زئار الرداء » ؤويويطون الصدرة بحلقتيها الى حلقتى الرداء 
بخيط من أسما نجونى لتكون على زنار. الرداء. - ولا تنزع الصدرة 
عن الرداء » فيحمل فارون أسماء بنى اسرائيل فى صدرة القضاء 
على قلبه عند دخوله الى القدس للتذكان أمام الرب دائما * وتجمل 
فى صدرة القضاء الاوريم والعميم تتكون على قلب هارون عند 
دخوله “أمام الرب » فيحمل هارون قضاء بنى اسرائيل على قلبه 
أمام الرب دائما ٠»‏ وتصنع جبة الرداء كلها من أسمانجونى ٠‏ 
وتكون فتحة رأسها فى وسطها ٠‏ وتكون لفتحتها حاشية حواليها 
صنعة الحائك ٠‏ كفتحة الدرع يكون لها ٠‏ لا تشق وتصنع على 
أذيالها+وماتاية عن اما وق وارهوان -وقرين < فن' اذيالهها 
حواليها ٠‏ وجلاجل من ذهب بينها حواليها ٠‏ جلجل ذهب ورمانة؛ 
. جلجل ذهب ورمانة على أذيال الجبة حواليها ٠‏ فتكون على هارون 
اللخدمة ليسمع صوتها عند دخوله الىالقدس أمام الرب وعند 
خروجه لثئلا يموت * وتصنع صفيحة من ذهب نقى وتدقش عليها 
نقش خاتم قدس للرب ٠‏ وتضعها على خيوط أسمانجونى لتكون: 


ب كوا ةلات 


على العمامة ٠‏ الى قدام العمامة تكون ٠‏ فتكون على جبهة هارون 
فيحمل هارون 'اثم الاقداس: العى يقدسها ينو اسراثيل. جميع 
عطايا أقد|اسهم » وتكون على جبهته ذائما للرضى عنهم افيسيسام 
الرب ٠‏ وتخرم القميص من بوص ٠‏ وتصنع العمامة من بوص , 
والمنطقة تصنعها صنعة الطراز ٠٠‏ ولينى هارون تصنع أقمصة 
وتصنع لهم مناطق وتصنع لهم قلانس للمجد واليهاء ٠‏ وتلبس 
هارون أخاك وبنيه معصه وتمسحهم وتملاً أياديهم وتقدسهم 
ليكهنوا لى + وتصنع لهم سراويل من كتان لستى المورة ٠‏ من 
الحقوين الى الفخذين ٠‏ فتكون على هارون وبنيه عند دخولهم 
الموكيمة الاجعباع"آو عض اقترا بهم الى" المذيخ للحدئة فى التبس 
لتلا يحملوا اثما ويموتوا 2 فريضة أيدية له ولنسله من بعده » ٠‏ 
(االعروع 1117 


إوكانت:- الاحتفالاة: يتتعيني. تسن ٠.‏ الكيقة انيسن شاع 
أيام يجرى خلالها تطهيره والباسه ثيايه ومسحه يدهن المسحة 
وتقديم الذبائح عنه ء اذ قال الله لموسىفى سقس الخروج « هذا 
ما تصنعه لتقديسهم ليكهنوا لى : خلذ ثورا واحدا اين يقن 
وكبشين صحيحين وخبل فطير وأقراص فطيل. ملتوتة بزيت 
ورقاق فطيس مدهونة بريت ٠‏ من دقيق حنطة تصنعها » وتجعلها 
فى سلة واحدة وتقدمها فى السلة مع الثور والكبشين ٠‏ وتشدم 
هارون وبنيه الى باب خيمة الاجتماع وتفسلهم بماء . وتأخذد ‏ 
الثياب وتليس هارون القميص وجية الرداء والرداء والصدرة 
وتشده بزنار الرداء ٠‏ ف تطسسع العمامة على رأسه وتحعصل 
الاكليل المقدس على العمامة ٠‏ وتأخذ دهن المسحة وتسكبه على 
بر أسه وتمسحه 2 وتقدم بنيه وتلبسهم أقمصة وتنطقهم يمناطق 
هارون وبنيه » وتشد لهم قلانس , فييكون لهم كهنوت ٠‏ 
فريضة أبدية , وتملاً يد هارون وأيدى بنيه ٠‏ وتقدم الشور 
الى قدام -خيمة الاجتماع . فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس 


جب ارت 


الثور , فتذبح الثور أمام الرب عند خيمة الاجتماع » وتآخذد 
من دم الثور وتجعله على قرون المذبح بأصيعك ٠‏ وسائر الدم 
تصبه الى أسفل المذبح » وتأخذ كل الشحم النى يغشى الجوف 
وزيادة الكبد والكليتين والشحم النذى عليهما وتوقدها على 
المذبح ٠‏ وأما لحم الثور وجلده وفرثه فتحرقها بنار خارج 
المحلة « هو ذبيحة خطية ٠‏ وتأخذ الكبش الواحد , فيضع هارون 
وبنوه أيديهم على رأس الكبش » فتذبح. الكبش وتأخذ دمه 
وترشه على المذبح من كل ناحية , وتقطع الكبش الى قطعه ,2 
وتفسل جوفه وأكارعه وتجعلها على قطعه وعلى رأسسهء وتوقد 
كل الكبش على المذبح , هو محرقة للرب ٠‏ رائحة سرور ٠‏ وقود 
هو للرب * وتأخدذ الكيش الثانى فيضع هارون وبنوه أيد يهم على 
نآسن الكيش ٠‏ فاليم الكش وتأخذ دمه وتجمل على شحمة 
إذن هارون وعلى شحم آذان يثيه اليمنى و على أباهم أيديهم اليمنى 
وعلى آياهم أرجلهم الي يمنئ +2 وتطن الم لل ار من كل 
ناحية ٠‏ وتأخذ من الدم الذى على المذيح ومن دهن المسحة وتنضح 
على هارون وثيابه وعلى بنيه وثياب بنيه معه » فيتقدس هو 
وثيابه وبنوه وثياب بنيه معه ٠‏ ثم تأخذ من الكيش الشحم 
والالية والشحم الذى يغشى الجوف وزيادة الكبيد والكليتين 
والشحم الذى عليهما والساق اليمنى . فانه كبش ملء » ورغينا 
واحدا من الخبن وقرصا واحدا|ا من الخبن بريت ٠‏ ورقاقة واحدة 
من سلة الفطيس. التى أمام الرب ٠‏ وتطبع الجميع فى يدى هارون 
وفى أيدى بنيه وترددها ترديدا أمام الرب ثم تأخذها من أيديهم 
وتوقدها على المذبح فوق المحرقة رائحة سرور أمسام الرب ٠‏ 
وقود هو للرب ٠‏ ثم تأخذ القص من كبش الملء الذى لهارون 
وتردده ترديدا أمام الرب فيكون لك نصيبا 2 وتقدس قص 
الترديد وساق الرفيعة الذى ردد والذى رفع من كبش الملليء مما 
لهارون ولبنيه ٠‏ فيكونان لهارون وبنيه فريضة أبدية من بنى 
انعا قبل لأ زهما رقيمة #مو يكوا دوقن من رت افو كيل من 


من > 


هيب 
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ذبائح سلامتهم رفيعتهم للرب ٠‏ والثياب المقدسة التى لهارون 
تكون لبنيه بعده ليمسحوا فيها ولتملاً فيها أيديهم ٠‏ سيعة أيام : 
يلبسها الكاهن الذى هو عوض عنه من بتيه ٠‏ الذى يدخل 
خيمة الاجتماع ليخدم فى القدس د وأما كشن الملىء فتأهذه 
و تطبخ لحمه فى مكان مقدس »2 فياكل هارون ويكوه لحم الكش 
والخين الذى فى السلة عند ياب خيمة الاجتماع ٠‏ يأكلها الذين 
كفل بها عتهم لملء أيديهم لتقديسهم ٠‏ وأما الاجنبى فلا يأكل 


. لآنها مقدسة ٠‏ وان بقى شىء من لحم الملاء أو من الخبن الى 


الصباح تحرق الياقى بالنار ٠‏ لايؤكل لأنه مقلدس و تصسنع 
لهارون وبنيه هكذا بحسب كل ما أمرتك ٠‏ سبعة أياع تمل أيديهم 
وتقدم ثور خطية كل يوم لاجل الكفارة ٠‏ وتطهس الذبح وتقدسه 
عليه وتمسحه لتقديسه * سبعة أيام تكفضس. على المذيم وتقدسه 
فيكون المذبح قدس أقداس ٠‏ كل ما مس المذبح يكون مقدسا * 
وهذا ما تقدمه على المذبح : خروفان حوليان كل دوم دائما * 
الخروف الواحد تقدمه صباحا . والخروف الثانى تقسدمه فى 
العشية ٠‏ وعشر من دقيق ملتّوت بربع الهين من زيت الرض 
وسكيب ر بسع الهين من الخمس للخروف الواحد ٠‏ والخروف الثانى 
تقدمه فى العشية ٠‏ مثل تقدمة الصباح وسكيبه تصنع له ٠‏ 
رائحة سرور * وقود للرب ٠‏ محرقة دائمة فى أجيالكم عند يأب 
خيمة الاجتماع أمام الرب 2» حيث أجتمع بكم لاكلمك هناك ٠٠‏ 
وأقدس خيمة الاجتماع والمذ بح ٠»‏ وهأرون ويتوه أقدسهم لك 


يكهنوا ل ++ > ( العروح 19 41ب26 )+ 


وكان زكيش-الكينة عو الزقيتن الأعل لكل الكونة: واللاويت 
وكان' يسمى كذلك الكاهن الاعظم أو الكاهن الىرأس ٠‏ وكان هو 
أعظم الاشراف بين اليهوه ٠‏ وقد ظل أزمانا طويلة هو الحاكم 
الفعلى لهم ٠‏ وكان هو المشرف على خيمة الاجتماع والهيكل * 
ولم يكن مسموحا لغير. رئيس الكهنة أن يدخل قدس الاقداس ٠‏ 


شو 11د 


ولم يكن ذلك يحدث الا يُوما واحدا فى كل عام وهو يوم الكفارة 
اذ كان رئيس الكهنة يمثل فى ذلك اليوم دور الوسيط بين الله 
والناس ٠‏ ليكف. عن ذنوب الناس وخطاياهم التى ارتكيوها 
كلذل السكة النقضبية + وكان من أعمال ونين الكيقة امتقازة 
الله يواسطة الاوريم والتميم » وهما حجران كان يحفغلهما فى 
صدرته يشيهان ما نسميه اليوم بالترد أو « الزهن. » , وكان 
يستخدمهما فى معرفة ارادة الله فى الامور الكهنوتية والسياسية 
لدو ةل السو 


يق قرسك العريعة ادل رسن الكينة حاكن سارية ادام 
مع ما ينبغى أن يكون عليه من قداسة وطهارة ووقار ؛ اذ جساء 
فى سفن اللاويين « الكاهن الاعظم بين اخوته » الذى صب على 
رأسه دهن المسخة وملتت يده ليلبس الثياب لا يكشف رأسسسه 
ولإيشق ثيابه ( حزنا أو غضبا ) ولا يأتى: الى نفس ميتة ( أى 
لا يمس جثشة ) ولا يتنجس لابيه أو أمه ( أى لا يقترب من 
جثتهما ) ولا يخرج من المقدس لثلا يدنس مقدس الهه . لأ 
اكليل دهن مسحة الهه عليه ٠‏ آنا الرب :* هذا يأخذ امرآة عذراء 
أبا الارملة والمطلقة والمدنسة والزانية فمن هؤلاء لا يأخل » 
ل ينه علازاف من قوة إمن[8 © ولاديد نس زوعة ين دهي ء 
لأنى أنا الرب مقدسه » ( اللاويين 0 


ويبدو لنا من سفى الملوك انه كان لرئيس الكهنة مسا 
يسمى الكاهن الثانى ( الملوك الثانى 0" ١8:‏ ) وهو الذى كان 
كان يدعي كذلك قائد جند الهيكل ( الاعمال 5 : ٠ )١‏ 


وكان رئيس الكهنة يظل فى وظيفته مدى حياته 5 فحين 
مات هارون خلفه ابنه سن الكهنوت ( العدد 7: 


رن - 


0 وقد بقيت رئاسة الكهنوت فى عاثئلة العازار الى أيام 
عا اندض كات تيت ا كتجنا ماق :بق عجنار ون + همي انه اتلك 
تياك [يظن عة 1 لتقل كين عل رانين الكيقة “[بياتان لدف 
اشترك فى مؤامرة أخيه أدونيا ضده وأقام فى مكانه صادوق 


ولم تلبث وظيفة رئيس الكهنة أن أصبحت مطمعا لاه 
فى الثروة والجاه والسلطان , ولو كانوا أبعد ما يكونون عما 
ينبغى أن يكون عليه رئيس الكهنة من زهد ونزاهة واستقامة 
ووقار ,2 يل لقد أصبحوا يشترون هذا المنتصب شراعء ويحتالون 
على الوصول اليه بالرشوة والخيانة والدسائس والمؤامرات »2 ولو 
أدى وصولهم اليه الى هدم الشريعة وعبادة الاوثان »- ومما 
ورد فى التوراة من ذلك ما جاء فى سفر المكابيين اذ يقول « وكان 
أنه يعد وفأة سيليوكوس واستيلاء انطيوخوس الملقب دالشهس 
على الملك طمع ياسون أخو آونيا ( رئيس الكهنة ) فى الكهنوت 
الاعظم » فوفد على الملك ووعده بثلاثمائة وستين قنطار فضسة 
ويقفانين قتطاوا "من مكل آكن :+ وماعد! :ذلك ضمن له سحيكاكه 
وخمسين قنطارا غيرها ان رخص له بساطة الملك فى اقامة 
مدرسة للسوض أى ناد من النوادى اليونانية ) ومو ضع للغلمان 
وأن يكتتب أهل أورشليم فى رعوية انطاكية . فأجابه الملك الى 
ذلك فتقلد الىئاسة وما ليث أن صرف شعيه عن عادات الاسم 
وألغى الاختصاصات التى أنعم بها الملوك على اليهود على بد يوحنا 
أبى أو يوْلوش الذى قلد السفارة الى الرومانيين فى عقد الموالاة 
والمناصرة وأبطل رسوم الشريعة وأدخل سننا تخالف الشريمعة 
وبادر 0 مدرسة للصروض تحت القلعة وساق تخبة الفلمان 
فجعلهم تحت تحت القلعة ,» فتمكن اميل الى عادات اليو نان والعتخاق 
بأخلاق الاجانب بشدة فجور ياسون الذى هو كافن لا كاهن أعظم ‏ 
حتى أن الكهنة لم يعودوا يحىرصون على خدمة .المذبح » واستهانوا 


بك 15 أت 


بالميكن وآملرة :النابائع لينالوا سظلا قن تجواكن. الملنت المحومة 
يعد المباراة فى رمى المطاث ٠‏ وكانوا يستخفون بمآش. آيائهم 
ويتنافسون بمفاخي اليونان ٠‏ فلذلك أحاقت بهم رزيئة شديدة 
فان الذين أولعوا برسومهم وحرصوا على التشبه بهم هم صاروا 
أعداء لهم ومنتقمين ٠‏ لآن النفاق فى الشريمة الالهية لا يذهب 
سدى ٠*٠‏ ولما جرت فى صور المصارعة ال تحرف كل سعةة 
خامسة والملك حاضر , أنفن ياسون الخبيث رسلا من أورشليم 
أنطاكيى الىرعوية ومعهم ثلا ثمائة در هم فضة لذبيحة هر كليس ٠‏ * 
وبعد مدة ثلاث سنين وجه ياسون منلاوس أخأ سمعان المذكون. 
ليحمل أموالا للملك ويفاوضه فى أمور مهمة , فتزلف الى الملك. 
وأطرى عظمة سلطانه وأحال الكهنوت الاعظم الى نفسه يأن 
زإد ثلاثمائة قنطار فضة على ما أعطى ياسون ٠‏ م لجع ومكةه 
أوامسن الملك ٠‏ ولم يكن على ثىء مما يليق بالكهنوت الاعظم »: 
وائما كانت له أخلاق غاشم عشسية: 3 خياد #خقرن حميان + 
وهكذا فان ياسون الذى ختل أخاه ختله آض فطرد وفر الى أرضص. 
تفي علون” + وامعول متلاوس»غل الركامة + الا آنه لم يوف. 
شيئا من الاموال التى كان وعد بها الملك ٠‏ فكان سستراتس 
وكين القلمة يطالتهطا ند كا نيول ف الساية + وليك السب اسقوهيا 
كلاهما الى الملك ٠‏ فاستخلف متلاوس ليسيماكس أخساه على 
الكهنوت الاعظم لامعقلف "سك اتكس: كن امسن :وال القدن سين * 
وحدث بعد ذلك أن أهل طرسوس وملو تمردوا لانهم تجعلوا هبة 
لانطيوخوس سرية الملك » فيادر الملك لاخفاء الفثنة واستخلف 
مكائه أندرونكس أحد ذوى المناصب : قرآى مئنلاوس أنه قا 
أصاب فرضه فسرق من الهيكل آنية من الذهب أهدى بعضنها الى 
أندروتكس وباع بعضها فى صور والمدن التى بجوارها ٠‏ ولما 
تيقن أوثيا ذلك حجة به » وكان قد انصرف الى حمى بدفنة 
بالقرب من انطاكية » فخلا متلاوس بأندرو تكس وأغراه أن 
يقبض على أونيا ( رئيس الكهنة-الحقيقى ) , فصار الى أونيا 


0و 5 


1 , 
0/7 
5ن 


وخدعه بمكره وعاقده بقسم حتى حمله على الخروج من الف 
وان كان غير واثق به ثم اغتاله من ساعته ولم يرع للعدل 
حرمة ٠‏ * واستش. منلاوس فى الرئاسة بشيره ذوى الاحكام ,2 
وكان لا يزداد الا خبثا ولم يزل لاهل وطنه كمينا مهلكا » 
/ المكابيون: الثانى 3 ( ل « فى ذلك الزمان تجهن أنطيوخوس 
لغزو مصر ثانية » فحدث أنه ظهن. فى المدينة كلها مدة أربعين 
يوما فىرسان تعدو فى الجو وعليهم ملابس ذهبية وفى أيديهم 
رماح وهم مكتبون كتائب » وقنابل من الخيل مصطفة وهجوم 
وك بين الفريقين وتقليب تروس وحراب كثيرة واستلال سيوف 
ورشق نبال ولمعان حلى ذهبية ودروع من كل صنف * فكان الجميع 
تسالوث. أن يكوة نآل فحفة :الآية حين 1 + وارحت سوم ان 
اتطيوكوين قن مات + فاففل ياسون عقا لبس اتتسمل من الت 
تين وهجم هغل اللدينة بيدقة + حنى اذا .وقع الذين عل الاسؤاز 
وآوشك أن يأخذ المدينة هرب منيلاوس الى القلعة » فطفق ياسون 
يذبح أهل وطنه يفير رحمة ٠-٠‏ حتى كأن نصرته هذه انما 
كانت على أعداء لا على يتى أمثه , ولكنه لم يحن الىئاسة وانما 
أحاق يه أخيرا خزى كيده فهرب ثانية الى أرض بنى عمون ٠‏ 
وكانت خاتمة أمره منقلبا سيئا لأن أرتاس زعيم العرب طرده 
فجعل يفى من مدينة الى مدينة والجميع ينبذونه ويبغفضونه بغضة 
من ارتد عن الشريعة » ويمقتونه مقت من هو قتال لاهل وطنه 
حتى دح الى مصر * فكان أن الذى غرب كثيرين هلك فى 
الغربة ٠٠‏ والذى طرح كثيرين بغين قب. أصبح لم يبك عليه 
ولم يد فن ولم يكن له قبن فى وطئه " فلما بلفت الملك هذه 
الحوادث اتهم اليهود بالانتقاض ععليه فرحف من مصر وقد تنمس 
فى قلبه وأخذ المدينة عنوة ء وأمس الجنود أن يقتلوا كل من 
صادفوه دون رحمة ويذيحوا المختبئين فى البيوت ٠‏ فعلفقو! 
يهلكون الشبان والشيوخ ويبيدون الرجال والنسام والاولاد 
نين بحو ود انك اوم نو لاطبال © كيلف تنانون إل فس ل تكله 


71ت 


أيام » منهم أربعون ألفا فى المعركة » وبيع منهم عدد ليس بأقل 
من القتلى ٠‏ ولم يكتف بذلك بل اجترأ ودخل الهيكل الذى هو 
أقدس موضع فى الارض كلها وكان: دلبلية: بعلذوسن الغاءه 
للشريعة والوطن 2 وأآخنذ الآنية المقدسة بيديه الك نستين مع 
ما أهدته ملوك الاجانب لزينة الموضع وبهائه وكرامته وقبض 
عليها بيديه الفحستين ومضى » ( المكابيون الثانى 08 


ومنك زمن هيرودس الكبير أصبح رؤؤسساء الكهنة مجرد 
ألاعيب فى يد السلطة الرومانية » فكان الرومان يعينون 
ويعزلون منهم من يشاؤٌون دون تقيد بأى قاعدة أو التزام بأى 
شريعة ٠‏ ويقول يوسيفوس ان الرؤمان استعانوا برئيس الكهنة 
حنان وأسرته زمانا طويلا بل نصف قرن فى خدمة أغى اضهم 5 
اذ شغل هذا المخنصب مع حنان خمسة من أينائه على الثوالى 
فشغله اليعازر سنة ١1‏ ميلادية » ويوناثان سنة 5" ميلادية 
وتاؤفيلوس سنة لا" ميلادية , وماتياس سنة 47 ميلادية , 
توعتان: الصعين. د" ميلادية ٠‏ وقد اشتهروا جميعا بالطمع 
والجشع والمكر والضعة ٠‏ وقد أثروا ثراء فاحشا عن طريق 
العشور والهبات والتبرعات التى كانوا يجئونها من الشعب » 
كما انهم كانوا تحت ستار منصبهم يشتغلون بالتجارة فى حوانيت 
انشأوها تحث شجرتى بلوط على جبل الزيتون كانت تسمى 
و الكائوهوت 6 .وكانت تتولى بيع الذبائح التى تعتبرها الشريعة 
طاهرة كالحمام واليمام 5 لتقديمها ذبيحة في الهيكل ٠‏ وكانت 
هذه الحوانيت مصدر شروة عظيمة أحئان وايئناثه , والواقع انهم 
على الرغم من وظائفهم الكهنوتية الرفيعة لم يكونوا يهتمون 
بالدين , وائما كانوا يعيشون عيش التنعم والرفاهية و يبسعون 
الى جمع المال بكل وسيلة » وكان كل هدفهم أن تظلل الاوضاع 
مستقرة تحث حسكم الرومان ليحتفظوا بسلطانهم وشسواتهم : 


ومن ثم كانوا يتغاضون عن وجود أولئك المستعمرين الو ثنيين » 


خر 2 


١ 7 
ا‎ 


يل كانوا يشجعون على استمراره ويسعون الى دوامه + وقد كان 
نان أجل الدين. .داكيو | لين المسيح وحكموا عليه يالموت: ٠‏ 
ا ا لقي جنار تح رارك رو شترك فى 
هذه المحاكمة وهذا الحكم ٠‏ 


١‏ - الكهنة 

وقد حصر الله الكهنوت فى ذرية هارون دون سواهم من 
عشضلاش سبط لاوى ودون سس يواهم من أسسسباط 
اليهود الاخرى ٠‏ اذ قال الله لموسى فى سف الخروج 
كما سيق أن رأينا « قرب اليك هارون أخاك وبنيهة معه من يتى 
اسرائيل ليكهن لى » ( الخروج 8 : ١‏ ( ف ومين شم أصسبح 
لا يصح لأحد ولو كان هو ملك اليهود ذاته أن يؤدى وظيفة 
الكاهن ما لم يكن من ذرية هارون ٠‏ وقد حدث أن شاول أول 
ملوك اليهود ‏ وكان من سبط بنيامين ‏ قدم الذبائح وتفسييية: + 
فغضب الله عليه وانتزرع المعلكة منقه .أن جاء فى سفى صموئيل 
2 فاجتمع الشعب وراء شاول الى الجلجال ٠‏ و تجمع الفلسطينيون 

لمحارية اسرائيل ٠٠‏ ولم يأت مسموئيل "النسن) الى الجلحال » 
فقال شاول قدموا الى المحرقة وذبائح السلامة . فأصعد 
المحرقة ٠‏ وكان لل انتهى من اصعاد المحرقة اذ! صموئيل مقبل 
فخرج شاول للقائه ٠٠‏ فقال صموئيل ماذا فعلت ؟ فقال شاول 
ا رأيت أن الششعب قد تفىق عذى وانت لم كَأث +٠‏ فتجلدت. 
وأصعدت المحرقة ٠‏ فقال صموئيل لشاول قد انحمقت ٠‏ لم 
تحفظ وصية الرب الهك ال أمرك بها لانه الآن كان الرب قد 
ثبت مملكتك على اسرائيل الى الابد ٠‏ وأما الآن فمملكتك لاتقوم 0 
( صموثيل الاول ٠ )١6١ : ١7‏ وقد حدث نفس الامن مع 
عزيا ملك يهوذا ء اذ جاء فى سفن أخبار الايام « ولا تشدد ار تفع 
قلبه الى الهلاك وخان الرب الهه ودخل هيكل الرب ليوقد على 


مذيح البخور وراءه عزريا الكاهن ومعه ثمانون من كهننة 


را - 


الرب بنى البأس وقاوموا عزيا الملك وقالوا له ليس لك يا عزيا 
أن توقد للرب بل للكهنة بنى هارون المقدسين للايقاد » أخرج من 
المقدس لانك خنت وليس لك ف كن امة :مم عقن الزث: ا لله 
فحنق عزيا وكان فى يده مجمرة للايقاد وعند حنقه على الكهنة 
خرج برص من جبهته أمام الكهنة فى بيت الرب بجانب مذيح 
البغور ٠‏ فالتفت نحوه عزريا الكاهن الىرأس وكل الكهنة واذا 
هو أبردص فى جبهته فطردوه من هناك حتى أنه هو نفسه يادر 
الى الخروج لأن الرب ضربه ٠‏ وكان عزيا الملك أبرص الى يوم 
وكات «وأقاء فى .بيت الميمن ابسن لانه قطع من بيت الرب » 
( أخباد الايام الثانى 58 : 15 7١‏ ) . 


وقد حدث أن اليهود تذمروا على الله لأآنه اختص هارون 
وذريته بامتيازالكهنوت » فصنع الله معجرة ‏ كما ذكرتّالتوراة - 
أثبت بها فضل هارون على سائشي اليهرد . كما أثبت بها رضاه 
عنه وثقته فيه » اذ جاء فى 'سضر العدد « كلم الرب موسى قائلا 
كلم بنى أسرائيل وخنذ منهم عصساأ عصا لكل بيث أب من 
جميع رؤسائهم حسب بيوت آبائهم اثنتى عشرة عصا * واسم 
كل واحد تكتنه على عصآاه ,2 وأسم هارون تكتبه على عصاأ لاوى : 
لآأن أن أمن 'بيث آبائهم عصاأ واحدة 2 وضعها فى خيمة الاجتماع 
أمام الشهادة حيث اجتمع بكم » فالرجل الذى اختاره تفن ثم عصاه 
فاسكن عنى تذمرات بنى اسرائيل التى يتذمرو نها عليكما ٠‏ فكلم 
موسى بنى اسراثيل فاعطاه جميع رؤسائهم عصا عصا لكل رئيس 
حسب بيوت آبائهم اثنتى عشرة عصا » وعصا هارون بين عصيهم 
فوضيع موسى العصى أمام الرب فى خيمة الشهادة ٠‏ وفى الغسد 
دخل موسى الى 'خيمة الشهادة واذا عصا هارون لبيت لاوى 
قد أفرخت اتوهت نوويكا وازهيت زهىا وانضحثت لوزا - 
فأخرج موسى جميع العصى من أمام الرب الى جميع بنى اسرائيل 
فنظروا وأخل كل واحد عصاه ٠‏ وقال الرب لموسى زد عصا هارون 


14ت 


000 


الى أمام الشهادة » لاجل الحفظ علانة لبنى التمره فتكف 
تدمراتهم عنى لكى لا يموتوا ٠‏ ففعل موسى كما أمره الرب » 
رد العو 1 11 


وبمقتضى هذا التميين الالهى أصبح كل ذكص. من ذرية هارون 
كاهنا . وله أن يمارس وظيفة الكهنوت وذلك يشرط آلا يكون 
فيه أى عاهة أو عيب أو تشويه جسدى ء اذ جاء فى سفى اللاديين 
« وكلم الرب موس قائلا كلم هارونقائلا اذا كان رجل من نساك 
فى أجيالهم فيه عيب فلا يتقدم ليقرب خبن الهه ٠‏ لأن كل رجل 
فيه عيب لا يتقدم + لا رجل أعمى ولا أعرج ولا أفطس ولا 
زوائدى * ولا رجل فيه كسس رجل أو كسر ين ولا أحدب ولا 
أكشم ولا من فى عينيه بياض ولا أجرب ولا أكلف ولا مرضوض 
الخصى ٠‏ كل رجل فيه عيب من نسل هارون الكاهن لا يتقدم 
ليقرب وقائد الرب ٠‏ فيه عيب لا يتقدم ليقرب خبن الهه * خبز 
الهه من قدس الاقداس ومن القدس يأكل ٠‏ لكن الى الحجاب 
لا يأتى والى المذبح لا يقترب ٠‏ فيه عيب لثلا يدنس مقدسى » 
( اللاويين ٠ ) 7" : ١١‏ وجاء فى سفن التثنية « لا يدخل 
مخصى بالرض أو مجبوب فى جماعة الرب ٠‏ لا يدخل ابن ذنى 
فى جماعة الرب ٠‏ حتى الجيل الناق -له ادل وفة. نسي في 
ماع اليوه الي زا ااا 1 


وكانت تجرى لرسامة الكاهن ذات الطقوس التى سبق 

أن ذك نأها لرسامة رئيس الكهنة ٠‏ وكانت تسثتمن سبعة أينسام 

1 وان كانت ثياب الكاهن التى يتم الياسه اياها عند الرسامة 
0 تختلف عن ثياب زئيس الكهنة , وقد ورد وصفها فى سسفسر 
01 الخروج اذ جاء به « ولبنى هارون تصنع أقمصه وتصنع لهم 
1 مناطق وتصنع لهم قلانس للمجد والبهاء ٠٠‏ وتصنع لهم سراويل 
| من كتان لستشي العورة » من الحقوين الى الفخذين تكون ٠‏ فتكون 


ت ةا 


على هارون وينيه عند دخولهم الى خيمة الاجتماع أو عند اقتى ا بهم 
أبديه له ولنسله من بعده » ( الخروج 4" : ٠ ) 292- 42٠‏ 


وتفرض الشريعة على الكاهن فى حياته ومعيشته قورانين 
لا تفرضها على غيره من اللاويين أو من عامة. اليهود » اذ جساء 
فى سفى اللاويين « وقال الرب لموسى كلم الكهنة بنى صارون , 
وقل لهم لا يتنجس أحد منكم لميت فى قومه ( أى لا يمس جثته ) 
الا لاقىريائه الاقرب اليه : أمسه وأبيه واينه وابنته وأخيسه 
وأخته العذراء القريبة اليه التى لم تصر لرجل ٠‏ لاجلها 
يتنجس * كزوج لا يتنجس بأهله لتدنيسه ٠‏ لا يجعلوا قرعة 
فى رؤوسهم ولا يحلقوا عوارض لحاهم ولا يجرحوا جراحة 
فى أجساد هم * مقدسين يكو نون لالههم ولا يدتسون 9 الههم 
لأنهم يقى بون وقائد الرب طعام الههم ٠‏ فيكوئون قدسا * امرأة 
زانية أو مدنسة لا يأهذوا ولا يأخذوا امي أَة مطلقة من 
زوجها ء لأنه مقدس لالهه , فتحسيه مقدسا لأنه يقرب بين الهك 
مقدسا يكون عندك لانى قدوس أنا الرب مقدسكم * واذا تدنست 
ابنة كاهن بالزنا » فقد دنست أباها ٠‏ بالنار تحرق » ( اللاويين 
ال « ولا تسمح الشريعة للكاهن يأن يشرب غمرا 
عند دخوله المقدس للخدمة الدينية » اذ جساء فى سفى اللاويين 
7 وكلم الرب هارون قائلا خمرا ومسكرا لا تشرب أنث وبنوك 
معك عند دخولكم الى كيية الاجتماع. كن. لا كيوكوا +٠‏ فضا 
دهريا فى أجيالكم » ( اللاويين ٠) 8: ٠١‏ وتفرض الشريعة 
على الكهنة الاغتسال الدائم تاهير | لجسا مهم و( ثيا بهم » أذ جاع 
فى سفى الخروج « وكلم الرب مومى قائلا وتصنع مر حضةٍ من 
نحاس وقاعدتها من ثحاس للاغتسال وتجعلها بين خيمة الاجتماع 
والمذبح وتجعل فيها ماء » فيفسل هارون وبنوه أيديهم وأرجلهم 
منها ٠.‏ عند دخولهم خيمة الاجتماع يغسلون يمام لكلا يموتواء 


0ك 


أو عند اقتراد بهم آل المنيج للعدية ‏ ليورقووا "لون 5< ساون 
أيد يهم 8 للا يموتوا » ويكون لهم فريضة أبدية له 
ولنسله فى أجيالكم » ( الخروج ٠ )1١ 11: "١‏ كما أوجبت 
الشريعة مسح الكهنة يالدهن المقدس , اذ جاء فى سفى الخروج, 
» وكلم الرب موسى قائلا وانت تأخن لك أفخس الاطياب ٠ ٠‏ وتصنعه 
دهتا مقدسا لإ بسحة *٠‏ وتمسح هارون وبنيه وتقدسسهم 
ليكهنوا لى » )0 الخروج لو ل 00 وأوجبت الشريعة أن 
يكون الكاهن طاهر|ا وهو يؤدى وظيفته الكهنوتية ٠‏ اذ جام فى 
سفن اللاويين « كلم الرب موسى قائلا كلم هارون وبنيه أن 
وفوا اقواس رد امد انب بالق بيصيو ف ل ول وام اسطن 
القدوين: + 'آنا.الرب :«اقل. لهم فى اجبالكم كل اتسان من جميع 
نسلكم اقترب الى الاقداس التى يقدسها ينو اسرائيل للرب 
ونجاسته عليه تقطع تلك النفس من أمامى ٠‏ أنا الرب ٠‏ كل 
انسان من نسل هارون وهو أبرص أو ذو مسسيل لا يأكل من 
الاقداس حتى يطهل ٠‏ ومن مس شيئًا نجسا لميت أو انسان حدث 
منه اضطجاع زرع أو انسان مس دبيبا تنجس به أو انسسبان 
يتنجس به لنجاسة فيه ٠‏ فالذى يمس ذلك يكون تنجسا الى المساء 
ولا يأكل من الاقداس : بل يرحض جسده بماء * فمتى غريت 
الشمس يكون طاهر! ء ثم يأكل من الاقداس لانها طعامه ٠‏ ميتة 
أو قويسة لانياكل لستدن. بها * آنا 'الورن > تحتكطون تساترف 
لكى لا يحملوا لاجلها خطية يموتون بها لانهم يدنسونها ٠‏ | 

الرب مقدسهم » ( اللاويين !” : ١801م)‏ : 


وكان من أهم واجبات الكهنة 5 تقديم القرابين والذبائح 
اليومية والاسبوعية والشهرية والسدوية . والخدمة فى 
الاحتفالات الدينية .2 والتطهير . والعناية بالآنية المقدسة , 
والئنار المقدسة , والمنارة الذهبية . وآثاث المقدس ,. واطسلاق 
الاصوات فى الابواق المقدسة 2 وحمل تابوت العهد + والقضساء 


رد اه 


1 
فى دعاوى الغيرة » وتقدير المأل اللازم للفدية ٠‏ والنظن فى 
شكون المصابين بالبيرص » واستشارة الله بواسطة الاوريم 
والتميم » و تفسيسلن الشريعة للشعب » والقضاء ك0 دع ساواه 
وخصوماته » اذ جاء فى سفر التثنية عن هذا الواجب الاخير 
« اذا عسي عليك أمن فى القضاء باينا دم ودم أو بين دعوى ودعوى 
أو بين ضربة وضربة من أمور الخصومات فى أيوابك فقم واصعد 
إلى المكان الذى يختاره الرب الهك » واذهب الى الكهنة اللاويين 2 
والى القاضى الذى يكون فى تلك الايام » واسأل فيخيبرونك يأمر 
القضاء ء» فتعمل حسب الاس الذى يخبرونك به من ذلك المكان 
الذى يختاره الرب وتحرص أن تعمل حسب كل ما يعلمونك ٠‏ 
حسب الشريعة القي يعلمونك * والقضاء الذى يقولوتنه لك 
تعمل ٠‏ لا تحد عن الامس الذى يخبرونك يمينا أو شمالا ٠‏ والرجل 
الذى يعمل بطنيان فلا يسمع للكاهن الواقف هناك ليخدم الرب 
الهك أو للقاضى يقتل ذلك الرجل فتنزرع الثى من اسرائيل : 
فيسمع جميع الشعب ويخافون ولا يطغون يعد » ( التثنية /ا١‏ : 
-117) - وكان من واجبات الكهنة كذلك أن يتشفعوا لدى 
الله كى يبارك الشعب ء اذ جاء فى سفر العدد « كلم الرب موسى 
قائلا كلم هارون وبنيه قائلا هكذا تباركون بنى اسرائيل قائلين 
. لهم يباركك الرب ويحرسك يضىء الرب بوجهه عليك : ويرحمك ٠‏ 
يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما » فيجعلون اسمى على 

بنى اسرائيل وأنا أباركهم » ( العدد 5 : ا( 5م د 


والواجبات التى فرضها الله على الكهنة وقسف عليهم 
لا يشاركهم أحد فيها من غيسل ذرية هارون *والذى يخالف ذلك 
فعقوبته الموت » اذ جاء فى سفر العدد « وقال الرب لهارون ٠‏ 
أما أنت وبنوك معك فتحفظون كهنوتكم مع ما للذبائح ٠‏ وما هو 
داخل الحجاب وتخدمون خدمة ٠‏ عطية أعطيتث لكهدو تكم . 
والاجنبى الذى يقترب يقتل » ( العدد ١8‏ ا 


1ثادت 


وكان أى خطأ يرتكبه الكاهن فى أداء وظيفته يعاقيه الله 
عليه فورا ويكل صرامة ٠‏ ومن ذلك أنه كان لهارون أربعة أبناء 
هم ناداب وأبيهو والعازار وايثامار ٠‏ وقد حدث كما جاء فى 
سفي اللاويين أن « أخذ ابنا هارون ناداب وأبيهو كل متهما 
مجمرته وجعلا فيها نارا ووضعا عليها بخورا وقريا أمام الرب | 
نارا غريبة لم يأمرهما بها » فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما 
قماتا أمام الرب » ) اللاويين ٠١‏ 3 ) : 


ا كان عدد الكهنة فى أول الأمن قليلا » بيد أن عسددهم 
مافتىء يتزايد حتى اضطىٍ الملك داود ب بمعاونة رئيس الكهنة 
صادوق ‏ الى تقسيمهم الى أربيعة وعشرين فرقة . منها ست عشرة 
من آسرة ألعازار » وثمان من عائلة ايثامار » وكانت هذه الفرق 
قمارس وظائفها بالتتابع كل يوم سبت ٠‏ فكانت كل فرقة تمارس 
الواجبات الدينية مرتين كل عام على الآقل , أذ جاء فى سفن 
أخبار الايام « هذه فرقة بنى هارون ٠‏ بنو هارون ثاداب وأبيهو 
وألعازار وايثامار ٠‏ ومات ناداب وأبيهو قبل أبيهما ولم يكن 
لهما بنون فكهن العازار وايثامار ٠»‏ وقسمهم داود وصادوق من 
بنى ألعازار وأخيمالك من بنى ايثامار حسب وكالتهسم فون 
خد متهم » ٠‏ ووجد لبتى العازار رؤوس رجال أكش مسن بنى 
ايثامار » فانقسموا لبنى العازار رؤوسا لبيت آبائهم ستة عثشر , 
ولبتى أيثامار لبيثت آبائهم ثمانية ٠‏ وانقسموا بالقرعة هؤّلاء 
مع هؤّلاء » لأن رؤساء القدس ورؤساء بيت الله كانوا من ينى 
آلعازار ومن بنى ايثامار ٠‏ وكتبهم شمعيا بن ثنئيل الكاتب من 
اللاويين أمام الملك والروساء » وصادوق الكاهن وأخيهالك بن 
آبياثار ورؤوس الآباء الكهنة واللاويين » ( أخبار الايام الاول 
٠ ) 5-1١ : "5‏ بيد آنه عند عودة اليهود من السبى عاد معهم 
84 كاهنا ينثمون الى أربع فقط من هذه الفرق ء اذ جاء فى 
سقفي عزرا « هؤلاء هم بنو الكورة الصاعدون من سبى المسبيين 


تا اا 


الذين سباهم نيوخذ ناصر ملك بأبل الى يابل ورجعوا الى أورشليع 
ويهوذا كل واحد الى مدينته *٠‏ أما الكهنة فبنو يديما من بيت 
يشوع “تسعمائة وثلاثة وسبعون * ينو أمين ألف واثنأن وسخمسون 
*" ينو فشحور ألف ومائتان وسبعة ون * يكو حاريم الْن 
وسبعة عشر » ( عزرا 7 : او6" 7387 ) ٠‏ كما ذكرت التوراة 
بعد ذلك فرقا لم تكن بين الفرق الأصلية ٠‏ 


وقد جاء فى التوراة أنه حين قسم الله الأرض التى !غتصبها 
اليهود على الأسباط الاثنى عشر لم يحدد نصيبا لسبط لاوى يما 
فيهم. الكهنة . وانما خصص للكهنة أبناء ارون ثلاث عقررة مدكة 
فى أنصية أسباط يهوذا وشمعون وبثيامين ٠‏ اذ ا فى سن 
يشوع م« وأعطوا لمت هازون الكاهن مدينة نا ١‏ لقائل حبىون 
مع مسارحها , 0 ومسارحها ويتير ونسارحها ' واقستمو 2 
ومسترحها . وحولون ومسرحها وأبير ومسرحهأ وعين ومسرحها 
وبطة ومسرحها وبيت شمس ومسرحها . * تسع مدن فلن مسد ين 
السيعلين [ يهوذا وشمعون ) 6و لوطه وكدا بد ليد إن وده كديا 
وجبع ومسرحها ٠‏ عناثوت ومسرحها وعلون ومسرحهاأ ك1 
مدن * جميع مدن بنتى هارون الكهنة ثلاث عشرة مدي مسمع 
مسارحها » ( يشورع 1١": "١‏ لما 3 ٠‏ وقد أضيف الى دلك 
ا ا 


0 عشر الأعشار. المقررة للاويين :+ اذ جاء فى سفر العدد 
قوق كلم الرب موسئقائلا والاذويون تكلمهم وتقو 3 لهم متي أحذل تم 
من بنى اسرائيل العشر الذدى أعطيتكم اياه من ' عند .هم تفسيدأ لكم 
ترفعون منه رفيعة الرب عشرا من العشر » فيحسنب لسسكم أنه 
رفيعتكم كالحنطة من البيدر وكاالء من المعصرة * فهكذا تر فعون 
أنتم 0 رفيعة الرب من جميمع عشوركم الذئن تأحذون دن بذى 
اسرائيل » تعطون منها رفيعة الرب لهارؤن الكاهن ٠‏ من جمينع 


2 7 
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عطاياكم ترفعون كل رفيعة الرب من الكل دسمه المقدس., منهم 
وتقول لهم حين ترفعون دسمه منه يحسب اللاويين كمحصول 
البيدر وكمحصول المزرعة ٠‏ وتأكلونه فى كل مكان أنتم وبيوتكم 
لآنه أجرة لكم عوض خدمتكم فى خيمة الاجتماع » ولا تتحملون 
يسببه خطية اذا رفعتم دسمه منه ٠‏ وأما أقداس بتنى أسراثيل 


فلل تدنسوها لتلا تموتوا “ ( العدد ١/‏ : 0 ع 


(5) كما أضيف الى نصيب الكهنة أبناء هارون قداءم الابكار 
والرفائع , اذ جاء فى سفر العدد ٠‏ « قال الرب لهارون وها أنذا 
قد أعطيتك حراسة رفائعى مع جميع أقداس بنى اسرائيبل لك 
أعطيتها ٠‏ حق المسحة ولبنيك فريضة دهريه ٠‏ هذا يكون لك من 
قدمن الأقداس ٠‏ من الثار كل قرابينهم مع كل تقدماتهم وكل 
ذبائح خطاياهم وكل ذبائح آثامهم التى يردونها لى +٠‏ قدس أقداس 
هى لك ولبنيك ٠‏ فى قدس الأقداس تأكلها ٠‏ كل ذكى يأكلها ٠‏ 
كنا كرون نك 4 وهل ولت < الرفيعة من عطاياهم من كل ترديدات 
ينى أسرائيل ٠‏ لك أعطيتها ولبنيك وبناتك مبك فريضيبة 
دهرية - كل طاهس فى بيتك يآكل منه ٠‏ كل دسم الزيت وكل دسم 
المسطار والحنطة ٠‏ أيكار هن التى يعطونها للرب لك أععليتها., 
أيكار كل ما فى أرضهم التى يقدمونها للرب لك تكون ٠‏ كل 
طاهر فى بيتك يأكلها ٠‏ كل محرم فى اسرائيل يكون لك + كل 
فاتح رحم من كل جسد يقدمونه للرب من الناس ومن البهائم 
يكون “لك * .هين آتك"تقبل كواء .يكن الانسيسان ويكن النهيقة 
النجسة تقبل فداءه ٠‏ وفداؤه من ابن شهى تقبله حسب تقويمك 
فضة خمسة شواقل على شاقل القدس ٠‏ هو عشرون جيرة ٠‏ لكن 
يكن اليقن ويك. الضأن أو بكر المعز لا تقبل فداءه ٠‏ ببل ترش 
دمه على المذيح وتوقد شحمه وقودا رائحة سرور للرب ٠‏ ولجمه 
يكون لك كصدر الترديد والساق اليمنى يكون لك ٠‏ ولحمبه 
رفائع الاقداس التى يرفعها بن اسرائيل للرب أعطيتها لِك 


باغ ب 


مص اص عسوي سه سعد عر عع عو بمعسع مر “شوو مهستس سس مامه 


اس سي نج سس سس يي 3 ةي 


ولبنيك وبناتك معك حقا دهريا *٠‏ وقال الرب لهارون لا دنال 
نصيباأ فى أرضهم ولا يكون لك قسدم فى فى وسطهم 5 آنا كنتدهماء 
ونصيبك في وسط بذى اسراثيل 34 م العدد م١‏ : / عم م 1 0 


يتنجس ٠‏ كزوخ لا يتنجس بأهله لتدنيسه ٠‏ لا يجعلوا قىرعة 
المذكورة فى سفر اللاويين ٠‏ اذ جاء فى هذا السفر «١‏ كلم الرب 
موسى قائلا كلم بنى اسرائيل وقل لهم اذا فرز انسان نذرا حسب 
تقويمك نفوسا للرب » فان كان تقويمك لذكر من ابن عشرين 
سنة الى ابن ستين سنة يكون تقويمك خمسين شاقل فضية على 
شاقل القدس ٠‏ وان كان أنثى يكون :3: تقويمك ثلاثين شاقلا » وان 
كان من ابن خمس سنين الى ابن عشرين سنة يكون تقويمك لذدكر 
عشرين شاقلا ولأنثى عششرة شواقل , وان كان من ابن شه الى 
ابن خمس سنين يكون تقويمك لذكر خمسة شواقل فضة ولأنثى 
يكون تقويمك ثلاثة شواقل فضة : وان كان ابن ستين سب : 
فصاعدا فان كان ذكرا يكون تقويماك خمسة عشر شاقلا ٠‏ وأما 
الأنثى فعشرة شواقل * وإن كان فقيرا عن تقويمك يوقفه أمام 
الكاهن فيقومه الكاهن ٠‏ على قدر ما تنال يد الناذر يقومه 
الكاهن ٠‏ وان كان بهيمة مما يقربونه قربا للرب فكل ما يععلى 
منه للرب يكون قدسأا لا يغيره ولا يبدله جيدا يردىءٍ أو رديئا 
بجيد « وان أبدل بهيمة ببهيمة تكون هى وبديلها قبسا ٠‏ وان 
كان بهيمة نجسة مما لا يقربونه قريانا للرب يوقفٍ البهيمة أمام 
الكاهن فيقومها الكاهن جيدة أم رديئة ٠‏ فحسب تقويمك ياكامن 
هكذا يكون , فان فكها يزيد خمسها على تقويمك ٠‏ هوأذا قدس 
انسان بيته قدسا للرب يقومه الكاهن جيدا أم رديئا » وكما يقومه 
الكاهن هكذا يقوم ٠‏ فان كان المقدس يفك بيته يزيد خمس فضة 
تقويمك عليه فيكون له ٠«‏ وان قدس انسان بعضص. حقل ملكه 
للرب يكون تقويمك على قدر بذاره ٠‏ بذار حومر من الشعير 
بخمسين شاقل فضة ٠‏ ان قدس حقله من سنة اليو بيل فقسب 


ب ةا 


تقويمكت يقوم + وأن قدس حقله بعد سنة اليوبيل يحسب له 
الكاهن الفضة على قدر السنين الباقية الى سنة اليوييل ‏ فيناقص 
من اتانويمك. + فان فك الحقل مقدسه يزيد خمس. فضة تويك 
عليه فيب له ٠‏ لكن ان لم يفك الحقل وبيع الحقل لانسان آضر 
لا يفك .بعد , بل يكون الحقل عند خروجه قى اليوبيل قدسا 
للرب كالحقل المحرم ٠‏ للكاهن يكون ملكه ٠‏ وان قدس للرب تحقلا 
من شرائه ليس من حقول ملكه ٠‏ يحسب له الكاهن مبلغ تقويمك 
ألى سنة اليو بيل فيعطى تقويمك فى ذلك اليوم قدسا للرن .٠‏ 
وفى ستة اليو بيل الحقل الى الذى اشتراه منه الى الذى له 
ملك الأرض وكل تقويمك يكون على شاقل القدس » عقرين 
جيرة يكون الشاقل * لكن اليكن الذئى يفون يكنا للرب من البهائم 
فلا يقدسه أحد * ثورا كان أو شاة فهو للرب ٠‏ وان كان #عسق 
اليهاثم النجسة: يفديه حسب تقويمك ويزيد خمسة عليه » وان 
لم يفك فيباع حسب: تقويمك * أما كل محرم يحرمه اتسسان 
للرب من كل ماله من 50 والبهائم ومن حقول ملكه فلا باع 
ولا يفك ٠‏ ان كل محرم هو قدس أقداس للربٍ ٠‏ كل محرم يحرم 
مين النامن: لا يفدى ٠‏ يقتل قتلا « وكل عقر الأرضن من حبوب 
الارض وأثمار الشجحر فهو للوبي”*« قدس للزب. + وان فك إكييات 
يعض عشره يزيد بخمسه عليه * وأما كل عشر للبقى وا[ غنم فكل 
ما يعسن تحت العصا يكون العاشر كداسا للري *.ولا يندمن ألحين 
هو أم : ردىء ولا يبدل *وآت يد له يكوق هو ويدايلة” قن ينا 2 
لا تفك » ٠‏ (اللاويين ١07‏ ةا 1 ش 


(2) وللكهنة باكورات المحصولات اذ جاء فى سقى الخروج 
« أول أيكار أرضشك تحضره الى بيت الرب الهك » ( الخروج 
يا : )١5‏ وجاء فى سفر اللاويين « وان قريت تقدمة .أكورات 
للرب ففريكا مشويا بالنار جريشا سويقا تقرب تقدمة باكورتك ٠‏ 
وتجعل عليها زيتا وتضع عليها لبانا ".انها تقدمة ٠‏ فيسبوقد 


لامة امه 


الكاهن تذكارها من جزيشها وزيتها مع جميع ليانها وقودا للرب» 
اللاويين 17 :14و١١‏ ( * وجاء فى سفى الدثنية « ومتى أتيت 
الى الارض التى يعطيك الرب الهك نصيدا وامتلكتها وسكنث فيها 
فتأخن من أول كل ثس الآأرض الذى تحصل من أرضسك التي 
الأيام وتقول له اعترف اليوم للرب الهك أن قد دخلت الأرض 
التى حلف الرب لآبائنا أن يعطينا اياها ٠‏ شأخن الكاهن السلة 
من يدك ويضعها أمام مذبح الرب الهك » ثم تصرح وتقول أمام 


الرب الهك آراميا تائها كان أبى فانحدر الى مصر وتغرب هناك 
فى نفى قليل فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة وكثيرة ٠‏ فأساء 
البذا: اللعتو رو نه بوكعلوا: فلن مجدار ا علككا عيود ز -فابيية' + كلها 
صرلكنا الى الرب اله آبائنا سمع الرب صوتنا ورأى مشقتنا وتعبنا 
وضيقنا . فأخرجنا الرب من مصس بيد شديدة وذراع رفيمة 
ومخاوف عظليمة وآيات وعجائب وأدخلنا هذا المكان وأعطانا هذه 
الأرض » أرضا تفيض لبنا وعسلا ٠‏ فالآن هاأنذا قد أتيت بأول 
نس الآرض التى [عطيغنى يا رب ٠‏ ثم تضعه أمام الرب الهك 
و تسجد أمام الرب الهك » وتفرح بجميع الخيرى الذى أععلاه الرب 
الهك لك ولبيتك أنث واللاوى والغريب الذى فى وسطك » ٠‏ 
و العشحي ا 101 » 


)6( وللكهنة جزعم من قئيمة اعون أن جام فى سفن العدد 


كل الجماعة 9 وارفع زكاأة لارب > من رجال الحورب الخارجسين 
الى القفال واحدة » نفسا من كل خسمائة من الناس واليقر 
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والحمين والخنم 3 من تصفهن تأخذو نها وتعطونها لألعازار الكاهن 
رفيعة للرب * ؤمن نضف بنى اسرائيل تأخحذ واحدة مأخوذة من 
كل خمسين من الناس والبقن والحمين والغتم من جميع التهائم 
وتعنطيها للاويين الحافظين شعائن مسكن الرب » * اله 0 
ان 2 


(1) وللكهنة خبن الوجوه ولحم التقدمات المقدمة أثنساء 
خدمتهم فى الهيكل , اذ جاء فى سفى العدد « وقال الرب لهارون 
وها أنذا قد أعطيتك حراسة رفائعى مع جمييع أقداس بنى 
اسرائيل لك أعطيتها حق المسحة ولبنيك فريضة دهرية ٠‏ هذا 
يكون لك من قدس الأقداس من النار كل قزابيتهم مع كل 
تقدماتهم وؤكل ذبائح خطاياهم وكل ذبائح آثانهم التي يردونها 
لى * قدس أقداس هى لك ولبنيك ٠‏ فى قدس الأقداس تأكلها ٠‏ 
كل ذكنى يأكلها + قدسا تكوان لك + ؤهذه لك : الزفيفة من 
عطاياهم مع كل ترديدات بنى اسرائيل لك أعطيتها ولينيك 
وبناتك معت فريضة دهرية ٠‏ كل طاهى فى بيتك ياكل منها ٠‏ 
كل دسم الريت وكل 3 سم المسطار والحنطة 2. أبكارهن التى 
يعطونها للرب لك أعطيتها ٠‏ أبكار كل ما فى أرضهم التى 
بقناسينها للرد للم كرن كل طان كن عيتك بياكلويسا + كل 
محرم فى أسرائيل يكون لك ٠‏ كل فاتسح رحم من كل جسسند 
يقدمونه للرب من الناس ومن البهائم يكؤن لك ٠‏ غين أنك: تقبل 
فداع يكن الانسان * ويكن البهيمة النجسة تقيل كداءه * وقداوه 
من ابن شهس تقبله حسب: تقؤيمك فضة خمسة شواقل على شاقل 
القدس ٠‏ هو عشرون جيرة ٠‏ لكن بكن البقن أو يكن الضأن أو 
بكل. المعز لا تقبل فداءه ٠‏ انه قدس ٠‏ بل ترش دمه عل: الملابح 
وتوقد-. شحمه وقودا ٠‏ رائحة سرور للرب ٠‏ ولحمه يكون لك 
كفسق العاوين + والسسناق اليع يكرن لغ + جميع رفائسع 
الأقداس التى يرفعها يبنو اسرائيل 1 أعطيتها لك ولبنيك 


كب 1:25 


وبناتك معنك حقا دهريا » . (العدد م8١‏ : مل 15 2 3 وجاء فى, 
سفن اللاويين « وكلم الرب موس قاثلا كلم هارون وبنيه قاثئلا 
هذه شريعة ذبيحة الخطية ٠‏ فى المكان الذى. تدبح فيه المحرقة 
تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب ٠‏ انها قدس أقداس ٠‏ الكاهن., 
الذى يعملها للخطية يأكلها ٠٠‏ كل ذكى من الكهنة يأكل منها ٠‏ 
انها قدس أقداس » ٠‏ اللاويين 5 د د22 ظ اين ( ٠‏ زجاع فيه 
«.وهذه شريعة ذبيدة الاثم ٠‏ انها قد سن أقدا'اس .م كل ذكن مو 
الكهنة يأكل منها ٠٠‏ الكاهن الذى يكفى بها' تكون له ٠‏ والكاهن. 
الذى يقرب محرقة: انسان فجلد المحزقة التنى يقن بها يكون له ” 
وكل تقدمة خبزت فى التدور. كن ما عهل. فى طاجن أؤ علٍ, صاح 
يكون للكاهن الذى يقربه + وكل تقدمة ملتوتة بزيت أو ناشفة. 
تكون لجميع تتى ‏ هارون كل 'اتسان كاحبه : *“وهذءه شوزيعة ذبسة: 
السلامة ولحم ذبيحة شك. سلامته يؤكل يوم قر بانه ٠‏ لا يبقى. 
ذبيحة الشكر أقراض فطس ملتوتة بزريت ورقاق قطين مد هو نك 
بزيت ودقيقا مربوكا آقراصسا ملتوتة بريت مع أقراص خبز 
خميل يقرب قر بانه على ذبيحة شكن سلامته ٠‏ ويقزب منه واحدا 
من كل قربأن رفيعة للرب ٠‏ يكون للكاهن الذى يرش دم ذبيحة. 


.السلامة ولحم ل ببحة دكن سلامقه يؤكل 'يوم: غلس يانه - ل" ومشئ 


منه شيمًا الى الصباح ٠‏ وان كانت ذبيحة قزبانه: نذرا أو نافلة 
ففى يوم تقريبه ذبيحته تؤكل ٠‏ وفى الغد يؤّكل ما فضدل منها ٠‏ 
وأما الفاضل من لحم الذبيحة فى اليوم الثالث فيحرق بالنار ٠‏ 
وان أكل من لحم ذبيحة سلامته فى اليؤوم الثالث لآ تقبل ٠‏ الذى 
ير بها لا تحسب له ٠‏ تكون نجاسة * والنفسن التى تأكل منها 
تحمل ذنبها ٠‏ واللحم الذى مس شيئًا ما نجسا لا يؤكل. ٠‏ يحرق 
بالتانر ٠‏ واللحم يأكل كل طاهن منه ٠‏ وأما.النفس التى تأكل 
لحما من ذبيحة السلامة التى للرب ونجاستها عليها فتقطع تلك 
النفس من شعبها ٠٠‏ وكلم الرب مومى قائلا كلم بنى اسزائيل 


قائلا الذى يقرب ذبيحة سلامته للرب يأتى يقربانه الى الرب من. 


16١ ل‎ 


الصدر * أما الصدبر فلكى يردده ترديدا أمام الرب ٠‏ فينوقد 


الكاهن الشحم على المن ببح ويكون الصدر لهارون وينيه * والساق 


اليمنى تعطونها رفيعة للكاهن من ذبائح سلامتكم - الذدى يقرب 
دم ذبيحة السلامة والشحم من بنى هارون تكون له الساساق 
اليمنى نصيبا ٠‏ لأن صدر الترديد وساق الرفيعة قد أخذتهما 
من بنى أسرائيل من ذبائح سلامتهم وأعطيتها لهارون الكاهن 
ولبنيه فريضة دهرية من يتى اسرائيل ٠‏ تلك مسسحة هارون 
ومسحة بنيه من وقائد الرب يوم تقديمهم ليكهنوا للرب التى أمر 
الرب أن تعطى لهم يوم مسحه اياهم من بنى اسرائيل فريضة 
دهرية فى أجيالهم ٠‏ تلك شريعة المحرقة والتقدمة وذييسة 
الخطية وذبيحة الاثم وذبيحة الملء وذبيحة السلامة ٠‏ التى أمسى 
الرب بها موسى فى جبل سيناء يوم أمره بنى اسراثيل يتقريب 
قن | بينهم للرب فى برية سيناء » ٠‏ ( اللاويين / : اع 1ه 
وجاء فى سفر التثنية « هذا يكون حق الكهنة من الشعب من 
الذين يذبحون الذبائح بقرىا كانت أو غنما : يعطون الكاهن 
الساق والفكين والكرش ٠‏ وتعطيه أول حنطتك وخيرزك وزيتك 
وأول جزاز غتمك » لأن الرب الهك قد اختاره من جميع أسباطك 
لكى يقف ليخدم باسم الرب هو وبنوه كل الأيام » ٠‏ ( التثنية 
١/6‏ ب 


ولكن كهنة اليهود على الرغم من كل هذه الامتيازات التى 
قىررتها الشريعة لهم لم يلبثوا أن أهملوا واجباتهم الكهنوتية ٠‏ 
بل لم يلبثوا أن انحرفوا عن الأخلاق القويمة والصفات الكريمة 
القن رينيقن. أن يتسلق! .ها ».فضربوا أسوأ الأمشال للشعب »2 
متخذين من مهمتهم سبيلا الى اشباع جشغهم وطمعهم وارضساء 


شهواتهم الجسدية وتزواتهم 'البهيمية يعك أن أصب بحت لهم 


1١67 


ثروات 'عظيمة من وراء كل الامتيازات المعطاة لهم والمنافع 


المخصصة لطائفنتهم * يل لقد تركوا الله وعيدوا الآصنام جاعلين 
من أنفسهم كهنة لها ء حتى لقد صرخ. الأنبياء يعيسارات الألم 
الشديد منهم والسخط العظيم عليهم * اذ جاء فى سضر صموئيل 
آن الكهنة أبناء عالى رئيس الكهنة فى أؤاض عهد قضاة اليهود 
« لم يعرفوا الرب ولا حق الكهنة من الشعب ٠‏ كلما ذيح رجل 
ن بيحة يججتىء غلام الكاهن عند طبخ اللحم ومنشال ذو ثلاتة أسنان 
بيده » فيضيعرب فى المرحضة أو المرجل او المقلى أو القدر ٠‏ كل 
ما بعد يه المتشن ‏ ياتحده الكاهن التدية + مكل كا نز يتعلون 
يجميع اسراثيل الآتين الى هناك فى شيلوه * كذلك قبل ما يحرقون 
الشحم يأتى غلام الكاهن ويقول للرجل الذابح أعط لحما ليشوى 
للكاهن ٠‏ فانه لا يأخذ منك لحما مطبوخا بل نيئا » فيقول له 
الرجل ليحرقوا أولا الشحم ثم خذ ما تشتهيه نفسك ٠‏ فيقول له 
لا بل الان تعطى والا فآأخن غصيا ٠٠‏ وشاخ عالى جدا وسمع بكثل 
ما عمله ينوه بجميع اسرائيل وبآنهم -كانوا يضاجعون النسساء 
المجتمعات فى ياب خيمة الاجتماع ٠‏ فتال لهم لماذا تعملون مشل 
هذه الأمون ,2 ا أسميع بأمور كم الخبيثة من جميع هذا الشمب 
"٠‏ وجاء رجل الله الى عالى وقال له هكذا يقول الىرب : هل تجليت 
لبيت أبيك وهم فى مصر فى بيت فرعون وانتخبته من جميع 
أسياط اسرائيل لى كاهنا ليصعد على مذبحى ويؤوقد بخورا ويلسس 
آفودا أمامى ورفعت لبيت أبيك جميع وقائد بنى اسرائيل * 
فلماذا تدوسون ذبيحتى وتقدمتى التى أمرت بها فى المسسكن 
وتكرم بنيك على لكى تسمنوا آنفسكم بأوائل كل تقدمات 
اسرائيل شعبى » * ( صموثئيل 5 1١١:‏ 7!9) * وجاع فى سفن 
أرميا م« لأنهم من صغير هم الى كبين هم كل واحد مولع بأل بح » 
ومن النبئ الى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب ٠‏ هل خزوا لآنهم 
عملوا رجسا ؟ بل لم يخزوا خزيا ولم يعرفوا الخجل ٠‏ لذلك 
يستقطون بين السسساقطين » ٠‏ (ارميياة:؟١681١)٠‏ 


ا 6ت 


و 


خجة اط مد ع اج جعي وي ل ور و هي بر دي 
بان :دمحبو ومح كطاد ف قو دوسيو 


200005 2 


تناع فيه وطاق الارض امتلأت من الفاسقين ٠٠‏ صار سحيهم 
للشى وجبروتهم للباطل ٠‏ لأن الانبياء والكهنة تنجسوا جميعا ٠‏ 
بل. فى بيتى وجدت شرهم ٠٠‏ يفنسقون ويسسلككون بالكذب 
ويشددون أيادى فاعل الشى حتى لا يرجهوا الو احد عن شره » *» 
ايها 1177 ات قال )وام ف فس وك ان كان 11 


كلام الرب قائلا يا ابن آدم تنبأ على رعاة ( كهنة ) اسرائيل * 


تنبا وقل لهم هكذا قال. السيد. الرب للوغاة ويل لوعاة” مانم 
الذين كانوا يرعون أنفسهم. كاك ين عى الواعئ الغنم 9 تأكلون 
الشحم وتلبسون الصوف وتذ بحون السمين ولا ترعون الغنم 3 
المريض لم تقووه . والمجروح لم تعصبوه , والمكسور لم تجبروه , 


والمطرود تستردوه. 2 والضال لم تطلبوه » بل بشدة ويعتفه. 


تسلطتم عليهم ٠‏ فتشتت بلا راع وصارت مأكلا لجميع وحوش 
الحقل وتشتتت ٠»‏ ضلت غنمى فى كل الجبال وعلى كل تل عال* 
وعلى كل وجه الارض تشتتت غنمى ولم يكن من. يسأل أو يفتش 
" * حى أنا يقول السيد الرب من حيث أن غنمى ضارت غنيمة 
وصارت غنمى بأكلا لكل وحش الحقل اذ لم يكن راع ولا مسأل 
رعاتى عن غنمى ورعى الرعاة أنفسهم ولم, 0 

ها آنذا على الرعاة ٠٠‏ أكنهم عن رعى الغنم © * فألخلص غنمى 
من آأفواههم فلا تكون لهم مأكلا ©* أهو صغينر عند كم أن ترعوا 
المرعى الجيد وبقية: مراعيكم تدوسونها بأرجلكم. ٠»‏ وأن تشربوا 
من المياه العميقة والبقية تكدرونها بأقدامكم ٠‏ وغنمئ ترعى من 
دوس أقدامكم وتشرب. من كدر أرجلكم ٠٠‏ لانكم. بهزتم بالجنب 
والكتف و نطحتم المريضة بقر و نكم حتى شتتموها: الى خارج » ٠‏ 
(حزقيال 75:: )١١ 1١‏ ٠وجاء‏ فيه « هكذا قالالسيد الرب : ابن 
الغريب آغلب القلب وآغلف اللحم. لا يدل مقدسى من كل ابن 
غريبة الذى فى وسط بدن اسزاثيل. “.بل اللاو يون الذين. |بتعدو" 
حتى حين ضل اسرائيل فضلوا عنى واراء أصنامهم يحملون اثمهم, 


ويكوتون خداما فى مقد سى 03 بحن أس أبواب البيت وخدام البيت > 


ل 311:05 يت 


: لاح سيد بوي لود 03 ريق بست جومم سا م ها 


00 50 


هم يذ بحون المحرقة والذبيحة للشتئب وهم يقتقلون أمامهم 
ليخد مو هم 2 لأنهم خدموهم أمام أصنامهم وكاتوا معثرزة اثم لبيت 
اسرائيل ٠‏ لذلك رفعت يداف عليهم ٠‏ يقؤل السيذ الرب فيحملون 
اثمهم ولا يتشر بون الى ليكهتوا ولا للأكزات :ال كع من 
أقداسى + الى قدس الأقداس » بل يحملون خزيهم ورجاساتهم التى 
فعلوها » ٠‏ ( حرقيال 55 : 4 1 0 


اللاويؤن 

اللاديون هم سبط لاوى , أى ذرية لاوى أحد أبناء يمقوب 
الاثنى عشر المعروفين نش أسرائيل ٠‏ وقد ورد فى التوراة أن 
الله خميص اللاويين لخدمة بيته بعد أن أثبتوا أنهم أكثشر 
الأسباط اخلاصا له » عندما انتهز اليهود وهم فى سيناء فرصة 
غياب موسى فوق الجيل فأقاموا لهم عجلا من الذهب وعيدوهء أذ 
جاء فى سشضسر الخروج « فحمى غضب موسى ٠٠‏ وقال من للرب 
فالى , فاجتمع اليه جميع بنى. لاوى . فقال لهم هكذا قال الرب اله 
اسرائيل ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا مسن 
با الى باب فى اللغلة وافعلى! كل واعة أخام وك واحن اضاسه 
وكل واحد قريبه » ففعل بنو لاوى بحسب قول موسى ٠‏ ووقع 
من الشعب فى ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل » ٠‏ ( الخروجم 
"ا : 352115 ) 0 وجاء فى سس العدد « وكلم الوفية مود 
قائلا قدم سبط لاوى وأوقفهم قدام هارون الكاهن ولبخدموه , 
فيعحفغلون شعائره وشعاش كل الجماعة قدام خيمة الاجتمساع 
ويخدمون لخدمة المسكن فيحرسون كل أمتءة خيمة الالنمناع 
وحراسة بنى اسرائيل ويخدمون خدمة المسكن , فتعطى اللاويين 
لهارون ولبنيه . انهم موهويون له من عند بنى اسراثيل ٠+‏ هنا 
انى قد أخذت اللاويين من بين بنى اسرائيل بدل كل كن فاتم 
رحم من بنى أسرائيل فيكون اللاويون لى لأن لى كل بكر “ يوم 


ع 84 أ 


ضربت كل بكر فى آرض مصر قدست لى كل بكر فى اسرائيل من 
النأاس والبهائم * لى يكونون ٠‏ أنا الرب » ٠‏ ( العدد )١١-4 . ٠‏ 
وهكذ!| كرس الله اللاويين لخدمته يدل أبكار اليهود الذيسن 
أعفاهم من الموت حين ضرب كل يكن فى أرض مصر . فسكان 
المفروض أن وكركو[ دوهويين ننه يكسين لكيه و كان ند 
اللاويين الذكور فى الاحصاء الأول الذى أجراه موسى فى سيناء 
من ابن شهر. فصاعدا ١١٠٠١‏ نفس ء قى حين كان 'عدد الأبكار 
الذكور فى يقية الأسباط من ابن شهر. فصاعدا 11/9 ؟1؟ نفس 2 
أى يزيادة "'/ا١!‏ نفس » ومن ثم م كلم الوتن: مولي 513 سنت 
اللاويين يدل كل بكر فى بنى اسرائيل ٠٠‏ وأن فداء المائتتين 
والثلاثة والبسعين الزائدين على اللاويين من أبكأر بنى اسرائيل 
فتأخذ خمسة شواقل لكل رآأس ٠٠‏ وتمعطلى الفضة لهارون وبنيه 
قداع الزا دين عليهم 6 * ( العدد ”7 : 5ع اله ( 9 


وكان اللاويون متوسطين ببن الكهنة وسائر الشسعب 1 فلم 
يكن يجوز لهم كالكهنة أن يقهموا الذبائح أو يحرقوا البخور آم 
يدوا الاشياء المقدسة الا مغطاة . وائما كانوا مختصين بمساعدة 
الكهنة فى الخدمة الدينية * كما كانوا.مختصين بحراسة شيمة 
الاجعما عرويان د ياوها (13 ول اليهيوه ف السو اء وزان 
يتصيوها اذا حلوا فى مكان للاقامة فيه , اذ جاء فى سفي العدد 
د كلم الرب موسى قائلا ٠١‏ وكل اللاديين على مسكن الشهادة وعلى 
جميع أمتعته وعلى كل ماله + هم يحملون المسكن وكل أمتمته 
وهم يخدمونه , وحول المسكن ينزلون , فعند ارتحال المسسكن 
ينزله اللاويون » وعئد نزول المسكن يقيمه اللاويون * والأجنبى 
الذئ يقترب يقتل » ٠‏ ( العدد مو 0 ).ء 


وذلد حدث ان قاأمت فثنة بزعامة رجل من اللاويين يسهى 


قو © 0 دن يصها 5 ببدم إعطساء امتيازات الكهنو 0 لهار و ن 


ان ا 2 


وذريته دون غيرهم من اللاويين الذين تحددت لهم ١‏ ةنا عات 
أقسل أهمية من اختصاصات الكهنة ٠‏ وقد انضضم اليه مائتتسان 
وخمسون فخضب الله عليهم وأهلكهم 5 أث معنا فى سفن العدد 
« أذ قورح بن يبصهار بن قهات بن لاوى وداثان وأبيسن ام ابنأ 
ألياب وأون بن فالت بنو رأوبين يقاومون مدو سى ممع اين من بتى 
اسراثيل مائتين وخمسين رؤسسام الجماعة مدعوين للاجتماع 
ذوى اسم ٠‏ فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما كناكما ٠‏ 
ان كل الجماعة يأسرها مقدسة وفى وسطها الرب . فما يالكما 
تى تفنعان على 'جماعة الرب * فلمأ سمع موسى سقط على وجهه ,2 ثم 
كلم قورح وجميع قومه قائلا غدا يعلن الرب من هو له ومن 
المقداس حتى يقر يه اليه * فالذى يختاره يشر به اليه ٠‏ افعلوا 
ما "كدو لكو امي * + واحعلوا فيه ناز ا اوضيوو | عليها شور 
أمام الرب غدا ٠‏ فالرجل الذى يختاره الرب هو المقدس ٠»‏ كفاكم 
يا بنئ لاوائ *:*: [قليل يل عليكم أن اله اعت اكيل أفرزكم من جماعة 
اسرائيل ليق بكم له لك تعلو الكو يكل الي معقديتت] 
قدام الجماعة لخدمتها : فقربك وجميع اخوتك بنى لاوئ معك 
00 أيضا كهنوتا ؟ ٠٠‏ فأخهذوا كل يي وجعلوا 
فيها نارا ووضعوا عليها بخورا ؤوقفوا لدى باب خيمة الاجتماع 
ته موسج واعازوف:: “نقال) مود ناا علمورن أن الرت قنين 
لني لاعمل كل هذه الاعمال وانها ليشت من نفسى »* فلمأ 
فناغ من التكلم **- فتحث الارضص فاها وا بتلعتهم د بيو تهم وكل 
من كان لقورم ممع كل الانوال >*:وشرحت" .تان :من عدن الرت 
وأكلث المائة والخمسين رجلا الذين قريوا اليخور » ( العند 
١: 5‏ ب 68 ) ٠‏ وهكذا رضخ اللاويون لشيئة الله وقيلوا 
الاختصاصات التى أعطاها اياهم فى خدمة بيته ٠‏ واذ :كان 
اللايرن يتكونون من ثلاثة فروع تنتسب الى أبناء لاوى الثلاثة 
وهم قهات وجرشون ومرارى » كان لكل من هذه الشروع 
اختصاص معين + أذ جاء فى سفن العددن « عشاشر الحرشوتيين 


121ب 


يدزلوت وراء المسكقن إلى الكون ** وحراسة ينى جرشون فى 
خيمة الاجتماع : المسكن والخيمة وعهلا دعا وسحفا يأب خيمة 
الاجتماع واستار الدار وسجف باب الدار اللواتى حول المسكن 
وحول المذبح محيطا وأطنايه مع كل خدمته ٠٠‏ وعشاش بنى قهات 
فتولوة: عل حاتت السكن: الى ١‏ الحتوت *٠‏ وحراستهم التابوت 
والمائدة والمنارة والمذيحان وأمتعة القدس التى يخدمون بها 
والحجاب وكل خدمته ٠٠‏ عشائر مرارى ٠+‏ ينزلون على جانب 
المسكن الى الشمال ٠‏ ووكالة حر اسة بنى مرارى ألواح المسكن 
وعوارضه وأعمدته وفرضه وكل أمتعته وكل خدمته وأعمدة 
الدار حواليها وفرضها وأوتادها وأطنايها » (العدد ”" : 87١‏ 
٠ ( 7‏ وجاء فيه « متى فرغ هارون وبنوه من تفطية القدس 
وجميع أمتعة القدس عند ار تحال المحلة يأتى بعد ذلك بنو قهات 
للحمل ولكن لا يمسوا القدس لئلا يموتوا ٠٠‏ هذه .خدمة عشاشر 
الجرشونيين من الخدمة والحمل يحملون شقق المسكن وخيمة 
الاجتماع وغطاءها وغطاء التخس الذى 'جليها من فوق وسجف 
ا الاجتماع واستان. الدان. وسيف مدخل. باب السدال 
اللواتى حول المسكن .وحول المذبح محيطة وأطنا بهم وكل أمتعة 
خدمتهن ** ينو مرارى ٠‏ * هذه حراسة حملهم وكل خدمتهم فى 
خيمة الاجتماع : الواح المسكن وعوارضه وأعمدته وفرضه 
وأعمدة الدار حواليها وفرضها وأوتادها وأطنابها مع كل أمتمتها 
٠ ) "5١ 0‏ ثم لم يليث اختصاص 
اللاويين أن تطور واتسع مداه وازدادت قيمته بعد الاستثرار فى 
أرض كنعان واقافة هيكل أورشليم انْ أصبحوا ينسمون منْحيث 
اختصاصاتهم الى أر بعة أقسام : فالقسم الاول هم القضاة 
والكتبة بعد أن أنيط بهم القضاء و تفسير الشريعة 2 والقسم 
الثانى هم مساعدو الكهنة فى خدمة الهيكل . و١[‏ قم الثالث هم 
الموسيقيون الذين يقومون بالترتيل والترنيم فى الهيكل 2 
والقسم الرايع هم البوابيون المنوطون بالحراسة . وكان كل قسدم 


ات 


من الاقسام الثللاثة الاخيرة ينقسم الى أربع وعشرين.فرقة 
ليتناوبوا الخدمة فى الهيكل ٠‏ 

وكانت الخدمة المفروضة على اللاويين تيدأ فى سن الثلاثين 
! العدد م : لا ( * ثم انخفضت الى الخامسة والعشر بن ( العدد 
م2:4١)‏ * ثم حسين استقر اليهود فى أرض كتنعان ولم 
تعد ثمة حأجة الى نقل خيمة الاجتماع » أصيحت الخدمة تدأ 
فى سن العشرين ( أخبار الايام الثانى 100 »سيدا 
وان كانت السن اللائقة لبداية الخدمة بوصفها من النضج 
والاكتمال ظلت هى الثلاثين ٠‏ وأما سن نهاية خدمة اللاويين 
فكانت دائما هى الخمسين . 


وكان اللاويون ير تدون آثناء أداع الخدمة الدينية ملا يس 
خاصة من الكتان ( أخبار الايام الثانى + : ٠ )1١1‏ 


وقد ذكرت التوراة ان الله حين أمس يتقسيم الارض التى 
اغتصيها اليهود فى فلسطين لم يجعل نصييا لسبط لاوى . لان 
جلبيعة خدمتهم الدينية كانت توجب انتشارهم بين كل الاسباط٠‏ 
ولذلك كان نصيبهم ثمانى وأر بعين مدينة متفرقة فى أتصبة كل 
الاسباط ؛ اذ جاء فى سف العدد ,2 ثم كلم الرب موسى فى 
عىريات موآب على أردن أريحا قائلا أوص بنى اسراثيل ان يعطوا 
اللاويين من نصيب ملكهم مدنا للسكن ومسارح للمدن حواليها 
تعطون اللاويين .2 فتكون المدن لهم للديكن ومسارحها تسكون 
لبها مهم وأموالهم و لاسن حيو ا ناتهم . ومسارح المدن القى 
تمطون اللاويين تكون من سور المدينة الى جهة الخارج ألف ذراع 
حواليها ** والمدن القن: تعطلوزن اللأويين: تكون لنت منيا دنا 
للملجاً » تعطونها لكى يهرب اليها القاتل » وفوقها تمطون إثنين 
وأر بعين مدينة 2 جميع المدن التى تعطون اللاويين ثتمساتى 
وأربعون مدينة مع مسارحها ٠‏ والمدن التى تعطون من ملك بنى 

10 


اسراثيل من الكمس تكثرون ومن القليل تقللون * كل واحسد 


حسب نصييه الذى ملكه يعطى من مدنه للاويين » العدد 0 : 
١‏ سم ( 0 وجاء فى سس يشوع «م ثم تقدم رؤساء آياء اللاويين 
الى ألعازار الكاهن والى يشوع بن نون والى روساء آياء أسياط 
بنى اسرائيل وكلموهم فى شيلوه فى أرض كنعان قائلين قد أمر 
الرب على يد موسى آن نعطى مدنا للسكن مبع مسارحها ليهائمنا ,: 


فأعطى بثو اسراثيل اللاويين من نصيبوم مدت قول الىرب هلاه 


المدن مع مسارحها » ( يشووع ٠) 3-1: 1١‏ وقد أضيف الى 
نصيب اللاويين ما يأتى : 

١‏ 33 العشور المفروضة على اليهود » أن جاع فى : سفن العدد 
« وأما ينو لاوى فانى قد أعطيتهم كل عشر فى اسرائيل : ميراثا 
عوض لخد متهم التى: يخدفونها » خدمة خيمة الاجتماع ٠*٠‏ وفى 
يرفعونها للرب رفيعة قد أعطيتها للاويين نصيبا » ( العدد ١8‏ : 
الم 0 ظ ظ 


ل أ القسرابين والذيائح التى تقدم الى الله فى الهيكل ٠‏ اذ 
جاء فى سقن العدد ذ وؤيوم فرغ موسى من اقامة الاسكن ومسحه 
وقدسه 'وجميع أمثعته والمذيح وجميع أمتعته وقدسها قرب 
رؤساء اسرائيل رؤّوس بيوت آبائهم +٠‏ أتوا بقرابينهم أنام 
الرب '»* ست عجلات مغطاة واثنى عشئز ثورا لكل رئيسين عجلة 
ولكل واحد ثون وقدموها أمام المسكن: فكلم اليزاب موسى قاثلا 
خذها منهم فتكو ن لخدمة خيمة الاجتماع واعطها اللاويين لكل 
واحد حسب خدمته ٠‏ فأكل مومى العجلات والثيران وأعطاها 
اللاويين » ( العدد لا : 10031 )* | 

ب نصيب فى الغنائم والاسلاب الناتجة عن الحروب » اذ 


.جاع فى سقسى العدد أنه يعلد حاب اليهود ممع امد يأنيين + * ير كلم 


11ت 


الرب موسى قائلا احص النهب المسبى من الناس و«البهائم ٠٠‏ 
ونصف النهب بين الذين ياشروا القتال الخارجين الى الحرب وبين 
كل الجماعة ** ومن نصف بنى اسرائيل تأخذ واحدة مآألذوذة 
من كل «فمسين من الناس والبقن والحمير والفنم من جميع 
البهائم وتعطيها للاويين الحافظلين شعائ. مسكن الرب » ( العدد 
:هم 6(). 


يبد أنه على الرغم من أن اللاويين أصبحوا قضسسأة الشعب 
وفقهاءه ومعلميه وأصبحت منهم أغلب الطوا 2 المشتغلة بيالعلوم 
الدينية » لم يلبثوا أن ضلوا السبيل كما ضل الكهنة : فتهافتوا 


على الشهوات المأدية وجمع الثروات »2 بل لقد تمادوا فتمرودوا على 


الههم ذاثته فعيدوا الاصنام وزينوا للشعب عيادتها ٠‏ وقد سام 
عن ذلك 0 سقفى حرقيال 0 اللاويون الْنين ايتعدوا عدى حابن 
ضل اسراثيل فضلوا عنى وراع أصنامهم يحملون اثمهم «» ) حزن قيال 
210 


36 36 


وهكذا استقسرى الفساد ف رجال الدين اليهود » فشمل 
مفسدين » يل كانوا فاسقين فاجرين + وكان الشعب على مثالهم 3 
لا يقل عنهم فسادا وفسقا وفجورا| «. 


2-1: 


نهل الثالث 


معسايد اليهود 


أت المذايح 


كان الآباء الأوائل لليهود حين يريدون تقديم شعائى العبادة 


للهء لا يقصدون مكانا ممينا يقدمون فيه شعاشش عبادتهم . 
وائها يقيم الواحد منهم مذ ييحأ فى المكان الذى بكر أءوى له ألاب» 


أو يخاطبه فيه , ولم يكن المذبح الذي يقيمونه مهذا الغرنى 
.هتعدى كومة من السبارة او تلا من الرمأال يضعوته يطىيمّة يدامي. 
ويقدمون عليه ذيا تحهم. فقد ورد فى سعر التكوين أن اللسه 
لهي لإيراهيم. افجد الاول للههود فئ شكيم قبتى له ابراهيم هناك 
متابها ( التكوين 117 : ٠ ) 1-01١‏ كما ظهن. الله لاسحق بن 
(براهيم فى ين سببع "قبتى له اسبحق هناك مذبحا ( التكوين 
لم : #86 وه" ) ٠‏ ثم تراءئ الله ليعقوب بن اسدق فىالحلم 
.وهو فى حاران ٠‏ وكانقد وضعحجرا تحت رأسه . فلما استيقفل 
أحن الحجص. واقامه عمودا على شكل مذبح ( التكوين 58 : ٠١‏ - 
ا أمره الله بعد ذلك بأن يقيم مذبحا فى بيت ايل »؛ 
:قفبفى مذ بحا هنااك + ( العكويق 78خ مسار )1 


ان لك 


فلمأ هاجصر يعقوب وأيناوّه الى مصر 2 ومكثوا فيها يتناسلون 
ويتكاثشرون على مدى اريعماثة وثلاثين عاما 2. عبدوا آلهة 
المصريين ولم يعودوا يعرفون شيئأ عن اله آبأئهم ,2 حتى ظهر 
فل سى الحين و أخرجهم من ممس واعطاهم شريمة الله ف تسح اع 
سيناع 7 فكان من وصايا الله اليهم قوله لهم »2 مذ يحا من تس أب 
تصنع لى وتذدبح عليه معصقاتكت وذيائح سلامتك 2 غنمك ويقرك 
ف كل الأيادن الى فيهاأ أصنع لا سمى ذكرا آتى اليك وابياركك 
وأن صنعت لى مذبحا من حجارة فلا تبنيه منها منحوتة » اذا 


6 ارشعت عليها ازميلك تدنسها ؛: ولا تصسعد يددج الى مذ يحى » 


/ الخروج اي 36 ) ٠‏ وه كذا استمرت المذا ببح عل 
صورتها الاولى . ؤان كان الله قد حذر من نحت حجارتها 'أو 
اقامة درج لها لكى تشبه مذايح الوثنيين ٠‏ بيد ان الله لم يليث 
أن أمس. باقامة مذابح فى ضورة أخرى لتوضع فى سخيمة الاجتماع 
التى كانت أول دار للعيادة يعرفها اليهود منذ نشأتهم . 


خيمة الاجتماع / 


وقد أمس الله مومى النبى باقامة خيمة الأجتناغ فى صخرا 
سيناء ليجتمع فيها اليهود بن بهم لمنتماده وتقديم القى انين 
والذيائح اليه واقامة ساش الطقوس الدينية التى أوصاهم بها » 
وقد .حسندد اللة آوصاق: خيمة الاجتما ع ومقابيستها ‏ تحزين! 
دقيقا ء وأوره بيانا مفصسلا بمحتوياتها والمواد التى ينبنى 
استخدامها فى صناغتها والاجزاء التى «تتكون منها باعتبار أنها 
نشمكئ أن تكون ممسلاثية ‏ للصحزاء » وينبغفى أن تكون قايلة 
لس كيب والفك لنقلها من موضع الى آض واقامتها حيثما يذهب 


« وكلم الرب موسى قائلا كلم بنى اسرائيل أن يأخذوا لى تقدمة 
من كل من يحثه قلبه تأخذون تقد متى + وهذله هى التقدمة 


3 


التى تأ.خذونها مننهم : ذهب وفضة ونحاس وأسمانجوتنى ( نسيح 
أزرق: ) وأرجوان وقرمن وبوص وشعرن معرى وجلود كياش 
محمصرة وجلود تعمس و خشب سنط وزيت للمنارة وأآطياب لد هن 
مدي 'وللبخور العطنى: وحجارة جزع وحجارة ترصيع ٠٠‏ 
' فيصنعون لى مقدسا لاسكن فى وسعلهم بحسب جميع ما أنا 
أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته هلكذا تصنعون ٠‏ 
فيصنعون تابوتا من خشب السنط طوله ذراعأن ونصف وعرضه 


ذراع ونصف وارتقاعه ذراع ونصف »2 وتغقشط يه يذهب 


ده سيد طح ده نولوق حصو معدا ينبب بسع تاماه 


نقى من داخسل ومن خارج تنشية:» وتصنع عليه 
اكليلا من ذهب حواليه » وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتجغلها 


.على قوائمه الاريع ٠*٠‏ وتصنع عضوين من خشب السسنط 
وتغشيهما بذهب ». وقدخسل العصوين فى الحلقات على جانبى 
التابوت ليجمل التابوت بهما ٠*٠‏ وتضع فى التابوت,. الشهادة التى 
أعطيك ٠"‏ وتصنع :غطاء من ذهب نقى طوله ذراعان ونصف 
وعرضه ذراع ونصف , وتصنع كنوبين ( ملاكين ) من ذهب٠‏ 
صئعة خراطة تصنعهما على طن فى الغطام ++ ويكون الكروبان 
ياسطين أجنحتهما الى فوق مظللين بأجنحتهما على الغطاء ووجهاهما 
كل واحد الى الآضص ٠٠‏ وفى التابوت تضع الشهادة التى أعطيك 
( لوحى -العهد آو الشهادة ) ٠٠‏ وتضع مائدة من خشب السنط 
طولها ذراعانوعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف . وتغشيها 
بذهب نقى » وتصنع لها أكليلا من ذهب حواليها » وتصنع لها 
حاجبا على شين حواليها » و تصضنع لحاجبها اكيلا من ذهب حواليها » 
و تصنع لها أر بع حلقات من ذهب و تجعل الحلقات على الزوايا 
الار بع لقوائمها الار بع *عند الحاجب تكرن الحلقات بيسوتا 


لخحصو دن لحمل المائدة - وي تصستيمع العصو ين من خش السثط 
وتفشيهما بل امت فتحمل يهمأ المأ نكم 2 تصخع صحافها و تصححمق نها 
و كاسا تها و جاما تها ١‏ كن يسكب منهأ بت من نُْ هب دشي تصنعها 5 
وتجمل على المائدة خين الؤجوه أمامى دائما ( وهو اخبز الفطين. 


0 1ه 


الذى كان يضنع كل سبت ويوضع على المائدة ساخنا ) * وتصشع 
منارة من ذهب نقى ٠‏ عمل الخراطة تصنع المنارة ء قاعدتها 
وساقها ٠‏ تكون كاساتها وعجزها وأزهارها منها * وست شعب 
خارجة من جانييها ٠*٠‏ فى الشعبة الواحدة ثلاث كاسات لوزية 
بعجرة وزهصل. ٠«‏ وفى المنارة أن ببع "كاساق لورية يمودنا 
وأزهارها >-** وتحث الشعبتين منها عجرة * * جميعها خشراطة 
واحدة من ذهب نقى * * وتصتع سرجها سبعة ٠‏ فتصعد سربجها 
لتضىء الى مقابلها ٠‏ وملاقطها ومنافضها من ذهب نقى ٠‏ من وزنة 
ذهب نقى تصنع من جميع الاوانى ٠٠‏ وأما المسكن فتصتعه من 
عشر شقق بوص مبروم واسمانجونى وأرجوان وقرمن * دكر و بيم 
( ملائكة ) صنعة حائك حاذق تصنمها ٠‏ علول الشقة الو احدة 
ثمان وعشرون ذراعا 2 وعرض الشقة الواحدة أربع أذرع . 
قياسا واحدا لجميع الشقق .+ :تسكوة حكمسكن م السدق عفنا 


موصول يسعهن ‏ * وخمس شقق يعطها موصول يمعضن ‏ * و تصشم 


عرئ فى اسمانجونى على حاشية الشقة الوإحدة فى الطرف من 


الموصل الواحد ٠‏ وكذلك تصنع .فى حاشية الشقة الطرفية من 
الموصل الثانى ٠‏ خمسين عروة تصنع من الشقة الواحيدة ٠‏ 
وسخمسين عروة تصنع فى طرف الشقة الذى فى الموصل القاق »> 
تكون العرى بعضها مقايل: لبعض * وتضنع خمسين شظاظا من 


واحدا » وتصنع شققا من شصس معزى 2 خيمة على المسكن ٠‏ 
احدى عشرة شقة تصنعها + طول الشقة الواحدة ثلاثون ذراعا : 
وعرض الشقة الواحدة أربع أذرع ٠٠‏ وتصل لخمسا من الشقق 
وحدها 2 وستا من الشقق وحدها م الشقة السادسة 1 
وجه الخيمة *. وتصنع خمسين عروة على حاشية الشقة الواحدة 
الطرفية من الموصل الواحد » وخمسين عروة على -حاشية الشقة 
من الموصل الثانى * وتصنع خمسين شظاظا من نحاس ٠‏ وتدخل 
الاشنطة فى العرى وتصل الخيمة فتصيسر. واحدة ٠‏ وأما الأمسدلى 


1 


الفاضل من شقق الخيمة ٠*٠‏ فيدلى على مؤخر المسكن ٠‏ والذراع 
من هنا والذراع من هناك , من الفاضل فى طول شقق الخيمة 


تكو نان مدلاتين على جانبى السك: 3 هنا ومن هناك اع لي 08 


وتصنع غطاء للخيمة من جلود كباش محمرة . وغطاء من جلود 
تخس من فوق ٠‏ وتصنع الالواح للمسكن من خشب السستط 
ونصف . وللوح الواحد رجلان مقرونة احداهما بالاخرى ٠‏ 
هكذا تصنع لجميع ألواح المسكن ٠‏ وتصنع الالواح للمسكن 
عشرين لوحا الى جهة الجنوب ن<و اليمان ٠‏ وتصنع آربعين قاعدة 
من فضة تحت العشرين لوحا * * تحت اللوح الواحد قاعدتان ٠٠‏ 
ولموّض المسكن تحو الغفرب تصنع ستة الواح » وتصنع لوحين. 
لزاويتى المسكن فى المؤخر . ويكونان مزدوجين من أسفل ٠‏ وعللى 
سواع يكونان مز 3د جان الى رأسه الى الحلقة الواحدة 5-8 هكذا 
يكون لكليهما ٠‏ يكونان للزاويتين ٠‏ فتكون ثمانية الواحم 


وقواعدهأ من ,فضة ستة عشرة قاعدة ٠‏ تحت اللواح الواحد. 


قاعدتان -* وتصنع عوارض من خشب السنط ٠‏ خمسا لالواح 
جانب المسكن الواحد . وخمس عوارض لالواح جانب المسكن. 
الثانى * وخمس عوارض لالواح جانب المسكن فى المؤاخض. نحو 
الفرب ٠‏ والعارضة الوسطى فى وسط الالواح تنفذ من الطرف. 
الى الطرف . وتفثى الالواح بذهب . وتصنع حلقساتها 
من ذهب بيوتا للعوارضى ٠‏ وتفشى. العوارض بذشحهب * وتقيم 
المسكن كرسمه الذى أظهن لك فىالجيل ٠‏ وتصنيع حجسابا من. 
أسما نجونى ,وأرجوان وقرمز وبوص مبروم ٠‏ صنعة حائك 


حاذق » يصكهةه بكر و بيم ا ملا نكة ). 5 وتجعله على أربعة أعمدة. 


من سنط مخشأة بذهب ٠‏ رززها من ذهب على أن بع قواعد من. 


اع 11 انه 


بعد عو عه سمه عور سو م 0 يبهد 


فضة ٠‏ وتجمل الحجاب تحث الاشظلة * وتدخل الى هناك داخل 
الحجاب تابوت الشهادة ٠‏ فيفصل لكم الحجاب بين القدس وقدس 
الاقداس . وتجعل الغطاء على تابوت الشهادة فى قدس الاقداس ٠‏ 

,وتصتع المائدة خارج الحجاب والمنارة مقابل المائدة على جانب 
المسكن نحو اليمين » وتجعل المائدة على جانب الشمال * وتصنع 
سجقا لمدخل الخيمة من أسما نجو نى وأرجوان وقرمن ويوص 
مبروم صنعة الطراز * وتصنع للسجف خمسة أعمدة من سنئط 
وتغشيها بذدهب * رززها من ذهب ٠‏ وتسبك لها خمس قواعد من 
.نحأس ** وتصنع المذيح من خشب السنط ٠‏ طوله خمس أذرع 
وعرضه خمس أذرع ٠‏ * وارتفاعه ثلاث أذرع » وتصتع قرو نه 
.على زوايآأه الاريع * منه تكون قرونه . وتغشيه ينحاس " وتصنع 
قدوره لرفع رماده ورفوشه ومراكنه ومناشله ومجامره ٠‏ جميع 
بقع مهيا من نحأس وتصنع له شياكة صنعة الشبكة من 
نحاس ٠‏ وتصنع على الشبكة أربع حلقات من نحاس على أريمة 
أطرافه » وتجعلها تحت جاجب المذبح من أسفل ٠‏ وتكون الشبكة 
الى نصف المذبح , وتصنع عصوين للمذبح » عصوين من خشب 
اسوك 505 ينجاس » وتدخذل عصواه فى الحلقات , فتكون 
العصوان على جانبى لذ يح حيتنا يخسيل > محوقا تصتعه من 
الواع + وشيم دان بكم اتسرح الجدوب قدو السك 
تللدار أستار من بوص مبروم ماثئة ذراع طولا الى الجهة الواحدة 
وأعمدتها عشرون وقواعدها عشرون من نحاس رزز الأعمدة 
قشنا ذها من فضة ٠‏ وكذلك الى جهة الشمال فى الطول أستار 
.مائة ذراع طولاء وأعمدتها عشرون وقواعدها عشرون من تحاس 
رزز الاعمدة وقضبانها من فضة ٠‏ وفى عرض الدار الى جهة 
الغرب أستار خمسون ذراعا ٠‏ أعمدتها عشرة وقواعدها عشر ٠»‏ 
فعوضن: الذان' اق جهة. العرق تعدو الشروق مد 1ران + 
وخمس عشرة ذراعا من الاستار للجاتب الواحد + أعمدتها ثلاث 
وقواعدها قلاث » :وللجانه الاب حسسن عقنرة ذزاعييا دن 


نا 2 


الاستار > أعمدتها ثلاثة وقواعدها ثلاث « ولباب الدار سحف 
عشرون ذراعا من أسمانجونى وأرجوان وقرمن وبوص مبروم 
صنعة الطران * أعمدته أريعة وقواعدها أرسع * لكل أعمدة 
الدار حواليها قضبان من فضة ٠‏ رززها من فضة وقواعدها من 
نخاس ٠‏ طول الدار مائة ذراع وعرضها خمسون فخمسون »2 
وارتفاعها خمس أذرع من بوص مبروم ٠‏ وقواعدها من تحاس 
جميع أوانى. المسكن فى كل خدمته وجميع أوتاده وجميع أوتاد 
الدار من نحاس ٠٠‏ وتصنع مذبحا لايقاد البخور * من خشب 
السنط تصتعه » طوله ذراع وعرضه ذراع * * وارتفاءه. ذراعان 
منه تكون قرونه * وتفشيه بذهب نقى » سطحه وحيطاثه حواليه 
وقرونه ٠‏ وتصنع له اكليلا من ذهب حواليه ٠‏ وتصنع له حلقتين 
من ذهب تحت اكليله على جانبيه ٠٠‏ لتكونا بيتين لعصوين لحمله 
بهما * وتصنع العصوين من خشب السنط وتغشيهما بذهب ٠‏ 
وتجمله قدام الحجاب الذى أمام تابوت الشهادة ٠‏ قدام الغطاء 
الذى على الشهادة حيث اجتمع بك * فيوقد عليه هارون يخورا 
عطنا كل صياح * * وتصنع مرحضة من تعحاس وقاعدتها من 
نحاس للاغتسال , وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمذبح وتجعسل 
فيها ماء » فيغسل هارون وبنوه أيديهم وآرجلهم منها ٠‏ (الخروج 
ملا وخ" و الا و ٠م‏ ( 03 وكلم الرب موسى قائلا قد دعوت 
بصلئيل بن أورى بن حور من سبط يهو ذا بأسمه + وملآاته من 
روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة لاختراع مخترعات 
ليعمل فى الذهب ‏ والفضة والنحاس ونقشى حجارة للش صسسيع 
ونجارة الخشب ليعمل فى كل صنعة ٠‏ وها أنا قد جماث معسسه 
أهولياب بن أخيساماك من سبط دان ٠‏ وفي قلب كل حكيم القذلب 
جعلت حكمة ليصنهوا كل ما أمرتك : خيمة الاجتماع وتابوت 
الشهادة والفطاء الذى عليه وكل آنية الخيمة والمائدة وآئيتهسا 
والمنارة الطاهرة وكل آنيتها » ومذبح البخور ومل بح المصرقة وكل 


1155 امه 


د 


آآ مر 


آنيته » والمرحضة وقاعدتهاء ٠حسب‏ كل ما أمرتك به يصنعون» 
( الخروج .)١١1١: ١‏ 

ويتضح من هذا الوصف الذى نقلناه بحذافيره لخيمة 
الامضباع + آنها كانت تنقسم الى ثلاثة أقسام » هى المسكن والخيمة 
والغطاء : وقد رأينا أن اللسكن مصنوع من البوص المبروم المطرز 
يأشكال الملائكة . ومن الواح الخشب للمقدس وقدس الاقداس ٠‏ 
وأما الخيمة فكانت فوق المسسكن نو كانت مصدوهة من تون 
المافن > وآنا الغطاع فكان من .جلود الكباش والتيوس: » وكان 
يوضع فوق الخيمة والمس كن لوقايتهما من الشمس والمطن - 
وكان يحيط بدار المسكن سور من شقق البوص المبروم يرىتفع 
تجو ثمانية أقدام ويستند الى أعمدة من النحاس ٠‏ وكان طول 


ويقرب الطرف الفربى من النذان كان »علول الغبينة ذاننا ؤمية 
وأربعين قدما » وعرضها خمسة عشر قدما وعلوها خمسة غشر 
قدما + وكان جانباها مغلفان بألواح الخشب , وكذلك موخرها ,: 
في كحتق: كان .مقيييا مفتوحأ ٠‏ وكانت تلك الالواح موصولة 
بعوارض من خشب السنط مصفحة بالذهب ٠‏ وكان مدشخل 
الخيمة مخطى بشقة مزخرفة مقامة على خمسة أعمدة , أما داخلها 
فكان ينقسم الى قسمين هما المقدس وقدس الاقداس . ويفصل, 
بينهما الحجاب وهو. شقة مطرزة تنسدل من أعلى الممسكن الى 
أسفله ٠‏ وكان فى دار المسكن مذ بح المحرقة الذى يتو سعك الدار 
والمرحضة النحاسية التى تقع بين المذ يح والخيمة وهى الك 
كان الكهنة يفتسلون فيها قبل دخولهم الخيمة ٠‏ وأما بداخل, 
الخيمة فكان يوجد تابوت المهد فى المقدمة . ومنارة الذهب الى 
اليسأر » ومائدة خبن الوجوه قبالة المنارة » ومذبيح البخور قبالة 
التابوتث ٠‏ بين المنارة ومائدة خبن الوجوه , وكان صنع الخيمة 
دقيقا بحيث كان يمكن فكها وحملها من مكانها فى الصحراء , 
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مم 5-5 كيبها فى مكان آخن 0 


عب الى 


العم سيت سا نه "ا ا 


وقد سميت هذه الخيمة ‏ كما رأينا ‏ خيمة الاجتماع . 
باعتبار أن الله يجتمع فيها بشعبه ( الخروج #” : اب .)١١‏ 
كما سميت « المسكن » , باعتبار أن الله يسكن فيها بين شعيه 
( الغروج 9 530 «وكدلك سمية و« منكن القيادة * 
لآنه كان بداخلها الواح الناموس التى كانت تسمى الواح الجهد 
أو الواح الشهادة ُ الخروج م4" : ١١‏ ( » وكثيرا مأ قيل عنها 
أيضا انها « بيت الرب »(يشوع5 )١4:‏ . 


وقد تم تخصيص ايراد للانفاق منه على خيعة الاجتماع يأتى 
من -جزية هفروضة على كل يهودى تجاوز العشرين من عمره 
مقدارها نصف شاقل ٠‏ أى ما يساوى درهمين » اذ جاء فى سفس 
الخروج :0 » وكلم الرب موسى قائلا اذا أهذت كمية من بنى 
أسرائيل يحسب المعدودين منهم يعطون كل واحد فدية نفسه 
للرب ٠٠‏ نصف شاقل بشاقل القدس ٠٠‏ الغنى لا يكثر والقليل 
لا يقلل عن نصف الشاقل : حين تعطون تقدمة الرب للتكفير عن 
نفوسكم ٠‏ * تأخذ فضة الكفارة من بنى اسرائيل وتجعلها لخدمة 
خيمة الاجتماع » ( الخروج : )١6١ ١‏ : 


وعندما انتهت رحلات اليهود فى صحراء سيناء وعيروا تهن 
الاردن الى أرض كنعان استقرت خيمة الاجتماع فى « الجلجال » 
( يشوع 5 : ٠ ) ١5‏ حتى اذا تفلفل اليهود فى أرض كتمان , ٠‏ 
نقلوا الخيمة الى « شيلوه » ( يشوعخ ١8‏ : ١)ء‏ فبقيت هنأك 
مد8 تشر اوح بين ثلا ثمائة وأريعمائة سنة ,2 3 نقلوها بعد ذ[أك إلى 
« ثوب » ! صمو ثيل الاول ١"ا‏ : 41١‏ ( : ثم نقلها املك داود 
الى « جبعون » / أخبار الايام الاول ١85 : "١‏ ( * ثم نينا أتسم 
الملك سليمان بناء هيكل أورشليم نقل الخيمة مع كل أثاثاتها 
وآنيتها الى أور شليم ٠‏ 
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5 هيكل أورشليم 


وقد اعتزم الملك داود جين استتب له الأمن فى مملكته أن 
يقيم هيكلا لعبادة الله بدلا من لخيمة الاجتماع . اذ جساء فى 
سفن صمو ثيل « وكان لما سكن الملك ( داود ) فى بيته » وأراحه 
الرب من كل الجهات من جميع آأعدائه , أن الملك قال لناثان 
النبى 1 انان داقن مشاكن: فييك من" الوق + «ذتابوت اللدنه 
ساكن داخل الشقق ٠٠‏ وفى تلك الليلة كان كلام الرب الى ناثان 
قائكلا اذهب وقل لعبدى داود *٠‏ متى كملت أيامك واضعلجعت 
مع آيائك أقيم بعدك نسلك الذى يخرج من أحشائك ٠٠‏ هو 
يبتى بيتا لاسمى » ( صموئيل الثانى 7 : ٠ )١5 ١‏ وهكذا 
رفضضس الله أن يقيم داود الهيكل لآنه سفك دماءع كثيرة : 
ووعده يأن الذى سيقيمه هو اينه سليمان . اذ جاء فى سسضل 
أخيار الايام « وقال داود + *» قد كان فى قلبى أن أبتى هنتا لاسم 
الرب الهى * فكان الى كلام الرب قائلا قد سفكت دما كثيرا 
وعملت حر ويا عظيمة قلا تيتئ بيتا لاسمى © * هوذا يولد لك 
ابرق يكوين ضاحت زانة ار يه من جميع أعدائه حواليه لان 
اسمه يكون سليمان ٠‏ * هو يبنى بيتا لاسمى » ( أخبار الايام 
الأول " "ا : اي . بيد ان داود مع ذلك اشترى الارض التى 
اختارها لاقامة الهيكل عليها فى حقل رجل يسمى أرونة اليبوسى 
فوق جبل المريا » وهو أحد الجبال التى تقوم عليها أورشليم 
ش ( صموثئيل الثانى 5” 86 80-2" ) - كنا 5آهد ذاون المبسواد 
اللازمة لبناء الهيكل »و وضع تصميمه , وأوصى ايئه سليمان 
باقامته طبقا لهذا التصميم الذى قال ان الله أوحاه اليه ٠‏ اذ جاء 
فى سفن أخيار الايام « أمن داود ممع الاجنبيين الذين فى أرض 
اسراثيل وآأقام ندحاتين لنحت حجارة مربعة لبناء بيت اللهء 
وهمأ داود حديدا كثير ا للمسامين لمصاريع الابواب. وللوصول 


و وما نا كثيرا بلا وزن و خشاب أرن لم سكن له عسلاث ع لآن 


جوم !ليد 


ع محا جب سي" لي 


3 5 مسبت سر م اك 


الصيدونيين والصوريين أتوا بخشب أرز كثيز الى داود ٠‏ وقال 
داوت أن سليمان 


يكون عظيما عهدا 2 الاسم والمحد فى جمبيع ا راضى فُأنا أهيى 


له ٠‏ فهيأ ماود كثيرا قبل وفاته » ( أخبار الايام الأول 0 
1 6( ع وأععلى داون سليمان ابنه مثال الرواق و بمو تسنه 
وخزائنه وعلاليه ومخادعه الداخلية وبيت الغطاء » ومثال كل 
ما كان عنده بالروح لديار بيت الرب و لجميع المخادع حواليسه 
ولخزائن بيت الله وخزائن الاقداس ولفرق الكهنة واللاويين 
ولكل عمل خدمة بيت الرب ولكل آنية خدمة بيت الرب ٠‏ فمن 
الذهب بالوزن لمسا هو من ذهب » لكل آنية ,حخدمة فخدمة , 
ولجميع آنية الفضة فضة بالوزن لكل آنية خدمة فخدمة » 
د بالوزن لمنائى الذهب وسرجها من ذهب بالوزن لكل منارة فمنارة 
وسبرجها ٠‏ وللناش. الفضة بالوزن لكل منارة وسرجها حسب 2خدمة 
منارة فمنارة « وذهيا بالوزن لوا رهس الواخوة لكل ناتكييدة 
فمائدة * وفضة لموائد الفضة * وذهيا خالصا الا والمناضح 
والكؤؤوس , والاقداح الذهب الوزن القدم فقدح ,2 ولاقداح 
الفضة بالوزن لقدم ح فقدح ٠‏ ولمذبح الو ذهيا..صفى بالوزن 
وذهيا لمثال مركية الكرو 0 الباسطة أجنحتها المظللة تأبوت عهد 
الرب ٠‏ قد افهمني الرب كل ذلك ٠٠‏ وقال 8 الملك لكل المجمع 


“يدن صافسن و فص واأسيت الذى بسني , للرب 


1 أن الما ابنى الذى و حلاه احتاره الله | ذما هو سقيس و فصن 


والعمل عظليم :لان الهيكل : ليس: لانسان دل للرب الاله 5 وأئنا 
بكل قوتى هيات لبيت الهى الذهب لما هو من ذهباء والفضة لما 
هي من فضبة 7 والتحاس بلا هو من تداس 2 والحديد عدا طق من 
5055 8 والخشب ا هو من خش 8 وححارة الجزرع و.حجحارة 


الترصيّع وحجارة كحلاء ورقماء » وكل حجارة كريمة » وسجارة 


الر.خام بكثرة 9 وأيضا لانئ قد سررك ببيك الهى 5 خاصة 
مني ذهب وقضة قد دفعتها ليت الهى فو ق( ممع ماهياأ كك أبيت 


القدس : ثلاثة آلاف وزنة ذهب من ذهبا أوفير. 2 وسبعة: آلاف 
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وزنة فضة مصفاأة لاجل تغشية حيطلان البيوت ٠‏ الذهب للذهب * 
والفضة للفضة . ولكل عمل بيد أرياب الصنائع ٠‏ فمن ينتدب 
اليوم لملء يده للرب ؟ فانتدب رؤساء الآياء ورؤساء أسسيامل 
أسن اقيل. و ؤساعا الآلوق' والكات و روشاع اشذال الللعة + :و أعطلى! 
لخدمة بيت الله خمسة آلاف وزنة وعشرة آلاف درهم من : 
الذهب » وعشرق آلاف وزنة من الفضة » وثمانية عشر ألف وزنة 
من التحاس . ومائة ألف وزنة من الحديد ٠‏ ومن وجدت عنده 
حجارة أعطاها لخزينة بيت الرب عن يد يحيثيل الجرشونى » 
( أخبار الايام الاول 1/8 : 1١‏ 959لاء5" :١ق‏ )-« ودغا 
سليمان اينه وأوصاه أن يبنى بيتا للرب اله اسراثيل ٠‏ وقال 
داود لسلويان: +-+-ها اننا فى مدل هيأت لبيت الرب ذهبا مائة 
آلف وزنة 2 وقضة ألف ألف وزئة + ونتحاسا وحديدا يلا وزن 
أله أكلي مودي جزاط لخلتياة داوق كترونه مني 3 بسي لك 
كثيرونمن عاملى الشغل نحاتين وبنائين ونجارين وكل حكيم فى 
فى كل عمل ٠‏ قم واعمل وليكن الرب معك » ( أخبار الايام 
الأول 1 


فلما مات الملك داود وخلفه ابنه سليمان . شر ع هذا فى داك 
الهيكل » ومن ثم أرسل الى حيرام ملك صور يطلب اليه تزويده 
بخشب الأرز اللازم للبناء » اذ جاء فى سفر الملوك « أرسل* 
حيرام ملك صور عبيده الى سليمان لانه سمع أنهم مسحوه ملكا 
مكان أبيه, لأن حيرام كان محبا لداود كل الايام » فأرسل سليمان 
الى حيىام يقول ٠٠٠‏ ها أنذا قائل على بناء بيت لاس 
الهى ٠٠‏ فأمسر أن يقطعوا لى أرزا من أبنان ويكون عبيدى مع 


م الرب 


عبيدك ٠*٠‏ لانك تملم أنه ليس بيذنا أحد يعرف قطع الخشب مثل 
الصسيدونيين ٠‏ فكان حيرام يععلى س«بليمان خشب آرز 
وحخشب سرو حسب كل مسرته ٠٠‏ وسكي الملك سليمان من جميع 
اسراثيل ٠٠‏ ثلاثين آلف رجل ٠‏ * فأرسلهم الى لبنان عشرة آلاف 
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فى الشهن يالنوية ٠٠‏ وكان لسليمان سبعون ألفا يحملون أحمالا 
وثمانون ألفا يقطعون فى الجبل ؛ ماعدا رؤساء الوكلاء .لمات 
الذين على العمل ثلاثة الاف وثلاثماثة ٠٠‏ وأمر الملك أن يقلءا 
حجارة كربيمة لدأسيين البيت * حجارة مربعة * فنحتها ينأؤو 
سليمان و بناؤو حيرام والجبليون وهيأوا الاخشاب والحجارة لبناء 
البيث ٠٠‏ وكان فى سبسنةة الاريعمائة والثمانين لخ وج ين 
اسرائيل من أرض معي , فى السنة الرابعة لملك سليمان عل 
سر | ثيل فى شهس زيو وهو الشهن الثانى انه بنى البيت لارب ٠‏ 
والبيث الذىينا ه الملك سليمان للرب طوله ستون ذراعا وعرضه 
عشرون ذراعا وسمكه ثلاثون ذراعا ٠‏ والرواق قدام ميكل 
البيت طوله عشرون ذراعا حسب عرض البيت ؛ قا عن ضسسه 
عشى أذرع قدام البيت » وعمل للبيت كوى مسقوفة مشبكة ,2 
وبنى مع حائط البيت طباقا حواليه مع حيطان البيت حول 
الهيكل والمحراب » وعمل غرفات فى مستديرها ٠‏ فالطبقة السفلل 
هعرضها خمس أذرع » والوسطى عرضها ست أذرع » والثالشة 
عر ضهأ سيع أذرع ١‏ لأنه جعل للبيت حواليه من خارج أخصاما 
لتلا تتمكن الجوائن فى حيطان البيت ٠‏ والبيت فى بنائه بنى 
يعجار ة صحيحة مقتلعة ولم يسمع فى البيت عند بنائه منحث 
ولا معول ولا أداة من حديد ٠‏ وكان باب الغرفة الوسعطى في 
جانب البيت الايمن » وكانوا يصعدون بدرج معطف الى 
الوسطى ؛ ومن الوسطى الى الثالثة ٠‏ فبنى البيت وأكمله وسقف 
البيت بألواح وجوائز من الارز ء وبنى الغرفات على البيت كله 
سمكها الخمس أذرع » وتمكنت فى البيت بمختشس أرز ٠٠‏ فبنى 
سليمان البيت وأكمله ٠‏ وبنى حيطان البيت من داخل باضلاع 
قرز من أرض البيت الى حيطان السقف , وغشاه من داخّل 
بغشب » وفرش أرض البيت بأخشاب سرو » وينى عشرين 
ذراعا من مؤخى البيت باضلاع أرز من الارض الى الحيطان ٠‏ 
وبنى داخله لاجل المحراب . أى قدس الاقداس , وأريعون 


ا 25 


داعا كانت البيت + أى المبكل: الذئ" "أماية' © أرق السث من 
داخل كان منقورا على شكل قثاء وبراعم زهور * الجميع أرز , 
لم يكن يرى حجر ٠‏ وهيأ محرابا فى وسط البيت من داخل 
ليضسع هناك تابوت عهد الرب ٠‏ ولاجل المحراب عشرون ذراعا 
طولا وعشرون ذراعا عرضا » وعشرونذراعا سمكا »وغشاه بذهب 


خالص ؛ وغقى المذبح بأرز . وغشى سليمان البيت من داضل”' 


يذدهيب خالصس » وسد يسلاسل ذهب قدام المدراب » وغشيساه 
بذدهب ٠‏ وجميع البيت غشاه بذهب الى تمام كل البيث وكل 
المذ يسم 'الذى للمحىر اب غشاه يذهب » وعمل فى المحراب كر و بين 
( ملاكين ) من خشب الزيتون علو الواحد عشر أذرع . وخمس 
أذرع جناح الكروب الواحد ٠*٠‏ عشر أذرع من طرف 'جناحه الى 
طرف جناحه ٠٠‏ وجعل الكرويين فى وسط البيت الداحسللى » 
وبستطوا أجنحة الكروبين فمس تجناح الواحد الحائط وجناح 
الكروب الآخشر مس الحائط الآخر , وكانت أجنحتهما فى وسشط 
البيت ينس أحدهما الآض ٠‏ وغثى الكروبين بذهب ٠‏ وجميع 


يان البيت في منت نرها وكنيها انها يقن 11 بيم (ملائكة) 
و تخيل و براعم زهور من داخل ومن خارج وغشي أرض البيت 
بذهب من داخل ومن خارج ٠‏ وعمل لباب المحراب مصراعين من 
خشب الزيتون *الساكف والقائمتان مخمسة . ولعيو اها من 
خشب الزيتون ٠‏ ورسم عليهما نقش كروبيم وتخيل وبراعم 
زهور وغشاهما بذه ب ور صبع الكرو بيم والنخيل يل هب ٠‏ وكذلك 
عمل لمدخل الهيكل قوائم من خشب الزيتون مريعة . ومصراعين 
من خشب السرو ٠‏ المصراع الواحد دفتان تنطويان ؛ والمصراع 
الآخر دفتان تنطويان ٠»‏ ونحت كروبيم ونغيلا وبراعم زهور 
وغشاها بذهب مطرق على النقوش » وبنى الدار الداخلية اثلاثة 
صفوف منحوتة وصفا من جوائن -الارزن ٠٠‏ وأرسل الملك سليمان 
وآخذ حيرام من وان > واه ابن اسن أة آزملة من سيل حمالم 


د 31د 


وأبوه رجل صورى نحاس . وكان ممتلئًا حكمة وفهما ومعرفة. 
لعمل كل عمل فى النحاس » فأتى الى الملك سليمان وعمسل كل, 
عمله » وصور العمودين من نحاس طول العمود الواحد ثماتية. 
عشر ذراعا ٠‏ ويخيط اثنا عشر ذراعا يحيط بالعمود الآخر * 
وعمل تاجين ليضعهما على رأسى العمودين من تحاس مسبوك ٠‏ 
طول الاج الواحد خمس أذرع , وطول التاج الآضش خمس أذرع 
وشياكا عملا مشيكا وضفاش. كعمل السلاسل للتاجين اللذين على 
رآسى العمودين سبعا للتاج الواحد وسبعا للتاج الآضر ٠‏ وعمل 
للعمودين صفين من الرمان فى مستديرهما على الشبكة الواحدة 
لتغطية التاج الذى على رأس العمود ٠‏ وهكذا عمل للتاج الآخر» 
والتاجان: 'اللذان عل راسي العموذين من صيقة. السوفن كسسب]* 
الرواق » هما أربع أذرع ٠‏ وكذلك التاجان اللذان على العمودين. 
من عند البطن الذى من جهة الشبكة صاهد١ ٠‏ والرمانتان مائتان 
على صفوق مستديرة على التاج الشانى ٠‏ وأوقف العمودين فى 
رواق الهيكل ٠٠‏ وعمل البحر ( المرحضة ) مسبوكا * عشر أذرعم 
من شفته الى شفته .2 وكان مدورا مستديرا + ارتفاعه خمس. 
أذرع وخيط ثلاثون ذراعا يحيط به لدائره غ٠‏ وتحت شفته قثناء 
مستديس. تحيط به ٠‏ عشير للذراع ٠‏ محيطة بالبيحر يمستديره 
صفين ٠‏ القثاء قد سبكت بيسبكه ء وكان قائما على اثنى عشر 
ثوراء ثلاثة متوجهة الى الشسمال وثلائة متوجهة الى الغرب وثلاثة 
متوجهة الى الجنوب وثلاثة متوجهة الى الشرق ٠‏ والبحس عليها من, 
قُوق ٠‏ وجميع أعجازها الى داخل 2 وغلظه قشسى وشفته كعمل 
شفة كأس بزهس سوسن * يسع ألفى بث ٠‏ وعمل:القواعد"العشر 
من نحاس طول القاعدة الواحدة أر بع و وعرضها أنبع أذرع 
وارتفاعها ثلاث أذرع * وهصذا عمل القواعد : لها أتراسء 
والائر اس ين الشواعت . .ونمل 'الأمؤاس" الث نين العسواتنب 
أسود وثيران وكروبيم ( ملائكة ) ٠.‏ وكذلك على الخواجب من 
فوق ٠‏ ومن تحت الاسود والثيران قلائد زهور عمل مدلى : ولكل 


ت١‎ 77 


قاعدة أريع بكر من نحاس ٠‏ وقطاب من نحاس ولقوائمها الاربع 
اكتاف , والاكتاف مسبوكة تحت المرحضة بجانب كل قلادة..: 
وفمها داخل الاكليل ومن فوق ذراعء وفمها مدور كعمل قاعدة 
ذراع ونصف ذراع ٠‏ وآيضا عل فمها نقش ٠‏ وآتراسها مزيعة 
لا مدورة * والبيكن الاربع تحث الاتراس ٠‏ وخطاطيف البك. فى 
القاعدة وارتفاع البكرة الواحدة ذراع ونصف ذراع ٠‏ وعمل 
البكرة كعمل بكرة مركبة » خطاطيفها وأطرها وأصايعها وقبوبها 
“كلها مسبوكة ٠‏ وأربع أكتاف على أريع زوايا القاعدة الواحدة ,2 
وآكتاف القاعدة منها ٠‏ وأعلى القاعدة مقبب مستدير على ارتفاع 
تصف ذراع من أعلى القاعدة . أياديها وأتىراسها منها ٠‏ ونقش 
' على ألواح أياديها وعلى أتراسها كن و بيم وأسودا ونخيلا كسعة كل 
.واحدة » وقلائد زهور مستديرة ٠‏ هكذا عمل القواعد العشر ٠‏ 
الجميعها سبك واحد وقياس واحد وشكل واحد ٠‏ وعمل عشثر 
مراحم ريق سان + المرحمنة الواسة أريم اأرع “رهط 
واحدة على القاعدة الواجدة للعشير القواعد ٠‏ وجعل القواعد 
خننا فل عات البيت الأيدن وكيا مز دكاتي اليك الامداب 
تعتل البح عل مانب البيث. الانعك انا شرق من سي السدون» 
وعمل حيرام المراحض للملك سليمان لبيت الرب من تحساس 
الآنية التى عملها حيرام .للملك سليمان لبيث الرب من نحاس 
مصقول * فى غور الاردنت سيكها الملك فى أرض الخرف بين 
سكوث وصرتان ٠‏ وترك سليمان وزن جميع الآنية لانها كثيرة 
جدا جدا ٠‏ لم يتحقق وزن النحاس ٠‏ وعمل سليمان جميع آنية 
بيت الرب : المذبح من ذهب », والائدة التى عليها خبن الوجوه 
من ذهب , والمنائشن خمسا عن اليمين وخمسا عن اليسار أمسام 
المصراب من ذهب خالص » والأزهار والسرج والملاقط من ذهب» 
والطسوس والمقاص والمناضم والصحون والمجامسر من ذهب خالص 
والوصل لمصاريع البيث الداخلى : أى لقدس الاقداس , ولابواب 


8 ع 1ت 


البيت » أى الهيكل من ذهب ٠‏ وأكمل جميع العمل الذى عمله 
الملك سليمان لبيت الرب ٠.وأدخل‏ سليمان أقداس داود أبيه : 


.الفضة والذهب والآنية وجملها فى خزائن بيت الرب » ( الملوك 
الأول 52 7 ) ٠‏ 


.فى سفن الملوك « ا 6 اسن بين الذي ولي شور 


أكمل البيت ذ ى جميع 5 وأحكامه , قبناه فى سبع ستين » 


:( الملوك الأول 5 : لا" وم" ). 


.ومقناييسه ضعف مقاييسهما ٠‏ كما أن معالم الزينة فيهكانت . كما 
.يتبين لنا من الوصف السابق أكش بذخا وفخامة وضخامة ٠‏ 
.وكان ثمة ضريبة سنوية مفروضة على اليهود مقدار نصف 
.شاقل . أى ما يساوى درهمين يدفعها كل يهودى لخدمة الهيكل ٠‏ 
.وقد ظل هذا الهيكل قائما ومحتفظا برونقه وروائه أكش من 


أربعمائة عام » حتى هاجم البابليون أورشليم فى نحو عام 0/17 


“قبل المبلاد 3 وضيربوها وسيوا أهلها 2 وسطوا على الهيكل قتهبوا 


نفائسه ثم أحرقوه , اذ جاء فى سفر الملوك « وفى الشهن الخامس 


فى سابع الشهر 2» وهى السنة التاسعة للملك تنبوخذ ناصر ملك 


بابل جاء نيوزادان رئيس الشرط عبد ملك بابل الى أورشليم 


.وأحرق بيت الرب 3 وأعمدة النحاس الى فى بيت الرب 


وحملوا نحاسها الى بابل . والقدور والرفوش والمقاص والصحون 


.والمناضح . ما كان من ذهب فالذهب 0 وما كان من فضة فالئضة» 


175 أت 


أخذها رئيس الشرط , والعمودان والبحر الواحد والقواعد التى, 


عملها سليمان لبيت الرب , لم يكن وزن لنحاس كل هذه الادوات « 


( الملوك الثانى 10 م 7 ٠ )١5‏ 


ثم فى نحو عام 278 قبل الميلاه سمح قورش ملك الفرس. 


لليهود بالعودة الى بلادهم وبناء هيكلهم , فراحوا بقيادة زريابل 


أنهم ظلوا يتعثرون فى عملهم هذا ٠‏ فلم يتمكنوا من اتمامه الا" 


يعد نحو اثنين وعشرين عاما . أى فى نحو عام 4١4‏ قبل الميلاد» 


وكان البناء الجديد أضخم من الاول , ولكنه كان أقل رونقا. 


وفخامة * وقد استعاد يعض آنيته الذهبية الك كان اليابليون 
قد تهبوها منه ٠‏ ولكن تابوت العهن كان قد اختفى + فظل مكانه 
في قدين الأقد اسن فاليا < دوقن لل :هنا" الورك "اقيرف بسكل 
زريايل قائما مدة خمسماثئة عام ٠‏ ثم يدا يتصدع حتى أصبح 
مهددا بالسقوط فى عهد هيرودس الكبير. ملك اليهود . وكان 


' عليهم * فبدآ فى نحو عام 7٠١‏ قبل الميلاد فى ترميم الهيكل 


وتوسيعه ٠‏ وقد استغفرق ذلك فى هذه المرة ستا وأر بعين سنة ,2 


قل م يكم اللا فى عهدك أغر. يباس الثانى حفيد :هيروس ينه 655 


نؤلاد نه تن ثم امميد تيضنها عبرحا حيقيا ميك يه غلاقة امسواة 
شاهقة ٠‏ وكان مكونا من ساحتين كبيرتين احداهما خارجية 
والاخرى داخلية ٠‏ وكانت تجيط بالساحة الداخلية أروقة أنيقة 
تقوم على أعمدة مزدوجة من الىرخام وتغطيها سقوف من 5 


الارن الثمين المستورد من لينان ٠‏ وقد كانت الاروقة القائسة' 
متها فى الجهة الجنوبية من الهيكل مخصصة للملوك ومن ثم كانت: 


أكش خخشامة وفخامة + وكانت ترتكر على مائة واثنين' وستين 


عامودا كل منها من إلضخامة بحيث لم يكن يمكن لأقل من ثلاثة” 


مد 8 18ب 


:وجاله بعشابكي' الأقرت: ان يعيطلوًا” يو تومه كناو كان اللساهيية 
الخارجية للهيكل تسع بوابات ضخمة مطعمة بالذهب ,2 وبوابة 
عاشرة هائلة الحجم مصبوية كلها من التحاس المستورد من 
كورنثوس * وقد ازدانت هذه الأبواب كلها يزخارف من عناقيد 
العقن الشفية االسدوعة عن الذفن الغاليين. انا" الميكل ذاعه 
فقد استخدمت فى بناثه مقادين عظيمة من الرخام الفاخن 
والفسيفساء الثمينة والأخشاب المطرية النادرة . وقد وشيت 
جدرانه من الداخل بالذنهب والفضة وطعمت بالأحجار الكريمة, 
وكانت ترتفع من الطابق الآول منه درجات رخامية تؤدى فى 
اللايق القانى الى رواق النساء الذى يحوى مُمناديق النذورء 
وكان يقوم فيه سراجان ذهبيان عظيمان يبلغ ارتفاع كل منهما 
لخمسين ذراعا وتعلوها مصابيح ضخمة توقد فى الاعياد فتضىء 
المدينة كلها ٠‏ والى جوار ذلك الرواق ترتفع درجات رخاميية 
أخرى الى الطابق الثالث وتودى الى رواق الكهدة : ثم تتلوها 
درجات غيرها تؤدى الى الطايق الأخير المتوجح بيناء بالغ الفخامة 
واليهاع يكاد يكون كله من الذهب الخالص ٠‏ ويحوى القسدس 
وقدس الأقداس » وكانت خزائن الهيكل تزخر بالأموال والكنوز 
والنفائس التى لا تقدر بثمن ء والتى طالما طمع فيها وتطلع الى 
نهبها الغزاة من كل جنس * 


بيد أن اليهود لم يلبثوا أن أحالوا هذا الهيكل الضخم الفخم 
الى بناء قذر , اذ جملوه سوقا للبيع والشراء . فكان يتزاحم فى 
ساحته بائعو الثيران والكباش والحمام وسار الحيوانات والطيور 
التى كان اليهود يشترونها لتقديم الذبائح فى المواسم والأعياد 
ومختلف المناسيات ٠‏ كما كانت تكتنف الهيكل مكاتب الصيارفة 
الذين كان اليهود يلجأون اليهم لاستبدال ما بأيديهم من عملات 
لدفع الضرائب المفروضة عليهم للهيكل , اذ لم يكن الكهنة يقبلون 
منهم العملات الأجنبية ذات الزخارف الوثنية ٠‏ فكانوا يضطرون 


1485ا- 


الى استبدالها بالعملة. التى يقبلها الكهنة » وهى الشاقل الفضى ٠‏ 

ومن ثم أصبح الهيكل مكانا لا للصلاة والعبادة » وانما للتجارة 
والمساومة , وما تتضمنه فى الفالب من غش وسرقة ٠‏ وكان. 
الكهنة يشتركون فى هذه التجارة الآثمة ويشاركون التجار فى 
أرباحهم * ومن ثم صرخ السيد المسيح فى ألم حين رأى ذلك 
قائلا « مكتوب أن بيتى بيت الصلاة يدعى » فجعلتموه أنتم وكر 
لصوص » ٠‏ ( متى 200000 ثم قال لتلاميذه « آترون هذ! 
كله ؟ الحق أقول لكم انه لن يترك هنا حجر على حجر لا يهدم » - 

( متى 75 : ؟ ) + وقد تحققت هذه النبوءة » فلم تمض ست 
وثلاثون سنة على .النطق بها حتى جاء الرومان سنة 7١‏ ميلادية 
وهدموا الهيكل وأحرقوه فأصبح أثرا يعمد عين .2 ولم قم له 
قائمة بعد ذلك ٠‏ فلم يبق منه ما يدل حتى على مكانه . وان كان ' 
ثمة فى أورشليم حائط متهدم يزعم اليهود أنه كان جزءما مسن 
سور الهيكل ٠‏ ولذلك فهم يتجمعون حوله » ويروحون يبكون على 
مملكتهم البائدة ٠»‏ ومن ثم أصبح معروفا بحائط المبكى - 


- المجامع 


كان اليهود يدون العيادة فى هيكل أورشليم وحده , فكانوا 
يقصدون اليه لهذه الغاية من كل أنحاء يلادهم ٠‏ حتى اذا غزاهم 
الأشوريون واليابليون وأجلوهم عن بلددهم الى السبى فى أشور 
وبابل » اضطروا أن يستعيضوا عن أداء العبادة فى الهي كل 
بأدائها فى معايد كانوا يسمون كلا منهاأا « بيت هكنست » أو 
« المجسع » * ولكنهم لم يكونوا يقدمون الذبائح فى هذه المجامع » 
وانما يكتفون بالصلاة والتعليم الدينى * فلما عادوا من السبى 
الى بلادهم احتفظوا بنظام المجامع وأقاموها فى اللمدن والقرى - 
وقد قام نحميا بتنظيم المجاممع منذ عام 5٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ وكان 
ترتيب تلك المجامع شبيه بس تيب خيمة الاجتماع : فكان القدس 


1 


فى الوسط » وهو يتجه الى أورشليم ويشتمل على تابوت يحتوئ» 
على الأسفار المقدسة ٠‏ وكان ثمة متبى أمام الهي كل ٠»‏ مخصص. 
للقراءة والوعظ ٠‏ وقد صنت مقاعد الرجال فى جانب ومقاعد. 
السيدات فى الجانب الآخض , وكانت توضع للشيوخ مقاعد فى 
صدر المكان ,2 يسمونها «المجالس الاولى» ٠‏ وكان لكل مجمع 
رئيس أو عدد من الرؤساء » ومجلس مؤلف من الشيوخ وذوى, 
المكانة 'الرقيية قن العغث # لإفرقة مين الوغاة ان الساسمية 
لتوزيع الصدقات ٠‏ كما كان لكل مجمع خادم يهيىء المكان للعيادة 
ويتولى تعليم الأطفال فى المدرسة الملحقة بالمجمع ٠‏ ولكن لم يكن 
بالمجمع كهنة ولم تكن تجرى فيه طاتوس كهنوتية كما فى هيكل 
أورشليم ٠‏ وانما كان رئيس المجمع يختار من الحاضرين شخصاً 
للصلاة وقراءة الكثاب والتفسين والوعظ ٠‏ فكان هذا الشخضص 
بعد اجتماع الشعب يعتتلى المنبسن ويتلو الصلاة العامة ٠‏ ثم يقرآ 
قغلاً مخ القرينة يسنو نه 6 فازاعاة + وففنسلا من الأنياء 
يسمونه م هافتراه » * ثم يتولى تفسينى ما قرا لانه مكتوب باللفة 
العبرية . فى حين ان اليهود بعد أن عادوا من السبى كانوا قد 
سخ |:هذه اللفة + وآصبيحوا يتكلفون بالآرامية الى كانت لغنة 
الشعوب التى عاشوا فى السبى بينها ٠‏ ثم بعد الصلاة والقراءة 
والتفسيل. يقوم الشخص المختار بالوعظ » وكان لكل حاضير 
بالمجمع أن يأخذ الاذن من رئيس المجمع ثم يتقدم لآداء هذه. 
الخدمة . * 


وقد ظلت المجامع قائمة فى بلاد اليهود حتى اندثار أمتهم 
على يد الرومان سنة ١‏ ميلادية ٠‏ ولا تزال آثار بعض المجامع 
اليهودية موجودة فى « تل حوم 4 كانت تسمى قديمأ « كفن 
ناحوم » » وكذلك فى « أربيد » و « كقلن بيس يسم » وغيرهما * 
وتدل آثار هذه المجامع على أن مبانيها كانت مستطيلة الشسكل, 


”8ه 


5 
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اأريمة صفوف من الأعمدة يعلو كلا منها تاج على النمط اله ثاني ٠‏ 


وكان للمجامع فضلا عن سلطتها الدينية سلطة قضائية . كما 


.سيتضح لنا فيما بعد . ولا سيما المجمع الأكين الذى كان يسمى 


السنهدريم . والذى كان هو أعلى سلطة دينية وقضائية فى بلاد 
#اليهود ٠ ٠‏ 
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الفصل الم تخ 
طعوس] ليهود 


كان اليهود يعتبرون الشريعة الطقسية التى سلمها موسى 
#النبى اليهم حجن الأساس فى ديانتهم + وهده الشريعة هى 
مجموعة الشعاشش. التى يؤدونها ليتقربوا بها الى الله وينالوا 
رضاءه وغفرانه - ومن أهم هذه الطقوس ماحيا: 


١‏ القرايبن 

.0 كات كتفي التؤابين لقنا وكوياتتن متحادة ليرد وكان 
:الذى يقوم بتقديم القرابين لله فى أيام الآباء الأوائل لليهود 

هو رب العائلة عن نفسه وعن عائلته . كما فعل ابراهيم واسحق 
ويعقوب ٠‏ حتى جاء موسى فرسم لليهود نظاما دقيقا منصلا 
لتقديم القىا بين » وقصر تقديمها على الكهنة وحدهم », يعاونهم 
اللادويون ٠‏ وكان اليهود يقدمون القرايين لله تعبيرا عسن 
اعترافهم بخطاياهم » أو تكفيرهم عنها , أو توبتهم عن ارتكابهاء 
ادتكيم لله أن كرون اشسي لتومتةع أدهي العدسة 
الأسباب والأغراض * وكانت قرابينهم تشمل المحرقات والذبائح 
والرفائع والعشور والنذور . وكانوا يقدمونها من الحيوائات 


ب 186 س 


المستانسة التى تقضى الشريعة بطهارتها » ومن الحبوب كالقمح 
والشعي. » ومن بعض السوائل النباتية كالزيت والخمى ٠‏ اذ جاء 
ف سفى التشدية « فالمكان الذى يختاره الزرب الهكم ليحل اسمسه 
فيه تحملون اليه كل ما أنا أوصيكم به : محسرقاتكم وذبا ئحسكم 
وعشوركم ورفائع أيديكم وكل خيار نذوركم التى تنذرونها 
للرب » * ( الدثدية )1١1 ١1‏ : 


أما الحيوانات التى تقضى الشريعة يطهارتها وتصلح للقرابين 
فهى من الماشية البقى والغنم ( اللاويين " : ١و5‏ ) ومن الطيور 
الحمام واليمام ( اللاويين ٠ )1١4 :١‏ وكان الفقراء يقدمون 
زوج يمام أو فرخى حمام عندما يولد لهم ولد ذكن. ( لوقا " : 
5 ) * أما غير الفقراء فكانوا يقدمون خروفا حوليا مع طائن 
داحد ( اللاويين 11 :8-1 ) ٠‏ ويجب لكى تكون الذبيجة 
مقبولة أن تكون سليمة خالية من أى عيب » اذ جاء فى سضسر 
التثنية « لا تذيح للرب الهك ثورا أو شاة فيه عيب شىء ردىء 1 
لآن ذلك رجس لدى الزب المك » ٠‏ ( التثنية لا١‏ : ٠ )١‏ ولم 
تسمح الشريعة الموسوية بتقديم الذيائح البشرية كما كان يفعل 
الوثنيون ٠‏ وقد منع الله ابراهيم من تقديم ابنه ذبيحة ( التكوين 
5+ 5ب 314 )+ كما حدق الله اليهود من تقديم أطفسالهم 
للآلهة الوثنية (.اللاويين م١‏ )> ولو يكن سائرًا 
تقديم الأسماك أو الوحوش البرية أو الخنازين قرابين لله ٠‏ 
وكان مقدم الذبيحة يضع يده على رأسها ويعترف بخطيئته شم 
يذبحها ء اذ جاء فى سفى اللاويين « اذا قرب انسان منكم قى يانا 


للرب من البهائم » فمن البقى والغنم تقربون قرابينكم ٠‏ ان كان 


قر بانه محرقة من البقس فذكر! صحيحا يقربه ٠‏ الى باب خيمة: 


الاجتماع يقدمه للرضا عنه أمام الرب 0 3 يسيع لين على سن" 
المحرقة » فيرضى عليه للتكفير عنه » ويذبح العجل أمام الرب » 
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الكهنة » اذ جام فى سفن أخبار الأيام 0 ثم تقدموا بتيوس ذبيحة 


. الكهنة وكفروا! بدمها على المذبح تكفيرا عن جميع اسرائيل » ٠‏ 


( أخبار الايام الثانى .79 : 71 و 75 ) ٠‏ واذ لم يكن عدد الكهنة 
كافيا كان اللاويون يساعدو نهم فى سامخ الحيوانات ) أخضشار 


الأيام الثانى ار 0 ( 0 وكان الهكنة يرشون أمام الذبيحة على 
. المذيح ويرتبون حطيا على النار » ويرتب بنو هارون الكهنة القطع 


الشريعة باحراقه على المذبح ٠‏ اذ جاء فى سفى اللاويين « ويذبح 
العجل أمام الرب ٠‏ ويقرب بنو هارون الكهنة الدم ويرشون 
الدم مستد ين | على .المنذ بح الذى لدى ياب خيمة الاجتماع : ويسلخ 
المحرقة ويقطعها الى قطعها ٠‏ ويجعل بنو هارون الكاهن نارا على 
المذبح ويرتبون حطبا على النار » ويرتب بنو هارون الكهنة القطع 
مع الىرأس والشحم فوق الحطب الذى على النار التى على المذبح ٠‏ 
ران عقاف واكارعه. فتعيلها! بعاد يرقف الكافن العنيع ميل 
المديح » ٠‏ ( اللاويون 1 ٠‏ وكان الكهنة أحيانا يرددون 
بعض قطع الذبيحة أمام الله » أو يرفعونها الى أصللى فتسمى 
رفيعة » أذ جاع فى سف اللاويين « الذى يقرب ذبيحة سلامته 
للرب ٠‏ الشحم يأتى به مع الصدر ٠‏ أما الصدر فلكى يردده 
ترديدا أمام الرب ٠*٠‏ والساق, اليمنى تعطونها رفيعة للكاهن من 
ذبائح سلامتكم ٠٠‏ لأن صدر الترديد وساق الرفيعة قد أخذتهما 
من بنى اسرائيل من ذبائح سلامتهم وأعطيتها لهارون الكاهن 
ولكيه نراضة عدوي 11( اللاووية 1 ا 


وكان من هذه الذبائح نوع يقدم كله الى الله » ونوع آخسر 
يخصص قسم مئه للهء والقسم الآخر للكهنة وحدهم ٠‏ أو 
بالاشتراك مع العابدين الذين يقدممنها ٠‏ فكان النوع الأول 
الذى يقدم كله لله هو المحرقات * ( اللاويين ١1" ١‏ و١‏ ( : 
وكان الشحم من كل الذيائح يقدم لله , اذ جاء فى سفى اللاويين 


7م 


« ويقرب من ذبيحة السلامة وقودا للرب الشحم الذى ينشى 
الأحشاء وساش الشحم الذى على الأحشاء والكليتين والشحم الذدى 
عليهما الذى على الخاصرين وزيادة الكيد مع الكليتين ينزعها ٠‏ 
ويوقدها بنو هارون على المذبح ٠*‏ وقود رائحة سرور للرب » ٠‏ 
( اللاويين 5 :#-6)» 


وكان النوع الثانى هو الذبائح الع يقدمها الشعب احتفالا 
يالعيد 2» كذبيحة السلامة ء. اذ كان الكاهن يأخذ منها الصدر 
فيردده أمام الله , والساق اليمنى التى يسمونها ساق الرفيعة ٠‏ 
وأما الذى يتبقى من الذ بيحة فيأخذه أصحايها الذين قدموها ٠‏ 


وكان ثمة أنواع عديدة من القىابين التى يقدمونها من 


00 المح قات# , وكانوا يقدمونها صياح ومساء كل يوم ,. 
تكفيرا عن الخطايا . فكانت هى المحرقة الدائسة ٠‏ اذ جاء فى 
سف. الخروج « هذا ما تقدمه على المذبح : خروفان حوليان كل 
يوم دائما ٠‏ الخروف الواحد تقدمه صباحا والخروف الشيماني 
تقدمه فى العشية +٠‏ محرقة دائمة فى أجيالكم » ٠‏ ( الخروج 
8:69" 235 )ء ويزاد عليها محرقة يوم السبت (العدد 8؟ : 
كو 31 ) * ورؤّوس الشهور (العددم؟ : 1 * ويوم 
التكفير ( اللاويين ٠ ) "5  ": ١5‏ والأعياد الثلاثة الكبرى » 
[الموة 175 )+ 


)كانه الماقة م :وكاتوا يديو لها سين لرواشا رض الله 
أو تعبيرا عن الشكر له ٠‏ اذ جاء فى سفر اللاويين « متى ذبحتم 
ذبيحة سلامة للرب فللرضا عنكم تذبحونها * يوم تذبحونها 
تذكل “روفن الف :* .والقاضين. الى اليوم: الثالك مض ف" بالناى "+ 


مما 


واذا آكلت فى اليوم. الثالث فذلك نجاسة +٠‏ ومن أكل منها 
يحمل ذنبه لآنه قد دنس قدس الرب » فتقطع تلك النفس مسن 
شعبها » ٠‏ ( اللاويين 62:16 8 ) ٠‏ وجاء فيه ١‏ وان كان 
قى يانه ذبيحة سلامة فان قرب من البقس ذكر! أو أنثى فصحيحا 
' يقدمه أمام الرب ٠‏ يضع يده على رأس قربانه ويذبحه لدى باب 
خيمة الاجتماع ويرش بنو هارون الكهنة الدم على المذيح مستدير! 
٠»‏ ويقرب من ذبيحة السلامة وقودا للرب الش حم الذى يغشى 
الأحشاء وساشس الشحم الذى على الأحشاء والكليتين والشحم الذى 
عليهما الذى على الخاصرتين وزيادة الكيد مع الكليتين ينزعها ٠‏ 
ويوقدها بنو هارون على المذبح غلى المحرقة التى ذوق الحطب الذى 
على النار وقود رائحة سسرور للرب » ٠‏ ( اللاويين 5 : .)0-1١‏ 


(1) ذبائح الخطيئة وكانوا يقدمونها للتكفير عن خطاياهم ‏ 
التى يرتكبونها 2 ولم يكن مسموحا لمقدمى ذبيحة الخطيئة أن 
يأكلوا أى جزء منها + وتتمين هذه الذبيحة من الناحية الطقسية 
عن تعيويها بق لقاع الذبا تع بودن الف عن فوا قر رقت الله دعن 
زوايا المذ يح الاريع وقرونه الاريعمة وعلى قوائم باب البدار 
الداخلية وحرق الجثة خارج المحلة عندما يكون سبب تقديم هذه 
الدبيحة ركوج عطاقة الهره فى القطيقة © اندساء فى مسن 
اللاويين « اذا أخطأت نفس سهوا فى ثشىء من جميع مناهى الرب 
التى لا ينيغى عملها وعملت واحدة منها + ان كان الكاهن 
الممسوح يخطىء لاثم الشعب يقرب عن خطيئكته التى أخطأ ثورا 
أبن »بقن صحيحا للرب ذبيحة خطيثته ٠‏ يقدم الثور الى باب .خيمة 
الاجتماع أمام الرب و يضمع يلاه على أن الثور ويذبح الذور أمام 
الرب ويأخذ الكاهن الممسوح من دم الثور ويدخل به الى خيمة 
الاجتماع . ويغمس الكاهن اصبعه فى الدم وينضح من الدم 
سيمع مرات أمام الرب لدى حجاب القدس - ويجمل الكاهن من 
الدم على قرون مذيح البخور العطر الذى فى خيمة الأحتسينا” 


18س 


لدى باب خيمة الاجتماع ٠‏ وجميع شحم ثور الخطيتة ينزعه عنه ٠‏ 


الشحم الذى يغثشى الأحشاء وساشر الشحم الذى على الأحشساء 
والكليتين والشحم الذى عليهما . الذى على الخغاصرتين وزيادة 
الكبد مع الكليتين ينزعها . كما تنزع من ثور ذبيحة السلامة , 
ويوقد هن الكاهن على مذيح المحرقة ٠‏ وأما جلد الثور وكل لحمه 
مع رأسه وأكارعه وأحشائه وفرثه فيخرج سائى الثور الى خارج 
المخلة 'المامكان طاهن :السرم الرماد ويح قها عل تحطن: بالناز + 
على مرمى الرماد تحرق » * ( اللاويين ع :١1-١١)ه*وقد‏ 
عينت الشريعة يوما خاصا للتكفير عن الخطايا يسمى « يوم 
الكفارة » * وكان رئيس الكهنة يقدم فيه ذبائح التكفير عن 
المقدس والكهنة والشعب , وكان اليهود يصومون فيه ويمتنعون 
عن أى عمل , اذ جاء فى سفر اللاويين « يكون لكم فريضة دهرية 
أنكم فى الشهر السابع فى عاشر الشهر تذللون نفوسكم وكل عمل 
لا تعملون * لأنه فى. هذا اليوم يكف احتكم لتطلميركم < مسن 
جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون ٠‏ سبت عطلة هو لكم وتذللون 
تذومكم (١‏ أ تصوموت ) افزيقة وهزية ٠‏ وركقر. النكاهن الدى 
يمسحه والذى يملأ يده للكهانة عوضا عن أبيه - يلبس ثييابٍ 
الكتان , الثياب المقدسة » ويكفي عن مقدس القدس », وعن خيمة 
الاجتماع والمذيح يكفر * وعن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفن ٠‏ 


وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بنى اسراثيل من جميع 


خطاياهم ٠‏ مرة فى السنة » ٠‏ ( اللاويين 179:15 4" ) * وقد 
ورد فى سفى اللاويين وصف للطقوس التى ينيغى اتباعها فى 
ذلك اليوم » اذ جاء فيه « بهذا يدخل هارون الى القدس ٠‏ بشور 
ابن بقى لذبيحة خطيئة وكبش لمحرقة ٠‏ يلبس قميص كتان 
مقدسا وتكون سراويل كتان على جسده ويتنطق بمنطقة كسان 
ويتعمم بعمامة كتان ٠‏ انها ثياب مقدسة ٠‏ فيرحض جسده بماء 
ويلبسها ٠‏ ومن جماعة بنى اسرائيل يأخذ تيسين من المعن لذ بيحة 
9ب 


كلا تس - .---- 


خطيئة وكيشا واحدا لمحرقة ويقرب هارون ثور الخطيثة الذى له 
ويكفس عن نفسه وعن بيته ويأخذ التيسين ويوقفهما أمام الرب 
لدى باب خيمة الاجتماع ٠‏ ويلقى هارون على التيسين قرعتين , 
قرعة للرب وقرعة لعزازيل ٠‏ ويقرب هارون التيس الذى خرجت 
عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطيثة ٠‏ وأما التيش الذى 
خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليكفر عنه 
ليرسله الى عزازيل الى البرية ويقدم هارون ثور الخطيئة الذى 
له ويكفس عن نفسه وعن بياته ويذبح ثور الخطيئة الذى له ٠‏ 

ثم يأخذ من دم. الثور وينضح بأصبعه على وجه الغطاء الى الشرق ٠‏ 
وقدام الغطاء ينضح سبع مرات من الدم بأصيعه * ثم يذابح ئيس 
الخطيئة الذى للشعب ويدخل بدمه الى داخل الحجاب » ويفمل 
بدمه كما فعل بدم الثور ٠٠‏ فيكضس عن نفسه وعن بيته وعن كل 
جماعة اسرائيل ٠‏ ثم يخرج الى المذيح الذى أمام الرب ويك 
عنه - يأخذ من دم الثور ومن دم التيس ويجعل على قرون المذبح 
مستديرا وينضح عليه من الدم بأصيعه سبع مرات ويطهسسه 
ويقدسه من نجاسات بنى اسرائيل ٠‏ ومتى فرغ من التكقير عن 
القدس وعنخيمة الاجتماع وعن المذبح يقدم التيس الحىويضع 
هارون يديه على رأس التيس الحى ويقس عليه بكل ذنوب بنى 
أسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم ويجعلها على رأس التيس 
ويرسله بيد من يلاقيه الى البرية » ليحمل التيس عليه كل ذنويهم 
الى أرض مقفرة فيطلق التيس فى البرية ٠‏ ثم يدخل هارون الى 
خيمة الاجتماع ويخلع ثياب الكتان التى لبسها عند دشوله الى 
القدس ويضعها هناك » ويرحض جسده بماء فى مكان مقدس »2 
ثم يلبس ثيابه ويخرج ويعمل محرقته ومحرقة الشعب ويكفي. 
عن نفسه وعن الشعب ٠‏ وشحم ذبيحة الخطية يوقده على المذيم٠‏ 
والذى أطلق التيس الى عزازيل يفسل ثيابه ويرحض جسده بماء 
وبعد ذلك يدخل الى المحلة * وثور الخطيئة وتيس الخطيئكة 
اللداة اق بدفهما التكنين تفن التدس. يخرجهيا الى خاب المتيلة 
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ويحرقون بالنار جلديهما ولحمهما وفرثهما ٠‏ والذى يحرقهمه 
يغسل ثيايه ديرحص جسده بماء ويعد ذلك يدخل الى المحلة » ٠‏ 
( اللاويين ١"‏ : -م؟) : 


(5) ذبائح الاثم وكانوا يقدمونها فى الغالب عن الغطايا 
الشخصية التى تحدث سهوا 2 وتكون هذه الذبائح غاليا من 
الكباش ٠‏ وطقوس تقديمها تشبه طقوس تقديم ذبائح الخطيئة» 
أذ جاء فى سفى اللاويين « اذا خان أحد خيانة وآخطا سهوا فى 
أقداس الدب يأتى الى الرب بذبيحة لاثمه كيشا صحيحا من الفنه 
بتقويمك من شواقل فضة على شاقل القدس ذبيحة اثم ٠‏ ويعوض, 
عما أخطأ به من القدس ويزيد عليه خمسة ويدفعه الى الكاهن, 
فيكضس الكاهن عنه بكبش الاثم فيصفح عنه » ٠‏ ( اللاويين 6 : 
١6‏ وذ١)‏ * وجاء فيه « أذا أخطأ أحد وخان خيانة الرب و جتيحد. 
صاحيبه وديعة أو أمانة أو مسلويا أو اغتصب من صاحبه أو وجد 
لقطة ويجحدها وحلف كاذيا على ثىء من كل م يفعله 'الإانسان 
مخطئا به ٠‏ فاذا أخطأ و أذنب يرد المسلوب الذى سلبه أو اللختصب. 
الذى 'اأغتصبه أو الوديعة التي اوقفية تين 3 اللقطة لعي 


.وجدها * الركلونا حلن عليه كاذيا يعوضصه بس أسه و مز ديد عليه 


خمسة * الى الذى هو له يدفغه يوم ذبيحة اثمه ٠‏ ويأتى الى الرب. 


بذبيحة لاثمه كبشا صحيحا من الغنم ٠-١‏ فيكفر عنه الكاهن أمام 


الرب فيصفح عنه فى الشىء من كل ما فعله مذتبا يه ** وهذه 
شريعة ذبيحة الاثم ٠‏ انها قدس أقداس ٠‏ فى المكان الذى يذ بحون. 
فية المح قة يذ بحون ذبيحة الاثم ٠«‏ ذبيحة الاثم كذبيحة الخطيئة 
مه لهما شريعة واحدة ٠‏ الكاهن الذى يكفر. بها تكون له ٠»‏ 
والكاهن الذى يقرب محرقة انسان فجلد المحرقة الثى يقربهة 
يكون لهي ٠‏ ( اللاويين 5 :87 _الاء, :1١و"اولاوم).‏ 


وكانت تأر لذ ببح الذى يقدمون عليه المحر قات تظلل مشتعلة 
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على الدوام » وقد ورد فى سفي اللاويين أن الذى أشعلها أو مرة 
هو الله يعد اقامة خيمة الاجتماع والمذبح ,2 أذجاء فيه « وخرجت 
تار من عند الرب واحرقت على اللذيبح المحرقة والشحم 0 ( اللاويين 
. :غ؟) ٠»‏ ثم استمرت النار مشتعلة يعد ذلك 0 
أنه كان لا ينتطع تنوم الذ ران لكان بها ب ين لاو 
ويتصاعد دخانها فى الفضاء يصورة مُتواصلة ٠‏ وكان الذى يضرم 
النار تحت الذبائح فى البداية هو الذى يقدمها ( التكوين !7 : 
١‏ ) * وظل ذلك معمولا به حتى عهد موسى * وقد فعل مسوسى 
نفسه ذلك ( الخروج 5٠‏ :795) - ولكن بعد اقامة خيمة الاجتماع 
ووضنع الشريعة الطقسية .» أصبح اضيرام النار من اختضصساص 
الكهنة وحدهم ( اللاويين 5 : !؟ ) وان كانت التوراة تسذكر 
حالات عديدة نزلت فيها النار من الله وأحرقت المحرقات كعلامة 
لرضاه عن مقدمها ء كما حدث لجدعون اذ أخرقت تأر الله تقدمه 
( القضاة 5 : 8١‏ ) , وكما حدث لايليا اذ سقطت نار الله على 
ذبسلحته ) الملوك الأول ١8‏ : 3 وكما حدث لسليمان حين أقام 
هيكل أورشليم , اذ جاء فى سضر أخبار الأيام « ولما انتهى سليمان 
من الصلاة. نزلت النار من السماء وآكلت العو والذبائح وملا 
مجد الرب البيت » ٠‏ ( أخبار الأيام الثانى ا اك 

وتقضى الشريعة اليهودية كذلك بتقديم ارين من الحبوب 
مطحونة ومخبوزة ء أو بغي طحن ؤلا خبين : وذلك بعد اضافة 
يعض المواد الأخرى اليها » اذ جاء فى سفن اللاويين « واذا قرب 
أحد قربان تقدتة للرب يكون قربانه من دقيق ؤيسكب عليها 
زيتا » ويجعل عليها لبانا » ويأتى بها الى بنى هارون الكهنة 
ويقبض منها ملء قبضته من دقيقها وزيتها مع كل لبانها » ويوقد 
الكاهن تذكارها على المذبح وقود رائحة سرور للرب ٠‏ والباقى 
من التقدمة هو لهأارون وبنيه ٠٠‏ واذا قريت قريان تقدمسة 
مغبوزة تكون أقراصا من دقيق فطير! ملقوتة بزيت ورقاقا 
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اغطيس | مدهونة بزيت ٠.وان‏ كان قر بانك تقدمة على الصاج 
تكون من دقيق ملتوتة بزريت فطيرا ٠‏ تفتها فتاتا وتسكب عليها 
يتا ٠*‏ وان كان قربانك تقدمة من طاجن فمن دقيق بزيت 
:تعمله ٠‏ فتأتى بالتقدمة التى تصطنع من هذهالى الرب وتقدمها 
الى الكاهن فيدنو يها الى المذبح ٠‏ ويأخنذ الكاهن 'من التقدمة 
::تنكارها ويوقد على المذبح وقود رائحة سرور للرب ٠‏ والباقى 
من التقدمة هو لهارون وبنيه قدس أقداس من وقائد الرب .٠‏ 
مان قربت تقدمة ياكوزات للرب ففريكا مشسويا بالنار 
سجر يشنا سويقا *٠‏ وتجعل عليها زيتا وتضع عليها لبانا ٠‏ انها 
تقدمة > فيوقد الكاهن تذكارها من جريشها وزيتها مع جميع 
ثيانها وقودا للرب » ( اللاويين "! 01 )١6‏ - ش 


:وكان استعمال الخمي. محظورا فى هذا النوع من التقدمات: 
'"لآن الخمير كان رمنزا للفساد والشر , اذ جاء فى سفر اللإويين 
« كل التقدمات التى تقربونها للرب لا تصطنع خميرا ٠‏ لآن كل 
خمير وكل عسل لا توقدوا منهما وقودا للورب ٠‏ قريان أوائل 
'تقدمونهما للرب لكن على المذيح لا يصعدان لرائحة سرور ٠‏ وكل 
قر بان من تقادمك بالملح تملحه ولا تخل تقدمداء من ملح عهد 
الهك ٠‏ على جميع قرابينك تقرب ملحا » ( اللاويين 7 : ١١و؟١)‏ 
قلم يكن مسموحا لليهود باستخدام الخمير خلال أيام الفضح 
لهذا السيب ٠‏ وكذلك لتذكير هم بيوم خروجهم من مصصر حصين 
حلر دهم المصريون . فاضطروا أن يهزيوا دون أن ينتظروا حتى 
بيختكس عجينهم فأكلوه فطيرا دون اخحتمار ٠‏ وكأن الكهنة 
بيصنعون خبن الوجوه فطيرا » ويضعون منه اثنى عشر رغيفا 
يعدد أسباط اليهود على المائدة فى خيمة الأجكيا رسو در 
و يغيرونه كل يوم سبت »2 بحيث يظل دائما أمام وجه الله , 
أذ جاء فى سفى.اللاويين « وتأذن دقيقا وتخبره اثنى عشر قرصاء 
و تجعلها صفين , كل صف ستة على المائدة الطاهرة أمام الرب » 
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«اتجعل على كل صف لبانا نقييا ٠‏ فيكون للخين تذكارا وقودا 
للرب 2 فى كل سبت يرتبه أمام الرب دائسا من عند يتى 
اسرائيل ميثاقا دهزيا » فيكون لهارون وبنيه فياكلونه فئ مكان 
مقدس » ( اللاويين 4! : 4 -: 9) + ولم يكن يحل لاحد أن يأكل 
من خين الؤجوه هذا| الا الكهنة وحدهم وهم فى المقلدس 
( صموئيل الأول ١؟‏ : .٠ ) 5-1١‏ وكانت تهيئة هذا الخبن 
موكولة الى عشيرة القهاتيين احدى عشائر اللاويين ( أخبار 
الايام الاول 9 : 337 ) ٠»‏ وكان فى خيمة الاجتماع مائدة واحدة 
.لخين الوجوه : اذ جاء فى سفى الخروج « وتصنع مائدة من خشب 
الستط ٠‏ * وتغفشيها يذهب نقى 2 وتصنع لها اكليلا من ذهب 
.حواليها ٠٠‏ وتصنع صحافها وصحونها وكاساتها وجاماتها الذى 
يسكب.بها ٠‏ من ذهب نقى تصئعها » وتجمل على المائدة خبز 
الوجوه أمامى دائما » ( الغروج ها : 7#( ٠ ) "١‏ أما فى 


هيكل سليمان فكان هناك عشر موائد - بيد أن الراجح أنهم لم . 


.يكونوا يستخدمون منها الا مائدة واحدة فى الوقت الواحد ٠‏ 


وكان هذا النوع من قرابين الحبوب قسمين : أحدهما كان 
يقدم لله كله ؛ وهو تقدمات الكهنة من الدقيق ( اللاويين 5 : 
؟١‏ و "!7 ) ء والثانى كان يخصص'بعض منه لله والبعض الآخر 
.للكهنة وحداهم أو بالاشتراك صع الذدين قدموا القرابين ٠٠‏ ومن 


هذا النوع التقدمات العامة من الدقيق الملتوت بالريت واللبان , - 


أنْ كان الكاهن يأخل ملء.قبضته منه فيوقده على المذ بح « وكود 
.رائحة سرور مرب وا ينا الباقى فيكون طعاما للكهنة ( اللاويين 
.فكان منها : 1 

)0( التقدمة وكانت من الدقيق مع زيت ولبان اللاويين 
“ا :8 ٠ )١"”‏ وكان يؤخذ قليل من الدقيق والزيت المقدمين 


2 


و قرو رارك لطوضو و جروج معز ابحو و متوو اتاو بع مامد وخ وموم معن ووم سوه سو وعم 0 


مع كل الليان ويوقد على المذبح » ويعطى الياقى للكهنة : د 
أن تكون التقدمة خالية من الخمير أو العسل ٠‏ ولكنها ممزوجة 
بقليل من الملح ( اللاديين ! : )١8331١‏ ومعها سكيب من الخمر 
( الخروج 9" : 4 ) وكانت التقدمات تقد شح اريم م ال 
اليومية > اذ جاء فى سفى الخروج و هذا ما تقدمه على المذبح : ْ 
خروفان حوليان كل ايوم دائما : الغروف الواحد تقدمه صباحا 2 
والخروف الثانى تقدمه فى العشية , وعشر من دقيق ملتوت 
يس بع الهين من زيت الرض وسكيب ربع الهين من الخس للخروف 
الواحد. ٠٠‏ محرقة دائمة فى أجيالكم «( (الخروجة 7 : /7ةغ) 


0( حزمة الترديد وخين الترديد ٠.‏ وكانت ديه الترديد 
من باكورات الارض ويقدمونها فى عيد الفصح + أممسا خبن 
. الترديد فكانوا يقدمونه فى عيد الخمسين + اذ جاء فى سسسفس 
اللاويين « متى جثاتم الى الارضص العى اتسنا أعطيكم و حصسد ثم 
حصيدها تأتون بحزمة أول حصيد كم الى الكاهن + فيردد الحزمة 
أمام الرب للوضا عنكم ٠‏ فى .غد السبت يرددها الكاهن » 
ثم تحسبون لكم من غد السبت من يوم اتيانكم بحزمة الترديد ' 
سبعة أسابيع ذكون كائلة "إل كن الست السابع تحسبون خمسين 
يوما 2 ثم تقربون تقدمة .جهديدة للرب »© من مساكنكم تأتون 
بخبن ترديد رغيفين عشرين يكونان من دقيق ويخبرزان خميرا 
ا ل اا ش 


5( الرفيعة وهى قرص من عجين أول غلال الحقل , اذ جاء 
فى سفى العدد « متى دخلتم الارض الث أنا آت بكم اليها » فعندما 
تأكلون من خبن الارض ترفعون رفيعمة للرب : أول عجينكم 
ترفعون قرصا رفيعة البيدر » هكذا ترفعونه ٠‏ من أول عجينكم 
تعطون للرب رفيعة فى أجيالكم 3 ) العدد 16 : مأ 0 3 
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وكانت الشريعة تقضى كذلك بتقديم تقدمات من يعض 
السوائل اام ولا الزيت والخمسر ٠‏ وكان الزيت يمد 
من التقدمات الفاخرة المحترمة ( التكوين 19 : 21١8‏ ميخا ١‏ : 
٠ 60‏ كما كانت الشريمة تقضى بتقديم الخمسر مع القرابين 
الأخزى ولا سسيما التقدمات التى تقدم كل يوم مع المحرقة 

( الخروج 59' : 55 )2 وعند تقديم الياكورات ( اللاويين 71 : 
18) » وهلد فقديم بقية الذيائم ( العده 8:12 ) 


وكان فريضية على اليهود أن يقدموا لله أبكار بهائمهم وفدية 
#يكار أبنائهم , وباكورة حصادهم وكرمهم وزيتهم وأول مخبوز 


من غلاتهم الجديدة وأول الصوف من ماشيتهم + فيآأخذ الكهتة ( 


كل هذه العطايا لانفسهم ء اذ جاء فى سفس الخروج « ويكون 
متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين ٠٠‏ انك - للرب كل فاتح 
بلحم وكل بك من نتاج البهائم التى تكون لك ٠‏ الذكور للرب* 
ولكن كل بك حمار تفديه يشاه 2 وان لم تفده فتكسر عنقه 2 


وكل بك. انسان من أولادك تفديه » ( الخروج -)١15-221١1:531‏ 


بوجاء فى. سف التثنية « متى أتيت الى الارض التى يعطيك الرب 
الهك نصيبا وامتلكتها وسكنت فيها فتأخذ من أول كل ثمى الارضص 
الذى تحصل من أرضك التى يعطيك الرب الهك وتضسسعه فى 
سلة ٠٠‏ وتأتى الى الكاهن ٠٠‏ فيآخل الكاهن السلة من يسدك 
ويضعها أمام مذيح الرب » ( التثدية 71 : او ٠‏ وجسام 
فى سفي اللاويين « ومتى دخلتم الى الارض وغرستم كل شجرة 
للطعام فعويوة كينها خرالتها - ثلاث سنين تكون لكم غلفاع , 
لا يؤكل منها ٠‏ وفى السنة الرابعة يكون كل ثمرها قدسا 
التمجيد الرب ٠‏ وفى السنة الخامسة تأكلون ثمىها » ) اللأويين 


. وجاء فى سضس. العدد « قال الرب لهمارون‎ . ) 12 ١6 


ال ل الت يقدمو نها د اكوا 3 كل 
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يكون لك *٠‏ جميع رفائع الاقداس التى يرفعها بنو اسرائيل. 
للرب أعطيتها لك ولبتيك ويناتك معك حقاسا دهريا » 
( العده م١1‏ :م ٠ ) 7١‏ ولكن اليهود أهملوا تقديم هبذم 
العطايا ء فكان أبناؤهم وبعض زعمائهم لا يفتأون بوبخونهم, 
ويستنهضون هممهم لتقديمها ٠‏ كما فعل الملك حزقيا ( أخبار 
الايام الثانى ١‏ : 5 و 8 )ء وتحميا بعد الرجوع من السبى, 
( تحميا ٠١‏ : ه" , ١7‏ : 44 ) وحزقيال النبى ( الخروج, 
01 0 برا ونه الور 6ت 

ويناكل :في :بات العقوماث انا كاتوا يسمرقة بالعقوىة ]3 
قضت الشريعة على كل اليهود بأن يقدموا جزءا من عشرة من. 
محاصيلهم الحيوانية والزراعية لله ء وكانت هذه العشور من 
نصيب اللاويين ٠‏ وتقضى الشريعة على اليهود بأن يقدموا 
عشورهم فى العيد فى أورشليم أو فى أى مكان قريب منها ء امآ 
يعشر المحصول عينا . أو بثمن ذلك العششر بعد بيعه ٠‏ وتقضى. 
عليهم بأنهم فى السينة الثالثة من كزه تمملات سدوات يتنانون 
العشوز فى بيوتهم » لكى. يتيحوا البهجة والاحتفال لل.ذين. 
لا يستطيعون الذهاب الى أورشليم من الفقراء والمرضى : اذ جاء 
فى سمس اللاويين. « وكل عشر الارض من حبوب الارض. وأثمار 
القسو ذيئ للري + وإن فك ايان يعسن دعقم و.جوريه شمويية 
عليه ٠‏ وأما كل عشر اليقن والغنم فكل ما يعبر تحت العا 
يكون العاشر قدسا للرب * لا ينحص أجيد هو أم ردىء ولا يبدله, 
وان أبدله يكون هو وبدله قدسا » ( اللاويين ١:71‏ : ل ا 
وجاء فى سضش التثنية « تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذى 


الذى يختاره ليحل أاسمة فيه عشر حنطتك وخمرك وزيتك وأبكار 
بقرك وغنمك لكى تتعلم أن تتقى الرب الهك كل الايام ٠٠‏ فى 


آخر ثلاث سئين تخراح كل عشر محصو لك فى علايى السئة و اضعه 


ت لمقةت 


ام 


والغريب واليتيم والارملة الذين فى أبوابك ويأكلون ويشيعون. 
تاي جر جر ارو الحم 


ا :للا رو 79). 


كما يدخل فى باب التقدمات ٠‏ النذور التى يتعهد اليهود. 
بتقديمها لله ٠‏ وللناذر الحرية فى انتقاء نذره » ولكن. 
عليه ان يفى بما نذر ء والا آأغضب الله ٠‏ اد جاء فى سضر 
التثنية « اذا نذرت نذرا للرب الهك فلا تؤخى وقاءه لأآن الرب. 
الهك يطلب منك فتكون عليك خطية ٠‏ ولكن اذا امتنعث ان تنذر 
لا تكون عليك خطية ٠‏ ما خرج من شفتيك احفظ واعمل كمبا 
نذرت للرب الهك تبرعا كما تكلم فمك » ( التثنية 77 : 7١‏ م 
.)٠‏ ظ 


وقد قضت الشريعة بتقدي يم القىابين بأنواعها المختلفة ,2 
لذ كين اليهود بخطاياهم 1 او فنها أرشاء لقداسة ا 
التى ترفض الخطيئة . ولكن اليهود اتخذوها على العكس ميررا 
لارتكاب الخطايا ؛ ماداموا يستطيعون بالقرابين التكفيى عنها , 
واجتناب القروا عب !لقا <ع جية د تاعاق يو إل اشفنةة ١‏ للق ين 


من ناحيتها الشكلية فحسب » معتقدين أن مجرد القيام بها يغنى.., 
عن الحكمة المقصودة من ورائها ٠‏ ومن ثم أهملوا كل الواجبات. 
الروحية والادبية والانسانية التى هى جوهر الدين ٠‏ وقد: 
اشترك فى ذلك الشعب والكهنة والملوك + وقد فعل ذلك شاول ٠:‏ 
أول ملوك اليهود فوبخه صموئيل النبى قائلا له « هل مسرة الىرب. 


الشلاك والذبائح كما ياستماع صوت الرب ؟ هو ذا الاستماع 


التمرد خطية كالعرافة » والعناد“كالوثن والترافيم ٠‏ لأنك رفضت: 


كلام الرب رفطنك من الملك » (صاموة تيل: .لاول 0 ةا 


1 


وجاء فى سف اشعياء النبى م لماذا لى كثىة ذيا تشحكم يقول الىرب؟ 
اتغمت من محرقات كباش وشحم مسمنات ويدم عجول وخرفان 
وتيوس ما أسر ٠‏ لا تعودوا تأتون بتقدمة ياطلة + رؤؤّوس 
شهو ركم وأعيادكم بغضتها نفسى ٠٠‏ فحين تبسطون أيديكم 
بع يتن دان كرتم الصلاة لا أسمع ٠‏ أيديكم ملآنة دما » 


المظلوم ٠‏ اقضوا لليتيم ٠‏ حاموا عن الارملة ٠٠‏ ان شئتم وسمعتم 
تأكلون خيس الارض ٠‏ وان أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف » 
( اشعياء ( : 7١ : ٠١‏ )ء وجاء فى سف هموشع « انى أريد 
.رحمة لا ذبيحة » ومعرفة الله أكش من المحرقات » ( هوشع ١‏ : 
؟) ٠‏ وجاء فى سفر عاموس «انى اذا قدمتم لى محرقاتكم 
.وتقدماتكم لا أرتضى وذيائح السلامة من مسمناتكم لا العفت 
اليها » (عاموس © : 7 ) ٠‏ وجاء فى سق ميخا « بم أتقدم وأنحنى 
لاله العلى ؟ هل أتقدم بمحرقات بعجول أيناء سنة ؟ هل يسر 
الرب بألوف الكباش ٠‏ بربوات أنهار زيت ؟ هل أعطى يكرىئى 
ع شيع "كوه اجيف عن لقوطية نفدي 15.4 هذا يطلب يقت 
'الرب الا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مسع 
الهك ؟ » ( ميغا ؟ : 5 8 ) » وجاء فى سفي المزامير « هادب 
»افتح شفتى فيخب. فمى بتسبيحك , لأنك لا تسر بذيحة والا 
فكنث أقدمها » بمحرقة لا ترضى * ذبائح الله هى روح منكرة »2 
(المزمور (6: 36 31) ٠‏ ' 


'! . التطهير 


كان لموضوع الطهارة والنجاسة شأنا كبيرا فى الشريسة 
“اليهودية والمجتمع اليهوردى 0 على أسأس أن طبيعة القداسة القون 
ونصقفه بها الله ترقض وتنيك ما هو غير قدوس ء أى غير طاهر 5 


.”ا 
-3 0 


اخ 


الى نجس » ومن ثم قال الله فى سفي اللاويين « كونوا قديسين 


لأنى أنا قدوس , ولا تنجسوا أنفسكم » ( اللاويين ١١‏ : 45 ) : 
ولذدلك طلب الله ممن يقس يون مته أن يدالخلوا بيته ولا سسيما 
الكهنة واللاويين ان يغنسلوا قبل اقترا يهم أو دخولهم ٠‏ فأصبيح 
هذا الاغتسال من أهم الطقوس اليهودية » وأصبح الاهمال 
فيه يستوجب. الموت »أذ جاء فى سفس الخروي « فقال الرب لموسى 
ها أنا آت اليك فى ظلام السحاب لكى يسمع الشعب حينما أتكلم 
معك فيؤمنوا بك «* اذهب الى الشعب وقد سهم اليوم وغدا 
وليفسلوا ثيابهم ويكونوا مستعدين ٠*٠‏ وليتقدس أيضا ا 
الذين يقتربون الى الرب لثلا ييطش بهم الرب » ( اللاويين 4 -: 


٠ ) (! 1‏ وجاء فى سفن العدد « وكلم الرب موسى قائلا 


خن اللاويين من بين بنى اسرائيل وطهرهم ٠‏ وهكذا تفعل 
لتطهيرهم ٠‏ انضح عليهم ماء الخطية وليمروا موسى على كل 
بشرتهم وغسلوا ثيابهم فيتطهروا » ( العسدد / اانه 
0 فى ان 0 0 افكم 3 موسى قائلا دع عم 


اللجقيناء والمذبح 58 فيها ماع » فيغسل 00 وبنوه ا 
وأآرجلهم منها ٠‏ عند دخولهم ال حيية الذمتياع يفسلون يماء 
لثلا يموتوا - أو عند اقترايهم الى المذبح للخدمة ٠٠‏ يغسلؤن 
أيديهم وأرجلهم لئلا يموتوا ٠‏ ويكون لهم فريضة آبدية له 
ولنسله فى أجيالهم « ( الخروج -*ني : /ا١ؤ "١‏ ). - وجاعم 
فى سضى التثنية « اذا خرجت فى جيش على أعداتك قاحترز من 
كل ثىء ردىءم ٠‏ ان كان فيك رجل غير طاصس. من عارض الليل 
يغرج الى خارج المحلة » ولا يدخل الى داخل المجلة « ونحو اقبال 
المساء يفتسل بماء + وعند غروب الشمس يدخل الى داخسل 
المحلة ٠٠‏ لأن الرب الهك ساشر فى وسط محلتك. ٠‏ 

مسحلتك مقدسة لملا يرى فيك قذر شىء فيرجع عنك » ( التثنية 
اب كس 01 د ٌْ 


ب لات 


ولم تكن قذارة البدن وحدها هى التى تنجس الانسان بهذ1! 
المعتى ‏ فى الشريعة اليهودية . وانما كانت هناك أسباب أخرى, 
للنجاسة أهمها أن يمنس الانسان الحى جثة ميت ٠‏ اذ جساء فى 
سفي العدد : « كل من مس ميتا ميتة انسان قد مات ولم يتطهر, 
يسن سكن الزب:» لتعظء كلك العقين مق امب اكيل © هده كي 
الشريعة ٠‏ اذا مات انسان فى خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من, 
كان فى الخيمة يكون نجسا سبعة أيام ٠٠‏ وكل من مس على وسجه. 
الصحراء قتيلا بالسيف أو ميتا أو عظم انسان أو قبرا يكوه 
نجسا » ( العدد 11:19 ٠ )١5‏ وجاء فى سفر اللاويين, 
« وقال الرب لموسى كلم الكهنة بنى هارون وقل لهم لا يتنجس, 
أحد منكم لميت فى قومه الا لاقريائه الاقرب اليه أمسه وأبيه 
وابنه وابنته وأخيه وأخته العذراء القريبة اليه التى لم تصر ٠‏ 
لرجل ٠‏ لاجلها يتنجس ٠‏ كزوج لا يتنجس بأهله لتدئيسه ٠٠‏ 
والكاهن الاعظم «٠‏ لا يتنجس لابيه أو أمه » ( اللاوييت 5١‏ : 
٠ 0‏ ولا يزول هذا النوع من النجاسة الا يطقوس. 
معينة . اذ جاء فى سفى العدد « فيأخذون النجس من قبار 
حريق ذبيحة الخطية ويجمل عليه ماء حيا فى اناء ويأخذ رجل, ‏ 
طاهى زوفا ويفمسها فى الماء وينضحه على الخيمة وعلى جميع 
الأنعنة .وعل الاتنس الندية كائوا هناك وتمل الى مسن 
المظم أو القتيل أو الميت أو القبى ٠‏ ينضح الطاهر على الحس: 
فى اليوم الثالث واليوم السابع » ويطهره فى اليوم السابيع فيغسل, 
ثيالة ودحفضن :باع فيكو لاسي ادق المنياء > آنا الاتمجات 
الذئ يتنجس ولا يتطهصر فتباد تلك النفس من يين الجماعة لانه. 
تجس مقدس الرب ٠*٠‏ وكل ما مسه النجس يتنجس , والنفس. 
القن تسن تكن ننسة الى اللساف 9( العدة 115 + يي 371 + 
ومن أهم أسياب النجاسة كذلك الاصابة بالبرص ٠‏ فقاذا أصاب. 
هذا المرض انسانا وتحقق الكهنة من ذلك يضسعونه فى مكان. 
منعزل لانه يصبح نجسا ويصبح كل من مسه تعس كدللم حفن + 


حت 7*1 نت 


0 


اذا اتفق أن شفى من مرضه يعلن الكهنة ذلك بعد اجراء طقوس' 
معينة , اذ جاء فى سفى اللاويين « هذه تكون شريعة الابرص 
يوم طهره ٠‏ يؤّتى به الى الكاهن » ويخرج الكاهن الى خاريج ' 
المحلة » فان رأى الكاهن واذا ضربة البرص قد برئت من الايرص 
يأمسر الكاهن أن يؤخذ للمتطهر عصقوران حيان طاهران وخشببه 
أرن وقرمن وزوفا ويآمر الكاهن أن يذيح العصفور الواحد 
فى اناء خزف على ماء حى ٠‏ أما العصفور الحى فيأهذه من خشب 
الارز والقرمن والروفا ويفسسها مع العصفور الحى فى دم 
العصفور المذبوح على الماء الحى وينضح على المتطهى من: اليرص 
سبع مرات فيطهره ثم يطلق العصفون الحى على وجه الصحراء 
فيفسل المتطهر ثيابه ويحلق كل شسعره ويستحم بماء فيطه. - 
ثم يدخل المحلة لكى يقيم خارج خيمته سبعة أيام ٠‏ وفى اليوم 
السابع يحلق كل شعره , رأسه ولحيته وحواجب عينيه وجميع 
شعره » يحلق ويغسل ثيابه ويرحض جسده بماء فيطهنر ٠٠‏ الخ » 
( اللاويين 7١ 1١ : ١5‏ ) * ومن أسباب النجاسة كذلك سيلان 
الدم الطبيعى والمرضى ( اللاويين 6 ) ٠‏ ولذلك تعتبى ولادة 
المىرأة وطمثها سببا لنجاستها أذ جاء فى سفر اللاويين « اذا حبلت 
امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام : كما فى أيام ملمث 
علتها تكون نجسة*٠‏ ثم تقيم ثلاثة وثلاثين يوما فى دم تطهيرها ٠‏ 
كل شىء مقدس لا تمس » والى المقدس تجىء حتى لا تجىء حتى 
تطهيرها ٠‏ كل شىء مقدس لا تمس ٠»‏ والى المقدس لا تتجىء حتى 
تكمل أيام تطهيرها ٠‏ وان ولدت انثى تكون نجسةأسبوعين كما 
فى علمثها ٠‏ ثم تقيم ستة وستين يوما فى دم تطهيرها ٠+‏ ومتى 
كملت أيام تطهيزها لاجل ابن أو ابنة تأتى بخروف حؤلى محرقة. 
وفرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطيئة الى باب خيمة الاجتماع الى 
الكاهن فيقدمها أمام الرب ويكفر عنها فتطه. من يتنبو دمها ٠‏ 
هذه شر يعة الف تلد ذكرا أو انثى , وان لم تنئل يدها كفاية لشاة 


, 


خطيئة فيكني عنها الكاهن فتطهن. » ( اللاويين 7١8:21١-8م)*‏ 


وقد ميزت الشريعة بين حيوانات وطيور اعتبرتها طاهرة »2 
وحيوانات وطيور اعتبرتها نجسة » اذ جاء فى سفي اللاويين 
« فتميزون بين البهائم الطاهرة والنجسة ٠‏ وبين الطيور النجسة 
والطاهرة ٠‏ فلا تدنسوا نفوسكم بالبهائم والطيور ولا بكل 
ما يدب على الارض مما ميزته لكم ليكون نجسا » ( اللاويين :.7١‏ 
٠ ) 6‏ وجاء فى سفى التثنية « لا تأكل رجسا ما ٠‏ هذه هى 
البهاثم التى تأكلوتها ٠‏ البقى والضأن والممن والابل والظبى 
واليحمور والوعل والرثم والتيتل والمهاة ٠‏ وكل بهيمة من البهائم 
تشة ا فاياها لا تأكلون : الا هذه 
فلا تأكلونها مما يجترومما يشق الظلف المنقسم : الجملوالارنب 
والديت لانها تجس لكنها تشق للها فهى نجسة لكم * والخنزير 
لانه يشق الظلف لكنه يجتن فهو نجس لكم + فمن لحمها لا تآكلوا 
ا ل ل ير المياه : كل 
ما له زعانف وحرشف تأكلونه ٠‏ لكن كل ما ليس له زعانف 
وحرشف لا تأكلوه ٠‏ انه نجس لكم ٠‏ كل طين. طاهر. تأكلون ٠‏ 
وهذ!ا مالا تأكلون منه : النسر والانوق والعقاب والحدأة 
والياشق والشاهين على أنجناسه » وكل قراب على أجناسه ‏ والنعامة 
والظليم والسأف والباز على أجناسه , واليوم و الكن كن والبيجع 
والقوق والرخم والغواص واللقلق والببغاء على أجناسه والهدهد 
والخفاش + وكل دبيب الطير نجس كم , لا يؤكل ؛ كل طيسر 
طاهى تأكلون » ٠‏ ( التثنية ٠ ) "١ : " : ١85‏ ويمسكن حصر 
الحيوانات التى اعتبرتها الشريعة اليهودية نجسة فى اليهائم التى, 
تبس ولا تشق تشق: الللف وتقسمه ظلفين ( اللاويين 1١١‏ :" و 5)* 
وكل ما يمثى على كفوفه الأربع ( العدد 317 ) والطيور أكلسة 
اللحوم ( اللاويين ١.١159 3:1١‏ التشثنية 85١6-1!:1م١ا)*»‏ 
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'والحشرات المجنحة التى تدب على أربع الا ماله كراعان فوق 


رجليه يثب بهما على الأرض كالجراد وما شاكله ( اللاويين ١١‏ : 
١‏ - 11 ) » وكل ما فى اماه وليس به زعاتف وحرشت ( النده 


00 افبخل أزيعن! دما كثرت. ارعلة. ر المده | 14ج ) - 


كما أن لحم الحيوانات التى اعتبرتها الشريعة طاهرة كانت قابلة 
لأن تتنجس فى بعض الأحوال ,2 ومن ذلك المقدم للأوثان والمخغنوق 
ومامات بنفسه أو افترسه حيوان أو طير جارح ٠‏ وقد حرمت 
الشريعة كذلك أكل دم الحيوان وشحمه لأنهما كانا مقدسين لله » 


والذى يأكلهما عقوبته الموت ( اللاويين " :711 : #8 لالاء 


يظل نجسا الى المساء ( اللاويين ٠. )1١6 :117 55:1١‏ 


وتعتس. الشريغة اليهودية بعض الخطايا نجسة , كالرنا , اذ 
جاء فى 'سفر اللاويين » لا تجعل مع امرأة صاحبك مضجعك لزرع 
فتتنجس بها » * ( اللاويين ٠١ : ١4‏ ) والقتل , اذ جاء فى سفر 
اشعياء « لأن أيديكم تنجست بالدم » ٠‏ ( اشعياء 44 : ” ) ٠‏ 
وعبادة الاوثان , اذ جاء فى سس حزقيال ١‏ ولا يتنجسون بعد 
بأصتامهم » ٠‏ (حرقيال لا" : 79 ) 


## المح 


ذكان ين البزل الطفوصن التهؤدية: كذلاف طفن اللست وهة 
صب الزيت أو الدهن المقدس على الشخص أو الشىء أو المكان 
لتكريسه لله ٠‏ وقد.وره فى سفس الخروحج وصف لتركيب البدهن 
الذى خصص لمسح خيمة الاجتماع ومشتملاتها بعد أن تمت 
اقامتها » اذ جاء فيه « وكلم الرب موسى قاثلا وأنت تأخذ لك 
أفعن الاظطياب + قاطن خمسمائة شاقل وقرفة عطرة نصف 


ع ون 


ذلك مائتين وخمسين . وقصب الذريرة مائتسين وخمسنين ع 
وسليخة خمسمائة بشاقل القدس ٠‏ ومن زيت الزيتون هينا : 
وتصنعه دهتا مقدسا 2 عطص. عطارة 2 صنعة العطار + دهنسا 
.مقدسا للمسحة يكون 2 وتمسح به خيمة الاجتماع وتابوت 
الشهادة والمائدة وكل آنيتها والمنارة وآنيتها ومذديح اليخسور 
ومذ بيح المحرقة وكل آنيته والمرحضة وقاعدتها وتقدسها لتكون 
قدس أقداس ٠‏ كل ما مسها يكون مقدسا ٠‏ وتمسح هارون وينيه 
'وتقدسهم ليكهنوا لى و72 بنى اسرائيل قائلا يكون هذا لى دهنا 
مقدسا للمسحة فى أجيالكم ٠‏ على جسد انسان لا يسكب ؛ وعلى 
مقاديره لا تصنعوا مثله + مقدس هو ء ويكون مقدسا عند كم : 
كل من ركب منه ومن جعل منه على أجنبى يقطع من شعبه » ٠‏ 

.)37#-175:١ الغروج‎ ( 


وقد جرى التقليد لدى اليهود على أن يمسحوا الكهنة والأنبيام 
والملوك « وقد جاء عن مسح الكهنة فى سفن الخروج قول الله 
لو سى : « ولبتى هارون تصنع أقمصة ٠-٠‏ وتليس هارون أخاك 
اياها وبتيه معه وتمسحهم وتملذ أيد يهم و تقد سهم ليكهنوا لى » 
( الخروج 78 : ٠ )2١94٠‏ وجاء عن مسح الأتبياء فى سشر 
الملوك قول الله لايليا النبى « أمسح اليشع بن شافاط من آيل 
محولة نبيا عوضا عنك » 3 ( الملوك الأول ١9‏ 11 وجاء عن 
مسح الملوك فى سفر. صموثئيل « وكان عند طلوع الفجسس أن 
صموثئيل دعا شاول ٠٠‏ فأخذ صموثئيل قنينة الدهن وصب على 
رأسه وقبله وقال ٠٠‏ الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا » ٠‏ 
( صموثيل الأول 9 :خ# , ٠)١:1٠١‏ ش 


؟ - التبخير 


ل 


تا رت 


# ل 


1:5 


طريقة تركيب اليخور . كما حددت أوصاف تذايخ حاط للتبخين ‏ 


يسمى مذيح اليخور , أذ جاء فى سنضر الخروم « وقال الرب 
الموسى خن لك أعطارا : ميعة وأظفارا وقنة عطرة ولبانا نقيا ٠‏ 
تكون أجزاء متساوية » فتصنعها بخورا عطرا صنعة العطار 
مملحا نقيا مقدسا ٠‏ وتسحق منه ناعما وتجعل منه قدام الشهادة 
غى خيمة الاجتماع حيث أجتمع بك , قدس أقداس يكون عندكم ٠‏ 
والبخور الذى تصنعه على مقاديره لا تصنعوا لأنفسكم ٠‏ يكون 
عندك مقدسا للرب ٠‏ كل من صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه 
** وتصنع مذبحا لايقاد اليخور ٠‏ من خشب السنط تصنعه ٠‏ 
-طوله ذرارع وعرضه ذراع * مربعا يكون ٠‏ وارتفاعه ذراغان ٠‏ 
منه تكون قرونه ٠‏ وتغشيه بذهب نقى سطحه وحيطانه حواليه 
وقرونه * وتصنع له اكليلا من ذهب حواليه ٠٠‏ وتجعله قدام 
.الحجاب الذى أمام تابوت الشهادة ٠٠‏ فيوقد عليه هارون يخورا 
عطرا كل صباح ٠‏ حين يصلخ السرج يوقده 2 وحين يصعد 
اهارون السرج فى العشية. يوقده ٠‏ بغورا دائما أمام الرب فى 
أجيالكم * لا تصعدوا عليه يخورا غريبا ولا محرقة أو تقدمة ,2 


- 


. بولا تسكبوا عليه سكيبا ٠-‏ قدس أقداس هو للرب » ٠‏ ( الخروج 


وكان عقاب من يقدم بخورا غير المنصوص عنه أو يغير 


نالظريقة الشرعية هو الموت , اذ جاء فى سفي اللاويين «:وأخن 


ابنا هارون ناداب وأبيهو كل منهما مجمرته وجعلا فيهما نارا 
بووضعا عليها بخورا وقربا أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهمسا 


بهاء فشخض جت نأر من عند الرب وآكلتهما فماتا أمام الرب ١)‏ * 


( اللاويين 5١‏ :1و9). 


ولم يكن جائزا لغيى الكاهن اصعاد البخور ولو كان ملكا - 
وقد حدث كما جاء قى 'سقى أخبار الأيام أن عزيا ملك يهنوذا 


لام 7 د 


« ارتفع قلبه الى الهلاك وخان الرب الهه ودخل هيكل الرب ليوقد 


على مذبيح البخور » ودخل وراءه عزريا الكاهن ومعه ثمانون من 
كهنة الرب بنى البأس وقاوموا عزيا الملك وقالوا له ليس لك 
يا عزيا أن توقد للرب بل للكهنة بنى هارون المقدسين للايقاد ٠‏ 
فحنق عزيا ٠٠‏ وعند حنقه على الكهنة خرج برص فى جبهته .٠‏ 
فطردوه من هناك ٠*٠‏ وكان. عزيا الملك أبرص الى يوم وفاته ,» > 
( أخبار الآيام الثانى 5" : 15 91 ) - 


6 الاضساءة ظ 

وقد آمرت الشريعة باضاءة بيت الله بمناش. باهرة الضصوء 
على اعتبار أن :الله نور وساكن فى النور ء اذ جاء فى سفى الخردجج 
« وكلم الرب موسى قائلا ٠‏ * تصنع منارة من ذهب نقى عمل 
الغراطة تصنع المنارة قاعدتها وساقها ٠‏ تكون كاساتها وغجرها 
وازهارها منها ٠‏ وست شعب خارجة من جانبيها ٠٠‏ فى الشعبة 
الواحدة ثلاث كاسات لوؤية يعجرة وزهن + وفى الشعبة"الثانية 
تلاك كاشاك لوزي شس ووون + وحس ةل النيت. العنيه 
الخغارجة من المنارة ٠‏ وفى المنارة أريع كاسات لوزية بعجرها 
وأزهارها »» جميعها خراطة واحدة من ذهب نقى + وتصنع 
سرجها سيعة » قتصعد سرجها لتضىء الى مقابلها ٠٠‏ وملاقطها 


ومنافضها من ذهب نقى » ٠‏ ( الغروج #8 : ١و١"‏ -5"8 ) *. 


. وجاء فى سفن اللاويين « وكلم الرب موسى قائلا أوص بنى 
اسرائيل أنيقدموا اليكزيت زيتون مرضوض نقيا للضوعلايقاد 
السرم داثئما ٠»‏ خاريم حجاب الشهادة فى خيمة الاجتماع يرتبها 
هارون من المساع الى الصباح أمام الرب دائما فريضة دهرية فى 
أجيالكم » ٠‏ ( اللاويين 5" : ٠ ) "١‏ وقد صنع سليمان عشر 


منائى من ذهب وضعها فى هيكل [آورشليم حين أقامه , اذ جاء فى 


سف الملوك « والمتائر خمسا عن" الِيُمِين وخمسا عن. اليسار آمام 


ا 


0 010 هد" 


المحراب من ذهب خالص , والسرج والملاقط من ذهب » - ( الملوك. 
الاول لا : 59 ) ٠‏ وحين هاجم نبوخذ نصى ملك بابل أورشليم 


. وسبى اليهود أخذ معه هذه المنائش الى بابل ٠‏ حتى اذا عاد اليهوه 


بعد ذلك الى باذدهم ورمموا الهيكل ووضعوا فيه منارة واحدة , 
وقد ظلت فيه الى أن أخذها القائد الرومانى تيعلس الى روما سنة 
ميلادية ووضعها فى أحد الهياكل الوثنية ٠‏ 


د الوسسيدن 


كانت الشريعة اليهودية تعطى الغناء والموسيقتى صبنة 
مقدسة . وتجعله فرضا من فروضها داخل بيت الله وخارجه ٠‏ 
وقد اجاء عن ذلك فى سفي أخبار الأآيام « احمدو| الرب ٠*٠‏ قنوا. 
له »م * أ أخبار الايام الاول ٠ )1 : ١5‏ يجام يفى المزامين 
« رئموا للرب ٠٠‏ اهتفوا ورتموا وغنوا» ٠‏ ( المزمور : ١‏ 
٠ )‏ وكان أغلب المفنين ومن يصاحبوتهم من الموسيقيين من 
اللاويين ٠‏ وقد قسم داود المغنين والموسيقيين الى أر بع وعشرين. 
فرقة , تالف كل منها من اثنى عشى رجلا » وجعل على كل فرقة 
رئيسا 'يشنى ركيسن الفنين. ٠:وكانت‏ هذه الفرق تساوب الغدية 
فى الهيكل وفى المواسم والأعياد ٠‏ وقد استمس هذا قائما حتى 
سبى البابليون اليهود فتوقف المغنون عنغنائهم » وعلقوا أعوادهم 


على الصغصاف فى بابل » علامة على حدادهم ٠‏ ولما عاد عزرا الى 


أو كّ شليم على 8 سن عدد من اليهو 3 صنيحصبا معه مائتين من المغنين 
والمغنيات ) أخبار الأيام الأول ١"‏ :6ع هلأ, أخبار الايام 
الفاق 4 13و18 الور 07 لاله عرو 117 101)* 


٠»‏ فكان متها ذوات الاوتار كالعود والمزمار والنياب والستطينر 
والقيثار » ومنها آلات النفخ كالبوق والقرن .والناى » ومنها آلات. 


ع كات 


الضرب كالصنوج والدفوف والمثلثات + وكانوا أحيانا يقر نون 
الغناء والعزف بالرقصن » اذ جاء فى سفى الخروج أنه بعد أن 
اعين اليهود اليحن الأحمن « أحخذت مس يم النبية أخت هارون الدف 
بيد ها وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص » ٠‏ (الخروج 
(٠١ : ١6‏ ( وجاء فى سس صموثيل « فذهب داود وآصسعقد 
تابوت الله من بيت عوبيد أدوم الى مدينة داود بفرح ٠٠‏ وكان 
داود يرقص بكلقوته أمام الرب ٠+‏ فأصعد داود وجميع بيت 
اسراكيل :قابوت الب بالهداق .ويصوت البوق + وكا كل تابوت 
الرب مدينة داود أشرفت ميكال بنت شاول من الكوة ورآت الملك 
داود يطفى ويرقصس آمام الرب » » ( صموثيل الثانى 1 
٠ )١1‏ وقد جاء فى سفي العدد عن استخدام اليوق « وفى يوم 
.فى حكم وفى أعيادكم وروّوس شهو ركم تطير بون بالأبواق عبسللى 
محر قاتكم وذبائم صلامتكم فتكون لكم تذكارا أمسام الهكم » ٠‏ 
1 العدد ١٠١ 1١:25‏ ( © اوقد عجاع فى سفي الكزامين و« سيهضوؤا 
الله +٠‏ سبحوه يصوت الصور ٠‏ سبحوه يريأب وعوت * سبيحوه 
يدف ورقص ‏ سبحوه بأوتار ومزمار ٠‏ سبحوه يصنوج التهليل 
* * سسييححوه يصتلوجح الهتاف * نسسمة فلتسييح الرب » » 


ا الؤسون > اي 


كان النهوة يتلون فى دور عبادتهم الصلوات التى يضعها لهم 


أ 
أنبياؤٌ هم وكهنتهم - وكانت الصلاة انفرادية أو جماعية ٠‏ فمن 
أأمقلة الصلاة الانغرادية صلاة أايراهيم لشفاء أبيمالك ملك مدن ابن 
وعائلته ) التكوين م 100 ( 3 وصلاة اسحق من أجل لق ستسه 
العاقن لتلد ) التكوين هلا : ١م‏ ( 6 وصلاة بدكوب لينجيه الله 
من انتقام أخيه عيسو ( التكوين لا"ا: 14 ٠ ) ١”‏ وصلاة موسى 
اليصفح الله عن اليهود حاين عيدوا الفجل (العشدية 0 014 


ياد" انيد 


2 


وصلاة شمشون ليعينه الله على الانتقام من أعدائه ( القضاة 
٠ ) ١18:1‏ وصلاة سليمان الى الله ليبارك الهيكل (الملوك 
الأول 8 ٠ ) 01-171١:‏ ومن أمثلة الصلاة الجماعية صلاة اليهود: 
حين تعقبهم فرعون بجيوشه ( الخروج غ١‏ : ٠‏ ) وصسلاتهم 
كفارة عن القتل ( التثنية -7>”:0١‏ 8 ) وللشك. عند تقديم 


الباكورات ( التثنية 55 : ه  ٠١‏ ) وعند ققدي سمو 


( التشنية حر 5 ٠)١٠6١-1١‏ وقد جرى تقليد اليهود على أن 
يؤدوا الصلاة فى الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة من النهار , 
أى يتوقيتنا الحديث الساعة التاسعة صباحا والساعة الثانية عشرة 
ظهنىا والساعة الثالثة يعد الظهر . كما كانوا يصلون عند بداية 
الليل ونهايته » وعند تناول الطعام ( المزمور 48 : ١!‏ , دانيال 
5:١٠3ء‏ لوقاكم .,١ : ١‏ الأعمال “" :اع 1[ وكو )ات 


وكان اليهود حين يشرعون فى الصلاة يخلعون أحذيتهم 
ويطاطئون رؤوسهم ويحنون أجسادهم فلميسحون ون شن اميق 
رؤوسهم الأرض ٠‏ وقد طلب الله السجود له أذ قال لموسى فى سفن 
الخروج « اصعد الى الرب أنثت-ؤهارون وناداب وأبيهو وسيعون 


00 من شيوخ أسرائيل واسجدوا من بيحيد » 5 (الخروجعة" :١)ء.‏ 


وقال « يقوم كل الشعب ويسجدون . كل واحد فى بأب خيمته ,2 
( الخىروج "1" : ٠١‏ ) وقال داود النبى « اسجدوا للرب فى زينة 
مقدسة » أبخبار الايام الاول ١5‏ :59 ( وجاء فى سفن أخبار 
الايام « فبارك كل الجماعة الرب اله آبائهم وخروا وسحدوا 
للرب » ٠‏ ) أخبار الايام الأول 59 : ٠١‏ ( 0 


وكان اليهود أثناء الصلاة يعصبيون على جباههم أو سواعدهم 


التسوى علية فخير : مكنية" السكل من العلد سمدتها الاي" 


وكانت تحتوى على قصاصات من الورق أو الجلد مكتوب عليها 


أربع آيات من التوراة هى الخروج "2217 اين عنام الخسسر ويم 


ات 


بترت يدن ايتبييد يئيب جد ادراب ييدوااة «اأرس ريطي للإساسيفس فيس اطي ساحو عا يع وه يسبيب 


جح م 


: 7١١8:151١ التشنية 5 :م 5 ., التثنية‎ .5١ 1١ : ١1“ 
الععرفى لما ورد فى سفي الخروج اذ جاء فيه « ويكون لك علامة‎ 


على يدك و تذكارا بين عينيك لكى تكون شريعة الرب فى فمك 2٠6‏ 


فيكون علامة على يدك وعصابية بين عينياتع » ٠‏ ) الخروج ١1”‏ : 
كنا١‏ لاساورة قن سين التتدية إن بام نيف و لسكن مان 
الكلمات الكي أنا أوصيك يها اليوم على قلبك 6-. وار يعلها علامة 
على يدك . ولدكن عصائب بين عينيك » ٠‏ ( التثنية 5.: 5و8 1), 
كما جاع فيه « فضعوا كلماتى هذه على قلو بكم و نفوسكم واريطوها 


علا مة على أيديكم ولتكن عصائب بين عيو نكم 6 * ) التثنية :.١١‏ 


017 عدن 


لم يرد لفظ الصوم كفريضة فى الشريغة اليهودية » وان كان 


مذكورا حسمن ما يتبغى على اليهود من الفروضص يي يوم الكفارة . 


مشارا اليه يعبارة »0 تذليل النفس 23 على اعتبار أن الملغلصود 


الشهر. السايع فهو يوم الكفارة * محفلا مقدسا يكون لكم تذللون 
نفو سكم وتقربون وقودا للرب » * ( اللاويين ١”‏ 0 * وفى 
أيام زكقوياة الديي تقرر أن يصوم البهوه كئ الشعبهن النا جع 
والخامس والسابع والعاشى ( ل ول تذكارا لحصار 
أورشليم فى الشهن العاثى ( الملوك الثانى 8" : ١‏ ) 2 وسقوطها 
فى الشهر الرابع ( الملوك الثاني 8" : و5 ) وخراب الهيكل 
فى 
والبيهودت الذين كانوا معه في الشهن السابع ( النتيدية 58-)* 
وفشضلا عن هذه الأصوام المفروضة كان ثمة صوم تطوعى ٠»‏ ومن 
أمثلته أن موسى صام أريعين نهارا وأر بعين ليلة (.-الخروج 54 : 


م 17ت 


الشهر الخامس ( الماوك الثانى 2 : 4و9 ) ومقتل جدليا 


ا : بحم ا )1 


4 :8 ) وداود صام شبعة أيام حين مرض اينه ( صموئيل 
القاي 7 8[ )حا نورق بضاء اليهود جميعا فى عهد 


٠‏ :1 ) كما صاموا فى عهد يهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذا ليغفي 


الله خطاياهم ( ارميا 75 : 4) » وصاموا فى عهد عزر! ليساعدهم 


الله ( عزرا 6 : ١؟1‏ "73 ), وصاموا فى عهد نحميا تكفير| عن 


آثامهم ( نحميا 4 : ١‏ " ) , وكان الأنبياء يحبذون الصوم. 
أذلالا للنفس وابتهالا الى الله » وتهيئة للنفس للاحسان وعمسل 
الغير , اذ قال داود النبى « أذللت بالصوم نفسى» ( المزمور 2" : 
١‏ ) وقال .« أبكيت يصوم تفسى » ( المزمور 6 : ١١‏ ( » وقد 


نده اشعياء النبى بالصوم غير الصادق الذى كان اليهود يهدفون 
.من وراثه الى مجرد التظاهصض. والرياء يمد حهم الناس ويبجلوهم 


1 او يصهو هم بالورع والتقوى » أذ جاع ئ ساس اشعياء , ارفع 
صوتك كبوق واخس شعبى يتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم 


ابه 


يقولون لماذا صمنا ولم تنظى ء ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ ٠‏ ها انكم 


ها انكم للخصومة والنزاع تصومون ** لستم فز نون كننكها 
اليوم لتسميع صوتكم فى العلاع 5 أمثل هذا يكون صوم أهتاره 6 
يوما يذلل الانسان فيه نفسه . يحنى كالآسلة رأسه ويفرش تحته 


هذأ صوما أخثاره : حل قيود الشر : فك عكتسدك المكز واطلاق 
وآن تدخل المساكين التائهين الى بيتك ؟ اذا رأيت عر يانئا أن 
كيو د وان انفكا فى بدن للحناف 4ج لد أ( انض 211 ا + 


الى الخروب العالى ّ وكان المتد ينون يضمحمون أثناءه المسوح عل 


اك 


أجسامهم ٠‏ ويهيلون الرماد على رؤوسهم ويتركون أيديهم غير. 
مغسولة ثم يروحون يصرخون متضرعين باكين ( اشعياء 5١‏ : 


سع ورنفل ا 1ه 


8 الختعان 


الختان هو قطع لحم الغرلة فى الذكور . كوسيلة من وسائل 

» وقد كان الختان من أوائثل الطقوس التى عرقها اليهود 
منذث نشأتهم > فقد ورد فى سف التكوين أن الله أوصى به جدا هم 
الأول ابراهيم , اذ جاء فى هذا السفر « قلى الله لا برأ هيم وأما 
أنت فتحفظ عهدى أنت ونسلك من بعدك فى أجيا لهم > هنذا 


التطهس 


هو عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم ويين نسلك من بعدكث : 
يختن منكم كل ذكن ». فتختنون فى لحم غرلتكم » فيكون علامسة 
عهد بينى و بينكم * ابن ثمانية أيام يختن من كم كل ذكل. فى . 
أجيالكم + يفقن ولسبيد بيتك والمتعمساع: يقفتك +. فيكون 
غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها * انه قد نكث عهدى * ٠*٠‏ 
5 ابىراهيم اسماعيل اينه وجميع ولدان بدكه و ليم الممتاغين 
بفضته - كل ذكن من أهل بيت ابراهيم وخحدن ليج , غرلتهم فى ذلك 
اليوم عينه كما كلمه الله ٠‏ وكّان اس أ هبي سن سم و تسدمان 0 3 
دين كو قن الكو ذو امه 8:4( التكوئين :111 كيه بيه و10 0190 1 

555 ثم تحدا ات شر يعة الختان على يك موسى الديوم , أن جاع ل سفن 
اللاويين »0 وكلم الرب دو سير قائلا اذا حبلت أمرأة وولدت ذكرا 
تكون شحسة سيعة أيام 5# وفى اليوم الثامن بحةن لحم غراته 3 
( اللاويين ٠ ) ” 1١:17‏ وقد حافظ اليهود على الخمان 2 قسن 
أنهم أهملوه أثناء وجودهم في صصح أع سيناء 0 ولكنهم مجان دخلوا 
أرضص 5 تعان اهتتنوا جميعا » أن جاع في سقس يشو ع )2 فى ذلك 


الوقت قال الرب ليشوع |أصضع لنفسشكت سكا كين مسن صوان و ساب 


00101 


> ----2255 5952 52ج5222255 2_0 


4 


فاختن .بنى اسرائيل ثانية » فصنع يشو ع سكاكين من صوان وختن 
بنى اسرائيل فى تل القلف ٠٠‏ ان جميع الشعب الخارجين مسن 
مصر ٠٠‏ كانوا| مختونين * وأما جميع الشعب الذين ولدوا فى 
القفي على الطريق بخروجهم من مصير فلم يختنوا ٠٠‏ فاياهم ختن. 
يشوع لانهم كانوا غلفا » ٠‏ ( يشوع 0 ا 


وكان فرضا على أى أجنبى اذا اعتنق الدين اليهودى أو تزوج 
من يهودية أن يختتن مهما كان قد بلغ من العمن , اذ جاء فى سفر 
التكوين « فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أبأه يمكن ٠٠‏ لآنه 
كان قد نجس دينة أختهم ٠‏ فقالوا لهما لا نستطيع أن نفعل هذا 
الأمن * أن تعطى أختنا لرجل أغلف », لأنه عار لنا » غين أنئناة 
بهذاء نواتيكم : ان صرتم مثلنا بختنكم كل ذكن تعطيكم بناتنا 
وتأحن لنا يناتكم 1 فحسن كلامهم فى عينى حمورل وفى عيذى 
شكيم ©« وكلما أهل مدينتهما . واحتتن كل ذكن » ( التكوين 
0 


ولم يكن ميسمو ها لأحد يأن يصنع الفصح أو يأكله الا اذا كان 
مختونا ء اذ جاء فى سر الخروج « اذا تزل عندك نزيل وصنعم 
فصحا للرب فليختتن مذه كل ذكر ثم يتقدم ليصنعه ٠٠‏ وان كل 
أغلف فلا يأكل منه » ( الخروج ١١‏ :ا ( 5 


وكان الذى يقوم بعملية الخعان فى بداية الأمن هسلو ربب 
الأسرة 5 ولكنهم لم يلبثوا أن خضصوا لها شخصا يسمي «الخاتن» 
وكان يقوم بها فى الهيكل أو فخ المجمع مع بعص الطقشوس 
والمىاسيم: * 

8 2م 9# 2 وس ء‎ ٠. 5 ٠ 

وكان اليهود يعكن ون يفن يصدةه الحتان 2 ويا نهم محمكو دون » 
فكانوا يسمون أنفسهم 2 أهل الختان 44 وكانوا يعحتس وت غير 
المخترو نين فيسيموق نهم 2 أهل الخرلة 04 9 


عاق “لنت 


ويتبين لنا مما سلف أن اليهود كانوا يجعلون للطقوس 
.الدينية الاهمية الاولى فى عبادتهم لله , مكتفين يناحيتها 
الشكلية » مع أن المقضوة .متها أن تكون مجرة زمون أو مظاهين 
للعبادة الحقيقية . التى هى فى جوهرها اتجاه الوروح نحو الله 2 
وحبها له » وخضوعها لمشيئته . ونزوعها الى عفوه وغفقرانه » 
وتطلعها الى درجة من الطهارة والقداسة 5د تتيح لها أن تكون 
.مستحقة لأن تقترب منئه وثنال رضاءه 2 0 اليهود قنعوا 
بالمظهى دون الجوهن , لأنهم اعفعدو ا أن اسعيتيناء المظهي كاف 
التبري. خطاياهم واعفائهم من عواقب آثأمهم ٠‏ وقد كانت هده 
.الخطايا لير يحيث كانوا عاجزين عن اجتنابها 
أو التخلى عنها » ولو أدى بهم ذلك الى اغضاب ربيهم » بل والى 
'تجنبهم ايأه وتخليهم عن عبادته ٠‏ وقد رأيئا أنهم كاتوا “لهذا 
السبب وفى كل أطوار تاريغهم لا يعبدون الله واثما يعبنندون 
الأصنام ٠‏ 


111 انه 


المصل الخامس 


الشربحة |المهودبة 


الشريعة اليهودية » هى شريعة الله التى قرض على اليهسود 
العمل بها كقانون لهم ٠‏ ولذلك اتخذت كذلك أسم « النأموس » 
وهو لفظ من أصل يونانى معناه القانون ٠‏ والشريعة أو الناموس 
اصطلاح كان يطلق فى الأصل على أسفار موسى النبى وحدها ,2 
ولدلك كانت تسمى شريعة مو سى أو تأموس موسى ( الخروج 
بالود اوفوت لاوا وشو 3752 01715) ٠‏ بيد أن هذا الاصطلاح 
أصبح يطلق على العهد القديم كله من الكتاب المقدس ( يوحتا 
“ا( : 5" , كور نثوس ل - 


0 وكانت أسثار موسى كذلك تسمى التوراة » ثم أصبح هذا 
. الاسم يطلق بالمعنى الواسع على العهد القديم كله ٠‏ وقد استعملتاه 
نحن بهذ! المعنى الواسع فى كل فصول هذا الكتاب * 


وقد كان حجني الأساس فى الشريعة اليهودية هو الوصايا 
العشر » الثى جاء فى سفن الخروج أن الله أعطاها لموسى النبى 
كرب كل لدعي من الععاوة [ العروو 101 112 "١‏ : 
سيو 4 سات 0 013602 «ومةا رهن تمنهده 


الوصايا كما وره فى سضى التثنية : « أنا هو الرب الهك الذى 


71س 


0 
3 
0 
0 
0 
ا 
2 
1 
/ ْ 


أخرجك من أرض مصر » من بيت العيودية ٠‏ لا يكن لك آلهة 
أخرى أمامى ٠‏ لا تصنع لك تمثالا منحوتا ». صورة ما مما فى 
السماء من فوق وما فى الأرض من أسفل » وما فى الماء من تحث 
الآأرض * لا تسجد لهن ولا تعبدهن » لأنى أنا الرب الهك اله 
غيور ٠‏ أفتقد ذنوب الآباء فى الابناء وفى الجيل الثالث والرابع 
من الذين يبغضوننى . وأصنع احسان الى ألوف من محبى 
وحافظى وصاياى ٠‏ لا تنطق بياسم الرب الهك باطلا ء لأن الرب 
لا يبسرىء من نطق ياسمه ياطلا ٠‏ احفظ يوم السبت لتقدسه كما 
أوصاك الرب الهك ٠‏ ستة أيام تشتذل وتعمل جميع أعمالك ٠‏ 
وأما اليوم السابع فسيت للرب الهك ء لا تعمل فيه عملا ما آنث 
واينك واينتك وعيدك وآأمتك وثورك وحمارك وكل بهائمك . 
ونزيلك الذى فى أبوابيك لكى يستر يح عبدك وأمتك مثلك » 
واذكن انك كنت عيدا فى آرضن دعسن فأحرسك الرت الهنا من 
هناك بيد شديدة وذراع ممدودة . لأجل ذلك أوصاك الرب الهكع ” 
أن تحفظ يوم السحت + أكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب الهك 
لكى تعلول أيامك ولكى يكون لك خير على الأرض التى يعطيك 
الويه اليك + لذ حتمل > لا قرن. + الا خساق ‏ ول تقهه عل قن يداف 
شهادة زور . ولا تشته امرأة قريبك ولا تشته بيت قريبك ٠‏ 
لا حقله ولا عيده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا كل ما لقريبك» 
( التثنية 1515-26 


وقد تهددت فى التوراة النصوص التى توصى اليهود بالتزام 
هذه الشريعة والعمل بها والمحافظطلة عليها ٠‏ ومن ذلك مأ ورد فى 
سف التثنية اذ جاء فيه « اسمع ذا "اسناقثيل الي الميقا يت 
واحد 2 فتحب الرب الهك من كل قلباك ومن كل نفسك ومن كل 
قوتك ٠‏ ولتكن هذه الكلمات التى أنا أوصيك بها اليوم على قلبك 
وقصها على أولادك وتكام بها حين تجلس فى بيتك وحين تمثى 
في الطر يق وحين تنام وحين تقوم واريطها علامة على يدك ولتكن 


د 


ليف 


عصائب بين عينيك واكتبها على قؤائم أبواب بيتك » * ( التثنية 
٠ )9 5: 5‏ وجاء فى سفى يشوع « وكان بعد موت موسى 
عبد الرب أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قاثلا كن 
متشددا وتشجع جدا لكى تحتفظ للعمل حسب كل الشريعة التي 
أمرك بها موسى عبدى ٠٠‏ لا تحد عنها يمينا ولا شمالا لذى 
تفلح ٠‏ حينما تذهب لا يبرح سف هذه الشريعة من فمك » ِ 
(يشوع )8-1١:١‏ 4 


وقد تطنمنت الشريعة نصوصا مشتلفة الآأغراض بحيث يمكن 


تقسيمها الى شريعة طقسية وشريعة أدبية وشريعة جنائية 
وشريعة مدئية ٠‏ بيد أنه لما كانت كلها ملرمة بدرجة واحدة , 
وجية 'القشاء شن تطوفا واعمة + والمقتسويات عن مغبالنتها 
متشابهة » يغدو هذا التقسيم لها غتن :ذف كاتدة كنبية وا كنا 
على أ اخال قد“ سنيف اأنادرمنا القريعة الطديية كن التعسيمل 
السابق الخاص بالطقوس اليهودية . ولما كانت أحكام الشريمسة 
الأدبية. تتضمن فرضص عقويات: جنائية على مخالفتها 2 بحيث 
أصبحت تدخل ضمن الشريعة الجنائية , فانتنا سندرس فيما يل 
الشريعة الجنائية » ثم الفويية الوقنة > 'وقك "أدكليا .مسن -هذه 
الأخيرة الاحكام الغايدة بنا درل" المععسية راوفيد أن 
القوانين الحديثة تجغلها من اختصاص المحاكم المدنية ٠‏ ثم نتكلم 
يعد ذلك عن جهات القضاء المغاصة .بنظني ما يقع من مخالفات 


للشر بع اليهو 3 85 يصفة عا مه 5 
١‏ سس الشربعة الحنا عه 
ل الجرائم : 


نصدك الشر 3 إٍْ ليهودية على أفعال اعتس ده 0 ثم لدو جنب 


العقاب على ارتكابها ٠‏ ويمكن التمييد بين ثلاثة أنواع من هسذه 


1د 


الا تن : الجن|ة ل ل ا 
ضد المال *» 


ادك 
وفيا 0 فى مخالفة العرتيبات الطقسية ل 
الدينية فى خيمة ال م بعد ذلك فى هيكل أورشليم » ومن 
أمثلة هذه الجرائم 3 


)0( التجديف على الله تعالى » أى الكفس. به أو توجيه عبارات 
السب اليه 59 وعقوية هذه الحريمة هى الرجم ( اللاويين 1 : 
ل 


0( عبادة الأصنام أو الآلهة الأجنبية من دون اللة , فاذا 
ارتكب شخص هذه الجريمة يرجم » واذا ارتكبها سكان مدينة 
يأمسرها يقتلون بالسيف وتحرق مدينتهم ( العدد 06 ١-20ء:‏ 
لقني واي ا ا 


0 تنائيسن السيت »-وؤذلك بالقيام فية بأى عمل + أذ جاء 
فى سفي الخروج « فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم » من دنسه 
يقتل قتلا ٠٠‏ كل من صنع عملا فى يوم السبت يقتل قتثلا » *» 
( الخروج ”١‏ : م » وكانت عقوبة القيام يأىئ عمل 
فى يوم السبت هى الرجم . ( العدد ١١‏ 0 


ل( القيام بيأى عمل فى يوم الكفارة 3 أو عدم تذليل النفس 
بالصوم فى ذلك اليوم » أن جاء في سفى اللاويين 2 أما العاشر مسن 
هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة ٠‏ عملا لا تعملوا فى هذ! 
اليوم ين ان كل نفس لا تتذلل فى هذا اليوم عدذه4 تقطع ا-0 


بك 1 1 سد 


شعبها » وكل نفس تعمل عماذ فى هذا اليوم عينه أبيد تلك 
النقس من شعنها © :+ ( اللاويين 1# :75 37 ) : 


فى ذلك العيد » اذ جاء فى سفن العدد « من كان طاهن! وليس فى 
سقن وترك عمل الفصح تقطع تلك النفس مخ نقهها اأنوجا لم 
تقرب: فى بان الرب فى وقته 46 ه* (العدده 9 )١5:‏ . 


(8) ذبح الذبائح بعيدا عن خيمسة الاجتماع أو هيكل 
أورشليم اذ جاء فى سفى اللاويين . كل انسان من بيت اسراثيل 
ومن الفرباء الذين ينزلون فى وسطهم يصعد محرقة أو ذبيحة 
ولا يأتى بها الى باب خيمة الاجتماع ليصنعها للرب يقطع ذلك 
الانسان من شعيه » * ( اللاويين /ط١١‏ :كمدة) ٠»‏ 


(9) الأكل من ذبيحة السلامة فى اليوم الثالث » اذ جاء فى 
سفر اللاويين « متى ذبحتم ذبيحة سلامة للرب ٠٠‏ يوم تذبحونها 
تؤكل . وفى الغد ٠‏ والفاضل الى اليوم الثالث يحرق بالنار ٠٠‏ 
من أكل منها يحمل ذنبه ٠٠‏ فتقطلع تلك النفس من ثعيبها » ٠‏ 
( اللاويين 8-5:19) ٠‏ ظ 


0( أكل الدم وشحم الذبا نح » أذ جاع فى سفر اللاويان 
د كل انسان من بيت اسرائيل ومن الفر باع التازلين فى وسطكم 
بأكل دما » أجمل وجهى ضد النفس الآكلة الدم وأقطعها هن 
شعبها » لأن نفس الجسد هى فى الدم ٠‏ فأنا أعطيتكم اياه على 


المسك 0ه للتكفينر عن نشو سكم 2 لأن ادم يكف من الأخفشس ا 


( اللاويين ٠١ : ١1/‏ و ٠ )١١‏ وجاء فيه « ان كل من أكل شحما 


من اليه اثم القن يشاب متها و قو دا لسن يا تقسطع من 


شعبها » - ( اللاويين يي ( 3 


ته 


3 اقش أب الننضن: الى الأقداسن. © ات بماء فى سفن اللاوين 
« كل اتسان من جميع تسلكم. اقترب الى الاقداس التى يقدسها 
بتو أسراثيل للرب ونجاسته عليه تقطع تلك النفس من أمامى 4 
( اللاويين 1517" )اه 


)٠١(‏ السحنى والعرافة واستخدام الجان والتوابع وما فى 
حكم ذلك , اذ جاء فى سفى الخروج « لا تدع ساحرة تعيش » » 
( الخروج 757 ٠ )١8:‏ وجاء فى سفر اللاويين « النفس التى 
تلشفت الى الجان والى التوابع لمرنى وراءهم أجعل وجهى ضد 
تلك النفس وأقطعها من شعيها ٠*٠‏ اذا كان فى رجل أو امرأة جان 
آو تابعة فانه يقتل + بالحجارة يرجمونه » * ( اللاويين ”3 : 
٠ ) 5‏ وجاء فى سفى التثنية « لا يوجد فيك من يجين ابنه 
أو ابنته فى النار . ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل 
ولا ساحص. ولا من يرقى رقية ولا من يسأل جانا آو تابعة ولا من 
خلس الوق ا لان ذل مق ليطيل: لكوك وو رسيي الوف 4 ” 

4 ( العثبية 4ذ5-5-1١)*‏ 


؟ ‏ الجرائم ضد النفس : 
وقد نصت الشريعة على عقوبات محددة على ارتكاب الجرائم 
ضد النفس التى كانت شائعة بين اليهود ومنها : 


)1( القتل » اذ جاء فى الوصايا العشر « لا تقتل » ( التشنية 
م : /ا١‏ ( , وجاء فى سيقن العدد « ان القاتل يقتل » ٠‏ ( العدد 
5 عل أن الشريعة فرقت بين «القتل العمد والقتل غير 
العمد والقتل غير المباشر والقثل المشروع ٠‏ وقد اعتبرت القتل 
عمك | 'قيما 131 حورب" العامل المحدئ عليه يأداة حديدية أو بأداة 


خشية .أو يبحجر أودفعه أو لكمه أو ألقى عليه شيئًا فى عداوة 
فمات ٠‏ فعقابه فى هذه الحالة ه, القثل ( فليو م0 


يه 


ولا تثبت جريمة القتل العمد الا بشلهادة شاهدين أو أكثر 
فلا تثبت بشهادة شاهد واحد ( العدد 6 00 * ولا يجوز فى 
هذه الحالة افتداء القاتل بالمال , « لأن الدم يدنس الارض 
ولا يكف لأجل الدم الذى سفك فيها الا يدم سافكه » ٠‏ (.المدد 
مم : ٠ ) #8 #١‏ والذى يقتل القاتل فى هذه الحالة هو 
« ولى الدم » أو « منتقم الدم » وهو أقرب الأقرباء الى القتيل ٠٠‏ 
آنا القل .فين العيك فكون 131 القن الماجل عن التعيل شيك + 
أو أسقط عليه حجرا بغر تعمد ,2 أو دفعه فجأة بغير عداوة أى 
بغير علم فمات ٠‏ دون أن يكون قاصدا أذيته ٠‏ أو كان يحتطب 
فأفلت الحديد من فأسه وأصاب القتيل بغي.ر قضد فمات * وفى 


هذه الحالة سمحت الشريعة للقاتل بأن يهرب من ولى الدم الى 


أحد مدن الملجأ التى حددتها لهذا الفرض »2 حتى تجرى محأكمته , 
فاذا ثبتت براءته من القتل العمد أبيحت له الاقامة فى مدينة 
الملجأ حتى يموت رئيس الكهنة القائم فى ذلك الوقت » فعند 
موته يرجع الى موطنه ٠‏ فاذا خرج من مدينة الملجا قبل موت 
رئيس الكهنة ووجده ولى الدم وقتله ذهب دمه هدراء أذ لا يجب 


ف هذاه الحالة التمنامن عن قاكلة( المد 1144 الايد 1 


التثنية ١9‏ : 495 ) * وقد ورد عن مدن الملجأ فى سفن العدد 
0 كلم الرب موسى قائلا كلم بنى اسرائثيل وقل لهم انكم عايرون 
الأردن الى أرض كنعان » فتمينون لأنفسكم مدنأ تكورن مدن ملجاً 
لكم ليهرب اليها القاتل الذى قتل نفسا سهوا » فتكون لكم المدن 


للقضاء » ٠‏ ( العدد م“ : هو )١١‏ وجا فى سفى يشو 
« فقدسوا قادش فى الجليل «٠‏ وقرية أر ببع الى هى حبرون فى 
جبل يهوذا| ٠٠‏ وقى عير أردن أريحا نحو الشرق اجعلوا ياصر ٠‏ 

وراموت فى جلعاد ٠ ٠‏ وجولان فى باشان ٠٠‏ هذه هى مدن الماجأ 
لكل بنى اسرائيل ٠‏ وللغريب النازل فى و سطهم لكى يهرب اليها 
كل ضارب نفس سهوا فلا يموت بيد ولى الدم حتى يقف. أمام 


ف رار 2 


الجماعة » * ( يشوع ٠١‏ :2 ا : ومن ثم كان ثمة ست 
مدن للملجا , ثلاث منها شرقى الأردن والثلاث الآخرى غسربى 
الاردن + وكانت كلها من المدن المخصصة للاويين - وأما القعل 
غيى المباشر فيحدث اذا نطح تون اتسانا فمات وكان الثور معنوفا 
بأنه نطاح ء فحينئذ يرجم الثور ويقتل صاحبه ٠‏ أو يدفع الفدية 


التى يفرضها ولى الدم , إلا اذا كان القتيل عبدا فلا يقتل عندثذ 


صاحب الثور وانما يدفع لسيد العبد ثلاثين شاقل فضة ٠‏ آما اذا 
كان الثور غير معروف بأنه نطاح و نطح انسانا فقتله 2 فيرجم 
الثور ولا يؤّكل لفن انكر لسر ع ب رطم حونج 1 
.٠ ) "١ -‏ وكذلك اذا أهمل انسان بناء حائط بسطح بيقه 
وسقط منه انسان فمات » كان صاحب البيت مسكولا عن موته 
مسئولية القاتل ( التثنية 1 : 8  )‏ وأما القعل المشروع فهو 
الذى يتم تنفيذا للحكم بالموت + أو اذا خرج القاتل من مديتة 
الملجأ قبل موت رئيس الكهنة فوجده ولى الدم وقعله » أو اذا ضبط. 
إنسان لصا وهو ينقب بيته ليلا فقتله , ولكنه اذا قتله نهسارا 
يعاقب عقاب القاتل ( الخروج لو" ) ٠‏ كما تقضى الشريعة 
بوجوب قتل الأعداء فى الحرب ( ب ل اللا 0 
أما فى حالة ما اذا كان القاتل مجهولا » فقد جاء فى سفى التثنية 
و اذا وجد قتيل فى الارض التى يعطيك الرب الهك لتمتلكهاً 
والقنا قن الحقل لا يعلم من قتله » يخسرج شيوخك وقضاتك 
ويقيسون الى المدن التى حول القتيل ٠‏ فالمدينة القىبى من القتيل 
يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقن لم يحرث عليها ولم تجر 
بالثين وينحدر شيوخ تلك المدينة بالمجلة الى واد داثم السيلان لم 
يحرث فيه ولم يزدع ويكسرون عن العجلة فى الوادئ ٠‏ ثم يتقدم 
الكهنة بنى لاوى ٠٠‏ ويباركوا ياسم الرب حسب قولهم تكون كل 
خصو مة وكل ضربة ٠‏ ويغسل جميع شيوح تلك المدينة القريبين 
من القيلأيد يهم على العجلة المكسورة العنقفى الوادىو يصرحون 
ويقولون أيدينا لم تسفك هذا الدم وأعيننا لم تبصر * اغقر 


788 هب 


372222524552552 


0000 لطن 


الس ب ب 


لشعبك اسرائيل الذى فديت يا رب ولا تجمل دم برىء فى وسعاء 
شعبك فيففر لهم الدم » * ( التثنية ا 


2( الغضرب ع أن جام ف سق الخروجح در اذا تخاصم رجلات 
فضعرب أحد همأ الآضص ده أو يلكمة ولم يقتل بل سقط فى 
الفىوراش , فان قام وتنمثى خارجا على عكازه يكون العتيستازت: 


: بريئًا » الا أنه يعوض عطلته وينفق على شفائه * واذا صر ديينا 


انسان عيده أو أمته بالعصا فمات تحت يده ينتقم منه ٠‏ لكن ان 
بقى يوما أو يومين لا ينتقم منه لأنه ماله » ٠‏ ( الغروج ١؟‏ : 
٠ 1127‏ فاذا أدئ الشرب الى عاهة مستديمة فى المجنى 
عليه كان له أن يقتص من العا تبكل ما اقل نيه از جاع فى 
سس اللاويين « اذا أحدث انسان فى قريبه عيبا فكما فعمل كذلك 
يفعل به ٠‏ كسر يكسر + وغين يعن * وسن بسن + كما أحسدث 
عيبا فى الانسان كذلك يحدث فيه » * 1 اللاويين 5" : 20 
وجاء فى سفى التثنية « نفس بنفس * عين بعين * سن بسن 2 54 
عن 8 وول ويك و لل 1 لضي لقث 
فقد جاع فى فق الخروج م أذ! ضرب انسأن عإن عيده أو عات 
أمته فأتلفها يطلقه حرا عوضا عن عيئه » وان أسقط سن عبده 
أو سن أمته يطلقه ارما عن اسنقه 6 در الخروج 5١‏ : 
؟ و70 ) - 
' 0 الامساك بالعورة ء اذ جاء فى سفر التثنية « اذا تخاصم 
رجلان يعضهمأ بعضا » رجل وأخوه 2 وتقدمت امرأة أجدهسا 
لكى تخلص زوجها من يد ضاربه ومدت يدها وأمسكت بعورته » 
فاقطع يدها ولا تشفق عينك » ٠‏ ( التثنية 500101 
(١‏ اجهاض الحامل » اذ جام فى سفى الخروج « اذا تخاصم 
رجال وصدموا امرأة حبلى فسقط ولدها ولم تتحصل أذية يغرم 


كما سمح عليه زدج المىأة ويدفع عن يد القضاء ٠٠‏ وان حصلت» 


16ت 


أذية تعطى نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا 
برجل وكيا بكى وجرحا بجرح ورضا برض » ٠‏ ( الخروج 73١‏ : 
لاك 


(4) ويدخل فى حكم الجرائم ضد التنفس فى الشريعة 
«اليهوديةجريمة سبالأبوين أوضضيريهما أوالتمرد عليهما » وعقوبة 
هذه الجرائثم هى الموت . اذ جاء فى سفن اللاويين « كل انسان ' 
سب أباه أو أمه فانه يقتل ٠٠‏ دمه عليه » ٠‏ (اللاويين "١‏ :1 5) 
وجاء فى سفر الخروج « من ضرب أباه أو أمه يقتل قحلا ,» * 
7 الخروج 5١‏ : 00 * وجاء فى سفر التثنية « اذا كان لرجل 
اين معاند ومارد لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤديانه فلا 
مبيع لفماءه يحاكة ابوه و انه وتاعايية لتقيو مدي لوال 
باب مكانه 2 ويقولان لشيوخ مدينته ايننا هذ!ا معاتب ومارد 
لا يسمع لقولنا وهو مسرف وسكي » فيرجمه جميع رجال مدينته 
'بحجارة حتى يموت ٠»‏ فتنزع الشر من بينكم ويسمع كل اسرائيل 
فيخافون » ٠‏ ( التثنية ٠ ) ١! ١م: !١‏ 

(1) كما يدخل فى حكم الجرائم ضد النفس فى الشريعة 
اليهودية جريمة الزنا ء اذ جاء فى الوصايا العشىر « لاا تزن *» 
لا تشته امرأة قريبك » * ( الخروج ٠ ) ١19١5: 7١‏ وجاء فى 
سفر اللاويين « اذا زنى رجل مع امرأة فاذا زنى مع امرأة قريبه 
'فانه يقتل الزانى والزانية ٠‏ واذا اضطجع رجل مم امرأة أبيه 
* * يقتلان كلاهما ٠*٠‏ واذا اضطجع رجل مع كنته فانهما. يقتلان 
كلاهما ٠٠‏ واذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا 


كلاهما رجسا ٠‏ انهما يقتلان ٠*٠‏ واذا اتخذ رجل أمرآأة وأمهأ : 


بالنار يحرقونه واياهما «* واذا جعل رجل مضجعه مع يهيمة 
فاته يقتل والبهيمة تميثو نها 3 واذا اقش يت امىأة الى بهم سس 


النزائها تسميت المرأة والسهيمة ٠-٠‏ واذا أحذ رجل أخته بنت أبيه 


كه 10 


أو بنت أمه ورأى عورتها ورأت عورته ٠*٠‏ يقطعان أمام أعين 
بتى شعبهما ٠٠‏ واذا اضطجع رجل مع امرأة طامث وكشغ ف 
'عورتها » عرى ينبوعها » وكشفت هى ينبوع دمها يقطعان كلاهما 
.من شعبهما ٠٠‏ عورة أخت أمك أو أخت أبيك لا تكشف ٠‏ انه قد 
.عرى قريبته > يحملان ذنبهما ٠‏ واذا اضطجع رجل مع امرأة عمه 
فقبد كشف عورة عمه ٠‏ يحملان ذنيهما 2 يموتان عقيمان ٠‏ واذا 
لك وك ادر ان" اغية أفذلك تحانة رقن كعى عور [حيس :+ 
.يكو نان عقيمين » ٠‏ ( اللاويين 5 : ١١ (٠١‏ ( + وجاء فيه 
م اذا تدنست اينة كاهن بالزنا فقد دنست أياها ٠‏ بالئار تحرق» 
) اللاويين ٠ ) 9 : !١‏ وجاء فى سفى التثنية « اذا وجد رجل 
مضطجها مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان الرجل المضطجع مع 
المرأة والمىأة » * ( التثنية !”ا : 0 وجاء فيه « اذا كانت 
.فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل فى المدينة واض طجع 
معها فأخرجوهما كليهما الى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة 
.حتى يموتا ٠‏ الفتاة من أجل أنها لم تصرخ فى المدينة , والرجل 
.من أجل أنه أذل امرآأة صاحبه ٠٠‏ ولكن ان وجد الرجل الفتاة 
.المخطوبة فى الحقل وأمسكها الرجل واضطجع معها يموت الرجل 
الذى اضطجع معها وحده ء وآما الفتاة فلا تفعل بها شيئا * ليس 
على الفتاة خطية للموت ٠‏ بل كما يقوم رجل على صاحبه ويقتله 
قعلا , هكذا هذا الأمر , انه فى الحقل وجدها فصرخت الفتاة 
المغطوبة فلم يكن من يخلصها » ١ ٠‏ اليه ا الاك ره 
ومن ذلك يتبين أن جريمة الزنا التى تعاقب الشريعة عليها بالموت 
فون الت تقع على امرأة متزوجة أو مخطوية » وأما التى تقع على 
النماة المذراى فين المقظوية فقن جام غنها فى سفن العثفية م اذا 
واجه ارجل قناة- عد زواع غين مغطوية فأمسكها واضطجع معها 
فوجد| يعطى الرجل الذى اضطجع معها لأبى الفتاة خمسين من 
النفية وكزن هن زوع هن أجل أنه أذلها ٠‏ لا يقدر أن يطلتها 
"كل أيامه » ٠‏ ) العثنية #و”* : ملاو؟ة١م‏ ( ٠‏ واذا اكتشف الرجل 


ات 


عقب زواجه أن المرأة التى تزروج بها غير عذراء يسبب زناها ظ 
تقضى الشريعة بموتها + أما اذا اتضح أنه كاذب فى دعواه ظ 
يعاقب ء اذ جاء فى سف التثنية « اذا اتخذ رجل امرأة وحين دخل | 
علتها: أنكهنها! +« و قال مده لأ إمقدهيا وكا نوق ينها لزاع |ظ 
لها عذرة , يأخنذ الفتاة آيوها وآمها ويخرجان علامة عذرتها 
الى شيوخ المديئة ٠٠‏ فيأخذ شيوخ المدينة الرجل ويؤدبونه 

3 ويغرمونه بماثة من الفضة ويعطونها لأبى الفتاة لآنه أشاع اسما 

0 رديئا عن عذراء ٠*٠‏ فتكون له زوجة ٠‏ لا يقدر أن يطلقها كل 

ا أيامه ٠‏ ولكن ان كان هذا الأمر صحيحا ء لم توجد عذرة للفتاة . 

د يخرجون الفتاة الى ياب بيت أبيها ويرجمها رجال مدينتهسا 

بالحجارة حتى تموت.:ء لأنها عملت قباحة فى اسرائيل بزناها فى 

وفع ابيا« :1( القدية 6 أ )+ 


() ويدخل فى حكم جرائم النفس أيضا شهادة الزور »علأنها 
ريما تؤدى الى موت انسان يرىع . أو اصابته يضرر بليغ » أذ جاعم 
قى الوصايا العشير « لا تشهد على قريبك شهادة زور » * (الخروج 
مل" : (١6‏ ( وجاء فى سفى التثنية « اذا قم شاهد زور على 
انسان ليشهد عليه يزيغ ء يقف الرجلان اللذان بيتهما الخصومة 
أمام الرب ٠‏ أمام الكهنة والقضاة الذين يكونون فى تلك الأيام » 
فان. فخضن "الققناة حين! 1312 الشاهد شاهد كاذت :قن كنمه. يالكدذب 
على أخيه . فافعلوا به كما نوى أن يفعل بأخيه , فتنزعون الشر 
من وسطكم ٠*٠‏ ويسمع الباقون فيخافون ولا يعودون يفعلون مثل 
7 ذلك الأمر الخبيث فى وسطك ٠‏ لا تشفق عينك ٠‏ نفس بنفس ٠‏ 
ظ عين بعين ٠‏ سن يسن ٠‏ يد بيد ٠‏ رجل برجل ٠‏ ('التثنية 1١9‏ : 
0 
ا 


0( اه 


)0 وفى حكم شهادة اأزور الارتشاء 2 لأنه ز#تمعتدا أدى الى 
ادانة الأبرياء » اذ جاء فى سفر الخروج » لا تأخذ رشوة »ء لأن 


حت 1 1ه 


ار 


اال 


الرشوة تعمى المسبصرين وتموج كلام الابرار ١ * ٠)‏ الخروج ”7 : 


/ ) + وجاء فى سف التثئية « ملعون من يأخذ رشوة لكى يققسل 
نفس دم يرلىع » * ( العثنية 7 ؟ : 0 : وجاء فى سف الأمثال 
م« الشرين يأخذ الرشوة *٠‏ ليعوجح طرق القضاء » ٠‏ ( الآمثال 
/ا ١‏ :"م ( . وجاء فى سضس حزقيال « أخذوا الرشوة لسفك 
الدم 6 * ( حزقيال (١‏ 00 . 


م الجرائم ضد امال : 


وقد نصت الشريعة اليهودية على عدد من الجرائم ضد المال 
وحددت العقاب الذى يستحقه من ير تكبونها , ومن هذه الجرائم : 


0( السرقة ء اذ جاء فى الوصايا العقى , لا تسرق ٠‏ (الخروج 
٠ ) ١6 : "٠‏ وجاء فى سفى الخروج « من سرق انسانا وباعه آد 
ونه اقل واه رقفل فعا و8 الو نومار لي 
سف التثنية « اذا وجد رجل قد سرق نفسا من اخوته ينى اسرائثيل 
واسترقه وباعه بعرة ذلك السارى + ( التندية د 
وجاء فيه « اذا سرق انسان ثوزا أو شاة فذيحه أو باعه يعوض عن 
الثون بخمشة ثيران + وعن الشاة باريعة من الفنم * أن وجد 
السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم ٠‏ ولكن ان أشرقت 
عليه الشمس فله دم ٠‏ ان لم يكن له بيع بسرقته + ان وجسدت 
اللراقة فر رده ندية ا خور| كالات [ج شار 1م نبا يعدي بالكن » 
العيوع 17 01 + وحار ف متو الأدال ولا ود 
بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان ٠١أن‏ وجد يرد سبعة 
أضعاف ويعطى كل قنية بيته » ٠‏ ( الأمشثال 5 : -"اوا" ) * 
وفيما يتعلق يسرقة الوديعة جاع فى سفر الخروحج د اذا أعطى 
انسان صاحيبه فضة أو أمتمة للحفظ فسرقت من بيت الانسان 


فان وجد السارق يعوض باثنين » وان لم يوجد السارق يقدم 


ارم >2 


بج بي بعس يه شعي ده مسد الل لماح اه يده اليدعت تسق نام 


صاحب البيت الى الله ليحكم هل لم يمد يده الى ملك صاحبه - 
فى كل دعوى جناية من جهة ثور أو حمار أو شاة أو ثوب أو 
مفقود مأ يقال أن هذا هو ,2 تقدم. الى الله دعواهما . فالذدى يحكم 
الله بذنبه يعوض صاحيه ياثنين ٠‏ اذا أعطى انسان صاحبسه 
حمارا أو ثورا أو شاة أو يهيمة ما للحفظ فمات أو انكسر أو نهب 
وليس ناظر , فيمين الرب تكون بينهما » هل لم يمد يده الى ملك 
صاحبه . فيقبل صاحبه فلا يعوض * وان سرق من عنده يعوض 
صاحبه ٠‏ ان افترس يحضره شهادة ٠‏ لا يعوض عن المفترس » ٠‏ 
( الخروج ”5 11 ( : 


0( خيانة الأمانة والسلب والاغتصاب والاستيلاء على 
اللقطة , اذ جاء فى سفى اللاويين « اذا أخطأ أحد وخان خيانة 
الرب وجحد صاحيبه وديعة أو أمانة أو مسلويا أو اغتصب مسن 
صاحيه أو وجد لقطة وجحدها وحلف كاذبا على ثىء من كل ما 
يفعله الانسان مخطئًا به . فاذا أخطأ وأذنب يرد المسلوب الذى 
سلبه أو المفكتصب الذى اغتصبه أو الوديعة التى أودعت عنده 2 
أو اللقطة التى وجدهاء. أو كل مأ حلف عليه كاذيا » يعوضسه 
بىرأسه ويزيد عليه خمسة ٠‏ الى الذى هو له يدفعه يوم ذبيحة 
اثمه 2 ويأتى الى الرب يذبيحة لاثمه كبشا صحيحا من الغئسم 
بتقويمك ذبيحة اثم الى الكاهن . فيكفي عنه الكاهن أمام الرب 
فيصفح عنه فى الشىء من كل ما فعله مذنيا به » ٠‏ ( اللاويين 5 : 
ا ) ٠‏ وجاء فى سفن العدد « اذا عمل رجل أو امرأة شيئًا من. 
جميع خطايا الانسان وخان خيانة بالرب فقد أذنيت تلك النفس 
فلتقر بخطيتها التى عملت وترد ما أذنبت به يعينه وتزيبد 
عليه خمسة وتدفعه للذى أذنيت اليه » وان كان ليس للر جل ولى 
ليرد اليه المذنب بيه فالمذتب بيه المردود يكون للرب لاجل الكاهن 
فضلا عن كبش الكفارة الذى يكفر به عنه » ( العدد 6 : 
دما 1 


١‏ ات 


10000000000 56 


كار 


() الرعى فى حقل الغير , اذ جاء فى سفىي الخروج 
7 اذا رعى انسان حقلا أو كرما وسرح مواشسيه فرعت فى حقل. 


غير ه فمن أجود حقله وأجود كمه يعواص ©» 7 الخروج 
!"ا : 6( . 


0( نقل التخوم » اذ جساء فى سقن. التثنية « لا تنقل تخم 
صاحيك الذى نصيه الاولون فى نصيبك الذى تناله فى الارض. 
التى يعطيك الرب الهك لكى تمتلكها » ( التشنية كك 
وجاء فيه « ملعون من ينقل تخم صاحبه » ( التثنية 38[ ا 


)0( اشسعال التسازر » أذ جاع فى سسن الخروج بر اذا لخر حتث. 
نار أصايت شلوكا فاحتىرقت أكداس أو ذررع آو ا حقسل, 
فال أوفة الرقية يوط ناعرو 7ه 


() أخد الاشياء التى حرم الله أخذها » ومثال ذلك أن 
اليهود بعد أن استولوا بقيادة يشوع بن نون على مدينة أريحا 
وأحرقوها يعد أ اخرلا عن يها ها من الفضة والذهب. 
م النحاس والحديد وأودعوها في خزانة بيت الرب > يعا 
أن حرموا على الافراد أخذ شىء منها بناء على وصية الله » 
حدث أن رجلا من سبط يهوذا يسمى عخان بن كرمى اسستوى 
. فكان جزاوّه الموت ٠‏ وق جاء عن. 


ل 


على بعض هذه الغفتائم 
عن ذلك فى سس يشوع و وخان بنو اسراثئيل نفيانة فى الحرام » 
فآخل عخان ين كرمى بن زبيدى بن زادح من سبط يهوذا 
بن اللحيك + اطي الفا الول عن بتري عفري قات الم 
ليشوع ٠٠‏ اللمأخوذ بالحرام يحرق بالنار هو وكل ماله لأنه 


حدما انى لسك 


0 


أخطات الى الرب اله اسرائيل ٠٠‏ رآأيت فى الننيمة رداء شنعاريا 
نفيسا وما تتى شاقل فهشة ولسان ذهب اط 2 نك 2011 شاقلا 


ح ات 


فاشتهيتها وأخنتها ٠ ٠‏ فأخن يشوع عخان بن زارح والفضة 
والرداء ولسان الذهب ويبنيه ويناته وبقره وغلسمسه وخيمته 
.وكل ماله وجميع اسرائيل معه وصحهدوا بهم الى وادى عخور ٠٠‏ 
فرجمه أسراثيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة , 
وأقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة » ( يشوع ‏ : )55--١‏ 1 


عقوية الاعدام : 

نصت الشريعة اليهودية على أنواع كثيرة من الجرائم التى 
:التى يتم الاعدام بها ٠‏ ومن طرق الاعدام التى ورد ذكرها فى 
.التوراة ما هلى : 


01 الرجم 6 ويتم بالقاء الحجارة على المحكوم عليه حتى 
.يموت + وكان الرجم هو عقوبة عدد كبين من الجرائم » منها 
التجديف على الله ( اللاويين 5 ؟ : ١5‏ ) وعبادة الاصسستام 
( التثئية ٠١ : ١1‏ ) والقيام بأى عمل فى يوم السيت ( المندد 
6 : 6" ) والتمرد على الابوين ( الثنية "١ : "١‏ ) وزنا 
“العذراء المخطوبة ( التثنية 77 : 15 ) وزنا المتروجة اذا ثيت 
انها عند الزواج لم تكن عذراء ( التثنية 177 )اميل 
.ما حرم الله أخذه ( يشوع لا : ١58‏ ) ومصاحبة الجسان 
والتوابع ( اللاويين ٠ ) 77: ٠١‏ وفى كثير من هذه الجرائم 
وغيرها كان يشترك جميع الشعب فى رجم المحكوم عليه 
قاين 57 اعت النقدية 7270211-33 سورع 
/ا :6" )» وكان الذين شهدوا ضده هم الذين يبدأون القاء 
.الحجارة عليه ( التثنية /ا١‏ : ل ) ٠‏ وكانت عقوية الرجم تنفد 


جه 17ت 


اهدده 


م 


فق االحبواثات: ايغنا["اللفروج 147 2 "لأسو 91 4 و وأ 
و1). 


(؟) الصلب » ويتم بتعليق المحكوم عليه على صليب من 
الخشب » وذلك بربط يديه ورجليه فى الصليب » أو يتسمير 
كفيه وقدميه فيه , وكان للصليب ثلاثة أشكال . فهو يكون 
هكذا + أو هكذا ءا أو هكذا 7 ٠‏ وكانوا فى العادة يجلدون 
المحكوم عليه بالصلب ثم يقسرونه على أن يحمل صليبه الى 
المكانق: الدى ميعلبواته فيه > وكان: الصلوب: يقفى :وكسيا 
طويلا وهو على الصليب حتى يموت من الآلام والجوع والمطش ٠‏ 
ولذلك كانوا كثيرا ما يكسرون ساق المصلوب اذا أرادوا أن 
يموت سريعا ٠‏ فاذا مات المصلوب لا يجوز أن تبقى جثته 
معلقة على الصلب الى ما بعد الغروب ٠»‏ لأن المعلق يعتيل ملعونا 
دن اللضسه ( الشفية 31 اك قوع ااا 1 315 
وكا نك عقر ية'السلت نا قم مقن النيس “دوقن كان املك :دارا 
يتوعد بالصلب كل من يخالف أوامره ( عزرا 5 ٠ )١١‏ كما 
عاق منيةة النعو 1 قاتنة يقرا اليوتان؟ + ررقن سل الكو 
الاكبى ألفا رجل من مدينة صور بعد أن اقتحم أسوارها ٠‏ 
وكان الصلب عند الرومان ممعتيرا عقوية شائنة . ولذلك لم 
يكونوا ينفذوثه الا على العبيد » وعلى أخطن المجرمين + وقد 
شاع استعمال هذه العقوية عند اليهود فى عهد خضوعهم 
للرومان » فكانوا يصلبون اللصوص و«المتمردين لاذلالهم وتلطيخهم 
بالمان ٠‏ 1 

0 التعليق » وكان يتم بعد قتسل المحكوم عليه للتشهيسر 
يله وجعله عبرة للآخضرين ٠‏ وقد ذكرت هذه العقوبة في عدة 
مواضع من التوراة » فقد علق موسى النبى رؤوس اليهود الذين 
عيدوا الاله الو تي بيعل فغور بعد أن قتلهم ) العدده 04! : 5 ( 
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وعلق يشوع بن نون جثة ملك عاى بعد أن قتله (يشضوع 
٠ ) ١59: 6‏ كما علق جثث خمسة من ملوك الاموريين يعد أن 
قتلهم ( يشوع ٠ ) 3١1: ٠‏ وعلق داود الرسولين اللذين أخبىاه 
يموت شاول بعد أن قتلهما ( صموئيل الاول 6 : 15) 9 
ولم يكن يجوز ابقاء جثة المعلق الى ما بعد الغروب » كما 
سبق أن رأينا فى الكلام عن عقوبة الصلب ٠‏ 


() لالفقل بالسيت د وقاجة العرية تافو 4 ع1 
أساسية عقايا على عبسادة الاصنام والآلهة الوثنية ٠‏ فقد كان 
هو عقاب أهل المدينة اليهودية الذين يتركون عيادة الله 
الى عيادة آلهة أخرى ( التثنية )١6 : ١‏ : وقد أمن موسى 
اللاويين بآن يقتلوا بالسيف اليهود الذين عبدوا العجل الذهبى 
فى خيبته ( الغروح 57 55711١:‏ )وقد نزل ايلسسا التبى 
بأنبياء البعل الى ته قيشون وقتلهم هناك بالسيف ( الملوك 
الاول ٠) 5٠ : ١4‏ : 


(8) :الو بالسماة أو الماح أو العناب + ؤكان كذللق 
عقنايا على عبادة الاصنام والآلهة الوثنية » فقد قتسل فينحاس 
بالمرمح رجلا يهوديا زنى مع امرأة يونانية وعيد آلهتها ( العدد 
06 :ل و 8 ) ٠‏ كما أن الله هدد باموت بهذه الطريقة كل 
من يقترب من جبل سيناءقبل سماع صوت البوق عندما أظهر 
نفسه لبن اسراثيل وأعطاهم الشريعة الخروج ١‏ : "1 
و 017 . 

)1) الاحراق بالنار . وكانت الشريعة تقضى به على ابئنة 
الكاهن اذا زنت ١‏ اللاويين 20000 ( ٠‏ وكذلك على الن جيل 
وزوجته وحماته اذا زنى مع حماته ( اللاويين ٠ )١5: ٠١‏ 


وفى مات غديدة أترل الله تازا وأحرق: بها من يخالفون أوامنم 
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أو يتمردون على أحكامه ٠‏ ومن ذلك أنه أحرق بالنار تاداب وأبيهو 
ابنى هارون لانهما قدما بخورا بغير الطريقة التى آس بها 
اللو او 3ه كبا اجر ون ببالقان قوري ين بيعتوان 
بنى قهات وجماعته الذين تمردوا يسبب حسدهم لموسى وهارون 
( العدد ١5‏ 8 )* وكاتوا أحيانا حرفن حقق المحكوم عليهم 
بعد قتلهم رجما ٠‏ كما فعسل يشسوع بن تون مع عغبان بن 
كرمى وأهل بيته وبهائمه ( يشوع 7 : 70 ) . 


007 الاغراق 2 ولم يرد ذكر هذه العقوية فى الشريعة 
اليهودية ولكنها كانت معروفة عند هم 
5؛ ) ٠‏ 

(6) التمزيق بالنوارج + فلم يوت دكن هذه العقوبة فى 
الشريعة كذلك . ولكن ورد فى سضر القضاة أن جدعون قاضى 
اليهود استخدمها فى قتل سبعة وسيعين من شيو مدينة سكوت . 
اذ وضعهم بين الاشواك وداس بالنوارج عليهم ( القضاة / : 
١١ ٠١1‏ ) كما أن الملك داود فعل ذلك مع أهالى مدينة « رية 


( متى 14 امو كس 


.ينى عمون » التي هى عمان الحالية ( صموثيل الثانى ١1‏ : 0 


وجمساء فى سضر. عاموس « هكذا قال الرب من آ 
دمشق الثلاثة والاربعة لا أرجع عئة 2 لأنهم داسوا جلعاد بتوارجح 
من حديد » ( عأمو وق 600-1501 وعبعباء فيضن الاكسيال 
د اللك الحكيم يشتت الاشرار ويرد عليهم النو ري » ) الامثال 
ل د 


بعل ّ ذو ليا 


3 النشر بالمناشيى . وكان عقوبة معروفة لدى اليهود وان 
لم تكن قد وردت فى الثهر يعة . إذ أشير اليها في رسالة يولس 
الرسول الى العبرانيين ( العبرانيين 5 «ذكيا انه كان 
من المعروف فى التقليد اليهودى أن اليهرد قتلوا أشعباء النبى 
منشورا بالمنشار * 
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)٠١(‏ الطرح من شاهق » وهذه العقوبة وان لم ترد فى 
لكر يع ققد استقدمها انصنيا ملك يهوذا فى قل عشرة الآف من 
الادوميين أذ ألقى بهم من قمة جبل تسمى و ال أن سالع » فماتوا 
-جميعاأ ( أخبار الايام الثانى هما : ١1"‏ ( . 


[لعويية نحو خمس وثلاثين مرة ٠‏ والراجح أنها تفيد الاعدام ؛ 

وان كان البعضص يرون أنها تفيد مجرد النفى والابعاد من 
الجماعة ٠*٠‏ ومن الجراتم التى قضت الشريعة بهذه العقوية 

عنها : القيام بأى عمل فى يوم الكفارة ( اللاويين وار ا 

واهمال الطقوس المقىررة فى الفصح ( العدد 4 : ١١‏ ) وذبح 
الذبائح بعيد! عن خيمة الاجتماع ( اللاوييت /ا١‏ : 9 ) والاكل 
من ذبيحة السلامة فى اليوم الثالث ( اللاويين ١9‏ : 8 ) وأكل 
والشمم ( اللاويين " : مظاا, /ا١‏ : 4 ) واقتراب النحس الى 
الاقداس ( اللاويين : 3 ) والونا بالاخت ( اللاويين ”7 : 
١‏ ) والاضطجاع مع المرأة الطامث ( اللاديين ) ١‏ 


هذا وقد أباحت الشريعة اليهودية فى بعض الجراثم 
العقوبة الجماعية التى تقضى بأن يموت مع المدنبين أهاليهم » 
وأحيانا مواشيهم أنضتهها + وذلك كما حدث فى فتنة الاثدين 
والخمسين برعامة قورح بن يصهار » اذ جساء فى سفن العدد أن 
الله غضب عليهم « وفتحت الارض فاها وابتلعتهم و بيوتهم وكل 
من كان لتويم مم كل الامسوال ٠‏ فنزلوا وكل ما كان لهم الى 
الهاوية وانطبقت عليهم الارض فيبادوا من بين الجماعة » ( العدد 
٠ 0‏ وكما حدث فى تخيانة عخان بن كوس اذ 
جاء فى سفسر يشوع وان سس اك رين ارو يي 
وبناته وبقره وحميره وغنمه ولخيمته وكل ماله *٠‏ فرجمة 


6 سرام 52 


نه ارال بالعباره وام وكوي الداك وار بو ل 
وه( ( 8 ولكن لم تلبث العقوبة بعد ذلك أن أصبحت شخصسسية 
لا تتمدى المذنب الى غيره ؛ اذ جاء فى سفن حرقيال « النفس 
التى تخطىء هى تموث ٠‏ الابن لا يحمل من اثم الأب ٠+‏ والاب 
لا يحمل من اثم الاين * بن البار عليه ا الشر ير عليه 
يكون » ( حزقيال ١8‏ 8 


العقويات الاخف من الاعدام : 


)0( وقد كان أساس العقوبات فى الشريعة اليهردية هو 
القصاص بالمثل + اذ جاء فى سفي الخروج دان حصلت آذينة 
تعطى نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل 
وكيا بكى وجرحا يجرح ووضنا بورض » ( الغروح :27١‏ 
٠ ) 12‏ وجاء فى مقو اللاونة ةير اذا أحث اتسعجسان 
فى قن يبه عيبا فكما فمل كذلك يفعل به : كسر يكسر وعين بعين 
وسن يسن + كما أحدث عيبأ في الانسانكذلك يحدث فيه » 
( اللاويين ا نا ا شيرة - فاذا ألخق الجانى بالمجنى عليه 
ضرر|ا ما أو أصابه بعاهة . كانت عقوبته هى الحاق نقس 
الضرنر به أو اصابته ينفس العامة * ويس ى هذا القصاص 
على شاهد الزور » أذ جاع ف سف التثنية « اذا قام شاهد زور 
على انسان ليشهد عليه يزِيغ ٠‏ » فان فحص القضاة حجيدا واذا 
الشاهد شاهد كاذب قد ثشهد بالكذب على أيه » فافعلوا به كما 
نوى أن يفعل بأخيه » ( التثنية ١9‏ ا ان 


فى حالات كثيرة : ومتهاأ أن صاحب الثور النطاح اذا نطلح ثوره 
عييد1 آذ" اين كان ملؤيا بان معطى نه ذلك العينه ازدالانة 


1117م 
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ثلاثين شائل فضة 0 الخروج "١‏ . بم ( * واذا كشف أنسان 
بكرا محفورة. أو حضس. برا ولم يغنطهاء فوقع فيها ثور أو 
حمار ,. كان ملزما يدفع تعويض لصاحب الثور أو الحمار » 
( الخروج ١ : 7١‏ ) * واذا سرق انسان ثورا أو حمارا أو شاة 
ييده أو يحجر فأصايه اصابةألزمته الفراش , كان ملزما بيتعويضه 
عن عططلته والانفاق على شفائه الخروج ١لا‏ :لم١‏ و9١‏ ( 
وزاقل' أوقم أقتان كار فسيية قن نمراق مدل أو محصول + 
كان ملزما بتعويضش صاحب الحقل أو المحصول ( الخرويم !7 : 
1 ( و « اذا سرق انسان ثورا أو شةة فذيحه أو ياعه يعوض 
غن الثور بغمسة ثيران وعن الشاة يأر بعة من الفتم » 
( الخروج ١ : ١‏ ) * واذا سرق انسان ثورا أو حمارا أو شاة 
وضبعلت عتده يعوض يضعف مسا سرق », فاذا عجن عن أداء 
التعويض بيع هو نظيره ( الخروج (١‏ : " - 4 ) * واذا أعطى 
انسان صاحبه فضة أو أمتعة ليحفظها ثم سرقت من عنده ؛ فان 
وجد السارق يعوض يما قيمته ضعف قيمة ما سرق ( الخروج 
لا" : 2 - وإذا أعطى انسان صاحبه حمارا أوثورا أو شاة 
أو بهيمة ليحفظها فسرقت يعوض صاحبه ( الخروج !5 *)١١:‏ 
واذا استعار ١انسان‏ من صاحيه شيئًا فانكسر أو ملأت يعوضص 
صاحيه ( الخروج ا : ١4‏ ) و ١‏ اذا أخطأ آأحد وخانخيانة 
بالرب وحجحد صاحيبه وديعة أو أمانة أو مسلويا أو اغتصب من 
صاحية أو .جد لقطة وجحدها وحلف كاذيا على شىء من كل 
ما يفعله الانسان مخطبًا بيه ٠‏ * يرد المسلوب الذى سليه والمغقتصب 
الذى اغتصبه أو الوديعة التى أودعت عنده أو اللقطلة التي 
وجدها أو كل ما حلف عليه كاذيا * يعوضه برأسه ويزيد عليه 
لخشمسة » اللاويين " :"! اه ( ٠‏ و «اذا رعى انسان حقلا 
آو كرما وسرح مواشيه فرعت فى حقل غيره » فمن أجور حقله 
وأجور كرمه يعوضش » ) الخروج !”3 :دهم ( و «١‏ اذا وجد رجل 


11ت 


0 7 


فتاة عذراع غينس مخطوبة فأمسكها واضطجع معهأ فوجدا يعطى 
الرجل الذى اضطجع معها لابى الفتاة خمسين من الفضة » 
( التثنية 78:11 و 79). 


0 واذا صرب انسان عين عدده أو عين أمته فاتلفها كان 


)( وكان جزاء الذى ين نى يفتأاة عذراعء غير مخطوية أن 
يتزوجها بغي. أن يستطيع تطليقها طول حياته » وذلك فغفسسلا 
عن الزامه بدفع غرامة لابيها ( التثنية '!! :758 و7579 ) 


(0) الجلد » وهو الضرب بالسياط . وكانوا ير يعلون يدى 
المتكوم غليه إل شاوه وطون م ركسعيا نال لهام يدالو ينها ورد عن 
ظهره العارى بالسوط , فيجلدونه العمدد المحكوم يه عليه من 
الجلدات ؛ على آلا تزيد عن أريعين جلدة ء اذ جاء فى سفى 
التثنية « فان كان المذنب مستوجب الضرب يطرحه القاضى 
ويجلدونه على قدر ذنيه بالعدد ٠‏ أريعين يجلده لا يزد ٠‏ لقلا 
اذا زاد فى جلده على هذه ضير بأت كثيرة يحتقر أخوك فى عينيك » 
( العشنية 6 : 7 و” ) ٠‏ وقد ظل الضرب بالسياط عقو بة شائعة 
عند أنووة ‏ الاتمات قور بيلق الوق ان درتسي رو بادا ينان فلك 
اسراثيل قال لليهود « أبى أدبكم بالسياط وأنا أؤُدبكم بالعقارب » 
( الملوك الاول ٠ )١١ : ١1!‏ وعند انشساء مجلس الستهدريم 
كان هو الذى يقضى بعقوبة الجلد ( الاعمال 0 : 5٠‏ )ء كما 
كانت تتفضى بها المجامع ( متى +1 : ١17‏ ) * وحين كان اليهود 
خاضعين للرومان ظلت عقوبة الجلد سارية على اليهود على الرغم 
من آنها كا تخ اجمسوعة بالتسجة للوؤمات + بسنا كانت :تدطوى عليه 
من اذلال وهوان « وقد جرت العادة على جلسد المحكوم عليهم 


759 ب 


ِغ بالصلب قبل صلبهم * وكثير! ما كانوا يموتون أثناء الجلد ء 

: آنه كان عقابا: قاسيا لأ مله الكثيرؤن آذ كان الشوعل الذي 
1 ستعدعواته العنقدةه بناااعة العقت دام سود من الحلن بوحينا 
قطع من الحديد . فكان يمزق الجسد تمريقا ٠‏ 


0 التعذيب بالمقطرة . وهى آلة من الخشب ذات ترىكيب 
خاص ؛ كانوا يدخلون فيها جسد المحكوم عليه ويديرون أجزاءهاء 
فيعانى آلاما قاسية ٠‏ وقد عذبوا بهذه الطريقة ارميا النبى 
اوهيا 37 ) »- وظلوا يستعملونها الى نهاية عهد الامة 
اليهودية ( الاعمال ٠ ) ١4: 1١5‏ 


تفصو فس مايية مايوة مخ مر وجد قط و صن نيد 


(1) قطع اليد ٠‏ ومن الجرائم التى كانت الشريعة تقضى 
فيهسا يبهذا العقاب مجذا ورد ع سقس التثنية أن حسام - 


1 


« اذا تخاصم رجلان ٠‏ * وتقدمت امرأة أحدهما لكى تخلص 
رجلها من يد ضار به ومدت يدها وأمسكت بعورثه 2 فاقطع 


يدها ولا تشفق عينك » ( النثدية هم : ١١‏ و ١؟١١)‏ 5 


(8) قطع الاباهم + وهى عقوية لم تنص الشريعة عليها , 
ولكن اليهود استخدموها كما كانت تستخدمها الشعوب الوثنية ,: 
اذ جساء فى سفىي القضاة أن اليهود آثناء هجومهم على الكنعانيين 
« وجدوا أدونى يازق فى يازق ٠*٠‏ فتبعوه وأمسكوه وقطعوا 
أياهم يديه ورجليه , فقال أدونى بازق سبعون ملكا مقطوعة أياهم 
أيديهم وأرجلهم كانوا يلتقطون تحت مائدتى ٠‏ كما فعلت كذلك 
جازانى الله » ( القضاة ١‏ : 65_الا) ٠‏ 

قلع لمعيو نوهو اكقورة لى :فقس والقريلة «لبيتينا 
كذلك , ولكنها كانت معروفة فى المهد القديم » وقد قلع 
00 الفلسطينيون عينى شمشون ( القضاة 1١5‏ 017) ء وقلع البابليون 
٠ 0‏ عينى صدقيا ملك يهوذا ( الملوك الثانى 8" : 7 ) ٠‏ 


2 ا 


)٠١(‏ اليصق » وكان من ماهر اهانة المحكوم عليهم, 
وتحقيرهم » اذ جاء فى سس أيوب ٠‏ « فصرت أغنيتهم وأصبحت. 
لهم مشلا *٠‏ أمام وجهى لم يمسككوا عن اليبصق » ( أيوب. 
٠ :‏ )ء وجاء فى سفي اشعياء « وجهى لم أستر عن العار 
والبصق » ( اشعياء ٠ ) 1: 0٠‏ وقد ظلل اليهود يبصقون, 
على المحكوم عليهم الى آخص عهد أمتهم ( متى لا" : ٠ ) "٠‏ 


)١١(‏ نتف الشسر. ٠‏ وقد استخدم تحميا هذا المظهن 
كذلك من مظاص. الاهانة مع اليهود الذين تزوجوا من الشعوب. 
اامققة ]دتماو قن كرنى :قاور لتك المهوة اللي مكدو 
تساء أشدوديات وعمونيات وموآبيات ٠٠‏ فخاصمتهم ولعنتهم 
وضر بت منهم أناسأ ونتفت شسعورهم » ( نحميا ١”‏ :7# سس 
٠ 6‏ وجاء فى سضش اشعمياء « بذلت ظهرى للفساربين 
وخدى للناتفين » (:اشعياء : 1) . 


)١7(‏ السحن ,. وكان فى بداية الام مجرد اجراء للتحفظ 
على المتهمين وحراستهم الى حين الحكم عليهم » اذ جساء فى سفر 
اللاويين « فجدف ابن الاسرائيلية على الاسم وسب ٠*٠‏ فوضعوه 
فى المحرس .ليعلن لهم من قم الرب » ( اللاويين 72 111 
وجاء فى مقن العدة :+ لما كاث بتو اسزائيل فى البرية ,وجدوا 
رجلا يحتطب حطبا يوم السيت *٠‏ فوضعوه فى المحرس لآانه 
ثم يعلن ماذا يفعل به ٠‏ فقال الرب لموسى قتلا يقتل الرجل » 
( العدد ٠ 0 : ١6‏ ولكن السجن لم يلبث أن أصبح 
عقوبة » وخصص لذلك مكان كان ملحقا فى العادة بقصر: الملك 
أو الحاكم » اذ جاء فى سقن اشيط] و كان اوحناة الل 
محبوسا فى دار السجن الذى فى بيث ملك يهوذا ٠‏ لأن صديق, 
ملك. يهوذا حبيسه » ( ارميا"!" : ” و١‏ ( ٠»‏ وقد استمرت 
عقوبة السجن عند اليهود الى آخر. عهدهم (الاعمال 59 :159) 


1 يد 


وكان هناك سجن تابع لرؤساء الدهنة فى أورشليم ( الاعمال 
٠ ) ”: 86 7١#--1١48: 5‏ وكانوا يستخدمون أحيانا للسجن 
يكنا أو جياء اذ جاء فى سفن ارميا « فأخذوا ارميا والقوه 
فى جب ملكيا ابن الملك النذى فى دار السجن ودلوا ارمييا 
يحبال , ولم يكن فى الجب ماء بل وحل ففاص ارميا فى 
الوحل » (ارميام7: 1) ٠‏ وكان السجناء أحيانا يكلفون 
يبعض الاعمال الشاقة كطحن الغلال على الرحى ( القضاة 
ل 


(1) وكان ثمة عقوبة دينية كان اليهود يعتبرونها أقسى 
من الجلد والسجن بل أقسى من الموت : وهى عقوبة الاخراج 
من المجمع , لأنها كانت تتضمن نفى المحكوم عليه وعزله من 
المجتمع ومصادرة أمواله وأملاكه . ولذلك كان اليهود يخشون 
هذه العقوبة جدا ( يوحنا ١١‏ م 


 '!‏ الشريعة المدنية 


)١ (‏ العقود والمواثيق : ٠‏ 
وقد وردت فى الشريعة اليهودية اشارات الى يعظضر, المعاملات 
المد نية ولا سيما العقود والمواثيق . ومثال ذلك : 


1( البيع * وقد ورد يشأته أله اذا باع رجل لآض 
شيئًا ما أو اشتراه منه فلا يصح أن يفبن أحدهما الآخر . واذا 
باع شخص لآخر حقلا فانه يسترده فى عيد اليوبيل التالى 
تنم اليه ف ركان الوه تعتطلض بالبووين: لكل يمسن مقة.- 
ولذلك فان ثمن الحقل يقل كلما اقترب موعد اليوبيل ( اللاويين 
ا اب ( + وذلك أن المشترى فى هذه الحالة انما 
يشترى محصول السنوات الياقية على اليويبرسل ولا يشترى 


1 م 


وملطلسلللل-. 


الارض , لأن الارض لاتبساع هذا 81 يسنا لست سار كه 
للناس وانما لله ( اللاويين را * واذا افتقر رجل 
وباع حقله . فعلى وليه وهو أقرب الاقربين اليه ان يفكه , 
أى يدفع الثمن للمشترى ويعيد الحقل الى البائع ٠‏ فان لم يكن 
له ولى + ولكنه توضش لديه اسان فى أى وقت أمكنه عندئذ 
فكاق طعله ميان يوه كمكة. إل المشترى نيعل أن تمتعمين: معد 
مقابل السنين التى مضت بين البيع والفكاك ٠‏ فان لم يكن له 
ولى ولم يتور لديه المال » فانه يستعيد حقله على أى حال 
فى سنة اليوبيل التالية ( اللاويين ٠ ) ١8 10 : ١8‏ ويسرى 
ذلك على المساكن التى فى القرى لانها تتبع الحقول ٠‏ وأمنا 
اذا باع رجل لآخضر مسكنا فى احدى المدن ذات الاسوار ء وكان. 
له أن يفكه ويستعيده بعد سن من البيع ٠‏ فان لم ينكه 
الك تيلكيعة نهانيا ال الققوى ولا يعود: إلى الباكع فى البوييل .+ 
غير أن هذا لا يسرى على مدن اللاويين لانها ملك دائم لهم : 
فينبغى فى سنة اليوبيل فكاك ما سيق بيعه من مساكنها . ومن 
الحقول المحيطة بها كذلك ( اللاويين اب 1 تواةا 
افتقر يهودى فاشتراه يهودى آخض فلا يصح له أن يعامله معاملة 
العبد وائما يعامله معاملة الاجير ,» ثم فى سنة اليوبيل يطلق 
سراحه هو وبنوه معه ( اللاويين 0! : 9 2١‏ )ء وان كانث 
الشريعة قد قضت فى موضع آخن بأن يخدمه ست سنين فقط 
ان كانه زوش ١‏ انه الساية بلق سوا هده كان كان الحسند 
متزوجا عند شرائه اياه يطلق فى السنة السابعة سراح زوجته 
معه * وأما ان كان هو الذى أعطاه زوجة ذولدت له أيتنساء 
يطلق سراحه وحده ويحتففل بالروجة والابناق > ذخان لم يشما 
العيد مفارقة زوجته وأينائه يثقب سيده اذنه بالمثقب ٠‏ فيخدمه 
الى الابد ٠‏ واذا باع يهودى ابنته الى يهودى آخر ٠‏ فاتخذها 
هذا زوجة ء لا يصح له اذا كرهها أن يبيعها لغيره » وان 
اتخذ أخرى معها فعليه طعامها وكسوتها ومعاقترتها » والا كان 


ا 


ابض :- ع سيت سه زج سدسب: ليع دعس لاجد سه دين عن مش ته عبس ع بيصنب 


غلنيجة ”1 وظلق: م اندها جلون قال + الخو 11 لدت 
٠ ) 0‏ أما اذا اشترى اليهودى عبدا! من الشعوب الاخرى , 
أو من المستوطنين فى يلاد اليهود »2 فيصح له أن يستعيدة الآنه 
سيم نتلركا مومعل شين ركم إلى انانة + امنا اذا 
اشترى رجل من الشعوب الاخرى أو من المستوطنين فى بلاد 
اليهود رجلا يهوديا بسبب افتقاره ٠‏ فعلى أحد آقر باء اليهود 
أن يفكه ويدفع للمشترى ثمنه على أسيساس: أجركة من نستة 
فكاكه الى سنة اليو بيل ٠‏ واذا توفر المال لدى العيد اليهودى 
فلينك نفسه ء فان لم يفك نفسه أو يفكه أحد أقاريه: 
ينبغى على المشترى أن يطلق سراحه على آى حال فى سنة 
اليو بيل فيخريم هو وبنوه معه ( اللاويين 06 ٠)00-‏ 


(١‏ الأشان :قسن بوودك محنوية “قن ١‏ الشريسسة: يعطن 
الاحكام .ومنها أنه لا يصح تأجيل اعطاء الاجي.ن أجرة يومه الى 
الفد ء لأنه ريما يكون محتاجا اليها فى قوته وقوت أبنائه 
( اللاويين ١١ : ١9‏ , التثنية 74 1215 ) . 


1 الزن «يوق عن العرى هيم الاق :بيت 
المدين لاخذ الرهن »ء بل كان عليه أن يبقى أمام الباب حتى 
يأتى المدين به اليه ( التثنية 4؟ : ١١‏ و 5؟١) ٠‏ واذا أخحنذ 
الدائن رداء المدين رهناء وجب عليه رده اليه قبل غروب 
الشمس لانه قد يكون هو لياس نومه (الخروج "!” :865 
و7100 ) + ولا يجوز رهن ثوب الازملة ( العثيية 1/1915( )تء 
كنا لا يجؤول رهن الحوع العلوى [ثى السقل :من الرستنا لأنميما 
أداة طحن الغلال للقوت اليومى ( التثنية 4" : ") ٠‏ 


دابة وماتت أو انكسرت وجب عليه تعويغن صاحيها ) الخروج 
1 ظ 
عت لاك 1 


)0( القرض ٠‏ وقد حرمت الشريعة على اليهودى الاقراض 
بالربا الى يهودى مثله » فى حين حللت له ذلك بالنسبة للاجائب 
( التشية "7 : 73١‏ ) ة كما قشت السايعة ايأنهافى: توساية كل 
سييع سنين يبرىء الدائن اليهودى انيد مو نتحية” زه كان 
يهوديا فقيرا .٠»‏ أما ان كان المدين يهوديا غنيا أو أجنبيا 
فليطاليبه بدينه ( التثنية ١ : ١60‏ 5 ) وكان المدين اذا عجز 
عن وفاء ديئنه باع نفسه لدائنه - فيصبح عبدا له ( اللاويين 
وعا ع وري الملوك الشاني 1ه 


1 وكانت للمواثيق والعهود التق يبر مها اليهود ممع الغير 
إجراءات وتقاليد معينة ٠‏ ومن ذلك ما ورد فى سفي التكوين اذ 
جاء فيه م حدث فى ذلك الزمان أن أبيمالك و«يكول رئيس 
جيشئه كلما ابراهيم قائلين ونه" إخلفة ل الله متمتيا اذك 
لا تخدر بى ولا بنسلى وذريتى ٠‏ كالمعروف الذى صنعت اليك 
تصنع الى ٠٠‏ فقال ابراهيم أنا أحلف ٠‏ وعاتب ابراهيم أبيمالك 
لسبب يكن المتناء التي اغتصبها عبيد أبيمالك ٠٠‏ فأخذ ابراهيم 
عنما زنقن! :و[أعطى أبيمالك فقطعا كلاهما ميثاقا ٠‏ وأقام 
ابىراهيم سبع نعاج من الغنم وحدها. ء فقال أبيمالك لابراهيم 
ماهى هذه السيع النعاج التى أقمتها وحدها ؟ فقال.انك سبع 
نعاح تاخد من :يدى لكى تكون لى شهادة بأنئ حفرت هذه 
البثى * ولذلك دعا ذلك الموضع بن سبع لانهما هناك. حلفبا 
كلاهما ٠‏ فقطعا ميثاقا فى بئن سبع » ( التكوين ١‏ 7 ده 
٠ ) "1‏ وجاء فيه « فأجاب لابان وقال ليعقوب ٠٠‏ فالآن هلم 
نقطع عهدا أنا وآنت فيكون شاهد! بينى وبينك ٠‏ فأخل يعقوب 


حجنأ وأوقمه عمودا 5 وقال يعقوب لاخوته التقطوا حجارة ٠‏ 


فأحذوا حجارة وعملوا رجمة وآأكلوا هناك على الرجمة ٠‏ وقال 
لابان هذه الرجمة هى شاهدة بينى وبينك اليوم ٠٠‏ انك لا تذل 
نام و #أخل تسساء عل بثاثى ٠ه‏ شاهدة هذه الرجمة 


5 2 


وشاهد العمود أنى لا أتجاوز هذه الرجمة اليك وانك لا تتجاوز 


هذه الرجمة وهذا الععدة الى : اليرت يعقوب ذيبحة 


”7 اد 


(ب) الاحوال الشخصية والمواريث : 
لو 3 فى الشريمة الدمردية كين 5 ٠‏ التصوص التى 
0 


)١(‏ يتم الزواج بطريق الشراعء , بيأن يدفع الرجل ثمن 
المرأة لابيها فتصبح من ممتلكاته ٠‏ وقد |* شترى يعقوب من خاله 
لابآن ابنتيه ليئة وراحيل ( التكوين 0" :”١(‏ 
)١92 114‏ واشترى يوعن جسد الملك داود زوجته راعوث 
( راعوث.1 : 0-0 ٠‏ واذا زتى رجل مع فتاة عذراء يصيح 
- بأن يتزروج منها وبأن يدفع لابيها ثمن شرائها ( التثنية 

لمق 55> -وكان:هنذ! التمن الدفق يدفعه الزوجح هو 
ال لاما : 6س( و ٠ ) ١١‏ وتمنع الشريعة 


اليهودية ال زواج من الآم وامرأة الاب والاخت الشقيقة أو غير 


امم اهم 


الشقيقة وابنة الابن وابنة الابنة وابنة امرأة الاب المولودة من 
الاب » والعمة والخالة » وزوجة العم » وزوجة الابن وزوجة الام 
كما تمنع الجمع بان الام وبنتها 6 وبينها وبابن ابنة ايئها 
أو ابنة ابنتها ». والجمع بين الاخت وأختها فى حياتها 1 اللاويين 
)١8-5 7: ١/‏ ويكا ,أن الموحسوة كاتؤا قبا أن بيكلتيوا 
الشريعة عن موسى من اعون ذلك , فقد جمع يعقوب مغسلا 
بين راحيل وأختها ليئة فى حياتها (.التكوين 5١-65 5١9‏ ). 
ولم تمنع الشريعة تعدد الزوجات ٠٠‏ بل أن بعض النصوص 
تدل عق أنها أجازته ( التثنية 07 1ر017 )م كقن دروي 


2 


ابراهيم أكشش. من زوجة ( التكوين 12 : ١‏ ) وهكذا فعل عيسو 
(العكرين لكين 415 115) وكوف (التكزين 1041 02 
وجدعون ( القضاة 6م : "٠‏ ) وشاول ( صموثيل الثانى 8 : 
)١‏ وداود ( صموثيل الاول ١0‏ : 57 و "2 . صموثئيز 
الثانى " : 7 2 ) وسليمان (الملوك الاول ١١‏ : ١ه‏ 15 
ورحبعام ( الاخبار الثانى ١ : ١١‏ ) وأبيا (الاخبار الشانى, 
7١ : ١‏ ) ويوآش ( الاخبار الثانى 74 : " ) + وكان مما 
تقضى به الشريعة أن الاح اذا مات أخوه يتحتم عليه أن يتزدج 
أرملته مهما كان عدد زوجاته هو ,ء واليكن. الذدى تلده 
الزوجة بعد ذلك ينسب الى زوجها الميت لا الى أبيه الحقيقى ٠‏ 
فاذا رفض أخ الميت الزواج من أرملة أخيه تستدعيه أمام 
شيوخ المدينة وتخلع نعله وتبصق فى وجهه فيصبح محتقرا 


بين اليهود » ويسمونه « مخلوع النعل » ( التثنية 70.: 65 ٠١‏ 31 


فاذا لم يكن للميت أخ وطن شليتك | الواحت عل أقري الاقوياء. 
من أسرته ( التكوين 58 : 736١‏ ) وقد حرمت الشريعة 
على اليهرد الرر'ج من هين اليهوديات ( التثنية / : ٠"‏ ) ووضعت. 
اجراءات معينة للرواج من السبايا الاجنبيات ٠‏ فاذا سبى يهودى. 
امرأة جميلة وآراد الزواج منها ء عليه أن يحلق شعس. رأسها 
ويقلم أظافرها وينزع عنها ثياب سبيها ويبقيها فى بيته تبكى, 


أثناءه أباها وأمها ثم بعد ذلك يدخل عليها ٠‏ فاذا أراد أن 


يطلقها بعد ذلك يعاملها معاملة الزوجات فلا يبيعها كالاساء 
قمر ساق نوكيا ينين تكن "لقي 11 215 1 1 
ولكن اليهود تروجوا مع ذلك يأجنبيات من غس السيايا * وقد 
فعل ذلك داود ( صموثيل الأول ها : ام و”"5 .م صموثئيل 
الثانى " : ! و " ) وسليمان ( الملوك الأو 33-33 ) 
وآخاب ( الملرق الاول15 1 11) وغيرهم من ملوك البهود * 


وقد اعتبرت الشريعة الفتاة المخطوبة فى حكم الزروجة 2 فهى, 
اذا “تف ففاقنها: باللوت: كالمن]ة الممولوحة ال :قو ( القننية 


عدن 3 


0 
1 


"ا" : عم ( > ومن أحكام الشريعة أنها حرمت زواج رئيس 
الكهنة الا من عذراء يهودية ( اللاويين )١5 95 ١: !5١‏ وحرمت 
على الكهنة الزواج من الزوانى والمطلقات ( اللاويين :17١‏ "8 ) 
كما حرمت على اليهودية الوارثة أن تتزوج رجلا من غيى السبط 
الذى تنتسب اليه ( العدد 5" : 2 1) ٠‏ 


2( وقد أباحت الشريعة اليهودية الطلاق ٠‏ فأذنت للرجل 
اذا كره زوجته أن يعطيها وثيقة طلاق ثم يطلق سراحها 
بمحضص ارادته » كما أذنت له بأن يردها متى شساء , وأذنت 
لها هى أن تتزوج بعد طلاقها رجلا آخض ٠‏ فاذا مات هذا 
الزوج الثانى أو طلقها لا يجوز لزوجها الإول أن يردها * 
( العثنية 5-١114‏ ) غير أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته 
إذا كان قب تروجها نثيجة زناه بها وهى. عذراء ( التثنية 'ط” : 
24 و 79 ) أو اذا كان قد ادعى بعد أن تروجها أنه وجدها غير 
عذراء ثم ثبت كذب ادعاته ( التثنية (١‏ ا 
ويبدو أن المرأة اليهودية أصبح يمكنها أن تطلق زوجهبا من 
جاتبها انع بارت رق 0ه ْ 


5( كما أبناحت الشريعة اليهودية التسرى .5 وهى تعتبر 
السرية زوجة شرعية وان كانت فى درجة أقل من درجة 
يد البيت > فكان يكن للرجل اليوودى أن بكرن الال جانت 
الزوجات العديدات سرارى عديدات كذلك ٠‏ يششريهن بالثمن 
من بن العييه أذ ابوواض اقدويه ف إن سق نين الثقيات اللاي 
يبيعهن آباوهن ٠‏ ويكون ملزما ازاءهن بما للزوجات من حقوق 
خاذا كره احداهن لا يجوز له أن يبيعها بالثمن , وائما يعطيها 
وكيقة اللاق فكل سبيلها بن متايل ( الغووك 1077م 
التثنية ١؟‏ : ٠ ) ١4 ٠١‏ وقد كان لمعظم آباء اليهود وقضاتهم 
وملوكهم عده من السرارى ٠»‏ ومثال ذلك ابراهيم ( التكوين 


امة”7 سه 


6 : 1-65 ) ويعقوب ( التكوين ١54 01١ : ٠١‏ ) وجدعون 


لمعا ا لانن 11 وقوه راصي نيل القاق م 1 


5 ) وسليمان ( الملوك الاول ١ : ١١‏ و3 ) ورحيعام ( أخبار 
الايام الثانى 17١:01‏ ) +0350 


(4) وقد اعتبرت الشريعة رب الاسرة هو صاحب السلطان 
الأعلى على كل أفرادها . فكان مطلق التصرف مع أبنائه » وكان 
يمكنه أن يبيع ابنته جارية اذا احتاج الى ثمنها ( الخروج 7١‏ : 
/! ) ؛ كما كان يمكنه اذا عجن عن سداد ديونه أن يبيع ابنسه 
لدائنه بدلا من أن يبيع له نفسه ( اللاويين 50 : 55" , الملوك 
الثانى 5 : ٠ ) ١‏ وقد أباحت الشريعة لرب الاسرة أن يتبنى 
من يشاء من أبناء غيره »فيكون من يتبناهم كل الحقوق التى 
للأبناء الشرعيين ( الخروج ؟ : ٠١‏ ء اشعياء ؟ :7 ) ٠‏ وكانت 
المرآة اليهودية اذا لم تنجب لزوجها أبناء أعطته جاريتها 
ليتروجها . حتى اذا ولد منها نسيت أبناءه منها الى نفسسها 
واعتبرتهم أيناءها ٠‏ وهذاما فعلته سارة مع زوجها ابراهيم 
( التكوين 5 : 20 وما فعلته راحيل مع زوجها يعقوب 
والعرين 18 جا »وكات يعدث الاركون الرجل الاين 
وحيدة فيزوجها لاحد عبيده بعد أن يعتقه ويتبنى أبناءها منه 


( 5) وكان للابن البكن مكانة ممتازة فى الشريعة اليهودية 
والمجتمع اليهردى . كما يبدو ذلك فى قصة يعقوب أذ حرص 
على أن يشترى بكورية أخيه عيسو ( التكوين 6" : ٠) "9" #١‏ 


.كان من امتيازات البكر عن غيره من اخوته انه كان ينوب عن 


( التثئية ١ : ١‏ ) وكان للبك. من أبناء الملك الحق فى خلافته 


( أخبار الايام الثانى ١ذ0:”‏ و 5) وكان البك. يختص ببركة 


ع 


اخ يصوحي سم يد .ا نج مج حت م ا د م مط يس سس 
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أبيه » وقد كان لهذه البركة أهمية عظمى لدى اليهود * وقد 
احتال يعقوب فسرق بركة أبيه من أخيه البكن عيسو 2 فغضب 
هذا لدرجة أنه قرر أن يقتل يعقوب ( التكوين 57 : ١س‏ 
41 ) *-وكان للبكن امعياق غظيم من. الناحية الدينية + الأنه 
كان مكرسا للرب ( الخروج 77 : ٠ )١9‏ وقد اختار الله 
اللاويين ليخدموه نيابة عن سائن آيكار اليهود ( العدد " : 1١‏ 
2 

(1) وكانت أحكام الوراثة فى الشريعة اليهودية تقضى بآن 
أبناء المتوفى وبناته يرثون تركته ؛ على أن ينال البكر وهو 
الابن الاكبن نصيب اثنين ( التثنية ١١" 1١065 : ١‏ )2 وان 
كانت هذه القاعدة لم تطبق على كثيرين سلبهم هذا الامتياز 
أحد اخوتهم الاصغي منهم » ومثال ذلك أن اسحق سلب 
امتياز اسماعيل ( التكوين ٠١ : ١‏ )ء ويعقوب سلب امتياز 
عيسو ( التكوين /ا" : ) وأفرايم سلب امتياز منسى ( التكوين 
1ت 15 )ا ويوسق مكلت ابشيان رادي"( اناق الايام 
الايام الاول 05 : )١‏ وداود سلب امتياز ألياب ( صمو ثيل الاول 
5 :> و" ) ٠‏ فاذا لم يكن للميت بنون أو بنات ورثه اخوته * 
واذا لم يكن له اخوة ورثه نسيبه الاقرب من عشيرته ( العسدد 
لاا :م )١١‏ وكان الميراث يشمل كل أملاك المتوفى من 
عقازات ونتقولات + كما" تعمل :ينه ©.وكان "املك اخيانا :يرث 
زوجات أبيه ما عدا أمه ( الملوك الاول ” : ١"‏ الخ ) ولكن 
الشريمة كانت تحرم ذلك على الشعب ( اللاويين 8:1١‏ »2 
1 لو التقنية ا وام 0 

(0) ولم حو “نكو المسية ف العرينة” الميودية و وااعنكق 
اليهود لم يلبثوا أن أخننوا فكرتها من الشرائع اليونانيية 
والرومانية » فأصبحت شائعة بينهم ( العيرانيين 9 : ١١بو‏ 
و7١‏ ) » فأصبحت ألوصية التى يتركها المتوفى ملزمة يعسبد 


وفاته 5 


ار 32 


'"' - القضساء 


ظل القضاء بين اليهود منذ عهد ابراهيم الى عهد موسى 


وهو الذى يحكم فيما يرتكبه أفرادها من جرائم ومسا يتشب 


بينهم من خلافات حتى اذا اتسع نطاق العائلات فأصيحت:. 


عشائن » أصبح رئيس العشيرة هو الذى يحكم فيما يعجن 
أرباب العائلات عن الحكم فيه من شئون عائلة كل منهم . كما 
يحكم فيما ينشب من خلافات بين العائلات المختلفة فى عشيرته . 

حتى اذا تزعم مومى اليهود و أخرجهم من مصير أصبح هو 
قاضيهم أثناء و(جودهم فى صحراء سيناء » فكان يجلس للقضاء 
فى شئونهم من صباح كل يوم حتى مسائه * غيل أنه لم يلبث ب 
حينازداد العمل زيادة عظيمة كداث احقي ان سيعين من اليهود 
وجعلهم رؤساء عليهم يحكمو نهم ويقعضسون بينهم فى الدعاوى 
الصعينة بموجب الشريعة التى وضعها لهم ٠‏ وأما الدعاوى 
العسيرة فكانوا يأتون بها اليه ليقضى فيها ( الخغروج ١8‏ : 
7ك 31 المنة الل اق امالضية اااي وريم . 
وكان يدرجع الى الله فى كل دعوى يعجن عن الوصول بنفسه 
الى حكم بشأنها على أساس أن الله هو الحاكم والقاضى الاعلى 
( العثنية 6111 المر مون 4:5 ء اشعيام 9 ” : 0 - وذلك 
كما حدث فى دعوى ابن شلومية الذى جسدق على الله 
( اللاويين : ١٠١‏ با ) والرجل الذى وجدوه يحتطب. فى 
يوم السبث ( العدد ١6‏ : #بم 1" ) ٠‏ وقد جساء فى سس 
التثنية « قضاأة وعرفاء تجمل لك فى جميع أبوابك التى .يمطيك 


الرب الهاى دسب أسباطك فيقضو نْ للشعب فم 5 عاد لا 5 


1 


لا تحرف التضام ولا تدر الى الوجوه ولا تأخن رشوة لإن الرشوة 


تعمى أعين الحكماء » ( التشدية ١5‏ 1867 )2 واجصساء 


ا 7 


فيه « اذا عسسر عليك أمى فى القضاء بين دم ودم وبين دعوى 
ودعوئ أو بين ضربة وضيربة من أمور الغصومات فى أبوابك فتم 
ولعييه ال اللكان الذىئ يغتاره الرب الهك واذهب الى الكهنة 
اللاويين والى القاضي الذى يكون فى تلك الايام واسال 
فيخبروك بأمى القضاء » فتعمل حسب الامر الذى يخيرونك 
ا رطفن أن شل احبث كل قا يعلمويك 8 محمد 

عن الامن الذى يخبرونك يه ٠-0‏ والرجل الذى يعمل بطغيان 
ليسغ للكاهن الواقف هناك ليخدم الربْ الهك أو للقاضى 
كك ازنك رتسي ر لفقي اا 10 


ولا اغتصب اليهود أرض كنمان واستوطنوها أصبح شيواخ 
كل مدينة من مدنها هم قضاتها ( القضاة 8 : ١1١‏ وا 
كما كان يقضى بينهم زعماوهم الذين كانوا يجمعون شملهم 
ويقودونهم فى الحرب لصد غارات أعداتهم ولذلك أصصبح 
أولئك الزعماء معروفين بالقضاة ( القضاة (١‏ 0 


ثم فى ههد ملوك اليهود أصبح الملك هو القاضى الاعظم » 
وشيوخ المدن هم القضاة تحت سلطانه ٠‏ وكثيرا ما كان يجلس 
نلذاف. نتمحية" لقنا "قن نسار سان ديه ٠‏ وقد فعطل 
ا ل ل ل 
تحت يده ستة [آلاف عريف وقاض ١‏ أخيار الايام الاول ”7 : 
م ) , كما فعل ذلك الملك سليمان » وقد اشستهن بالحكمة فى 
قضائه ( الملوك ال 1 دم ٠‏ وكان الملك أحيانا 
قبل أن يصدر حكمه فى الدعوى المعروضة عليه يستشير. رئيس 
الكهنة أو النبى الذى يعيش فى عهده (العدد /ا"ا : اظاء 
مموئيل الاول ٠ ) ١6 : ١7‏ وكان من المعالم البارزة فى تاريخ 
القضاء اليهودى أن يهوشافاط ملك يهوذا أقام قضاة فى كل 
أتحام مملكته » وأقام فى أورشليم مجلسا من اللاويين والكهنة 


1ه 


ا ش 


والشيوخ 0 وأستد رئاسة هطهصطملذا المحلس لر ئيس 
الكؤنة فى الشكون' الديدية. ولرهل من غير الكهنة فى الشتون 
الخاصة بالك( كيان الأياء الفا 2:15 قبي لالناد 


وفى عهد خضوع اليهود للفرس بعد عودتهم من السبى فى 
بابل منحهم ملوك فارس الحرية فى تطبيق شريعتهم اليهودية 


وتعيين قضاة من جنسهم يقضون لهم ( عزرا" : 159 و59؟) ٠‏ 


وقد استمس اليهود فى عهد خضوعهم لليونان ثم للرومان 


باون قم اميه شر يعتهم على يد قضاة منهم ٠‏ وفى هذا. 


يسمونها المجامع ١‏ 


(1) السنهدريم : 

والسنهدريم لفظ يونانى معناه « المجمع العظيم » وكان 
يطلق عليه بالعبرية « الكنيسيت » ٠‏ ويعزو اليهود أصله الى عهد 
دوي بز ان سعط اء اق ميق العدة واقتالنة الييه الس حي إل 
سبعين رجلا من شيوخ اسرائيل الذين تعلم أنهم شيوخ «الشعب 
وعرفاوه وأقبل بهم الى خيمة الاجتماع فيقفوا هناك معك , 
فأنزل أنا وأتكلم معك هتناك وأآخذد من الروح الذى عليسك 
وأضع عليهم قيشيلوة سيك ثقل ‏ القدي قلا تعمل أت 
وحدك » ( العمدده ٠ ( ١ال 1١5:١١‏ واليهود يقولون ان هذا 
المجلس قد أعيد تشكيله في أيام حزقيال الذي + اذ أشسان 
اليه فى نبوءاته ,» وكان عسدد أعضائه أيضا سبعين شيا 
( حرقيال 8 : ١أ‏ و١١‏ ( 0 ويقولون انه أعيد تشكيله أيضاأ 
فى أيام عزرا بعد رجوع اليهود من السبى فى بابل ( عزرا 


ا #أ مل 


: 
0 
0 
18 
0 
21 
0 

١ 
1 

1 

0 

: 


6:1 ) * ثم أعيد تشكيله بعد ذلك فى عهد يوشافاطظ ملك 
يهوذا ( أخبار الايام الثانى ١9‏ ك2 )1١‏ 3 ثم فى عهد 
سمعان المكابى وكان عندئذ يسمى « المجميع العظيم للكهنة 
والشعب وروساء الامة وشيوخ البلاد » ( المكابيين الاول ١5‏ : 
0-6 إٍ 


وكان السنهدريم هو الذى يهيمين على حياة اليهود الدينية 
والمدنية على السواء . وكان يحكم فى كل الشئون المتعلقة 
بالق من ملتسي ار الفوريدة اننا في روا لعو يده للد نيذه كيتيا 
كان هو المحكمة الاستتثنافية العليا للقضايا الهامة التى سبق أن 
فصلت فيها مجالس المدن والقرى التى كانوا يسمونها «المجامع» 
وكان هو المهمين على شئون هيكل أورشليم ٠‏ وهو الممثل للشعب 
اليهودى ٠‏ فكان هو حكومة اليهود التى تملك كل التسنتاطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية ٠‏ وكان فى ذلك الوقت هو 
الهيئة الكهنوتية العليا التى تملك سلطة الخمحكهم فى كل 
المخالفات التى تمس الششريعة اليهودية 2 كما تملك سلطة تنفيذ 
ما تصدر من أحكام ٠‏ وكان للسنهدريم قوة عسكرية خاصة 
يه لضيط المتهمين وتنفيذ الاحكام عليهم . 


وكان عدد أعضاعء الستهدريم فى آخر تشكيل له سسبعين 
عضوا 2 وهو نفس عدد أعضاء المجلس الذى شكله موسى 
النني ٠‏ وذلك فضلا عن رئيس المجلس الذى هو فى ذات. الوقت 
رئيس الكهنة + وكان أولئك الاعضاء ينتخبون من الكهنة 
والكتبة واللاويين والشيوخ . وكانوا يعينون باحتفالات دينية 
عظيمة , اذ كان عضو السنهدريم شخصا ممتازا فى المجتمع 
اليهودى . وكان يلقب بناتب اليهود . كما كان يلقب بالمشير 
أو المستشار ( لوقا "" : 0٠م ٠)‏ ْ 


وكان الستهدريم يتعقد بكامل هيئته للنظر فى الشكون 
0 البالغة الاهمية ٠‏ غير أنه كان ينعقد فى العادة على هيئة لجان ٠‏ 


0 شد 10:2 “سم 


ولم يكن يصح اتعقاد اللجنة الا يحضور ثلاثة وعشر ين من 
الاعضاء ٠‏ ويبدو أنه كان ينقسم فى معظم الاحيان الى ثلاث 


لحان » تعقد اجتماعاتها فى أماكن متفرقة . فمنها لجنة كانت 


تنعقد فى قاعة تقع بين رواق الامم ورواق النساء فى هيكل 
أورشليم » ولجنة ثانية كانت تنعقد فى القاعة المجاورة لاحدى 
بوابات الهيكل هي الت كانت تسمى « يواية جيل 
الهيكل » » ولجنة ثالثة كانت تنعقد فى قاعة غير هاتين من 
قاعات الهيكل تسمى «١‏ البلاط » «أو القاعة ذات البلاط, ٠‏ 


وقد تجاسر أعضاء السنهدريم فى عهد هيرودس, الكبير على 
مصار حته بأنهم لا يقبلونه ملكا عليهم لانه ليس يهوديا صميما ؛ 
فنضب عليهم وقتلهم جميعا » ومن ثم توقف عمل الستهدريم ؛ 
وقد حول هير ودس اختصاصاته الى مجلس خاص شلسكله 
من بعض أتباعه المقر بين اليه » وقد تعمد الرومان بعد ذلك أن 
يجعلوا من الستهدريم مجلسا صوريا يضم رجالا من أنصارهم , 
ومن ثم أصبح فى عهدهم يتكون من زمرة من الأذناب النفعيين 
الذين تناصرهم الحكرمة ويكر ههم القهية :+ قن لات سماد 
الستهدريم منذ ذلك الحين متوقفة على المؤامرات والدسائس التى 
يحيكها أعضاوٌه فى الظلام ولا يتورعون بواسطتها عن ارتكاب 
اطع المزام فى سبيق الاحتناط بمناصيهن ويك فيكتي + 
وفى نظي ذلك لم يتعرض الرومان لاختصاصات السسنهدريم 
ولا سيما فى !الشئون الدينية » وكانوا قد سلبوه سلطة الحكم 
النهائى بعقوبة الموت » فكان ينبغى عليه أن يطلب التصديق 
عليها من الوالى الرومانى ٠‏ فان لم يصدق عليها أصبحت ياطلة 
وقد أصبحت سلطة السنهدريم فى الخمسين سسنة السابقة على 
خراب أورشليم سلطة شكلية » وقد بلغ من هوان شأنه أنه أصبح 
ينعقد فى حوانيت بيع الحمام التى كان يملكها رئيس الكهنة 
حنان وأبناوٌه تحت بلوطة على جبل الزيتون مقابل هيكل | 
:ةلات 


أورة شليم » وكانت تسمى « الشاتوجوت » وقد انتهم الستهد ريم 
بانتهاء الأمة اليهودية ونان أورشليم سنة ٠لا‏ ميلادية * 


(ب) المجامع : 
وكان اختصاص القضاء فى المدن والقرى موكولا الى المجالس 
.المحلية التى فى تلك المدن والقرى 2 وهى التى كانت معروفة 
يالمجامع ٠‏ وكان اليهود يسمون المجمع فى لفتهم العبرية « بيت 
هكنيسيت ٠»‏ * وقد سبق أن رأينا أن فكرة المجامع فك 'نئسأات 
حين كان اليهود مسبيين فى بابل » اذ تعذر عليهم هناك ان 
يقيموا شعاش عبادتهم فى هيكل أورشليم ٠‏ ومن ثم خصصوا 
أماكن معينة للصلاة » حيث كانوا يقرأون أسفارهم المقدسة , 
ومن ثم أقاموا فى كل مدينة يناء لهذا الفرض وأطلقوا عليه 
5 أسم المجمع ٠‏ ولم يكوتوا يقدمون فيه الذبائح , وانما يقتصرون 
على القراءة والتعليم يكت إذا عادوا الى بلادهم اسخهن تا 
يقيمون هذه المجامع فى المدن والقرى * 


ركان كل نسم مجلس يال نن عسدة .ين الفسسيوع 
البارزين فى المدينة أو القرية ٠‏ يقوم السنهدريم بتعيينهم وتميين 
رئيس لهم ٠‏ وكان لمجمع كل مدينة أو قرية السلطة القضائية 
فيها تحت اشراف السنهدريم ٠‏ فكان للمجمع سلطة محاكمسة 
المجرمين واصدار الاحكام عليهم وتنفيذها » فيما عدا حكم 
الموت ٠‏ وكان يمكن استئناف أحكامه امتمجاع السنهدريم ٠‏ وقد 
كان من العقوبات التى للمجمع الحق فى الحكم بها عقوية 
الاخراج من المجمع .وقن: زأينا' أن البهؤه كانوا يعثيرونها 
أقسى من عقوبة الجلد » يل من عقوبة الاعدام » لأنها تتضمن 
العزل من المجتمع ومصادرة الاموال والممتلكات . ولذلك كانوا 
ير هبون المجاميع لان لها سلطة الحكم بها ٠‏ ومن ثم تفلغل نموذ 
المجامع فى كل صغسسل.ة وكبيرة من حيساة اليهود »2 وكان لهأ 
ثفوذ عظيم لديهم * 1 


ا كه"!ا ب 


الفصر السيئادس 


الأيام والحيادوالمواسم 
القدسةعند اليهود 


كانت لليهود أيام وأعياد ومواسم يعتبرونها مقدبسلسلة » 
علطن متحتي + وستدار نمطي علطا لا مظلينا + 
ويقيمون أثناءها ما أمرتهم به الشريعة من مراسم وطقوس ,2 
ممتنعين فيها امتناعا تاما عن أعمالهم العادية اليومية ٠‏ وكانوا 


فى بعضش هذه الايام والاعياد والمواسم يجتمعون فى أورشليم 


من كل أنحاء بلادهم » ومن كل أتحاء البلاد الاخرى ٠‏ حتى 
ليبلغ عدد هم الملايين . ليقدموا الذيائح والقرابين 2 ويؤدوا 
الشعائى اللازمة فى الهيكل . وهم يهتفون بالابواق ( العدد 


١٠١ : ٠‏ ) ويىرقصون على ضر بات الدفوف ( الخروج اليا 


لك 


وقد كانت الايام المقدبنة النى وردت فى استان موب هى. + 


يوم السبت من كل أسبوع , واليوم الاول من كل شهر 2 وعيد 
الفصح الذى كان يسمى أيضا عيد القفطين ,2 وعيد الحمفاد 
الذى كان يسمى أيضا عيد الخمسين أو عيد الاسابيع ٠‏ و عبيد 
المظال الننى كان يسمى أيضا عيد الجمع . وعيد الابواق » 
ويوم الكفارة *» وذلك فضلا عن السنة السابعة من كل سبع 


5 


الأسابيع من السنين + ويعد أن عدا اليهود من السبى أضافوا 
'أعياد! كثيرة كانوا يحتفلون بها لمتاسبة بعض الاحسداث التى 
.مرت بهم + ومنها عيد الفوريم , وعيد التجديد ٠‏ 


١‏ - يوم السبت 


5 لسبت لفظ عيرانى معناه الراحة أو الكف عن العمل‎ ١ 
«وقد أطلقته الشريعة على ايوم السابع من الاسبوع » لأنه ورد‎ 
:فى سف التكوين أن الله استراح فيه يعد أن خلق العالم‎ 
فى ستة أيام + اذ جاء فيه « وفرغ الله فى اليوم السابع‎ 
من عمله الذى عمل ؛ فاستراح فى اليوم السابع » ( التكوين‎ 
* ) ": 1! 


وقد قضت الوصايا العشر وغيرها من نصوص الشريعمة 
:اليهودية بتقديس يوم السبت والامتناع فيه عن أى عمل من 
أعمال الحياةة اليومية وتخصيصه لعبادة الله وتقديم 
:الذيائح والقرابين اليه . لأنه مظهصر. من مظاهر الشكر والولاء 
.لله الخالق . كما أنه تذكار لعتق اليهود من عيودية المصريين»: 
.أن جاع فى سفى التكوين « وبارك الله اليوم السايع وقدسه » 
( التكوين 1 :” ) ٠‏ وجاء فى سفىي الخروج « أذكر يوم 
'السبت لتقدسه ٠‏ ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك ٠‏ وأما 
اليوم السابع ففيه سبت للرب الهك , لا تصنع عملا مما أنت 
:واينك وعبدك وبهيمتك ونزيلك الذنى داخسل أبوايك »2 
الأن فى ستة أيام صنع الرب السماء والارض والبحن وكل ما 
.فيها.. واستراح فى اليوم السابع * لذلك بارك الرب يوم السبت 
وقدسه » ( الخروج ٠ل‏ :8م ب )١١‏ دستة أيام تعمل عملك »2 
“وأما اليوم السابع ففيه تستريح لكى يستريح ثورك وحمارك 
'ويتئفس ابن أمتك والغريب م الخروعم ”ا : ١1"‏ ( ,2 كلم 


- "68 


الرب موسى قائلا وأنت تكلم بنى اسرائيل قائلا سسبوتى 
تحفظونها لانه علامة بينى وبينكم فى أجيالكم لتعلموا أنى أنا 
الرب الذى يقدسكم ٠‏ فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم ٠٠٠‏ 
ستة أيام يصنع عمل وأما اليوم السايع ففيه سبت عطلة 
.مقدس للرب ٠‏ فيحفظ ينو اسرائيل السبت ليصنعوا السبت 
فى أجيالهم عهدا أبديا ٠‏ وهو بينى وبين بنى اسرائيل علامة 
.الى الابد ٠‏ لأنه فى ستة أيام صنع الرب السماء والارض وفى 
اليوم السابع استراح وتنفس » ( الخروج را ل 
« لا تشعلوا نارا فى جميع مساكنكم يدم السبت » 0 الخروج 
ه" : « ) ٠‏ وجاء فى سفن التثنية : « احفظ يوم السبت 
لتقدسه كما أوصاك الرب الهك ٠‏ ستة أيام تشتغل وتعمل جميع 
أعمالك ٠‏ وأما اليوم السابع فسبت للرب الهك لا تعمل فيسه 
عملاما أنث وابنك وابنتك وعبدك وآمتك وثورك وحمارك وكل 


مثلك ٠‏ واذكر أنك كنت عبدا فى أرض مصر فأخرجك. الرب 
:الهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة .ا لاجل ذلك 
أوصاك الرب الهك أن تحفظ يوم السبت » ( التثنية © : ١‏ 
٠ )١6‏ وكانت الشريعة تقضى بتقديم ذبيحة اضافية يوم 
السبت .» فضلا عن الذبيحة اليومية » او اعساياق كي سس 
العدد م وفى يدم السبث خروفان حوليان صحيحان وعشران من 
دقيق ملتوت بزيت تقدمه مع سكيبه » محرقة كل سبت » فضلا 
عن المحرقة الدائمة وسكيبها » ( العدد 8" : 9 و ٠ )٠١‏ 


ومما يدل على مدى تقديس السبت وأهمية الوصية يعدم 
القيام فيه بأى عمل , أن الذى يخالف هذه الوصية تقضى 
عليه الشريعة بالموت » اذ جاء فى سفى الخروج « فتحفظون 
السبت لانه مقدس لكم ٠‏ من دئسه يقتل قتلا ٠‏ ان كل من 


صنع فيه عملا تقطع تلك التفس من بين 5 شعيها +٠‏ كل من صكئع . 
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عملا فى يوم السبت يقتل قتلا » ( الخروج ١5: "١‏ و6١)»‏ 
وجا فيه « أما اليوم السابع ففيه يكون لكم سبت عطلسة 
مقدس للرب ٠‏ كل من يعمل فيه عملا يقتل » ( الخروج 09" : 
٠ ) ١‏ وقد حدث فعلا فى عهد موسى آنهم وجدوا رجلا يعمل, 
فى زوع السيت فكاة: عقايه الفعل + 31 جاع فى نتفي العدد 
« ولما كان يبنو اسرائيل فى البرية وجدوا رجلا يحتطب حطبا فى, 
يوم السبت ٠‏ فقدمه الذين وجدوه يحتطب حطبسا الى موسى, 
وهارون وكل الجماعة ٠٠‏ فقال الرب لموسى قتلا يقتل الرجل »2 
3 يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة » فأخرجه كل الجماعة 
0 الى خارج المحلة ورجموه يحجارة فمات » ) العدد 1١82‏ : ”اسه 
د 


وقد يدأ اليهود يراعون وصية تقديس السبت من عهسد 
موسى ٠‏ فقد كانوا يجمعون فى اليوم السايق على السبت المن 
اللازم للق الوم وليوم الببيت ايفيها ونان لويكن اتا 
جمعه فى يوم السبت ٠‏ ولم يكن المن بطبيعة الحال يسقط يوم 
السيت »2 اذ جساء فى سفي الخروج « ثم كان فى اليوم السادس. 
أنهم التقطوا خبزا مضاعفا ٠٠‏ فجاء كل روؤساء الجماعة 
وأخبروا موسى ٠‏ فقال لهم هذا ما قال الرب + غدا عطلة 
سبت مقدس للرب ٠‏ اخيزوا ما تخبيزون واطحنوا ما. تطحنون ؛ 
وكل ما فضل ضعوه عندكم ليحفظ الى الفد ٠‏ فوضعوه الى القد 
كما أمن موسى ٠٠‏ فقال موسى كل وده اليوم لان للرب. اليوم 
8 سبتا ٠‏ اليوم لا تجدونه فى الحقل ٠‏ ستة أيام تلتقطونه وأما 
0 السابع ففيه سبت ٠‏ لا يوجد فيه » ( الخروج )١0 55 ١16‏ 
0 واذ كان اليهود يقومون بالاعمال التى تلرم يوم السبت كاعداد 
0 الطعام وغير .ذلك “فى اليوم السابق .عليه استعدادا. للامتناع غن, 
0 العمل فيه . كانوا يسمونه يوم الاستعداد ( مرقس 55:١6‏ 
7 لوقا “الا : 6584 ء يوحنا 4 ٠ )١85-:‏ ْ 


ا 


3 ا‎ ١ 
! 
ا‎ 


وقد تطرف اليهود فى تطبيق وصية حفظ السبت تطبيقا 
حرفيا مترمتا + أذ اعتبروها أهم الوصايا العشر ٠‏ قائلين أن 
الله حفظها فى السماء قبل أن يخلق العالم » وان الله ما اختار 
اليهود شعيا له الا ليحفظوا السبت * وقد تطرفوا فى ذلك حتى 
لقد كانوايمتنعون عن القتال فى يوم السبت ولو أدى ذلك الى 
هزيمتهم فى الحرب ٠‏ اذ جاء فىسضضس المكابيينان أنطيوخوسملك 
سوريا أصدر أمره الى كل البلاد الخاضعة لساطانه بأن تعبد الالهة 
اليونانية فى ضخ له كثير ونمن اليهود »ولكنمتاتيا وأولاده وأتباعه 
عصوا هذا الامن وخرجوا واختبأوا فى الجبال « فجرى 
كثيرون فى أعقابهم فأدركوهم وجيشوا حولهم وناصبوهم القتال 
فى يوم السبت وقالوا لهم حسبكم ما فعلتم فاخرجوا واقعلوا 
كما أمن الملك فتحيوا ٠‏ فقالوا لا نخرج ولا نفعل كما أمر الملك 
لكل ند ئس يوم السبت , فأثاروا عليهم القتال فلم يردوا عليهم 
ولا رموهم بحجس ولا سدوا مختبآتهم ٠0‏ فهجموا عليهم وقاتلوهم 
فى السبت فهلكوا هم ونساؤهم وبنوهم ومواشيهم , وكانوا ألف 
نفس من الئاس » ( المكابيين الأول ١‏ : 1 * :السك 
وضع فقهاء اليهود قائمة بالاعمال التى يتحتم الامتناع عن 
لقنا يها" فى برع «الضيك م :كان برعي ا بسعوي 2 لطليت اذه 
المريض مهما اشتد به المرض , ووضع دهان على الحرق أو ضماد على 
الخرح مهما كانت خطورته + وكان منها ليس .الاستان الصناعية ع 
وعبور نهس على الارجل الخشبية + وانتزاع شعرة بيضاء من 
الرأس وكتابة كلمة واحدة على الورق * وقد روى سينيسيوس 
أن بحار! يهوديا فاجأته عاصفة يوم السبت. فظل محجما عن أن 
يرفع المىرساة فى ذلك اليوم حتى غرق ٠‏ وقد كان من نتيجة هذه 
المراعاة الشكلية لحفظ اليهود للسبت أنهم 'جعلوه بمثابة صنم 
يعبدونه , مغفلين حكمته الادبية والروحية 2 وقد أوغلوا فى 
'الآثام والشرور ,2 ومن ثم وبخهم أنبياؤٌ هم على ذلك معلنين غضب 


0 ك2 


الله عليهم ٠‏ ( اشعياء ١7 : ١‏ ء حزقيال 51 : 3١‏ , هوشسع 


“ا ب أول الشهر 


كان الشهر العبرى هو الشهر القمرى . وكان أول أيامه هو. 
الذى يظهر فيه الهلال فى بيدايته ولذلك كانت أوائل الشهور 
تسمى و الاهلة » » وقد قضت الشريعة بياعتبار هذا اليوم 
مقدسا كأيام السبوت فكانوا يذهبون فيه الى الهيكل 
ويسجدون لله » اذ جاء فى سضس اشعياء « ويكون من هلالء 
الى هلال ومن سبت الى سبت أن كل ذى جسد يأتى ليسجد 
أمامى قال الرب » ( اشعياء 55 : " ) ٠‏ وكانوا يصعدون فيه 
المحرقات | أخبار الايام الاولى لال : اكقأ, أخبار الايام القباتئ 
"0 :5ع عزرا"” : 2ء نحميا 1٠١‏ :"ا" ) + وكانوا ينفخون فيه 
بالابواق » وقد جاء فى سفى المزامين 0 انفخوا فى رأس الشهر 
بالبوق عند الهلال ليوم عيد نأ » لأن هذا فريضة لاسرائيل » 
(المدمور ١م‏ :" و9 5)* : 


ب السنة السابعة 


كما كان اليوم الساببع وهو يوم السبت مقدسا فى الشريعة: 
اليهودية , كانت السنة السابعة مقدسة كذلك ٠‏ وكانت تسمى, 
ننة السبت , أى سنة الراحة أو سنة العطلة . لأن الشريعة 
تقضى يعدم الررع فيها » اذ جساء فى سفى الخروج « ست. 
سنين تزرع أرضنك وتجمع غلتها , وأما فى السابعة فتريحها 
وتشركها لياكل فقراء شعبك ٠‏ وفضلتهم تأكلها وحوش البرية » 
كذلك تفعل بكرمك وزيتونك » ( الخروج ١7‏ ا 
وجاء فى سفى اللاويين « ست سنين تزرع خقلك وست سنينه 
تقضب كرمك وتجمع غلتها , وأما السنة السابعة ففيها يكون, 


ع 11ت 


للارض سبت عطلة » سبتا للرب » لا تزرع حقلك ولا تقضيه 
كرمك ٠‏ زريع حصيدك لا تحصد وعنب الكرم المحول. 
لا تقطف ٠‏ * ويكون سبت الارض لكم مطعساما * لك ولعبدك. 
ولامتك ولاجيرك ولمستوطنك النازلين عندك ولبهائمك وللحيوان. 
الذى فى أرضك تكون كل غلتها طعاما » ( اللاويين 74 : # ل 


٠ 00‏ كما كانت السنة السابعة تسهى ستة الابراء . لان 
الشريعة تقضى فيها بابراء المدينين من اليهود الفقراء من ديونهم, 
أذ جاء فى سفن التثنية « فى آخر سبع سنين تعمل ايرام .٠٠‏ 
يبرىء كل صاحب دين يده مما أقرض صاحيه » لا يطالب. 
صأحبه ولا أخاه لانه قد نودى. بأبراء الرب » ( التثنية 06 : وى 


"9 ) + وكانث تسسمن كذلك سنة 'المتق + لآن الشريعة تفط 


أخوك العبرانى أو اختك العبرانية وخدمك ست سنين » ففى 


وقك أمن نوهي كهنة اليهود وشيوخهم بأن يقرأوا التوراة: 


بالمحافظة عليها , د جاء فى سفى ‏ التثنية )0 وكتب مو سى هذه 


التوراة وسلمها. للكهنة بنى لاوى حامكى تابوت عهد الرب ولجميع. 


وفى ميعاد سئة الابرام 2 فى عيد المظال , حينما يجىء جميع, 
اسرائيل لكي يظهر وا أمام الرب الهك فى المكان الذى يختاره. 


تقر آ هذه التوراة أمام كل اسرائثيل فى مسأمعهم 0 أجمع الشعب» 


الرجال والنساء والاطفال والغريب الذى فى أبوابك لكى يسمعوا: 
ويتعلموا ان يتقوا الرب الهكم ويحرصوا أن يعملوا بجميع, 


كلمات هذه التوراة » ( التثنية (" : 95 !١)ء‏ 
سنة اليوبيل 
واذ كان اليوم.السابع مقدسا : والسنة السابعة مقداسة . 
500 ظ 


مجح ب ب ل ل ب 


«اعتبيرت الشريعة السنة التالية لكل سبع أسسابيع من السنين 
.مقدسة كذلك ٠‏ ولما كان مجموع السبعة الاسابيع من السنين 
تسعا وأر بعين سنة ء كانت السنة المقدسة هى الخمسين ٠‏ وكان 
.من مظاهر الاحتفال بتلك السنة النفخ بالبوق ٠‏ وهو بالعبرية 
« يوبيل » * لذلك أطلقوا على هذه السنة اسم « اليوبيل » ٠‏ 
0 .وقد قضت الشريعة بأن ين جع كل شويع فى فسةه. الستحية 
: الى أصله ء فيسترد كل مالك ملكه , ويعود كل شخص الى عشيرته؛ 
ظ .ويستعيد كلعيبد من اليهود. حريته » وتستريح الارضمن: الزراعة 
.والحصادء ان جاء فى سفر اللاويين « وتعد لك سيعة 
.سبوت سنين 2 سبعسنين سييع مرات + فتكون لك أيام السبعة 
.السبوت السنوية تسعا وأربعين سنة »2 ثم تعب يوق الهتساف 
فى الشهن السابع فى عاثى الشه. فى يوم الكفارة ٠‏ تعبرون 
البوق فى جميع أرضكم » وتقدسون السنة الخمسين وتنادون 
ا يالعتق فى الارض لجميع سكانها ٠‏ تكون لكم يوبيلا وترجعون 
ا :كل الى ملكه وتعودو نكل الي عشيرته ٠‏ يوبيلا تكون لكم السنة 
الخمسون ٠‏ لا تزرعوا ولاتحصدوا زريعها ولا تقعلفوا كرومها 
المحول ٠‏ من الحقل تأكلون غلتها ٠‏ فى سنة اليوبيل هذه 
“ترجعون كل الى ملكه » ( اللاويين لت 

ولعل مما يلفت النظى هو اهتمام الشريعة اليهودية بالرقم 
« سبعة » + فقد رأينا أنها تتضمن تقديس اليوم السسايع فى 


الاسبوع » والستة السابعة فى كل سبع سكو اس والسمييدة 
.التالية لكل سبع أسابيع من السنوات * وذلك فضلا عن أن عيد 
الفصح يستمس. سبعة أيام » وعيد. المظال يستمس سبعة أيام 

.ويتعين رش الدم على المذبح فى يوم الكفارة سيع مراث ( اللاويين 
٠ )١5 : 1 0‏ وقد طاف سبعة كهنة حول سور أريحا يضر بون 
0 بسبعة أبواق ٠‏ وفى اليوم السايع طافوا سبع مرات ( يشوع 
5:لم- ٠ ( ١١‏ وقد ورد ذكنر السبعات فى الكتاب المقسسدس 
أكش من ستماثة مرة ٠‏ وتفسي ذلك أن الرقم « سبعة » يرمل 
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.هذا الرقم نفس الكلمة التى يعبرون بها عن « الكل » . 


ايوم الكفارة 


وقد حددت الشريعة يوما فى كل سنة للتكفير عن الخطايا ء 
:تسمية يوم الكفارة ء وهو بالعبرية « كيبور » » ويقع فى اليوم 
العاثشر من شهسل ايثانيم وهو الشهر السابيع العيرى ٠‏ وكان 
.ينبغى فيه الامتناع عن العمل وتذليل النفس بالصوم والاعتراف 
بالغطايا والاجتماع فى احتفال مقدس للقيام بالطقوس المقررة 
اللتكفير فى ذلك اليوم ؛ اذ جاء فى سفر اللاويين « أما 
اليوم العاشي من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة ٠‏ 


محفلا مقدسا يكون لكم تذللون نفوسكم وتقس بون وقودا : 


للرب ٠‏ عملا مالا تعملون فى هذا اليوم عينه لأنه يوم كفارة 
للتكفير عنكم أمام الرب الهكم ٠‏ ان كل نفس لا تدلل نفسها فى 
هذا اليوم عينه أبيد تلك النفس من شعبها 0 
لاتعملوا فريضة دهرية فى أجيالكم فى جميع مساكنكم . 

سبت عطلة لكم فتذللون نفوسكم فى تأسع الشهر عند 00 
2 السكناء الى المساء تسبتوت سبو تكم « ( اللاويين ١‏ د 
اي د حا ل” 


وكان الصوم فى ذلك اليوم هو الصوم الوحيد الذى قررته 
الشريعة عن اليهود » وكانرنا يمتنعون فيه امتناعا كاملا عن 
الطعام والشراب من قروب شمس اليوم السابق الى غردبها 
فى يوام الكفارة . 

وقد وردت الطقوس التى قررتها الشريعة ليوم الكفارة فى 
سفن اللاويين اذ جاء فيه « قال الرب لموسى كلم هارون أخاك 
ألا يدخل فى كل وقت الى الاقداس داخل الحجاب أمام 


حت 2 


أ 
0 


ا 


الغطاء الذى على التابوت لثلا يموت ٠٠‏ بهذا يدخل هاروت الى . 


ظ القدس : بثورين بقى لن بيحة خطية وكبش لمحرقة + يلبس قميص, 


كتان مقدسا وتكون سراويل كتان على جسده ٠‏ ويتنطق بمنطقة. 
كتان + ويتعمم بعمامة كتان ٠‏ انها ثياب مقدسة » فير حض, 
دناه ار بلنشييا #مووق ضيوا 1 مدر امور لفل باطلة عست 

من البقن لن بيحة خطيئة وكبشا واحدا لمحرقة ,2 ويقرب هارون 
ثور الخطيئة الذى له ويكضر عن نفسه وعن بيته 2 ويأخذ 
التيسين ويوقفهما أمام الرب لدى ياب خيمة الاجتماع » ويلقى 
هارون على التيسين قرعتين : قرعة للرب وقرعة لعزازيل ( أى 
الشيطان ) ٠‏ ويقرب هارون التيس الذى خرجت عليه القرعة 
للرب ويعمل ذبيحة خطيئة ٠‏ وأما التيس الذى خرجت عليسه 
القرطة لعراتزيل فيوقف يتا أسام الرب ليكشن .عته ليرسله 
الى عزازيل الى البرية 5 ويقدم هارون ثور الخطيئة الذى له 
ويأخن ملع المجمرة جسن نار عن المذبح من أمام الرب وملعء 
اراحتيه بغورا عطرا دقيقا ويدخل بهما الى داخل الحجسابه 
ويجعل البغور على النار أمام الرب فتفشى سحاية البخور 
الخطاء الذى على الشهادة فلا يموت »2 ثم يأخذ من دم الثور 
وينضح يأصبعه على وجه النطاء الى الشرق * وقدام الخطاع 
ينضح سبع مرات من الدم يأصيعه ٠‏ ثم يذبح تيس الخطيئة 
الذى للشعب ويدخل يدمه الى داخل الحجاب ويفعل بدمه 
كما فعل بدم الثور ٠‏ ينضحه على الفطاء وقدام الفطام . 
فركشر عن القدسن من تجاسات ينى انزاكيل ومن سيثاتهي مغ كل 
خطاياهم ٠‏ وهكذ! يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم فى وسط 
نجاساتهم ٠‏ ولا يكن انسان فى خيمة الاجتماع من دخوله. 
للتكفي. فى القدس الى خروجه ٠»‏ فيكف عن نفسه وعن بيته 
وعن كل جناعة ابوائيل + قم يقرع الل المديم الى امام 
الرب ويكضي عنه ٠‏ يأخذ من دم الثور ومن دم التيس ويجمل 
على قرون المذبح مستدين! » ويئضح عليه.من الدم بأصبعه 
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سبع مرات ويطهره ويقدسه من نجاسات بنى اسراثيل ٠‏ ومتى 
فرغ من التكفير عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المذيح » 
يقدم التئيس الحى . ويضع هارون يديه على آم النوسن اله 

ويقس عليه بكل ذنوب بنى اسرائيل وكل سيآتهم مع كل خطاياهم 
ويجعلها على رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه الى البرية » 
لبج الس كلية كن تر وي ال (رس معت ةيطاق العمن 
فى البرية ٠‏ ثم يدخل هارون الى خيمة الاجتماع ويخلع 
ثياب الكتان التى لبسها عند دخوله الى القدس ويضعها هناك, 
ويرحض جسده يماء فى مكان مقدس 2 ثم يلبس ثيايه ويخرج 
ويعمل محرقته ومحرقة الشعب ويكضس عن نفسه وعن الشعب * 
وشحم ذبيحة الخطيئة يوقده على امن ببح ٠‏ والذدى أطلق التيس 
الى عزازيل يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء » ويعد ذلك يدخل 
الى المحلة , وثور الخطيئة وتيس الغطيئة اللذان أتى يدمهما 
للتكفير فى القدس يخرجهما الى خارج المحلة ويحرقون بالنار 
جلديهما ولحمهما وفرثهما * والذى يحرق يفسل ثيابه ويرحضص 
جد سه سان ب عن 2101 وي :|( الله لوعي فون 
لكم فريضة دهرية أنكم فى الشهر السابع فى عاثسر الشهر تذللون 


تفوسكم وكل عمل لا تعملون 4 الوطنى. والبغ يب در فى 


وسطكم ٠‏ لأنه فى هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم ٠‏ 

جميع اخطاياكم: [سنام الرت تطهرون »سيت عظلة د اياي 
وتذللون نفوسكم فريضة دهرية ويكفي .الكاهن الذى يمسحه 
والذى يملأ يده للكهانة عوضا عن أبيه ٠‏ يلبس ثياب الكتان » 
الغياب المقدسة » ويكفى عن مقدس القدس ٠‏ وعن خيمة الاجتماع 
والمذبح يكفى . وعن الكهنة وكل شعب الجماعة يكف ٠‏ وتكرن 
هذه لكم فريضة دهرية للتكفير. عن بنى. اسراثيل من جميع 
خطاياهم مرة فى السنة » ( اللاديين ١5‏ 1 دعن ( 


ا 


الفصح لفظ عيرى معتاه « العبور » ٠‏ وقد سمى العيد 
بهذا الاسم لانه تقرر تذكارا لعبور اليهود البحن الاحمس 
أثناء خروجهم من مصر , وسمى كذلك يعيد الفطير لانهم أكلوا 
خبزهم ليلة الخروج قبل أن يخسمسر + أى أكلوه فطير١ ٠‏ وكاتوا 
أثنساء الاحتفال بهذا العيد يأكلون فطيرا كذلك ٠‏ وكائت 
الاحتفالات بهذا العيد تستمر سبعة أيام » وتبداً من اليوم 
الخامس عشر من الشهر الاول من شهور السنة العبرية وهو شهر 
أبيب . الذى أصيحوا يسمونه يعد السبى نيسان ». وكان ذلك 
اليوم هو الذى خرج اليهود فيه من مصر » وتنتهى فى مسساء 
اليوم الحادى والعمشرين من الشهنر المذكور * وكان اليهوه يتيسون 
فى أول آيام هذا العيد محفلا مقدسا يمتنعون فيه عن العمل» 
وفى آخصر أيامه محفلا مقدسا يمتنعون فيه عن العمل كذلك ٠‏ 
وكانوا طوال السبعة الايام يأكلون فطيرا يدل الخبن المختمر , 
ويعارشون الفلقوس: المقررة: للالك. المي اعنام من حقبية البرم 
السابق عليه وكانوا يسمونه يوم الاستعداد . وهو اليوم الى ا بيع 
عششير من شهس أبيب أو نيسان ٠‏ وهو الذى نسميه اليوم ايريل ٠‏ 
وكان أول هذه الطقوس وأهمها ان تذبح .كل عائلة يهودية 
فى عشية يوم الاستعداد خروفا ٠‏ وتلطخ يدمه قائمتى ياب 
البيت وعتبته , وتشويه بأكمله دون أن تكسر عظمة منه 2» ثم 
تأكل لحمه داخل البيت مع الفطي. وبعض الاعشاب المرة », 
وما بقى منه الى الصباح تحرقه بالنار ٠‏ ويرمن ذلك الى الخروف 
الذى ذبحته كل عائلة يهودية ليلة خروج اليهود من مصر ولطخت 
يدمائه قوائم وعتبة بيتها » حتى اذا أهلك الله فى تلك الليلة 
أيكار المصريين تجاوز بيوت اليهود الملطخة بالدماء فلم يهلك 
أيكارهم ٠‏ وكان اليهود يأكلون لحم ذلك الخروج ليلة الفصح 
فى عجلة وأحقاؤٌهم مشدودة و أحذيتهم ف أرجلهم وعصيهم فى 


718 م 


أيديهم كما فعلوا ليلسة خروجهم من مصر ٠‏ وكان ذبح ذلك 
الخروف هو محور طقوس ذلك العيد كلها » حتى لقد أصيحوا 
يسمون الخىروف نفسه بالفصح ' فيرمنز دم الخروق الى الفداء 
والخلاص الذى أنعم الله به على اليهود فى تلك الليلة - وتىمن 
الاعشاب المرة الى ما كان اليهود يلقونه من عبودية فى مصير ٠‏ 


وطردهم منها , اذ جاء فى سفى الخروج. « فحمل الشعب عجيتهم 
قبل أن يختمس ومعاجتهم مصرورة فى ثيابهم على أكتافهم .. 
وخبزوا العجين الذى أخرجوه من مصر خيز ملة فطيرا اذ كان 
لم يختمس ١‏ لأنهم طردوا من مصر ولم يقدروا أن يتأخروا , فلم 
يصتعوا لانفسهم زادا » ( الخروج ١١‏ : 9-55" ) © كفْما 
يرمن الفطير الى طهارة القلب التى يريد الله من المؤمنين به ان 
يكو نوا متصفين بها » مبتعدين عن الفساد الذى يرمن اليه 
الخمين ٠‏ 


وقد اهتمت الشريعة اليهودية اهتماما كييرا بعيد الفصع , 
وشرحت طقوسه ششسرحا دقيقا مفصلا كى يلتزمها اليهود التزاما 
كاملا » اذ جاء فى سضر الخروج 0 كلم الرب مؤسى وهارون فى 
آأرض مصر قائلا هذا الشهر ( الذى خرج فيه اليهود من 
مصصر ) يكون لكم رآس الشهور ٠‏ هو لكم أول شهور السنة : 
كلما كل جماعة اسرائيل قائلين فى العاشى من فذا الشهن 
يأخذون لهم كل واحد شساة بحسب بيوت الآباء ٠‏ شاة للبيت٠‏ 
وان كان البيت صغير| عن أن يكون كفوا لشاة يأخذ هو وجازه 
الشوف من ريقه يجيه جره .لقو قن 3 كل وانعن عل سعد 11ل 
تحسبون للشاة ٠‏ تكون لكم شاة صحيئحة ذكرا ابن سنة ٠‏ 
تأخذونه من الخرفان أو من.المواعزن 2 ويكون عند كم تحت العفظ 
الى اليوم الراببع غششر من هذ! الشهن ٠‏ ثم يذبحه كل: جمهوز 
جماعة اسرائيل فى العشية *. ويآخذون من الدم ويجعلؤنه غلق 


اكات 


1 
نكي ول نديد ماق رجه لا نع ف 7السدا لوت وإام سيد ب ع ا 
1غ 3 2011 


القائمتين ء والعتبة العليا فى البيوت التى يأكلونه فيهبا ٠‏ 
ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير ٠‏ على أعشاب 
مرة يأكلوته ٠‏ لا تأكلوا منه نيئا أو طبيخا مطبوخا باللماء يل . 
مشويا بالنار ٠‏ رأسه مع آكارعه وجؤفه . ولا تبقوا منه الى 
الصباح ٠‏ والباقى منه فى الصباح تحرقونه بالنار ٠‏ وهكذا 
تأكلونه أحقاؤكم مشدودة وأحذيتكم فى أرجلكم وعصيكم فى 
أيديكم , وتأكلونه بعجلة ٠‏ هو فصح للرب ٠‏ فانى أجتاز فى 
أرض. مصر هذه الليلة وأضرب كل بكل. فى أرض.مصر من 
الناس والبهائم ٠٠‏ ويكون لكم الدم علامة على البيوت التى أنتم 
فيها فأرى الدم وأعير. عنكم ٠٠‏ ويكون لكم هذا اليوم تذكارا 
تعيدونه عيدا للرب ٠‏ فى أجيالكم تعيدونه فريضة أبدية ٠‏ 
سيعة أيام تأكلون فطين! ٠‏ اليوم الاول تمزلؤن الخمير من 
بيوتكم ٠‏ فان كل من أكل خمير! من اليوم الاول الى اليوم السابع 
تقطع كلك الثفين مق اس اثيل + :ويكره لبك فى اليوم الأول 
محفل مقدس » وفى اليوم السابع محفل مقدس ٠‏ لا يعمل فيهما 
عمل ما الما تأكله كل نفس فذلك وحده يعمل منكم ٠‏ وتحفظون 
الفطي. لانى فى هذا اليوم عينه أخرجت أجنادكم من مصر , 
فتحفظون هذا اليوم فى أجيالكم فريضة أبدية ٠‏ فى الشهر 
الاول فى اليوم الرابع عشر من الشهر مساء تأكلون فطيرا 
الى اليوم الحادى والعشرين من الشهر مساء ٠‏ سبعة أيام لا يوجد 
خمير فى بيوتكم ٠‏ فان كل من أكل مختمرا تقطع تلك النفس 
من جماعة اسرائيل , الغريب مع مولود الارض ** هذه فريضة 
النسدع :+ كز اين حويت لذ رأكل هن بزالكن كز ميسبرول يبنا + 
يفضة تختنه ثم يأكل منه ٠‏ النزيل والاجين لا يأكلون منه ٠‏ فى 
بيت واحد يؤكل ٠‏ لا تخرج من اللحم من البيت الى الخارج ٠‏ 
وعظما لا تكسروا منه ٠‏ كل جماعة اسرائيل يصنعونه » ( الخروج 
٠ ) 297-1١57‏ وجاء فى هذا السفر « اذكروا أن هذا اليوم 
الذى فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية ٠٠‏ أنتم خارجون 


15/1 اننم 


فى شهس أبيب + ويسكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين 
والحثيين والاموريين والحويين. واليبوسيين انك تصسنع 
هذه الخدمة فى هذ! الشه. ٠‏ سبعة أيام تأكل فطيرا وفى اليوم 
السابع عيد للرب ٠‏ وتخبن. ابنك فى ذلك اليوم قائلا من أجل 
ما صنع الى الرب حين آأخرجنى من مصر ٠ ٠‏ فتحفظ هذه الفريضة 
فى وقتها من سنة الى سنة » ( الخروج ٠١ 1 : ١‏ ) وجساء 
فى سفى التثنية « احفظ شهن أبيب واعمل فصحا للرب الهك : 
لانه فى شهر أبيب أخرجك الرب الهك من مصر ليلا ٠»‏ فتذبح 
الفصح للرب الهك غنما ويقر! فى المكان النذى يختاره الرب الهك 
اليدل :اسع :فيه + 9 تأكل عليه حقيز .© نعيفة' أيام شاكل فلن 
فطيرا » خبن المشقة 2 لانك بعجلة خرجت من أرض مصر » لكى 
تذشكص يوم خروجك من أرض مصر كل أيام حياتك ٠٠‏ لا يحل لك 
أن تذيح الفصح فى .أحد أبوابك التى يعطيك الرب الهك , 
بل فى المكان النذى يختاره الرب الهك ليحل اسمه فيه ٠‏ هناك 


.تذبح الفصح مشاء نحو غروب الشمس فى ميعاد خروجك من 


مصر » ( التثنية 515 ٠» )١1-١‏ ويلاحظ أن الشريعة كانت 
تقضى آولا بأن تذيح كل عائلة خروف الفصح فى بيتها .شم 
قضت بعد ذلك بأن يكون ذلك فى « المكان الذى يختاره الرب «ى 
أى فى -خيمة الاجتماع أو فى هيكل أورشليم "غيل أن النهودة 
ظلوا ‏ ولا سيما فى نهاية عهد أمتهم ‏ يفعلون ذلك فى 
اذ جاء فى سس يشوع « فحل بنو اسراثيل فى الجلجال , 5عملوا 


الفصح فى اليسوم الرابع عقشىسر من الشهن. سيحاء فى عىيأت 


أنكاءء واكلوا من غلة الارض. فى الفد بعد القصم فطينا 
من غلة الارض » ( يشوع 0 : ٠ )1١١د- 1٠١‏ غيي أن اليهود لم 


ت 1791 سه 


يلبثوا ان ال ا ل ا 


الفصح , ل ل 


الاحتفال به , اذ جاء فى سفر الملوك أن يوشسيا ملك يهوذا - 

الذى عاش بعد دخول اليهود أرض فلسطين يأكش من ثماتمائة 
عسام ب قرأ توراة موسى على اليهود , وويخهم على عبادتهم 
للاصنام » و « أمر الملك جميع الشعب قائلا اعملوا فصحا للرب. 
الهكم كما هو مكتوب فى سفن العهد هذا ء انه لم يعمل مشل 
صهصذا الفصح منذث أيام القضة الذين حكموا على اسرائيل 
ولا فى كل أيام ملوك اسرائيل وملوك يهوذا ٠‏ ولكن. فى السنة 
الثانية عشرة للملك يوشيا ٠‏ عمل هذا الفصح للرب فى 
أورشليم » ( الملوك الثانى 77 : ٠ ) 738 1١‏ وجساء فى سفر 
أخبار الايام « أرسل حزقيا ( ملك يهوذا ) الى جميع اسرائيسل 
ويهوذا وكتب أيضا رسائل الى أفرايم ومنسى أن يأتوا الى بيت 
الرب فى أورشليم ليعملوا فصحا للرب اله اسرائيل ٠٠‏ لانهم لم 
يعملوه كمأ هو مكتوب منث زمان كثين ** فذهبه السسعاة 
الوا اهن ع "اناعد وو ا له فى جميع . استراتيل ويهوذا - 


الرب اله 0 واسحق 107 0 الى الناجين 5 
ولا تكونوا كآبائكم وكاخوتكم الذين خانوا الرب اله آبائهم ٠‏ 
الآن ولا تصلبوا رقابكم.كآبائكم بل اخضعوا للرب ٠ ٠‏ فكان 
السعاة يعبرون من مدينة الى مدينة فى أرض الرايم اوفضى ركتي 


بولون » فكانوا يضحكون عليهم ويهزأون بهم * الا أن 1 


من شير 5 ا لامر لد الى د ١‏ 

0 ونان وآزالوا المذابيع ( الوث د ره 
وذيحوا الفصح فى الرايع عشز من الشهر. الثانى. 2 والكهنة. 
واللاويون خجلوا وتقدسوا وأدخلوا اللحرقات الى بيت الرن »٠ه‏ 


11ت 


وأكلوا الموسم سبعة أيام يذ حون ذبائح سلامة ٠٠‏ وكان قرح 


عظيم فى أددشليم » ( أخبار الايام الثانى *": "0_١‏ ) . 
وجاء فى سف عزرا أن اليهود الذين كانوا مسبيين فى بابل ثم 


عادوا الى أورشليم أعادوا. بناء الهيكل واحتفلوا فيه بالفصح, 


بعد أن كانوا لا يحتفلون به فى السبى ؛ اذ ورد فى ذلك السفر 
وذيحوا الفصح 536 وأكله بثو اسرائيل الى اجعون من السبى بوذن 


'وعملوا عيد الفطي. سبعة أيام بفرح » لآن الرب فرحهم وحول. 


اسرائيل » (عزرا 1١5:16‏ -؟١).‏ 


ولم تلبث أن تفيرت بعض الطقوس التى قررتها الشريعة 


هيكل أورشيلم » وأصيحوا يأكلو نه متكئين لا واقفين ( متى 5*5 : 
٠١ 7‏ ع مرقس ١5‏ ا ا و 0 7 


يوحتا )١1301١ 5 ١‏ +“ فكان كل فيه من 'أقراة العائلة يعرب, 


كاسا من الخس بعن أن يتلو عليها الرب العائلة صلاة البركة , 
ثم يفسل الجميع أيديهم 6 ويضعون على الماكتدة سيق 


النصح وممه الاعشساب المرة والفطين وخليطا من البلح 
والزبيب والخل يسموته « الشاروسيث © »> ثم يغفمس رب العائلة 


بعض الاعشاب المرة فى طبق الشاروسيث ويأكلها وهو يبارك , 


ثم يوزع منها على الجميع ٠‏ ويعد ذلك يتناول كأسا أخري من, 
العين ' ثم يتتجه أصغر الموجودين سنن الى رب العائلة ويسأله 


بصلاة يسمونها « التهليل » وكانت تتضمن المزمورين ١١‏ 


د ٠ ١١4‏ ثم يشرب رب العائلة كاسا ثالثة من الخمس , يتلوها” 


لاز ثم يشب كاسا رابمة » ثم يعرتم الجميع ساقي 
«صلاة التهليل» , وكانت تتضمن المزامير من ١١5‏ الى ١١4‏ ثم 
127 ابت ْ 


ينتهى الحفل بتبادل التهانى ٠‏ وكان اليهود فى أواخ. عهد أمتهم 


وقبيل خاب اورشليم 3 يحتفلون بهذا العيد احتفالا صاخنا 


٠ الحين‎ 


ا عيد الحصاد : 


كان عيد الحصاد يقع فى اليوم السادس من شه سيوان الذى 
هو الشهر الثالث فى الشهور العيرية 2 وكان ذلك العيد معروفا 
بهذا الانيم أنه ب عبس الاتتهاء من بيمسيكاء: القيع او 
يسمى أيضا عيد الباكورة ٠‏ لأن الشريعة تقضى فيه بتقديم 
رغيفين من باكورة محصول القمح مع القىابين والذبائح المقررة 
للف اليوم :+ كيكيا كان يست عبد الالسديا ف وبالقيو: 
«شابوعوت» لأنه كان يجىء بعد عيد الفصح يسبعة أسا بيع : 
.وكان يسمى فضلا عن ذلك عيد الغمسين لانه يقع فى اليوم 
الخمسين بعد اليوم الشانى من الفصح ٠‏ واذ كان معروفا فى 
التقليد اليهودى ان الله أعطى الشريعة لليهود فى اليوم الخمسين 
بعد خروجهم من مصصر ء فقد كان هذا العيد تذكارا لاعطساء 
الشريعة آأكش منه احتفالا بحصاد القمح ,2 وكانت مسندة هدك 
العيد يوما واحدا » يتحتم فيه على اليهود الامتناع عن العمل » 
كما يتحتم فيه عليهم أن يجتمعوا فى بيت الرب لتقديم يواكين 
-حصأد هم مع ذبائحهم ٠‏ وتوصى الشريعة بتقديم 0 
اليوم للاويين . والاحسان الى الارامل واليتامى و العبيد » وثرك 
لقال الحصيد للغر باء والمساكين ٠‏ اذ جاء فى سفىن الخروج 
و تحفظ ٠٠‏ عيد الحصاد , أبكار غلاتك التى تزرع فى الحقل » 
ل ل ا ل ل و 
عيد الاسابيع , أبكار حصاد الحنطلة » ( الخروج هع“ : 500 


ع2 17 


3-00 


وجساء فى سفى اللاويين « تحسبون لكم من غد السبت , من يوم 
اتيانكم يحزمة الترديد » ثم تقربون تقدمة جديدة للرب ٠‏ من 
مساكنكم تأتون بخبن ترديد رغيفين عشرين يسكونان من دقيق 
ويخبزان خميرا باكورة للرب ٠‏ وتقربون مع الخبن سبعة خراف 
صحيحة حولية وثورا واحدا ابن بقى وكبشين محرقة للرب مع 
تقدمتها وسكيبها وقود رائحة سرور للرب » وتعملون تييسا 
واحدا من المعن ذبيحة خطية وخروفين حوليين ذبيحة سلامة , 
فير ددهأ الكاهن مع خبن الباكورة ترديدا أمام الرب مع الخروفين, 
فتكون للكاهن قدساأ للرب *. وتنادون فى ذلك اليوم عينه محفلا 
مقدسا يكون لكم ٠‏ عملا ما من الشغل لا تعملوا ٠‏ فريضة دهرية 
فئ جمييع مساكنكم فى أجيالكم ٠‏ وعندما تتحصدون حصسيد 
أرضكم لا تكمل زوايا حقلك فى حصادك ولقاط حص يدك 
لا تلتقطظ ٠‏ للمسكين والغريب تتركه » ( اللاويين "7 : ١6‏ 
؟؟ ) ٠‏ وجاء فى سضس العدد « فى يوم الباكورة حين تقر بون 


. تقدمة جديدة للرب فى أسابيعكم يكون لكم محفل مقدس م 


عملا ما من القسغل لاتعلموا » وتقس بون محرقة لرائحة سرور للرب 
ثورين ابنى بقس وكبشا واحدا وسبعة خراف حولية » وتقدمتهن 
من دقيق ملتوت بزيت ثلاثة أعشسار لكل ثور وعشرين للكبش 
الواحد 2 وعشرا واحدا لكل خروف من السبعة الخراف , وتيسا 
واحدا من المعن للتكفي. عنكم ٠‏ قضلا عن المحرقة الدائمسة 
وتقدمتها تعملون » مع سكائيهن صحيحات تكون لكم » ( العدد 
548 :6" ١؟).‏ ش 


م - ميد المقلال 
عيد المظال هو ثالث الاعياد اليهودية الكيرى بعد عيد الفصح 
وعيد الحصاد » وهو يسمى بالعبرية « سكوث » ٠‏ وقد قررته 
الشريعة اليهودية تذكار! لاقامة اليهود فى سخيام أو مال فى 
صحر اء سيناء يعد خروجهم من مصير * وكان يسمى أيضسا 
75976 ل 


عيد الجسع » لأآنه كان يجىم يعد جمع الخلال من الحقول والعنبه 
والزيتون من البساتين - وكان هذا العيد يستم. سسيعة أيام 
تبدأ فى الخامس عشر وتنتهى فى الحادى والعشرين من شهنس 
ايثانيم » وهو الشهس السابع من شهور السنة العبرية » وهو الذدى 
سمى بعد ذلك تشرين الاول »2 أو أكتوير. ٠‏ وكانت الشريعة تقضى, 
بتحريم القيام بأى عمل فى اليوم الاول واليوم الاخيى من هذ!ا 
العيد ٠‏ وكان اليهود أثناء. الايام السبعة لهذا: العيد' يعيشون فى 
مغل ال يقيمونها من سعف النخيل وأغصان القن والمددو بين 
والمخشصاف والريحان . احياء لذكرى اقامة أجدادهم فى مثل هذه 
المظال فى صحراء سيناء - وكانت جموع اليهود تفد فى فجر كل 
يوم من أيام العيد على هيكل أورشليم ؛ فى كل مظاهن البهجة 
والفرح , للقيام بالطقوس التى قررتها الشريعة لكل يوم » والتى 
كان يشترك فيها الكهنة جميعا ٠‏ 

وقد ذكرت الشريعة عيد المظال ضمن الأعياة الثلائنة الأولى 
التى قررت الاحتف .ال بها فى بيت الرب ٠٠‏ اذ جاء فى سفى 
الخروج : « ثلاث مرات تعيد لى فى السنة ٠‏ تحفظ عيد الفطير ٠٠‏ 
وعيد الحصاد , أيكار غلاتك التى تزرعفى الحقل , وعيد الفطين ٠ ٠‏ 
فى نهاية السنة عندما تجمع غلاتك من الحقل ٠‏ ثلاث مرات فى 
السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب » ( الخروج "7 : 
٠ ) 115‏ وجاء فى سق اللاويين « أما اليوم الخامس عشر 
من الشهر السايع ففيه عتندمأ تجمعون غلة الأرض تعيدون عيد! 
للرب سبعة أيام + فى اليوم الأول عطلة , وفى اليوم الثانى عطلة 
وتأخذون لانفسكم فى اليوم: الآول ئس أشجار يهجة وسعف النخل. 
وأغصان أشجار قبياء وصفصاف الوادى ٠‏ وتقرحون أمبام 
اثرب الهكم سبعة أيام - تعيدونه عيدا للرب سبعة أيام فى السنة 
فر هضبة دهرية فى جيالكم »* فى مظال تسكتون سبعة [يام + 


ساكلا ب 


م 


005555000900009 


لكى تعلم أجيالكم آنى فى مظال أسكنت بنى اسراثيل لما أخرجتهم 
من. أرض مصير » ( اللاويين "!" : 19 5# ) ٠‏ 


وقد وردت الطقوس التى قررتها الشريعة لذلك العيد فى 
2 العدد , اذ جاء فيه د فى اليوم الخامس عشير من الشهر السابع 
يكون لكم محفل مقدس ٠‏ عملا ما من الشغل لا تعملوا ٠‏ وتعيدوا 
عيدا للرب سبعة أيام * وتقر بون محرقة وقود رائحة سرور للرب 
ثلاثة عقر ثورا أبناء بقى , وكبشين , وأربعة عشر خروفا حولياء 
صحيحة تكون لكم * وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت ثلائة 
أعشار لكل ثور من الثلاثة عششير ثورا وعشرات لكل كيش من 
الكبشين . وعشير واحد لكل خروف من الأربعة عشر خروفاء 
ش 00 واحد! من المعق ذبيحة خطية . فضلا عن المحرقة الدائمة 
تقدمتها وسكيبها ٠‏ وفىاليومالثانىآر بعةعشريورا أبناء بق. » 
ا ا اي م تقد متهن وسكائيهن 
للثيران والكبشين والخراف حسب عددهن كالمادة » وتيسسا 
ادا نه العو نين لع ,بد امه الفوقة الواتنة مضع 
سكائيهن ٠‏ وقى اليوم الثالث أحد عشر ثوراء وكبشين وأربيمة 
عشر خروفا حوليا صحيحا وتقدمتهن وسكائبهن ٠‏ * وتيسا واحدا 
ذبيحة خطيكئة ٠«‏ وفى اليوم الرايع عشرة ثيران وكبشين وأربعة 
عشر خروفا حوليا صحيحا وتقد تقدمتهن وسكائبهن ٠٠‏ وتيسا واحدا 
من المعن ذبيحة خطيكئة ٠‏ *وفى اليوم ل !سير تسمعة ثيران 
وكبشين وآربعة عشر خروفا حوليا صحيحا وتقدمتهن وسكائبهن ٠‏ 
وتيسا واحدا ذبيحة خطيدئة ٠٠‏ وفى اليوم القانى و السححادسن 
ثمانية ثيىان وكبشين وأربعة عقر خروقا حوليا صحيحا 
وتقدمتهن وسكائيهن «٠‏ وكيسا واحد! ذبيحة خطيكتة ٠«‏ وفى 
اليوم السابع سبعة ثيران وكبشين وآربعة عقر خروفا حوليا 


لا صحيحاأ و73 تعد مه وكا بين 46> توقيهها واهذا ذبيفة عطينة * 
وفى اليوم الثامن يكون لكم اعتكاف » وعملا ما من الشغل 
77ت 


لا تعملواء وتقر بون محرقة وقودا رائحة سرور.للرب ثورا واحد؛ 
وكبشا واحدا وسبعة خراف حولية. صحيحة وتقدمتهن وسكاتبهن 
للثور والكيشين والخراف حسب عددهن كالعادة » وتيسا واحدا 


اذبيحة خطيكة فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها * 


هذه تقس بونها للرب فى مواسمكم ٠‏ فضلا عن نذروكم ونوافلكم 
فين محر قا تكم وتقدماتكم وسكا بكم وذيائح سلامتكم 4 العدد 
ار عر د ا 


قن [سيتا الفترينة بالاكعيان: إلى المسامية :فى ذلك المين ٠‏ 
كما أوصت بالظهور بمظهسر الفرح وتقديم القرابين لله شكرا على 
بركقه ٠‏ اذ جاء فى سفى التثنية « تعمل لنفسك عيد المظال سبعة 
أيام عندما تجمع من بيدرك ومن معصرتك » وتفرح فى عيدك 
أنت وابنك وابنتك وعبدك وآمتك واللاوى والغريب واليتيم 
والأرملة الذين فى أبوابك ٠‏ سبعة أيام تميد للرب الهك فى 
المكان الذى يختاره الرب لان الرب الهك يباركك فى كل محصولك 
وفى كل عمل يديك فلا تكون"الا فرحا ثلاث مرات فى السنة 
يحضر جميع ذكورك أمام الرب الهك فى المكان الذى يختاره فى 
عيد الفطي. * وعيئ الأسابيع » وعيد المظال , ولايحضيروا أمام 
الوب فارهيي.» كل رولك عبييا حمل ميدة كبركة 'الري اليك 
التى أعطاك » ( التثنية 15 : ٠ )١51١‏ 


وكانوا يقرأون التوارة كلها فى الهيكل فى عيد المظال كل 
سبع سنين » اذ جاء فى سفى التثنية « فى نهاية السبع السنين » فى 
ميعاد سنة الابراء » فى عيد المظال » حينما يجىء جميع اسرائيل 
لكى يظهروا أما مالرب فى المكان الذدى يغتاره » تقر هذه 
اقرز اه آماء كل أعزا تيل فى ونا تهوو ةر العشتية 1171 1ت 11) 


وافف [ همل اليهود الاحتفال بهذا العيد أزمانا طويلة خلال 
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أل 


تاريخهم منذ استيلائهم على أرض فلسطين بقيادة يشوع بن تون, 


وطوال عهد القضاة والملوك . أى نحو ألف سنة » أذ يقول نحميا 
الذى تزعم اليهود بعد عودتهم من السبى فى بابل « فى اليسوم 
الثانئ اجتمع رؤّوس آياء جميع الشعب والكهنة واللاويون الى 
عزرا الكاتب ليفهمهم كل الشريعة . فوجدوا مكتوبا فى الشريعة 
التى أمس بها الرب عن يد موسى أن بنى اسراثيل يسكنون فى, 
مظال فى العيد فى الشه. السابع » وأن يسمعوا وينادوا فى كل, 
مد نهم وفى أورشليم قائلين آأخرجوا ا لىالجبل وأتوا بأغعصان 
زيتون برى وأغصان آس وأغصان نخل وأغصان أشجار غبياء , 
لعدلء تال »كنا تح سكتوب اقخرى الشقنية وجابيرا وعا 1 
لأنفسهم مظال كل واحد على سملحه وفى دورهم ودور بيت الله 
وفى ساحة ياب الماع وفى ساحة باب أفرايم ٠‏ وعمل كل الجماعة 
الراجعين من السبى مظال وسكنوا فى المظال , لانه لم يعمل بتو 
اا ل هكد من ليا _ تضرع جه د اله الك :اليك ١ ١‏ جديا 


ا ل + 


وقد أدخل اليهود فى أواض عهد أمتهم مزيدا من المى اسم 
الويحة علن ميد" المظال"* فكانواافى موعه دييحة "الماح يلون 
فى أيديهم الفاكهة وسعف النغيل وأغصان الآس والصفصاف 
ويتجمعون فى ساحة هيكل أورشليم ثم يطوفون حول المذبح مسرة 
كل يوم » وسبع مرات فى اليوم السابع ٠‏ وعندما توضع تقدمة 
الصباح على المذبح كان أحد الكهنة يحمل أبريقا من الذهب 
الى بركة سلوام عند سفح جبل الزيتون ويغترف ثلاث مرات. 
ف لاغ كه مهرد فى نوكي فاخي بهي شكاذ اناب امسا :ال 
الهيكل » حتى اذا بلغ ساحته تهتف الأبواق المقدسة هتاف الفرح ٠‏ 
والكل بينذاكِ يرددون قول اشعياء النبى « فتستقون مياه 
بفرح من ينابيع الخلاص » ( اشعياء ٠ )" : ١١‏ حتى اذا وصل, , 


الكاهن الى أعلى درجات الهيكل » راح يصب الماء فى وعاء فضى 


5 


.موضوع فى الناحية الخر بية من المذبح » ثم يصب خمر! فى وعاء 
فضى آخض. موضوع فى الناحية الشرقية 2 وعندئن يرنم الجميع 
.مزامي. التهليل . حتى اذا بلفوا الآية القائلة « احمدوا الرب 
فانه صالح والى الأبد رخمته » كانت الجموع تلوح يما فى أيديها 
.من الأغصان تلويح الفرح والانتصار ٠‏ وكانوا فى المسساء 
.يروحون يغنون ويرقصون على ضوء منارتين عاليتين كانتا قائمتين 
فى دار النساء ,2 تحمل كل منهما أر بعة مصابيح متلآلئة, فكانتا 
:تلقيان ضوءهما على المدينة كلها ٠‏ 


ة ‏ عيد الأبواق 


كان غعيد الأبواق يقع فى أول الشهر السابع من الشهور 
“المبرية » وهو شهر ايثانيم الذدى أصيح يسمى فيما بعد تسرى 
أو تشرين الأول . وهو الذى نسميه اليوم” أككر بي *و مييق 
«الحاخاميون هذا العيد يوم ميلاد العالم ‏ لأنه موعد بذر البذور , 
.وكانوا فيه يهتفون بالأبواق فى كل أنحاء البلاد . الا اذا وقع 
«العيد فى يوم السيث فعتدئد لا يصح الهتاف بالأبواق الا داخل 
٠‏ الهيكل ,. وقد حرمت الشريعة القيام ياف غمل فى ذلك العنيه 
:«وخصصته للعبادة وتقديم القىابين والذبائح فى الهيكل ٠‏ اذ جام 
“فى سفس اللاويين « فى الشهر السايع فى أول الشهنر يكون لكم 
عطلة , تذكار هتاف البوق . محفل مقدس , عملا ما من الشسفل 
لا تعملوا لكن تقربون وقودا للرب » ( اللاويين 7# : 74 و.6؟ ) 
.وجاء فى سفي العدد « فى الشهن. السايبع , فى الأول من الشهر 
.يكون لكم محفل مقدس », عملا ما من الشفل لا تعملوا ٠‏ يوم هتاف 
بوق يكون لكم ٠‏ وتعملون محرقة لرائحة سرور للرب ثورا 
«واحدا ابن بقسر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولية صحيحة , 
وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت ٠‏ ثلاثة أعشار للثور وعشرين 


ع 4ت 


للكبش وعشرا واحدا لكل خروف من السبعة الخراف » وتيسا 
واحدا من المعن ذبيحة خطيئة للتكفير. عنكم , فضلا عن محرقة 
الشهر وتقدمتها والمحرقة الدائمة وتقدمتها من سكائبهن كعادتهن 
رائحة سرور وقوادا للرب » ( العدد 4 : ١-ه)‏ . 


٠‏ عيد القوريم 


وقد أنشأ اليهود فى أثناء السبى فى بابل عيدا لم يكن واردا 
فى شريعتهم » أذ حدث فى عهد قمبين ملك فارس وهو السذى 
تسمية التوراة « أحشويرش » , انه كان قد تزوج امرأة يهودية 
تسمى « استين » وكان لها ابن عم يسمى « مردخاى » ٠‏ وكان 
ثمة رجل اسمه « هامان » رفعه الملك الى أعظم المراتب فى مملكته 
وأمس الجميع بأن يسجدوا له , ولكن مردخاى اليهودى رفض 
السجود له ففضب هامان عليه وقرر قتله هو وجميع اليهود 
الذين فى الدولة 2 وفعلا استطاع أن يقنع الملك يذلك » ثم راح 
يلقى قرعة لتحديد اليوم المناسب لهلاك اليهود + ولكن استين 
استطاعت من جانبها آن تقنع الملك بأن يعفو عن اليهود 2 وأت 
يقتل هامان . ويسمح لليهود بأن يقتلوا كل أعدائهم » فقتل 
الملك وزيره هامان مصلوبا مع أبنائه العششرة ٠‏ وآما اليهود فقتلوا 


خلال بضعة أيام كل من وقع فى أيديهم من أعدائهم , وقد بلغ ' 


الفا ٠‏ ثم قرروا الاحتفال سنويا بذكرى اليومين اللذين انتهت 

فيهما هذه المذبحة » وهما يوافقان الرابع عقي والخامس عشى 

من شهن آذار ٠‏ وهو الذى تسميه اليوم شهر مارس ٠‏ وأطلقوا 

عليهما ١‏ الفوريم » وهى كلمة عبرية فى صيغة الجمع مفردها 
١ : 1‏ قرعة التى ألقاها 

« فور » أى « القىعة 4 . مشنيويق يذلك. الى القزعة ‏ التى 

هامان لتحديد اليوم الذى يهلك'فيه اليهود ٠‏ وكان اليهود فى 
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دم مى هذا العيد يشر يون يون ويغثون وير قصون فى فر 


وطرب ٠‏ وقدجاء عن ذلك فى سفن استين « فضرب اليهود جميع 

أعدائهم ضربة سيف وقتل وهلاك وعملوا بمبفضيهم ما آرادواء 
وقتل اليهود فى شوشن القصر ( وهى مدينة سؤسا عامصمة 
فارس ) رأهلكوا خمسمائة رجل ٠٠‏ ثم اجتمع اليهود الذاين 
فى شوشن فى الرابع عشر أيضا من شهن آذار وقتلوا فى شوشن 
ثلاثماثة رجل ٠٠‏ وباقى اليهود الذين فى بلدان الملك اجتمعوا٠-‏ 
وقتلوا فى شوشن ثلاثمائة رجل ٠*٠‏ وباقى اليهوه الذين فى 
بلدان الملك اجتمعوا ٠ ٠‏ وقتلوا من مبغضيهم خمسة وسبعين 


ألفا كد فى اليوم الثالث عشر من شهس آذار 0 واستراحوا فى, 
اليوم الى!بع عشر منه وجعلوه يوم شرب وفرح ٠‏ واليهود الذين 


فى شوشن اجتمعوا فى الثالث عشر والرابع عشر منه واستراحوا 
فى الخناسيس عشر وجعلوه يوم شرب وفرح ٠٠‏ وكتبمردخاى هذه 
الأمون وأرشل رتل ال جميخ : الهزد: الديق قن كل علناان لذت 
أحشويرش القر يبين ا » ليوجب عليهم أن يعيدوا فى 
اليوم الرايع عشر من شهني آذار ٠»‏ واليوم الخامس عشير منه, 
فى كل سنة . حسب الأيام التى استراح فيها اليهود من أعدائهم » 
والشهر الذى تحول عندهم من حزن لىا فرح ٠‏ ومن نوح الى يوم 
طيب ليجعلوها أيام شراب وفوح ٠*٠‏ ولان هامان ين همدانا 


الأجاجى غدوق اليهود جميعا تفكى على اليهود 9-2 ليبيدهم والقى فورا : 


أى قرعة لافنا تهم وابادتهم «٠‏ لذلك دعوا تلك الأيام فوريم على 
اسم الفور "٠‏ ويوما الفور هذان لا يزولان من وسط اليهود + 
وذكرهما لا يغنى من تسلهم » ( استير 9 : 75865) ٠‏ 


وقد جاء فى سفن المكا بيين أنهم كانو! يسمو ته كذلك 0 يساوم 


مردخاى 4 0 وكانوا يصومونت طوال اليوم الثالث عشر من تسهن 
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شعن يه 2 


لق 


3 آذار 3 م فى مساع ذلك اليوم يجتمعون فى هيكل د 5 


أو فى مجامع المدن والقرى ؛ وهناك يقرأون سفن استير » حتى 
ذأ وصلوا الى أسم «هامان » صر المجتمعون قائلين ,7 الهلاك له 
بينما يخشخش الأطفال يخشخيشات فى أيديهم » ثم يتلون أسماء 
أبنام هامان الفشرة بسرعة شديدة وفى نفس واحد للدلالة على 
أنهم صلبوا فى وقت واحد ٠‏ ثم يقضنون يومى العيد غارقين 
فى الشراب والغناع والرقصس 5 


١‏ عيد التجديد 


وقد أنشاً يهوذا المكايى « عيد التجديد » فى عام 06 قبل 
الميلاد + تخليد١ا‏ لذكرئ تجديد الهيكل فى عهيده: اذ كان 
يكين لها سيور دا هاجن لاة الهوة مكل ميكل اد شاي 
وأشاع فيه الخراب » ونهب نفائسه » وفرض الديانة اليونانية 
على الشعب اليهودى » فاعتنقها كثيرون متهم ٠‏ وقد تمرد متاتيا 


وخوج مع أبنائه الى الجبال وأعلن الحرب على أنطيوخوس ٠‏ فلما 


مات خلفه فى زعامة المتمردين أكبس أبنائه يهوذا , وهو الملقب 
بالمكا بى وقد ظل هذا يقاتل حتى استطاع الاستيلاء عسلى 
أورشليم » وهئاك وجد الهيكل وقد التهمت النار معظمه ٠‏ ونجسه 
اليونان بوضع معبوداتهم فيه , واذ لم يجد يهوذا وسيلة الى تطهير 
حجارثه من الدنس الذنى لحق بها حسب الشريعة اليهرديةء 
هدمها وجاء بحجارة جديدة ء وأعاد بناء الهيكل من جديد » وصتحع 
له آنية جديدة » ثم فى اليوم الخامس والعشرين من الشهن التاسع 
من السنة العبرية وهو شهر كسلو , دشن الهيكل » وظل يقيسم 
فيه الطقوس ويقدم الذبائح ثمانية أيام منذ ذلك اليوم » وقرر 
أن يكون هذا عيد|ا دائما لليهود يحتفلون به مدة ثمانية أيام تبدآ 
فى اليوم الخامس والعشرين من شهر كسلو من كل عام * وقد 


سور 0ك 


أصيح اليهود يعتبرون هذا العيد من أهم وأعظم أعيادهم : 
وكانوا يجملون له من أسباب البهجة ما كانوا يجعلون لعييدى. 
الفصبح والمظال ء فكانوا أثثاءه يزينون مداخل الهيكل يتيجان من 
الذهب , ويضيئون كل الأنوار التى فى الهيكل وفى أورشليم » 
ولذلك كانوا يسمونه أيضا عيد الأنوار (آثار بيو سيفو س لكيه 


ولا يزال اليهود يحتفلون بهذا العيد حتى اليوم ٠‏ 


1848 


النصل السًا ع : 


الكل المقرسةعنداليهود 


كان المصدر الاول للعقيدة اليهودية والشريعة اليهودية هو 
مجموعة الاسفار أى الكتب التى اصطلح علماء الدين علبلى 
تسميتها بالعهد القديم » أو التوراة بالمعنى الواسع لهذا اللفظ , 
وهو الذى استخدمناه فى هذا الكتاب ٠‏ وآما المصدر الثانى فهو 
مجموعة الشروح والكتسيراث .والتطبيقات للمصدر الأول » 
وهى المسماة بالتلمود ٠‏ ونتكلم فيما يلى عن كل من هصذين 
المصدرين : ش 1 


١‏ التوراة 


| وقد كان مدلول التوراة فى البداية يتصرف الى الغمسسة 
الأسفار الأولى من العهد القديم » وهى المسماة أسفار موسى » ولكن 
هذا المدلول لم يلبث أن اتسع فشمل أسفار المهد القديم كلها ٠‏ 
وقد قام يتدوين هذه الاسثار أشخاص عديدون , عاشوا فى 
أزئنة متفاوتة على مفدى نحو ألف عام ٠‏ ولكتها كلها مكتوبة' فى 
الأضل باللغة العبرية » وان كانت بعض فصولها مكتوبة باللنة 
الآزامية الفى ابح اليهود يتكلمون: بها آثنام الشبى فى بابل 
وظلوا يتكلمون بها بعد عودتهم من السبى الى أورشليم ٠‏ وتضم . 

86”ت ْ 


08000880 بها جا 


التوارة ستة وأربعين سفرا ٠‏ وقد جرى الاصطلاح على تسميتها 
من حيث موضوعها الى خمسة أقسام هى : الأسفار التشريعية ٠‏ 
والأسفار التاريغية . والاسفار الشعرية . والاسفار النبوية ٠‏ 
والأسفار التعليمية ٠‏ 


: الأسفار التشريعية‎ ١ 


أما الأسفار التشريعية . فهى أسفار موسى الخمسة , وهسى 
الحجص. الأساسى فى الشريعة اليهودية ٠‏ وهى أسفار التكوين 
والخروج واللاويين والعدد والتثنية ٠‏ وتدل كثي من العبارات 
الى وردت فى هذه الأسفار على أن موسى النبى هو الذدى كتبها 
يوحى من الله » فقد جاء فى سفي الخروج « فقال الرب لموسى 
أكتب هذا تذكارا فى الكتاب » ( الخروج /ا١‏ : ٠ )١5‏ وجاء 
فيه « فكتب موسى جميع أقوال الرب. +٠‏ وأخذ كتاب العهد وقرآ 
فى مسامع الشعب » ( الخروج 75 : 5و7 ) * وجاء قى سشقنر 
التثنية « وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بنى لاوى ٠‏ 
ولجميع شيوخ اسرائيل ٠‏ وأمر هم موسى قائلا فى نهاية السبع 


السنين ء فى ميعاد سنة الابراء » فى عيد المظال ٠٠‏ تقرأ هذه 


التوراة أمام كل اسر.ائيل 5 - أجميع الشعب , الرجال والنساء 


والأطفال والفريب الذى فى أبوابك لكى يسمعوا ويتعلموا أن 


يثقوا الرب الههم ويحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هسذه 
التوراة » ( التثنية "١‏ :ةو ٠ ( ١١‏ وجاءم فيه « فعندما كمسل 
موسى ككتابة كلمات هذه التوراة فى كتاب الى. تمامها 2 أمسى 
موسى اللاويين حاملى تابوت عهد الرب قائلا » خذوا كتاب التوراة 
هذا وضعوه بجائب تابوت عهد الرب الهكم ليكون هناك شاهدا 
عليكم , لأنى أنا عارف تمردكم ورقايكم الصلبة » ) التثنية 


ور 


٠ ) 77‏ كما جاء فى سف. يشوع « وكأن بعد موسى 


كخم ب 


عبد الرب أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلا ٠٠‏ كن 
متشدد! وتشجع جدا لكى تتحفظ للعمل حسب كل الشريمة 
التى أمرك بها موسى عبدى ٠٠‏ لايبرح سف هذه الشريعة مسن 
فنك > إن تلهج فيه تهار اع ليلا لكي تتمفا السيل حيف كل 
ما هو مكتوب فيه » ( يشوع ٠ ) 6ثوالو١ :١‏ وجاء فيه « حينئذ 
ب ميدع مديها ندري اله إنارا نكل الى تسب عجان كنا اسمس 
موسى عبد الرب بنى اسراثيل ٠‏ كما هو مكتوب فى سفس توراة 
نري :>< وكسة هناك كل الحازة نشفة دروا مرس :الى كتيها 
أمام بنى اسرائيل » ( يشوع 8 : ٠ ) "5 ٠٠‏ وجاء فيه 
م فتشددوا جدا لتحفظوا وتمملوا كل المكتوب فى سس شريعة 
موسى حتى لا تحيدوا عنها يمينا ولا شمالا » ( يشوع 11:11 )* 
أما الفصل الأخييى من سفر التثنية الذى هو آخن. أسفار موسى * 
والذى أشيس فيه الى موث موسى , فقد كتيه كاتب آخي غيره 
كحاشية لهذا السفى ٠‏ والرىاجح أن الذى كتبه هو يشوع بن نون» 
الك كوي وتفليففقة فى ززعامة. البهوة + 


وقد أشي فى سائن أسفار العهد القديم الى أسفار موسى 
الخمسة » وقد سميث «سفي موسى » (عزريا 1 : 18 ) و« سفر 
شريعة موسى » ( نحميا 6 : ١‏ ) و « سفس شريعة الرب بيد موسى » 
( أخبار الأيام الثانى 5" : ١5‏ ) و « سفن الشريعة ء ( الملوك 
الثانى !”3 : / ) و« سفن العهد » ( أخبار الأيام الثانى 4" : 0 
ىه شريعة موسى » ( عزر| | :5 ) و« تورأة موسى » ( يشضصوع 

ل ْ 
وقد تضمنث أسفار. موسى الخمسة الأحكام الأساسية 
للشريعة اليهودية . وهى تشمل أحكام الشريعة الملكسيةء, 
. والشريمة الآدبية » والشريعة الجنائية والشر يعة الدينية متداخلة 
بعشها فى البعض الآ ٠‏ وان كان كل منشن منها يعالج موضوما 
أو بضعة موضوعات رئيسية : ١‏ 2 
> 7م78 هس 
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2 فسفر التكوين يشتمل على وصف الكيفية التى خلق‎ )١( 
وبيان‎ ٠ بها الله العالم والانسان - كما يشتمل على قصة الطوفان‎ 
الآباء الأوائل للجنس اليشرى قبل الطؤوفان وبعده » وأخيار‎ 
نوح وآينائه حام وسام ويافث 0 وذرية كل منهم 2 5مأخيار‎ 
أبراهيم واسحق ويعقوب ويوسف »2 ونزوح بنى يعقوب الى مصر‎ 


مع أبيهم وبقائهم فيها تحت حكم المصريين ٠‏ 


(1) وسضس الخروج يشتمل على قصة حياة موسى التبىواختيار . 
الله له ليقود اليهود ويخرجهم من مصر 0 كما يشتمل على وصقه 
رحلة اليهود بزعامة موسى فى صحراء سيناء » وتسليم الله 
أحكام الشريعة أومى + واقامة خيمة الاجتماع , وما صتعه موسى 
من المعجزات ليؤمن اليهود بالله ويخضعوا لشريعته * 


() وسفر اللاويين يشتمل على ما فرضته الشريعة مسن 
طقوين العياةة و طلو 1ق تقديم القراد ين والذيائح والمحرقات 
إلى الله » وتخصيص اللاويين وهم أيناء سبط 'لاوى للغشدنة 
الدينية فى خيمة الاجتماع » ووصف مأ يرتدونه أثناء الخدمة من 
طلايس > وها يقومون :نمق لجرا اك( لتطوير ا تقدهه وز لاسرتمداد 
لأداء واجباتهم وممارسة الطقوس المنصوص عليها فى هذا[ 
السمّر لعبادة الله , بكل ما يليق به تعالى من هيبة ورهيبة 


وتقديس 5 

6 وسض العدد يشثمل على استكمال وصف رحلة اليهود 
ْ "فلن صحراء سيتاء والتعداد الذى أجر اه موسى لاحصاء القادرين, 
ا ١‏ منهم على القتال 2 وهم الذين تجاوزوا سن الفشزتين من الذكور , 
0 وذلك فتلا" :عن -تفضنيل :يعض 'الخؤادث التى جاءت ' مجملة “فى 
ا"شاقفس الخزوج 0 وفضلا غعن اضافة: 'بعضص ثتر| تع “جل يد 8 الى الفورخ 
' الع سبق ورودها قى سنزى الخزوج واللاؤئائين 2٠‏ 


5 


لمع وحم سد مط سس مس نسم لطع صصص حطسل اذ الم الجاشاة لنت سات 


0 وسضى التثنية يشتمل على تكرار لسرد الأحداث التى 
وقعت لليهود فى مدن اعد ستنتاء ع و المفحوات :الى صتعها اللسة 
أمامهم والأحكام التى أنزلها الله عليهم ليتذكروها ويعتيروا بها 
ويعملوا على مقتضاها » كما يشتمل على بيان بعض الشرائع 
الجديدة وتنقيح بعض الشرائع التى سبق بيانها » طبقا لمقتضى 
ما استجد من الأحوال والأحداث , 

"!ا الاسقار التاريخية : 


والأسفار التاريخية تتضمن فصولا من تاريخ اليهوده منسك 
استيلائهم على أرض كنعان بقيادة يشوع بن تون الىعهدالكا بيين» 
وهى تشتمل على أربعة عقس سفرا » منها أربعة أسفار ينقسم 
كل منها الى جزآين : 


)1( فسف. يشوع هو أول الأسفار التار يخية 2» وهو يشتمل 
على وصف مفصل لاستيلاء اليهود على أرض كنعان وتقسيمها بين 
أسباطهم ٠‏ والراجح أن يشوع بن نون هو الذى كتب هذا 
السفر . ويدل على ذلك عبارة وردت به + اذ جاء فيه « وكتب 
يشوع هذا الكلام من سفى شريعة الله » ( يشوع 76 : 54 ) 
أى أنه كتب هذا السضر والحقه بالأسفار التى كثبها موسى ٠‏ أما 
الآيات الأخيرة من هذا السفى التى تنبىء بموت يشوع بن نون » 
فقد كتبها كاتب آخ كحاشية للسفن ٠‏ 


(!) سفن القضاة وهو يتضمن تاريخ اليهود متذ أوآاخر. عهد 
يشوع بن نون الى نهاية عهد شمشون ء ويشتمل على وصف الكيفية 
التى احتل بها اليهود بعض أرض كنعان التى لم يكن يشوع قد 
احتلها , ثم عبادة اليهود للاصنام وغارات الشعوب المحيطة بهم عليهم 
وقيام زعمائهم الذين يسمونهم بالقضاة بتوحيد صفوفهم لصد هذه 


- 588 


الغارات عنهم كما يشتمل هذا السفى على بعض القصص التى 
تدل على تمرد اليهود على الله وفساد أخلاقهم » ومنها قصة استيلاء 
سيط دان على لا يش ( القضاة ١8‏ ) وقصة ميغا والكاهن (القضاة 
677 ) وقصة زنا ولواط سبط ينيامين » ثم هلاك هذا السبط 
كله تقريبا ( القضاة 0-19 ١؟7) ٠‏ ويرجح بعض العلماء أن كاتب 
هذا السفل هو صموثيل النبى ٠‏ 


(؟) سفى راعوث وهو يتضمن قصة الفتاة الموآبية راعوث التى 
تروجها بوعن فجاء من ذريتها منه الملك داود * وينسب البعض كتابة 
هذا التق الى كانت منفى القضاة :وهو عل الأرهم صمو قيل الثبى: 
اذ يتضح من سياقه أن حوادثه جرت فى أواخضر عهد القضاة » ومن 
ثم اعتبروه تكملة لهذا السقى * 


(4) سفى صموثيل » وهو فى جزآأين ويتضمن تاريخ اليهود 
أثناء حياة صموئيل النبى » الذى كان قاضى اليهود وزعيمهم 
ونبيهم » وصاحب الكلمة العليا فى كل شئو نهم » وهو الذى اختار 
لهم شاول أول ملوكهم » ثم اختار لهم داود من بعده , ولذلك يشتمل 
هذا السفي بيجز أيه على تاريم حياة الملك شاول , وتاريخ حياأة 
الملك داود + ويرجح البعض أن صموئيل القن هو الذى كتب هذا 
الست ناهذا الشرع الأحين. هته الذي يتطيمن الأحداث التى وقعت 
عد دوك سصوقل > جنا بجع التعمن لطن إن للق كي بجنا 
السفر هو الملك داود * 


(4) سني الملوك » وهو فى جزآين » ويتضمن تاريخ اليهود 
منذ أواخ عهد الملك داود فى نحو عام 41/7 قبل الميلاد الى أن 
سبى البابليون اليهود وأخرجوهم من بلادهم الى بايل فى نحو عام 
868 قبل الميلاد » وفى خلال هذه المدة تم بناء هيكل أورشليم ١‏ 
كما أنه فى خلالها انقسمت مملكة البهود بعد موت سليمان الى 

مة! ب 


مملكتين هما مملكة « يهوذا » ومملكة « اسراثيل » ٠‏ ويمتقند 
بعض العلماء أن كاتب هذا السفي هو ارميا النبى » فى حين يعتقد 
بعضهم الآخ. ان كاتبه هو عزرا أو باروخ ٠‏ 

ليقي اهار الام جرس ال سر ان اتسين اميا 
تفصيليا وتكميليا للاحداث التى وردت فى سضفر صموثئيل وفى 
سفي الملوك 2 مع اهتمام واضح يابراز الناحية الكهنوتية فى هذه 
الأحداث ٠‏ ويرجح العلماء أن كاتب هذ! السقفن فنعو فستصون نق1 + 
معتقدين أنه كتب هذا السفن فى كتاب واحد مع سفرى عزرا 
وتحمنا.. لان مدين. اللمتررين الاحيرين يكملان. من احبانالآياء 
من الناحية التاريخية . ولان الثلاثة أسفار مكتوبة كلها بطر يقة 
واحدة ويأسلوب واحد * 


(/ا) سفى عزرا ء ويتضمن تاريخ اليهود فى فترة خضوعهم 
لحكم الفرس , وعودة بعضهم من السبى الى أورشليم يزعامة 
زر بابل ٠‏ ثم عودة البعض الآض بزعامة عزرا * وقد تم فى هذه 
الفهرة ترميم هيكل أورشليم ٠‏ وقد كان هذا السفر فى الأصل 
مكتوبا بعضه باللغة العبرية والبعض الآخ باللفة الارامبية * 
و يرجح العلمامء أن كاتب هذا السشن هو عزرا ٠‏ 


(4) سض نحميا » ويتضمن تكملة لتاريخ اليهود فى فتسرة 
خضوعهم لحكم الفرس ٠‏ ومن أبرز الاحداث التى أشار اليها عودة 
نحميا الى أورشليم ليعيد يناع أسوارها ٠‏ والاصلاحات الدينية التى 
قام بها هو وعزرا * ويعتقد بعض العلماء كما رأينا أن كاتب هذا 
السفر هو عزرا , فى حين يعتقد البعض الآخر أن كاتبه هو نحمياء 
مدللين على ذلك بكثيس. من العبارات التى يشير فيها الى نفسسسه 
بصيغة المتكلم . ولا سيما آنه يقول فى بداية السفر « كلام تحميا 
ابن حكليا » ( ١‏ 6 


عالؤات 


ا 
ا 


(9) سفى طوبيا » ويتضمن قصة رجل يهودى من سبط نفتالى 
يسمى طو بيا وكان ممن سباهم الأشوريون الى بلادهم » كما يتضمن 
قصة اينه المسمى طوبيا أيضا ٠‏ ويرجح العلماء أن طوبيا وابنه 
قد كتبا هذا السفى باللغة الكلدانية أو اللفة العبرانية ٠‏ وقد 
ووه بهذا السشر شين الترتهمة اليو ثاتية 'للمهن القديم الث سيم 
الترهنة السيعينية + والتى قام بها علساء:اليهوة فى الاسكتدرية 
بتكليف من بطليموس فيلادلفوس » ولكن المتأخرين من علمساء 
اليهود استبعدوها صمن أسفار أخرى تسمى « الأبوكريفا ( أئن 
الأسفار السرية أو المخفاة ٠‏ 


)٠١(‏ سفى استير » ويتضمن قصة فتأة يهودية منسبط بنيامين 
أسمها استي. وقد تزوجها ملك الفرس الذى تسميه التوراة 
و احشويرش » ٠‏ ومن أبرز أحداث هذه القصة أن الملك أصدر 
أمره بالقضاء على اليهود فى كل أنحاء البلاد » فاستطاعتث استين 
آن تقنعه بالعفو عنهم » و بتمكينهم من القضاء على أعدائهم »* وقد 
كتب هذا السفي باللفة العبرية ولكته تتخلله كثينى من الآألفاظ 
الفارسية ٠‏ وأما كاتبه فغي.ى معروف . وتدسخل بعض فصوله ضمن 
أسفار « الأبوكريفا » ٠‏ ويحتل سفى استيس مكانة ممتازة عند 
اليهود » لانهم يعتبرونه رمزا لخلاصهم ٠‏ 

)061 سضصس. يهوديت 2 ويتضمن سيرة أرملة يهودية تدعى, 
يهوديت » انقنت اليهود من جيش ثبوخذ ناصر بأن قثتلت قائده 
بحيلة دبرتها له ٠‏ وكاتب هذا السضضر غير معروف » وهو يدخل 
ضمن أسفار الأبوكريفا ٠‏ 


)١1(‏ سف المكابيين » وهو فى جزأين + ويتضمن تاريخ اليهود 


ْ تحت حكم المكابيين أيناء الكاهن اليهودى متاتيا ٠‏ وقد كثب يعض 


هذا السفرفى الأصل باللغة العبرية»,و بعضه الآخر باللغة اليونانية 
آأما كاتبه فغين معروف ٠‏ وهو يدخل ضمن أسفار الأبوكريفا ٠‏ 


5957 2- 


)١9(‏ سس سوسنة ء وهو من أسفار الأبوكريفا الملحقة بسفر 
دانيال » ويتضمن امرأة يهودية اسمها سوسنة أراد شيخان من 
قضاة اليهود اغراءها فلما رفضت الصقا يها تهمة كاذبة وحكما 
عليها بالموت ٠‏ فأنقذها دانيال النبى + وقد كتب هذا السفىي فى 
الأصل باللفة الآرامية أو العبرية ٠‏ أما كاتيه ففير معروف ٠‏ 


2 الأسقار الشعرية ب 


والأسفار: الشعرية تتضصمن قصصأ وتراتيل وابتهالات وأمثال 
وأناشيد ومىراث منفلومة كلها بأسلوب شمر ىق »2 وهى تشتمل على 
ستة أسفار : 


)١(‏ سس أيوب »2 ويتضمن قصة رجل بأر يسمى أيوب ؛ كان 
دن افق ليطن فى عع الاباءالأوائل للييود + وك إماشده 
مصائب عظيمة , ولكنه صبس ولم يققد ايمانه بالله ولا ثقته 
برحمته ٠‏ فأنقذه الله من كل مصائيه وكافأه على صبره وايمائه , 
وقد كتبت القصة فى قصيدة شعرية يتخللها كثير من الحوار حول 
السبب الذى من أجله يسمح الله يأن يتألم البار » ويعتقد بعض 
العلماء أن كاتب هذا السفي هو مومى النبى » بينما يعتقد البعض 
الآ أن أيوب نفسه هو الذى كتبه بالسريائية » ثم ترجمه موسى 


الى العبرية ٠‏ 


6 سفن الزافسن » و يتصمن مجموعة من التصائد الدينية 
المزمار * ويشتمل: هذا السفى على مائة وخمسين ترنيمة تسمى 


مزمورا * وهى تسمى « مزامين داود » لان الملل داوه وضع ثلائة 


وسبعين مزمورا! منها ٠‏ وقد كان هو رئيس ار نمين فى .ببلاد 
اليهود * أما باقى المزامينى فقد وضيع موسى واحدا منها2. ووضع 
اكات 


سليمان اثنين » ووضع المىتم آساف بن برخيا اللاوى اثنى عشثرء 
ووضع المى نمون أبناء قورح أحد عشير * وأما باقى المزامينى فان 
واضعها غير معروف وقد اسثمنر تأليف هذه المزاميس. منذ عهمسدم 
موسى الى عهد عودة اليهود من السبى فى بابل » أى نحو آلف سنة * 


(1) سفس الأمثال » ويتضمن مجموعة من عبارات الحكسة 
والموعظة وآداب السلوك مصوغة فى قالب شعرى ٠‏ ويعتبر هذ! 
الشتو نهو !الثانون الذي لليهود ٠‏ وقد كتب الملك سليمان معظم 
عياراته ٠‏ ولذلك يسمى أمثال سليمان ٠‏ فى حين أن عددا من 
مار انهف الس ترب سباق الم لولف الي 

(4) سفن الجايعة + ويتفسن تشوعة من العبارات الشتعوينة 


التى كتبها الملك سليمان مفرغا فيها خلاصة تجارية فئ الحياة » 


مخبرة ما وجده فيها من خي. أو ثى * 


(4) سضس. نشيد الاتشاد 2 ويتضمن قصائد غزل صوفى + 
يأسلوب الرمن والمجاز - وقد ورد فى مقدمته أن الذى كتبه هو 
املك سليعات + ١‏ 


(8) سفن مرائى ارميا » ويتضشمن عبارات شغرية يرثى بها 
ارميا النبى أورشليم بعد خرابها على يد اليايليين ٠‏ 
5 الأسفار النبوية : 


آنا الأسفار النبوية فتتضمن كلها نبوءات أنبياء اليهود عن ٠‏ 


" العورادت المسعقبلة الى ستحل يبلاد اليهود وبلاد العالم كله ٠‏ كما 


تتضمن عيارات الكو بيخ لليهود على ما ارتكيوه طوال تأر يخهم 


. سْ شرور وآثام 6 اف تمده على الله وعصيان لأحكامه ووصاياه‎ ٠ 
ش ويبلغ عدد هذه الأسفار ضسبغة غشىر سفراء وفى أسفان : اشعياء ء‎ 


الت 


وارميا وباروخ وحزقيال ودانيالوهوشعويوثيلوعاموس وعوبديا 
ويونان وميخا وناحوم وحبقوق وصفنيا وحجى وزكريا وملاخى * 
وقد كتب كل من هؤلاء الأنبياء السفر الذى يحمل اسمه ٠‏ 


6 الأسفار التعليمية : 


وأما الأسفار التعليمية فتتضمن مجموعة من المواعظ وآداب. 
السلوك ٠‏ قريبة فى موضوعها من سفرى الأمثال والجامعة وان 
كانت تخدلف فى أسلوبها وصياغتها » وهى تنحصر فى سفرين من 
آسفار الأبوكريفا وهما : 


(1) سفس الحكمة » وقد نسبه البعض الى الملك سليمان , ولكن 
الراجح أنه مكتوب فى الأصل باللغة اليونانية ٠‏ وفى وقت متأخر 
كثيرا عن وقت الملك سليمان ٠‏ 


(١‏ سفى حكمة يشوع بن سيراخ * والراجح أنه مكتوب فى 
الأصل باللغة العبرية » وان كاتبه هو يشوع بن سيراخ الذى يحمل 
أسمه * 


يعتقد اليهود أن لشريمتهم قسمين » أولهما هو الشريمة المكقويةء 
وهو الذى يسمونه التوراة ء أو بالعبرية « توارة مسيكيبيت » 
وثانيهما هو الشريعة الشفوية » أو بالعبرية « توارة مشيبيل بى » » 
وهو مأ يسمونه أيضا بالتقليد , أو الفقه الذى نشأ عن تدوين 
أحكامه فيما بعد مأ يسمو نه « التلمود » أى ١‏ التعليم » أو « كتاب 
تعليم ديانة اليهود وآدابهم » * ويزعم عم اليهود أن الله أعطى لموسى 
الشريعة غير المكتوبة م مع الشريعة المكتوبة حين خاطبه على الجبل 


ا © 


قى صحراء سيناء » وأن موسى [آعطى هذه الشريعة غير المكتوية 
لهارون وآأليعازر ويشوع ٠‏ ثم أعطاها هؤلاء للقضاة والأنبياء , 
ثم أعطاها هؤلاء لمجامع اليهود وكهنتهم وكتبتهم » بيد أن زعمهم 
هذا لابدلكل هليه .وال اجع أن يمف اعكاء هذه الشريعة عسي 
المكتوية التى وردت بعد ذلك فى التلمود يرجع الى العصر الذى 
أنشأ فيه اليهود المجامع حين كانوا مسبيين فى يلاد البابليسين 
والأشوريين » وقد نسوا اللغة العبرية وأصبحوا يتكلمون باللغة 
الآرامية » فكانت مهمة شيو المجامع 1 نيفسرو] لليووه الشرينة 
المكتوبة ياللغة العبرية وآن يشرحوها حتى يفهموها فكانت هذه 
التفاسير والشروح هى نواة التلمود ٠‏ 


وينقسم التلمود فى صورته الأخيرة التى انتهى اليها بعد 
د واينه الى قسمين رئيسيين هما « المشنة » و « الجمارة » : 


39 نم 


أما « المشئة « فكلمة عبرية معناها « الترديد » أو « التكرار » 
لآنهم يعتبرون المشنة هى صورة الشريعة » وهى تشتمل على 
يعض التفاسين و الأحكام التى يزعم اليهود أنها من عهد موسى . كما 
تشتمل على التقاليد المتوارثة . وعلى اجتهاد بعض الفقهاء الدينييين 
فى مختلف العصور »2 بحيث أصبحت تضم كل قوانين اليهود الدينية 
والمدنية , ولا سيما ما يتعلق بالذيائح والتقدماتو الطهارةو النجاسة 
والزراعة والحصاد والأعياد والمواسم وشريعة الزواج والطسلاق 
والعقوبات الجنائية وقواعد المعاملات المالية ٠‏ 

وأما « الجمارة » فهى تفسير «١‏ المشنة » + اذ كثرت التقاليد 
واتسع نطاق الشروح المتشعبة للشريعة اليهودية » وتضاربت 
الأحكام الصادرة من المجامع فى الشئون المخدلفة » فجمسع بعضص 
علماء اليهود هذه التقاليد والشروح والأحكام وقاموا بتدوينها, 
فكانت تلك هى «١‏ الجمارة » » وقد ظلت صفحاتها تزداد مع الزمن 


كت 


حتى يلغت نحو عشرين مجلدا ضخما ؛ وقد احتشد فيها عدد هائل 
من الفتاوى المتناقضة , والتفسيرات المتعارضة « والشروح الع 
تنطوى على كل صورد المغالط ةوالتحايل » وتزييف الحقائق وتحليل 
الحرام و تحر يم الحلال * 


واليهود يقدسون التلمود حتى ليعتبرونه أهم من التوراة ,2 
ويعتبسرون أن ما جاء به من أقوال الشيوخ والفقهاء أفضل منأقوال 
موسى وساش الأنبياء * بل لقد بلغ من أهمية التلمود لدى يعض 
اليهود المعروفين بالبروشيم آنهم لا يقرأون التوراة » ويستقون كل 
معلوماتهم الدينية من التلمود « 


'  !ؤالا‎ 


القصل الثّا من 


الطواى الدينيه عند ليهوة 


ظهرت بين اليهود بعد عودتهم من السبى فى بابل كثير من 
الطوائف الدينية + التى كانت لا تفتأ تتصارع فيما بينها كما 
تتصارع الأحزاب السياسية ٠‏ وقد أصبح لبعضها بالفعل نفوذا 
سياسيا » فكانت تلجأ الىالقوة والعنف والى المكائد والمؤامرات فى 


محاربة خصومها الدينيين والسياسيين ٠‏ ومن أشهر الطوائف التى 


يمه اجوجة 


بلتسنا اخبارها الطواقف: الآقية + 


١‏ الفريسيون 


الفىريسيون هم طائفة من الفقهاء الدينيين عند اليهود ٠‏ وقد 
كانوا يعتقدون انهم ممتازون بما لهم من دراية بأحكام الشريسة 
اليهودية وتفسس غوامضها .ولذلك اتخذوا! لانفسهم اسم الفى يسيين 
وهو فى اللغة العبرية يدل على القوم المفروزين أو المميزين ٠»‏ اذ 
اعتيروا أنفسهم الفئة التى ينحصى فيها وحدها قول الله فى سشر 
اللاويين « وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لى » ( اللاويين ”3 : 
5" )ء ومن ثم اصطتعوا مظهنى الزهد والتعالى والكيرياء 2 
وأضفوا على أنفسهم كثير! م نألقاب الكرامة والتبحيل والعلم » 
فكانوا يسمون أنفسهم 0 السوفريم » أى الفقهاء 2 و «الشا بمهيريم» 
أى المفكرين الأحرار » ف (م الثالميدى شكاييم » أى تلاميذ الحكمام * 
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ورد 


وقد نشأت طائفة الفريسيين فى عهد المكابيين للمحانظةة. 
على الشريعة اليهودية من اختلاطها بالعقائد والأفكار اليونانية .. 
وصيانة الأحكام الشفهية التى يسمونها التقليد والتى يعتقدون. 
انها انحدرت اليهم من الآباع الأوائل -وؤييدق أنهم كانوا خلفساء. 
الحسيديين المذكورين فى سفى المكا بيين وهم قوم كانوا يتظاهرون. 
بالورع والتقوى ٠‏ فكانوا يسمون أنفسهم « القديسين ».2 وقد. 
اهو كوا لاف الثوة المكانية عند :الك اتطبوكرس اببقا نوس نا 
بين عامى ١٠/6‏ و ١17‏ قبل الميلاد ٠‏ وقد اشتهى الف يسيون يهذا. 
الاسم فى عهد يوحنا هركانس فى أواخر القرن الثانى قيل, 
الميلاد ٠‏ وكان يوحنا هذا من تلاميذهم » غين أنه لم يلبث ان غضب. 
0 الى أعدائهم الصدوقيين ٠‏ ثم عمل ابنه اسكندر على, 
إأبادتهم » بيد أن زوجته اسكندرة التى خلفته على العرش عام 378 
قبل الميلاد رضيت عنهم » وجعلت منهم مستشاريها » فقوى نفوذهم, 
وسيطروا على الحياة الديتية لليهود ٠‏ 

وقد حصي الفريسيون همهم فى دراسة الشريعة اليهودية. 
وتفسيرها والافتاء فى قضاياها , فجعلوا الطاعة الشكلية للناموس. 
هى أساس الصلاح الدينى » وتمادوا فى التمسسك بحرفيةة. 
العبارات » حتى انتفى لديهم المعنى الروحى للشريعةالشفوية التى, 
توارثوها منذ عهد موسى ء حتى أصيح لها المقام الأول والأهمية. 
العظمى: لديهم ٠‏ وقد ازداد سلطانهم على حياة اليهود حتى. 
استعبدوهم ٠‏ فلم يتركوا لهم شيئًا فى حياتهم للارادة الحسرة ,2 


ولكى يحافظوا على هذا السلطان ويحتفظوا لانفسهم بمالهم لدى, 


الشعب من مكانة ونفوذء كانوا يلجأون الى التظاهى بالتقوىو البالغة 


فى الصلاح ,2 على الرغم من فسادهم وضلال قلوبهم » واذ كأن من, 
فى أعلراف الثياب 2 كانوا يجعلون عصاثبهم آعى ضص من عصبايُب. 


ثى الناس ٠‏ وأهدابهم أطول من أهداب سائن الناس » ليكون 
2 هه 


مظهر هم أكش مهابة ووجاهة وتميزا ٠‏ وكانوا يستأششرون بالمجالس 
الأولى فى الولائم والمقاعد الأولى فى المجامع » ويفرضون على الناس 
:ان يخاطبوهم فى تبجيل بالغ قائلين « ياربى » أى «ياسيدىو معلمى 
وأستاذى » واذا صلوا كانوا يتعمدون أن يقيموا صلاتهم 
فى الميادين ورؤوس الشوارع لكى يراهم الناس », واذا 
'صاموا كانوا يقطبون أساريرهم لكى يعلم الناس أنهم صائمون 
رياء وتظاهى! بالورع والتقوى ٠‏ 

وعلى الىرغم مما كان الفريسيون يتظاهرون به من هذا الورع 
.وهذه التقوى , كانوا فى ياطنهم وفى دخيلة أنفسهم فاسقين 
داعرين » يضعون على متاكب الناس احمالا فوق أحمال منالواجبات 


والفرائض والنوافل الدينية فى كل حركاتهم وسكناتهم حتى 


ليجعلوهم مكيلين يأغلال من حديد * وأما هم فيتفدنون فى أعضاء 


والألاعيب والفتاوى الصارخة البطلان 2» حرصا على مصالحهم 


واستمساكا بشهواتهم وماربهم ٠‏ ومن أآمثلة ذلك أنه لم يكن جائزا 


:فى تقاليد اليهود أن يتجاوزوا منازلهم فى يوم السبت مسافة تزيد 


على آلفى ياردة ٠‏ بيد أن الفريسيين لكى لا يحرموا أنفسهم من 


“الو لاثم التى كانت تقام فى مكان يبعد عن هذه المستحافة + كاذنا 


يضعون فى عشية السبت بعض الأطعمة على يعد ألفى ياردة من 
منازلهم , فكانوا بذلك يخلقون مسكنا مفتعلا لهم يمكنهكم أن 


.يسيروا بعده ألفى ياردة آخرى ٠‏ كما أن الشريعة كانت تحصرم 
.حمل أى ثشىء يوم السبت الى خارج البيت ؛ فكان الف يسيون لكى 


:وبذك تصير المدينة كلها بمثابة بيت كبين يمكنهم أن يحملوا داخه 


ما يشاءوون من الأشياء + وكان من أبرز الأمثلة كذلك على تلاعب 


.يعول والديه فى حالتى الشيخوخة والعوز ء غير أنالفر يسيينكانوا 


فح د ات 


يتيحون للابن أن يتهرب من هذا الالتزام كذلك بحيلة ماكرة »2 
اذ كانوا يشيرون عليه اذا طالبه والده بأن يذهب الى الهيكل ويتفق 
مع الكهنة على أن يوقف كل أمواله وممتلكاته على الهيكل » فيعجز 
الوالدان بذلك عن آن يأخذ! منه شيئا » حتى اذا توقفا بعد ذلك 
عن مطالبته ذهب واسترد كل ممتلكاته من الكهنة نظيس. دفع نسبة 
معينة من المال ٠‏ ومن ثم يستس الوقف صوريا فقط » وغين نافد 
المفعول * وعلى هذا القياس كان الفريسيون يخالفون أواسسسن 
الشريعة ومحرماتها : فاذا أشرف ثور مثلا على الموت فى يوم مقدس» 
لم يكن جائز! لليهود ذبحه ٠‏ ولكنهم كانوا يحللون لهم ذلك بشرط 
أن يأكل كل واحد منه قطعة صغيرة جدا من لحمه , ليبدو آنه 
ذبحه مضطءى! لأكلة ضرورية ء واذا أراد يهودى أن يشترى ما يباع 
بالوزن أو الكيل فى يوم مقدس » لم يكن ذلك جائزا . ولكتبهم 
كانوا يحللوته له يشرط أن ينطق باسم ما يشترى أو وزنه أو كيله, 
وبشرط آلا يدفع ثمنه الا فى اليوم التالى ٠‏ وكان الزنا من أبشع 
الجرائم فى الشريعة اليهودية » وكانت عقوبتها الموت » ولكن 
الفريسيين كانوا يحللون الزنا اذا حدث فى الخفاء التام ولم يعلم 
بيه أحد * 

وعلى الرغم من هذه الخلاعة وهذه الرقاعة التى كان الفس يسيون 
يتصفون بها ء كانوا يبالفون فى تظاهرهم بالتعمق فى دراسسة 
الشريعة الى درجة الحذلقة السمجة » والتنطع البفيض 2 فقد 
توصلوا مثلا فى هذه الدراسة الحرفية ١‏ لىآنه يوجد فى الشريعة 
مائتان وثمائية وأر يعون أمسن| بعدد أعضاءجسم الانسان» وثلاثمائة 
وخمسة وستون نهيا يعدد العروق والششرايين » أو بعدد أيام السنة» 
ومجموع الكل ستمائة وثلاثة عشى بعدد الحروف التى فى الوصايا 
العشر ٠‏ وعلى الرغم من أنه جاء فى سفى التثنية « كل الكسلام 


الذى أوصيكم به احرصوا لتعملوه , لاتزد عليه ولا تنقص منا » 


( التثنية ٠ ) "7 : ١9‏ الا آن من حذلقة الفريسيين التى كانوا 
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.يجملون بها حياة اليهود عبئا ثقيلا لا يمكن احتماله , ما أضافؤه 
“الى فرائض الشريعة ‏ ولا سيما فزائض الطهارة ‏ من طقوس 
.يكاد يكون من المستحيل تنفيذها » حتى على أكش الناس تمسكا 
بالدية وطاعة القراتطنه فقن إستافوا الب هده القىاانقى مدا 
لا يحصى من الاغتسال »ومن ذلك وجوب غسل الأيدى مرارا » قبل 
كل آكل ؛ وعند كل عودة من السوق ء فان لم يجد اليهودى ماء لهذا 
الغرض فليفتش عنه الى أربعة أميال ٠‏ وكا نت لديهم يهذا الخصوص 
جملة فرائض تحتوى على ست وعشرين صلاة ينيفى تلاوتها أثناء 
غسل الأيدي والأوانى على المائدة *وكانوا يعتيرون اهمال هذا 
.بمنزلة قكل النفس انتحارا ء» اذ يؤدى الى الحرمان من الحياة الأبدية 
.وقد خصص التلمود أغلب أيوابه لاجراءات الفسل ٠‏ وكأنها هى 
أهم أركان الشريعة اليهودية , مع أن المقصود بها كان تطهير الجسم 
كسبيل الى تطهين الروح » ولكنهم غسلوا الجسم وتركوا الروح 
ملطخة بالأدران والأوحال+ ولعل مما يدمغ الفى يسيين بالفساد 
شهادة التلمود نفسه عنهم ٠‏ اذ قسمهم الى سبعة أقسامء ووصف ستة 
أقسام منهم بأنهم فريسيون زائغلاق: زائفون ٠‏ فلم يستثن منهم 
آلا قسما واحدا اعتبرهم فريسيون حقيقيون ٠‏ 


وكان من آبرز ما يهتم به الفريسيون اقتناص الوثنيين 
ليقنعوهم باعتناق الديانة اليهودية . معتقدين أن ذلك مغنمسا 
كبيرا ينالون به أعظم الجزاء ٠‏ ولكنهم ما أن ينجحوا فى اقتناص 
واحد من هؤلاء الوثنيين لديا نتهم حتى يبذروا فيه بذور مفأسدهم 
ومساوثهم وريائثهم * أما اذا رفضض الوثنيون اعتناق الديانةاليهودية 
ناصيهم الفى يسيون عداع ويا » وتجنبو هم ف تأفف وازدراء 


واحتقار , معتبرين اياهم من الانجاس الملاعين الذين يحل قتلهم 
واغتيال أموالهم واحراق مدتهم وديارهم 205٠‏ 
وكان الفريسيون ينقسمون فيما بينهم الى شيعتين » احداهما 


ب ات 


يتزعمها «هلليل » الذى كان قد عاد من بايل الى فلسطين « وكانت 
ودف المسة نوب ال التسائع يي الأجا وه السو سنن 
مخالطتهم ومجاراتهم فى بمض تقاليدهم ٠‏ نظى!ا لاكتسا بهم كثيرا 
.من عاداتهم أثناء السبى فى بلاد بابل وأشور ٠‏ والشيعة الأخرى 
يتزعمها « شماى » : وكانت هذه الشيعة هى الأشد عداوة للأجانب 
.والأكش تزمتا فى التزام أحكام الشريعة فى حرفية جامدة لا تقبل 
تطويراولا تحر يس.! ولا تفسسر! يبعد بهاقيد أنملةعن اللفظ الحرفى» 
.ولو كان هذا التفسيس. يتفق مع روح النص وحكمته : ومع ذلك فقد 
انوا يدون لكل عن هرما وسير بع [ شيو ون غدينة كيدا 
.سيق أنرأينا ٠«وكان‏ من أشهر الفريسيين كذلك فى أواخضر عهد 
الأمة اليهودية « غمالائيل » الذى كان من أبرز أعضاء السنهدريم : 
.وقد ذكس بولس الرسول أنه تتلمذ عليه فى شبابه قبل أن 


وقد كان الفريسيون 'أقوى الطوائف الدينية اليهودية وكان 
لهم على اليهود نفوذ عظيم » فكانوا هم زعماءهم وقادتهم ومرشديهم 
.فى أمور دينهم ودنياهم » وموضع الاحتسام العظيم لديهم »- فكانوا 
اذا مروا يهم يقفون اجلالا لهم وي يسجدون أمامهم , ولا يخاطبون 
أحدهم الا قائلين « ربى ربى » أى « سيدى سيدى » أو « معلمى 


٠ » «معلمى‎ 


بيد أنه كانت لدى اليهود طائفة دينية أخرى ذات نفوذ عظيم. 


“تنافس به نفوذ الفريسيين . وتلك هى طائفة الصدوقيين التى 


كانت لا تفتأ تناوىء الفريسيين وتخالفهم فى الرأى وتدخل ( 


.معهم فى خصومات ومجادلات لاتنتهى » وقد كان للنزاع بين هاتين 
:الطائفتين أش كبين. فى المجتمع اليهودى كما سيتبين لنا فيما يلى : 


ع 


متا ع قنتظة ماقم شنا لاز رص ده 


ا 
1 
0 
ا 
1 
1 
1 
1 
1 
ا 
1 
١‏ 
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 !'‏ الصدوقيون 


ينسب الصدوقيون أنفسهم الى صديق بن أخيطوب سليل 
اليعازر بن هارون . وكان أحد الكاهنين العظيمين فى عهد الملك 
داود * ثم انفرد بالكهنوت الأعظم فى عهد الملك سليمان ٠‏ وقد 
احتفظت سلالته برئاسة الكهنوت حتى عصر المكابيين » فأصبح 
خلفاؤه وزمرتهم معروفين بالصدوقيين . وكانوا يتألفون مسن 
رؤساء الكهنة وكيار رجال الكهنوت ٠‏ 


وكان الصدوقيون طبيقة ارستقراطية عريضة الثراء عظيمة 
النفوة » ولذلك كانت .حريصة عل استرضاء السلطة الحاكمة فى 
يلاد اليهود, ولو كانت هذهالسلطةمن المستممرين اليونان أوالرومان 
المتجبرين على اليهود المستعيدين لهم ٠‏ فكان كل الهدفق الذى 
يرمى اليه الصدوقيون أن تظل الأوضاع مستقرة ليحتفظوا يمالهم, 
من شوةونموذ ومن ثم كانوا يعملون على مسأ ند ةالمستعمى ين و تشييت. 
أقدامهم والقضاء على كل ثورة يقوم يها الشعب للخللاص منهم أو 
الحد من طغيانهم ٠‏ فكان المستعمرون من جانبهم يساندون. 
الصدوقتن: ويستحوتهم من النقرة يما يكثل سيطر فهم هل 'النهبوة 
سيطرة كاملة ولا سيما انهم كانوا يحكم سلطانهم الذين يشرفون 
على الهيكل » ويهيمنون على الكهنوت ويملكون السلطة الدينية. 
والمدنية على اليهود يحكم أن أغلبية أعضاء المجلس الأعلى وهو 
السنهدريم كانت تتألف متهم » كما كان منهم كل الذين يحتلون. 
المراكن الرفيعة فى اليلاد ٠‏ ومن ثم كانوا على الورغم من قله عددهم. 
هم أكشر اليهود ثراء وأوسعهم ثقافة وأقدرهم على التأثير فى توجيه 
مصائس الأمة كلها 2 ويذا أصبح نفوذهم السياسى يفوق نثوذهم 
الدينى ويسانده فى الوقت نفسه . وقد أدى بهمذلك الى الحاجة 
الدائمة الى مداهنة السلطات الحاكمة الوثنية » من يوتانية 
ورومانية ٠‏ والاختلامل بها . ومجاراتها فى كثي من عدداتها' 
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وتقاليدها ولو كانت تلك المإدات والتقإليد تغالف الشريمسة 
اليهودية مخالفة صارخة » بل لقد راحوا يشجعون الشعب عببى. 
الاحتذاء بهم فى ذلك »2 ومن ثم لم يعودوا يهتمون بالدين » واتما. 
أصبحوا قوما ما ديين دنيويين » يعيشون عيشة التنعم والرفاهية .. 
ويأكلون فى صحاف من الذ هب و الفضة:» و يلبسون الحر يرو الارجوان». 
ويسكنون القصور الفخمة الفاخرة » ويسعون الى جمع المال من. 
الشعب بكل حيلة وبكل وسيلة » مهما كانت غيس. شريفة أو غيس., 
رحيمة أو غيى كريمة + وقد جعلوا لتصرفاتهم تلك شعارا 
يبررها من ثقافتهم التى انتحلوها من الفلسفة اليونانيةء اذ. 
اعتنقوا مذهب الأبيقوريين الذى يدعو الى انتهاب كل ما فى الحياة. 
من لذائنذ جسدية ومتعات مادية ء لانه لاحياة فى اعتقادهم الا فى, 
هذه الدنيا » فلا آخرة ولا نعيم ولا جحيم ولا ثواب ولا عتاب » 
ومن ثم أنكر الصدوقيون القيامة بعد الموت ٠»‏ قائلين ان النفس, 
تموت مع الجسد » وأنكروا وجود الأرواح وكل الكائناتالروحانية 
ماعد! الله وحده » فلا ثىء فى الكون عند هم غين المادة والحركة .٠‏ 
كما أتكروا الوحى الالهى الى الانبياء أو الى غير هم من اليشىر 1 فلم 
يعثرفوا الا بمَا نطق الله به ينفسه على جبل سيناء » وقد أدى بهم. 
ذلك الى أنهم أنكروا صحة كل الأسفار الدينية الواردة فى العهسد 
القديم »ما عدا أسفار موسى الخمسة ء وأنكروا كل الشريعة الشفهية 
التى كان اليهود يؤمنون يصحتها ويعملون بمقتضاها » كما أنكروا 
كل تعاليم الشيوخ وكل ما كانوا يسمونه بالتقليد » وكل تفسسير., 
لغلاهر النصوص الواردة فى أسفار موسى ؛ وكانت لهم مجموعة. 
بن العواتان «البالعة 'الفجامة الى يطبهىتها. ,نتن بجعي "عل كل 
من يخالف النظم التى يضعونها؛ أو الأوامن التى يصدروتها » 
ولا سيما عن طريق مجلسهم الأعلى وهو الستهدريم » حتى لقد 
اشتهروا بين الشعب بأصحاب الأيدى الساخنة , أى الملطخة بالدماءعء, 
لانهم لم يكونوا يتورعون عن قثل أى انسان يقاومهم أو يتصدى, 
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.لسلطانهم ٠‏ ولذلك كان الشعب '“يخشاهم ويكرههم كراهية 


٠ شديدة‎ 


وكانت الخصومات لاتفتأ محتدمة بين الصدوقيين والفىيسيين 
يسيب انكار الصدوقيين لمعتقدات الفريسيين ولا سيما الشريعة 
الشفوية وتقاليد الشيوخ وعدم ايمانهم بالقيامة والدينونة فى 
اليوم الأخير » ووجود الأرواح واللملائكة » ويسبب اختسلاط ' 
الصدوقيين بالحكام الوثنئيين والتشبه بهم فى عاداتهم وتقاليدهم ٠‏ 
وقد احتدم الخلاف بين هاتين الطائفتين واشتد تنافسهما السياسى 
والدينى منذ عهد الملك المكايى يوحنا هركانس الذى عاش فى 
منتصف القرن الثانى قبل الميلاد ٠‏ وكان هركانس يميل فى أول 
الأمن الى الف يسيين ويعتس نفسه من تلاميذهم ٠»‏ بيد أنه حدث 
أنه أقام وليمة لزعماتهم » فقام واحد مثهم يسمى يسمى لعازر وطلب 
اليه أن يعن لنفسه عن رئاسة الكهنوت ؛ لانه 9 لهذا المنصب 
حسب الشريعة + اذ كانت أمه من السبايا فى عهد أنطيوخوس 
آبيفانوس » فغضب هير كانس لهذه الاهانة غضيا شديدا » وانقلب 
على الفريسيين وائط نضم الى أعدائهم الصصدوقيين » وظل حخلفاوه 
ويتبعون سياسته هذه حتى مات الاسكندر أحد خلفائه عام 74 قبل 
الميلاد وخلفته زوجته اسكندرة » فانضمت الى جانب الفريسيين , 
فراح هؤلاء ينتقمون من الصدوقيين وقتلوا منهم عددا عظيما ٠‏ 
وهكذا ظل الصسراع محتدما بين الطائفتين الى عهد انتهاء الأبسة 
اليهودية ٠‏ وكان من بعض مظاهى هذا الصراع أن الفريسيين 
كانوا يستوجبون شراء الذبائح التى تقغى الشريعة بتقديمها فى 
الهيكل من صندوق أموال الهيكل . فى حين, كان الصدوقيون 
يعتبرون أموال الهيكل من حقهم فلا يجوز شراء الذبائح منها , 
وائما من الأمو ال التى يتبرع بها الشعب لهذا الفرض ٠‏ وكان 
الف يسيون بسكو جبون حص ق الذبائح والقوابين التى يتقدم بها 
الشعب على المذبح » فى حين كان الصدوقيون يصرون على أن 

- 


يأخذوا هذه الدبائح والتقدسات لانفسهم ٠‏ واذ كان الصدوقيون 
يتاجرون فى: الحمام الذى تقضى الشريعة ‏ بتقديمه ضمن. الذبائح 
ويبيعونه فى حوانيت يملكها زعماوهم ولا مما رسن الكيسة 
حنان وآبناوٌه ء وكانوا يسموتها « الشاتوجوت مك أن 
يلزموا الناس يمضاعفة المناسبات التى زعموا أن الشريعة تقضى 
بتقديم الحمام فيها ضمن القرابين على. المذبيح ومن ثم ارتفع 
«سعسن الحمام ارتفاعا كبير.! لم يكن فقراء اليهود يطيقونه. ٠‏ ومن 
؛ م أراد غمالائيل ل عيم الفى يسيين آن يقطع عليهم سبيل هذا 
التلاعب والاستفلال فأفتى بيط الها سنات القن ينبغى فيها 


تقديم الحمام ضمن القرابين » واذ كان الناس يطيعون غمالائيل ‏ 


طاعة عمياء » عملوا يفتواه فاتخقفض سعر الحمام الى أكش مسن 
ل بع ثمنه الأول » ومن ثم كانت تلك ضرية شديدة للصده قيين 
اصحاب حوانيث الحمام » ولا سيما حنان وأيناثه + بيد أن هذه 
المناوشات بين الصدوقيين والفريسيين لم يكن من شأنها أن كنال 
من نفوذ الصدو قيين وسلطانهم و تأ ثير هم على الحياة العامة فى بلاد 
اليهود بحكم الصلة الوثيقة التى كانت تر يطهم بالمستعمر ين اأيو نان 
والوونان: التنيخ كاتا سميظرون عن الثلاة سيطوة تاية .و كان 
من أبرل شخصيات الصدوقيين فى أواض عهد الأمة اليهوديةرئيسا 
الكهنة «حنان» و «قيافا» اللذان كانت لهما الزعامة فى مجلس 


الستهدريو ؛ اعظم سلطة فى البلاد + ظ 


الكتئسة 


الكتبة فى اصطلاح التوراة هم نساخ الشريعة وفتهاؤهسا 

و معلمو ها ومفسروها وحافظلو نصوصها .المكتوربة وتقاليدها 

الشفهية . كما كان من وظائفهم الخدمة فى الهيكل تحت اشراف 

الكهنة . والجلوس على كرمى القضاء فى المجامع المحلية , ولذلك 
5 احالا هلام 


قب 


أصيحوا معروفين أيضا بالناموسيين أى علماء الناموس الذى, 
هو القانون أو الشريعة » كما أصبحوا معروفين بالفقهاء والمعلمين, 
فضلا عن أنهم أصبحوا معروفين بال بيين ٠‏ لانهم كانوا يقومون. 
بتلقين تعاليم الرب * 


وقد نشأت طائفة الكتبة فى الأصل عن أن ملوك العهد القديم 
كانوا يتخذون لانفسهم كتبة ونساخا من طائفة الكهنة ورجال 
الدين » أو من موظلفى الدولة المثقفين » ثم فى أثناء سبى اليهود 
فى بابل ازدادت اختصاصات الكتبة » فأضيف اليها تعليم الشريعة 
لليهود الذين كادوا أن ينسوا هذه الشريعة وهم يعيدون عن 
بلادهم » بل نسوا فعلا اللغة العبرية التى كانت هذه الشريمة 
مكتوبة بها » حتى اذا أصبح من المتعذر على الكتبة الجمع بين 
وظائفهم الحكومية وهذه الاختصاصات اللملقاة على عاتقهم تفرغوا 
يتدوين الشريمعة وتعليمها وتفسيرها ٠‏ ثم يعد السبى ولمسدة 
مائتين من الستين . أى الى عهد سمعان المكابى فى أوامسشتط 
القرن الثالث قبل الميلاه « كان الكهنة هم الكتبة فى نفس الوقت: 
ثم لم يليث اختصاص الكتبة بعد ذلك أن انفصل عن اختصاص 
الكهنوت » فأصبح الكتبة طائفة مستقلة » وقد انتشروا فى كل بلاده 
اليهود » يعلمون الشريعة ويقيمون لانفسهم أحيانا مدارس أو 
حلقات يلقون فيها ذر و سهم على من يتتلمذون عليهم * وقد أصبحت. 
فتاوى كثسر من مشاهيسر أولئك الكتبة تقليدا » أى شريعة شفهية 
يعتيرها اليهود فى منزلة الشريعة المكتوبة » وقد كش عدد الكتبة 
فى عهد المكا بيين » و بلفغوا أوج نفوذهم على اليهود فى القرن. الأخير 
قبل المسيح ؛ ومن أشهر الكتبة الذين ورد ذكرهم فى الثوراة عزرا 
الذى تزعم اليهود بعد رجوعهم من السبى 2 وكان كاهنا وكاتبا فى 
نفس الوقت ,. وقد يذل مجهودا كبيرا| فى تلقين اليهود أحكام 
شر يعتهم ع أن كا داقن تسوه إثفاي الس ثانا يتسكاه أن 
يكون تاما « وكان بين الكتبة أشخاص متواضعو المكانة » فىحين 

ااه اب 


كان بينهم أشخاص من ذوى المنزلة المىرموقة فى المجتمع اليهودى 2 
فكان بعضهم أعضاء فى السنهدريم + 

واذ كان الكتبة فى الواقع فرقة من فرق الفريسيين ٠‏ كانوا 
يشا بهو نهم فى معتقداتهم وضيق أفقهم وحذلقتهم وصر امة تعليمهم 
فى الظاه على الرغم من فساد باطتهم وريائهم وتحايلهم على 
التهرب هم أنفسهم من تنفيذ أى شىء مما يكيلون به الناس من 
.فرائضص وقيود يعجزون عن احتمالها » فضلا عن ولعهم الذىلاحدود 
له بالجدل فى المسائل الدينية » جدلا سخيفا عقيما شكليا لاطائل 
تحته ولا جدوى من ورائه » ولم يكونوا يتورعون فى جدلهم وتلفيق 
وصاياهم حتى عن المغالطة الصارخة والكذب الفاضح . ولذلك 
خاطبهم ارميا النبى قائلا و كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب 
معنا ؟ حقا انه الى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب ٠٠‏ رفضوا كلمة 
الرب فأية حكمة فيهم ؟» (ارميا م :40 9) 


17 58 النشيك ' 


النثينيم طائفة من اليهود يعنى أسمهم باللغة العبرية 
سر المكرسون » وقد كن سهم الملك داود في يداية الأمر ليكونوا 
بمثابة عبيد يتخصصون لخدمة الهيكل والكهنة ٠‏ وكأن موسى 
النبى قد فعل مثل ذلك من قبل , اذ خصص جماعة المديانيين 
الخدمة خيمة الاجتماع والكهنة ( العدد ١‏ :51 ) * ثم خصص 
شمعون جماعة الجبعونيين لهذه الغاية يعد أن أعفاهم من القتل» 
فكانوا يجلبون. الحطب اللازم للمذبح والماء اللازم للذبا تيسح 


ولغير ذلك من الأغراض فى خيمة الاجتماع (يشوعة :73-171 7) 


بيد أنه حين قام الملك سليمان ببناء الهيكل لم يكن عدد النثينيم 
المخصصين لهذه الخدمات كافيا 5 فعيبن سليمان عدد| آخشر مس ان 
االعبيد لمسأعد تهم . 1 


لاؤاه"ات 


ال معهم 5 حتى | اذا سمح دانا نلك الفشرس يعودة اليهود 
الى 0 كان عدد اللذين عادوا مع زريبايل مسن النثينئيم 
والعبيد المساعدين لهم ثلاثمائة واثنين وتسعين ( عزرا ؟ :2,048 


نحميا لا : ٠ ) 5١‏ وكان عدد اللذين عادوا بعد ذلك مع عزر|' 


مائتين وعشرين (عزر!6 : لا١ ‏ ١؟ ٠)‏ 


ويبدو مما سلف »2 ومما ورد فى التوراة أن النثيئيسم 
لم يكونوا من أصل يهودى ٠‏ وانما كانوا من المديانيين 
و الجبعو نيين والعبيد وغيرهم من أيناء الشعوب غير اليهودية 
الذين كان اليهود يأسرونهم فى الحروب * وكان بعضهم 00 
الى القائد أو رب البيت الذى يخضغون له ( عزرا " :688 و 


وام 3 الأخبار الأول 0 : ١ 5 ١‏ 0 الاخبار الثاني 1 5 


فى حين كان يعضهم الآخر يقيمون فى مساكن مخصطة لهم على 
الهضاب المخيطة بالفيكل :( تحبيا 2 04 0 
أو يقيمون فى بعض القرى القريبة من أورشليم ( عزرا ا : 
0/4 لوديا ب الا | ظ 

وعلى الرغم من أن النثينيم لم يكونوا معدودين من الكهنة 
أو اللاويين . فقد كانت وظيفتهم تعتس ا دينية 2 لانها 
بالرغم من بساطتها تتعلق يخدمة الهيكل ٠‏ وقد أقسموا غلى 
. أن يسيروا على مقتضى الشربيعة اليهودية » وأن يعتبروا أنفسهم 
مع زوجاتهم وأبنائهم يهودا يكل معنى الكلمة ( نحميا ٠‏ :لمم 


و حرا 0 9 0 كانوا سه 00 الهيكل كانوا ب يعفسون.. 


ا اليا وشاع وال عر : 700 


ب الأسيتيون 
كان الأسينيون فرقة من فرق الفى يسيين ظلهرت يو أو قسن 
سا (5 اس 


د 


القرن الثالث 550000 .ها فى الكتاب. 
المقدس 3 واتما تحدث عنها التلمود 3 كما تحدث عنها المؤّرخ 


اليهودى يوسيفوس ٠‏ والفيلسوف اليهودى فيلون ٠.‏ وهى فرقة 
لم يزد عدد أفرادها فى يوم من الأيام عن الأريعمائة .» وقب 
ا فى معتقداتها . فاعتزلت المجتمع وعاشت 
الواقعة فى الجزء الجنر واب من فلسطين ولا منيما حول :المي 00 
ولدلك لم يكن كثيرون من اليهود يعلمون عنها شيئًا » ولم .يكن 


لها أى أن فى الحياة | اليهردية العامة + وريما كانت ساسك 6. 


الطائفة قد نشأت فى الأصل بالاسكندرية خلال القرن البسساني 
قبل الميلاد واقتيست بعض المذاهب الفلسفية التى. كانت شائعة: 
بها » ولا سيما مذهب فيثاغورس ٠‏ وكان لهم نظام يتبعونه فى. 
الانضمام الى طائفتهم والارتقاء فى درجاتها , وما يتطليونه من. 
مواثيق وأقسام » وما يزاولونه من مى اسم سرية ,2 يشيه الى. حد 
كين المذاهب السرية التق كانت شائعة لدئ اليوئان 3 كمذهبه 
المقيدة الأورفية والمقيدة الديوئيسية والعقيدة الديمثرنة ». 
لدي كانت لها ملقوس سرية: يزاولونها فى د الاوواكر فى 
احاطتها بالسرية الكاملة - 


وقد انتهج 0 على مقتضى المعلومات التى وصلتنا" 
عنهم خياة التخلى عن مطالب الدنيا والمبالقة فى الاقتسال مرار! 
عديدة كل يوم ٠‏ وكانوا فى الغالب يمتنعون عن الزواج 
ويعيشون فيما بينهم حياة مشتزكة , مكثتفين فى غذائهم بالحبوب 
والفواكه , وممتنعين عن أكل اللحوم ٠»‏ لانهم كانوا _ يكس هون 


سفك دم الحيوان 3 حذةي أنهم كانوا لا يد خلون حك اد ا ش 


يسبب ما كان الكهنة يذ بحونه فيه من ذبائح * بل انهم استقلو ا" 

| عن الهيكل فى كل تييع لطترمم 0 القت * 

النجسة .من الناس بالصلوات والادعية والشاوين : ولذلك ربمة 
[ الات 


فى البرارى. 


_يكؤن اسمهم قد اشتق من مهنتهم هذه 2 وهى مهنة د الآسين» أى 
الأطياء باللغة الآرامية'2ء وهو ذات اللفظ المستخدم فى اللفة 
الغر بية للدلالة على الاظطتاء : لان اللفثين فن أصل ؤاحد * بيد آن 
الاسينيين كانوا حريصين على أن يظلهزوا بمظض الْقَوْمَ الذين 
. يكسيون عيشهم عن طريق: الغمل الشاق ولاسيما الزراعة ,2 فكأنت 
كل من آئتمنهم يوتدى ثوبا أزرق » ويشد زنارا حول خصره 
.ويحمل فأسا فى يذه 8 وكانت لهم قؤانين ضادمة يشبعونها فيمنا 
بينهم فاذا خالف أحد هنه القوانين أو أفشى أسرار مذهبهم 
آصدروا عليه أقسى. الأحكام ولا سيما الموت + وكان تبيهم 
“الذى يعتبرونه امامهم ومرجعهم فى عقيدتهم هؤ النبى عأموس 0 
.دون سائن الأثبياء + 


بيد أن طائفة الأسينيين لم تظل مقميرة أو معروفةفى المجتمع 
اليهودى زمنا طويْلا اذ سرعان ما عادت قاندمجت فى طنائفة 
-الفريسيين التى كانت فى البداية قد انبثقت منها » فأصبحت 
داخلة فئى زمرتهم: افلم يمد للاسينيين رأى مستقل فى أى شأن 
.من الشئون + واندثرت ذكراهم فلم يعد يذكرهم: أحد فى: القرن 
الأخير قبل الميلاد ٠‏ 


4 المنذؤرون . 


لم يكن المنذورون أو النذيئرون طائفة يجمعها حطسزب أو 
يضمها اتفاق فى المعتقدات والآراء , وائما كانوا أفرادا مسن 
'الرجال أو” النساء نذروا أنفسهم أو تذرن أتفسهن لعبادة الله ٠‏ 
. وكان النذين ينذر نفسه اخثيارا لمدة أسبوع أو شهر أو سنة أومدى 
"الحياة . أو كان ينذره أيواه منذث ولادته غالبا مدى الحياة 2 كما 
-حددث بالسمة القمكوة”, وسفوتيل الى + ونوعنا المسمد إن 


وقد وردت فى سفن العدد الشريعة التى وضعها اللهللنذييء 
زات 0 


اذ جاء فية و وكلم الرب مومى أقائلا كلم بنى اسرائيل وقل له 
اذا انفرز رجل أؤ امرأة ليذذر تذر النذيسر لينتذر للرب شعن 
الخضس فالمسكر. يقترز ٠٠‏ كل أيام نذره افقرازه لايمر مؤسى, 
على رأسه الى كمال الأيام التى انتذر فيها للرب يكؤن مقدسا 
بؤيريى خصل شصس رأسه ٠٠‏ يوم تكمل أيام انتذاره يؤتى بسه 
الى باب خيمة الاجتماع فيقرب قربانا للرب خروفا واحبسطانا 
حوليا ضحيخا محرقة ونعجة واحدة حولية صحيحة ذبيحة خطية 
اوكنيا زاخت|«سهها دميخة لان :بول شين كن فرق 8 
فيقدمها الكاهن أمام الرب ٠٠‏ ويحلق النذي. لدى باب خيمة 
الاجتماع رآس انتذاره + ويأخذ شضر. رأس انتذاره ويجعله 
على النار التى تحت ذبيحة السلامة » ( العدد 5 : )15-1١‏ * 


ولم يكن من الشروط المفروضة على النذين أن يهجر العالم 
ويعتزل الناس وانما كان عليه أن يلتزم خياة الطهارة الكاملة, 
' .ولذلك كانوا يقرنونه بالتبى ء اذ جاء فى سفن عاموس « وأقمت 
من بنيكم أنبياء ومن فتيانكم نذيرين * لكك عقوم النذيرين 
خمس! وأوصيتم الأنبياء قائلين لا تتنبأوا » ( عاموس 7 : ١١‏ 
د 


وكاتت الحالة الغالبة أن المرأة اذا كانت عاقزا طليت الى 
الله أن يهبها ولد١ا‏ وتعهدت أن تجمله نذيرا لله ٠‏ فقد كانت أم 
شمشون عاقرا + وقد جاء فى سفر القضاة « فتراءعى ملاك الرت 
اللمرأة وقال لها ها أنث عاقر لم تلدى ولكنكت تحبلين و تلدين 
ابنا » والآن فاحذرى ولا تشربى شي اا متك ول تاكلن 
شيئا نجسا ٠‏ فها أنك تحبلين وتلدين ابنا ولا يعل موسى رأسه , 
لان الصبى يكون نذيرا لله من البطن » ( القضاة ١1‏ : 09ب ٠)‏ 


وكانت حنة أم صموئيل النبى عاقرا » وقد جاء فى سفر صموثئيل ‏ . 


« فقامت حنة ٠٠‏ فصلت الى الرب ٠٠‏ ونذرت زذرا, وقالت 


مومات 


ع ا و سي نينت 


يارب ٠٠‏ ان نظرت نظر! الى مفلة [متك ٠٠‏ بل أعطيت أمتك 
زدرع يشر فانى أعطيه للرب كل أيام حياته » ولا يعلو رأسه 
مومبى « * وكان فى مدار السنة أن حنة حيلت وولدت اينا ودعت 
اسمة.صموثيل ٠‏ * وآتت به الى الرب فى شيلوه والصبى صغير » 

وقالت ٠٠‏ قد أعرته للرب ٠‏ * جميع أيام حياته هو عاريةللرب» 
( صموئيل الأول ١ : ١‏ ب 18 ) ٠‏ وكانت اليصايات أم يوحنا 
المممدان عاقنا , وقد جاء فى انجيل 00007 كانت تصلى الى 
الله مع زوجها زكريا ليهبهما الله اينا ٠٠١‏ فظهر له ملاك الرب 
فقال :له اللاك الأقصه ار كن يا لاه لمق فك فك وير انك 
أليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحد ا٠*‏ وكثيرون سيفر<ون 
بولادته + لانه يكون عظيما أمام الرب وخمسا ومسكن! لايشرب. 
عن بطن أمه يمتلىء من الروح القدس » ( لوقا ١6-60 :١‏ ) 
وهكذا كان هؤعلا النذيرون الثلاثة من أعظم أنبياء اليهود ‏ 
وقضاتهم. ٠‏ وكان هناك نديرون كثيرون غيرهم لم يبلغوا هذم 
الدرجة 2 ولكنهم كانوا يلتزمون بشريعة النذيس. مددا متفاوتة 

وان كانوا متفرقين لاتجمع بينهم طائفة ولا تتألف منهم جماعة ٠‏ 


السامريون هم سكان السامرة . وكان المقصود بها قبل سبى 
اليهود الى بابل المملكة اليهودية. الشمالية » وهى مملكة اسزائيل 
آى كان المقضوه بها هىعاصنة هده المملكة-* ثو هوا سوجون 
الثانى ملك أشور السامرة عام ١١ل‏ قبل الميلاد » وسبى أغلب 
سكانها . فلم: يترك فيها الا بعض الفقراء المعدمين * ثم أتى. 
بشعوب من مختلف البلاد الأضورية ليقيموا فى السامرة بدل. 
سكانها الأصليين ٠‏ فاختلط هؤّلاء بالبقية الباقية مسن : فقراء 
السامريين ٠‏ وظل كل : شعب من الشعوب التي لبها الأشوريون' 
يعبد آلهته الأضلية '« بيد أنه حدث أن راخت الوحوش البرية" 


تهاجمهم وتفتك بهم م فاعتقدوا أن اله رض اليهود غساضنب 
عليهم » واته هو الذى سلط هذه الوخحوش عليهم لينتقم 
فاستفاثوا يملك أشور طاليين (١‏ 
اليهود ليعلمهم فرائض اله أرض اليهؤود: حتى يسائر ضوه ويعتوا 
غضيه ؛ فأرسل اليهم الملك كاهنا أقام فى بيت ايل وداح 
يلقنهم أسفان: العوواة ولاننها سناد موسى الخمسة ٠‏ فعيدوا| 
اله اليهود »2 ولكنهم طلوا مع ذلك يعبدون معه آالمتهم القديمة . 
ثم الم تلبث البقية الباقية من السامريين أن اختتلطت بهسم 
وصاهر تهم وشاركتهم 2 غباداتهم وعاداتهم المختلفة ٠‏ وقد 
أوضحتثت التوراة ذلك فى سفس الملوك » أذ جاء.فيه « فى السنة 
التاسعة لهوشع ( ملك اسرائيل ) أخذ ملك أشور الشامرة و سبى 

نافيل الى أشور وأسكنهم فى خلج وخابور نهر جوزان وفى 
مدن مادى ٠٠‏ وام أشور بقوم من بابل وكوث وعوا وحماة 
وسفر وايم وأسكنهم فى مدن السامرة عوضا عن بنى اسراثيل» 

فامتلكوا السامرة وسكنوا في مدنها 0 ا ف ابتداء شكنهم 
هناك الي 9 او 0 فأرسل ا ب عليهم السباع فكانت 


ا فى مدن 5 لا يعرفون اقضاء اله الأرض ل 
عيلهم السباع فهى تقتلهم. لانهم م يعسن فون ا اله الأرض ١ن‏ 


فأمى ملك أشور قائلا ابعقوًا الى هناك واحدا من الكهنة الذين 
دسبيتمو هم من هناك فيذث هب ويسكن هناك ويعلمهم قضاء ١١‏ نك 


الأرض 2 فأتى. واد من الكهنة الذين سبو هم من السامرة كد 1 
فى بيث ايل وغلمهم كيف يتقون الرب , فكا: نت كل أمة البعمسل, 

آلهتها 2 ووضعوها 0 بهوت المرتفمات ١‏ التق عملها السسافر و00 
كل 0 في مد نها القن سكنت أفيها : فعمل أقل بابل سكوت | بتو | 


وهل 0 00 ا حماة اذ يلوا ادبداي والريمة. 


ع 


ا 


منهم 0 
3 “أن 5 سل اليهم أحد كهئنة 


1 لأدرملك وعتملك الهى مقروايم فكانوا يتقون الرب ويعلمون 
0 ايوم من أطن افهم كهنة مرتفعات كانوا يقربون لاج لهم 
ْ فى بيوت المرتفعات ٠‏ كانو ايثقون الرب ويعبدون الهتهم كعادة. 
: الأمم الذين سبوهم من بينهم ٠‏ الى هذا اليوم يعملون كعاداتهم 
0 الأولى .2 لا يتقون الرب ولا يعملون حسب فراتضهم وعوائدهم 
1 وله حنم الشر يده نو الر ضيه الع اومتها الري كن توي اللاف 
أ -جعل اسمه اسرائيل * * فكان هؤّلاع الآمم يتقون اأرب ويعيدون 
| : تماثيلهم وأيضاأ ينو هم وبنو “بنيهم : فكما عمل أياوّهم همكذا 
1 هم عاملون الى هذا اليوم » ( الملوك الثانى ٠ ) 5١ 5 ١1‏ 


حتى اذا سمح دارا ملك الفرس لليهود بالعودة الى أورشليم 
وترميم هيكلهم بزعامة زربابل » طلب السامريون أن يشتركوا 
مع بقنية اليهود فى ترميم الهيكل ٠‏ لكن اليهود رفضوا ,طلبهم : 
لانهم اختلطوا بالوثنيين وعبدوا آلهتهم 5 فلم يعد دمهم يهوديا 
مخالصا ٠‏ فحقد السامريون على اليهود وعملوا على تعطياهم عما 
اعتزموه » اذ جاء فى سفر عزرا أنهم « تقدموا الى زربابل 
ورؤوس الآباء وقالوا لهم نبنى معكم لأننا نظيركم نطلب الهكمء 
وله قد ذبحنا من أيام أسرحدون ملك أشور الذى أصعدتا الى 
هنا ٠‏ فقال لهم زربايل ويشوع وبقية رؤوس أياء اسرائيل 
اليس لكم ولنا أن قبت بيتا لالهنا » ولكننا نحن وحدنا ثبنى للرب 
ا اله اسرائيل ٠٠‏ وفى ملك أحشويرش ٠*٠‏ كتبوا شكوى عسلى 
0 سكان يهوذا وأورشليم في أيام أرتحتشتا كثب بش لام 
” ومثردات وطبئيل وسائثر رفقائهم الى أرتحتشتا ملك فارس ٠‏ 
ليعلم الملك أن اليهود الذين صعدوا من عندك الينا قد أثوا الى 
ا أورشليم ويبنون المدينة العاصية الردية *٠‏ ليكن معلوما لدى 
1 للك آنه :اذا .بنيت.هذة المدينة وأكملت آسوارها لايؤدون اجرية 
ولا خراجا ولا خفارة ,» فأخيرا تطبر الملوك» (عزرا 4 : )١7 1١‏ 
و بذلك نجح السامريون فى تعطيل بناء أورشليم وترميم 

ل 0 


الفيكل: < وين ث3 الخدت ١‏ العناواة يولمم اقكين البيارد معت وراك 
التاريخ . أى منذ نحو عام 5٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ وقد بلغ من عنف 
هذه العداوة أن أصبح اليهود لاينطقون باسم اجام يون تيده 
نجسا . وأصبحوا يتجنبون توجيه أى حديث اليهم أو المرور بأى 
مكأن يسكتوته أو الدخول فى أى معاملة معهم من قريب أو 
بحعيدك ٠‏ كمأ أصبحو| يحتقى و نهم احتقارا شديدا يبلغ درجة 
التقزز والنفور , ويلعنونهم فى مجامعهم » ويعتيرونهم ملعو نين 
من الله ٠»‏ 


وقد حدث أن أحد كهنة اليهود وهو منسى بن يهوياداع بن 
الياشيب رئيس كهنة اليهود كان متزوجا من ابنة سنيلاط 
الحورونى » الذى تزعم السامريين فى معاداة اليهود حين رفضوا 
أن يشاركوهم فى ترميم هيكل أورشليم فطرده نحميا زعيم 
اليهود من الكهنوت ٠‏ فبنى له سنيلط هيكلا على جبل جرزيم فى 
نحو عام 417 قبل الميلاد لينافس به هيكل أورشليم » قأصبح 
هذا هو هيكل السامريين ٠‏ وقد ظل قائما هناك حتى هدمسه 
. يوحنا هركانس رئيس كهنة اليهود فى تحو عام ١16‏ قبستل 
ملؤي *“ولكن: الماسين لعاد وا بيتاءة فى بيكاية الأول # فظن 
قائما هناك حتى 
فى القرن الخامس يعد الميلاد * وقد أصبح: السامر يون يقدسون 
جبل جرزيم يسبب هيكلهم الذى أقاموه عليه » وهو الذى 
يسمى اليوم جبل الطور 2 وهم لا يزالون حتى اليوم يحسجون 
اليه ثلاث مرات فى السنة ليذبحوا الذبائح بمنأسبة عيد الفصح 


فذمة الزومان سنة آحرئ يعد ثورة السامريين 


و عبيك الأسابيع وعيد المظال .5 
/ 
ولا يعترف السأمريون من أسفار العهد القديم الا يأسفار 
موسى الخمسة » المعروفة بالآسفار الخمسة السامرية وهى 
مكتوبة باللفة العبرية المدونة بالحروف الفينيقية القديمة ٠‏ 


ب لا(للاس 


وقد أدخلوا عليها بعض التغييرات التى تتفق مع عقائنهم 
الدينية الخاصة , وقد امتزجت معتقبداتهم يكثين من الاأسسكاز 
. والطقوس الوثنية التى أخذوها عن الشعوب التى خالطوها فى 
فترة سبى اليهود فى بابل » وعبدوا آلهتها زمنا طويلا ٠‏ 


وقد كانت السامرة هى مركن السامريين . وكانت لسسع 
فى وسط فلسطين » وقد ظلت كذلك حتى استولى عليها الاسكندر 
'الأكيين عام 1" قبل الميلاد ونقل سكانها الى شكيم وأسكن 
يد لا منهم مقدونيين وسوريين ٠‏ ثم فى عام ١١58‏ قبل الميسلاد 
هدمها يوحنا هر كانس ودكها دكا , ولكنها أعيد بعد ذلك يناؤها 
والحقها القائد الرومانى بومبى عام "61 قبل الميلاد بمقاطمة 
سورياء ثم أعاد هيرودس الكبير. يناءها ودعاها سيباسطة ,2 
تزلقا الى أغسطس قيصر لان هذا هو الاسم الو نثمن سيباسطوس 
الذى هو الاسم اليونانى لذلك الاميراطور الرومانى + وفي عام 
1 قبل الميلاد- أقام عليها أغسطس قيمصر حاكما رومانيا “قم 
هدمها القائد الرومانى فسياسيان وأقام على آأنقاضها مدينة 
سماها « نيو بولييس » »م وهى ع نم فها اليوم يأسم ونا يلس» * 
ولا تزال بقية ضثيلة من السامريين تعيش فى هذه المدينبة 
محتفظة بمعتقداتها وتقاليدها » وهى لاتفتا تحقل بأعيادها فى 
موضع هيكلها القديم فوق جبل جرزيم ثلاث مرات كل عام , 
وتعتقد أبها السلالة الوحيدة ليعقوب. + .وآتها الجديرة وحدها 
بأسم الاسر ا ثيليين وأن مدينتها م كا ولشن ») هى العاأصسمة 
المقدسة ٠‏ وف ليس أورشليم . 


م 


يطلق شعب الجليليين عموما على سكان الجليل وهو الجزء 
الشمالى الجين من فلسطين , وقد امتب حتى شمل كل منطقة 
- رض - 


يزرعيل + .وقد شكن الجليل فى الأصل أسباط يساكر وزبولون 
وتفتالى وأشيس ». ولكنه لم يلبث أن أصبح مأهولا بكثيي مسن 
.الوثنيين + ولا سيما الكنعانيين 2 ولذلك كان اليهود يسموته 
« جليل الأمم » أى « جليل الوئنيين » »2 ولا اممبيها هين سبي 
الأشوريون آهل الجليل الى أشور ٠‏ فبقيت فيه أقلية من اليهود 
امتزجت بخليط من الوثنيين وتأثرت بعاداتهم وعباداتهم ٠‏ ثم 
أصبح الجليل جزءا من مملكة هين ودس الكبين » ثم آلت فحسين 
يعده الى اينه هيرودس أنتيباس ٠‏ وقد كان الجليليون بحكم 
اختلاطهم بالوثديين أقل تزمتا فى تطبيق الشريعة اليهودية 
وأكش تسامحا مع .غير هم من الشعوب غيى اليهودية 2 ولذلك 
كان عامة اليهود يكرهونهم ويحتقرونهم ويعتبرونهم ملعونين 
من الله كالسامريين ٠‏ ومع أن يهود الجليل كانوا كقيرهم من 
اليهود يتكلمون يعد العودة من السبى باللفة الآرامية 2 فانهم 
كانوا ينطقونها بلهجة خاصة تجعل من السهل تمييزهم عن 
غير هم من ساش. اليهود > 

وقد اشتهرت بين الطوائقف الدينية 50 فرقة كانت 
تسمى فرقة. الجليليين الذين كانوا ينتسيون الى رجل يسمى يهوذا 
الجليل * ويبدو آنهم كانوا فرعا من فروع الفريسيين أو 
الأسينيين » وان كانوا قد سلكوا فى منهجهم مسسلك العدوان 
'والعنف ٠‏ وقد حدث فى نهاية القرن الأول قبل الميلادأن كيس يونيوس 
والى سوريا من قيل الاميراطور الىومانى أغسطس قيصر أصدر 
أمرا باحصاء اليهود ٠‏ تمهيد! لتنظيم فرض الضيرائب عليهم 
فاغتس يهوذا الجليل وآأتباعه أن هذا التصرف يخالف الشريعة 
اليهودية لانه يفرض على اليهود حاكما وثنيا ويجعلهم عبيدا 
يدينون له بالطاعة والولاء ويودون الجزية اليه » ومن ده 
أعلنوا العصيان: ممتنعين عن تنفيذ الأمن الصادر بالاحصاء » ثم 
فى هذه الأثتاء أراد هيرودس الكبير حاكم اليهود أن يتزلف 

ع 5(6 هد 


الاميراطور 7 ار برفع تمثال النسر الروماتى الضخم فوق. 
00 هيكل أورشليم » وحينئذ انفجس مرجل الغضب فى قلوب 
ْ قة الجليليين » وذهب اثنان منهم وانتزعا الفس يالقوة من. 
ع 40 الرومان هيىودس بقتل كل المتمردين وعل. 
رأسهم يهوذا الجليل » وأيناوه وذووه جميعا * 


كما كانت ثمة فرقة أخرى تدعى فرقة الجليليين 2» وكان 
هؤٌلاء من أنصار حاكم الجليل هيرودس انتيباس و قد ثارواضد الوالى, 
الرومانى بيلاطس البنطى » فما كان من بيلاطس الا أن هاجمهم, 
بجثوده وقتلهم وهم يقدمون ذبا تحهم فى هيكل أورشليم فاختلطت 
دماوٌ هم بدماع ذيا حهم ٠‏ وقد كانت مثل هذه المذابح أمن! مألوفا 
فى تلك الأيام » فكان أى تمرد ضد الحاكم أو ضد أمن من أوامره. 
يعطيه المبسرر الكافى على الفور لأن يذبح آلاف الناس دفعة واحدة, 
فى سهولة ويساطة متناهية » ودون أن يثير. ذلك شيئا مسن 
الدهشة أو الاستغراب وانما يتقبله الناس ‏ وقد اعتثادوا على 
الوحشية والطغيان قن سكون واستكانة واستسلام . 


لم 5 


ابلبلاثالت 


اهاي ليبرد 


التصلارزرلك 


شرورالبهودوأثامهم 


كان اليهود متذث نشأتهم الأولى من آكش الشعوب ششرورا 
وآثاما » ووحشية واجراما » وخيانة وغدرا ء وخيثا ويخداعا : 
وريام والتواء + وسة وجب » وتعصبا وغنوزا + ونهمسا 
وجشعا » وانفماسا فى الدعارة والعهارة . والشهوات والملذات» 
وتكالبا على المكاسب والمفاتم » والسلب والنهب ( يفر طون فى 
آأعر اضهم ليصلوا الى أغر اضهم : ويبيعون ذمتهم وكرامتهم 
وشرقهم ٠‏ بل وديانتهم وايمانهم بالله » فى سبيل قليل من 
المال 2 أو قدر ضكثيل من النقوث والجاه - وكانوا على الدوام 
أهل شقاق ونفاق ٠‏ وتمرد وعصيان ٠‏ يثيرون الفتن أيئما كانواء 
ويد برون المؤمرات ضد الأمم الأخرى » ويحيكون المكائد بعضهم 
كد المكن اوم ٠‏ حتى اذا غضب الله عليهم وعاقبهم » راحوا 
يولولون شاكين باكين متسبكنين معترفين بشرورهم ملتمسين 
عفو الله عنهم وغقرانه لهم - فاذا عفا عنهم وغفيى لهم عادوا الى 
ما كانوا فيه . بل الى أبشع وأشنع مما كانوا فيه من شر ومكر 
وضلال وانحلال ٠‏ ومن ثم كان أبناؤٌهم لايفتأون يلوم و نهم 
ويوبخونهم ويصرخون فى وجوههم ء ناعتين اياهم بأقبح 
النموت : مندذرين اياهم بما سيحل بهم من عقاب , ومن دمسيار 


وخراب 5 


“لان 


فقد جاء مثلا فى سضش. اشعياء « اسمعى" أيتها السماوات , 
واصغى أآيتها الأرض لان الرب يتكلم : ربيت بنين ونشأتهم ٠‏ 
آما هم فعصوا على ٠‏ الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحيه ٠‏ 
أما اسرائيل فلا يعرف » شعبى لا يفهم ٠‏ ويل للامة الخاطئة ٠‏ 
الشعب الثقيل الاثم ٠‏ نسل فاعلى, الشى ٠‏ أولاد مفسدين ٠٠‏ كل 
الرأس مريض وكل الف عع ا أسفل القدم الى الرأس 
ليس فيه صحة ٠٠‏ رؤسائك متمردون ٠٠‏ لذلك ٠٠‏ تاساركو 
الرب يفنون » ( اشعياء ٠ ) 78-1 : ١‏ 


: وجاء فى .سفى ازرميا «طوفوا فى شوارع أورشليم وانظروا 
واعرفوا وفتشوا فى ساحاتها ٠‏ هل تجدون انسانا أو يوجند 
عامل بالعدل طالب الحق فأصفح عنها ؟ ٠‏ وان قالوا حى صو 
الرب فانهم يحلفون بالكذب ٠‏ ضربتهم فلم يتوجعوا ٠‏ أفنيتهم 
وأبوا قبول التأديب « صلبوا وجوههم أكش من الصخصر *-* من 
أجل ذلك يضر بهم. الأسد من الوعر « ذئب المساء يهلكهم ٠‏ يكمن 
حول مدنهم * كل من خرج منها. يفترس ٠‏ لان ذنوبهم كثرت ٠‏ 
تعاظمت معاصيهم *٠‏ بتوك ( يا أورشليم ) تركوتى وحلفوا 
يمأ ليست آلهة ٠٠‏ ولما اشبعتهم زنوا وفى بيت زائية تزاحموا» 
ماروا حعمنا يتلرفة ياقة > شهلوا كل راجن عل انسووأة 
عاضةا 2 |ضنهوذا عل اابنواوها واهزيوا 5 انرعن ا افتانها 
.لانها ليست للرب , لانه خيانة خاننى بيت أسرائيل وبيت. يهوذا 
يقول الرب ٠.٠‏ لذلك ٠٠‏ هاأنذا أجلب. عليكمأمةمن بعيد يابيت 
اسرائيل ٠٠‏ آمة قوية ٠*‏ آمة لا تعرف لساتها ولا تنهم ما تتكلم 
به »+ فياكلون حصادك وحبزرك ٠٠‏ يأكلون غنمك وبقرك ٠‏ 
يهلكون بالسيف مدتك الحصينة ٠+‏ أسميع هنا أيها الشسعب 
:الجاهل والعديم الفهم م الذين لهم أعين ولا يبصرون ٠»‏ ليع 
#ذان ولا يسمعون +٠‏ صار لهذا الشعب قلب عاص ومتمرد ** 
خطاياكم منعت الخير عنكم , لانه وجد فى شعبى أشرار 4 

115 


ديو تكم ملآنة مكرا ٠٠‏ عظموا واستغنوا ٠‏ * سمنوا ٠٠‏ تجاوزوا 
فى أمور القس ٠‏ * لم يقضوا فى دعوى اليتيم «٠‏ وبحق المساكين 
الم يقضوا ٠‏ أفلاجل هذه لا أعاقب يقول الرب ؟ أو لا تنتقم نفسى 
من آمة كهذه ؟ » (ارميا 6 : ١-٠ 05 - ١‏ هكذا قال رب 
الجنود ٠٠‏ أقيموا حول أورشليم مقرسة ٠‏ هى المدينة المعاقبة٠‏ 
كلها ظلم فى وسطها ٠‏ كما تنبع العين مياهها » هكذا تنبع هى 
قنرها ٠‏ ظلم وخطف يسمع فيها ٠٠‏ تأدبى يا أورشليم ٠‏ لقثلا 
أجعلك خرابا * * لانهم. من صغير هم الى كبيرهم كل واحد مولع 
يالر بح » ومن النبى الى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب ٠٠‏ لم 
يغزوا خزيا » ولم يعرفوا الغجل ٠٠‏ لذلك يسقطون بين 
الساقطين ٠٠‏ انهم لم يصغوا لكلامى وشريعتى رفضسوها ٠‏ 
محص قاتكم غير مقيولة وذبائحكم لا تلن لى » (ادميا11:5-١5)ت‏ 
داها انكم متكلون على كلام الكذب الذى لا ينفع ٠‏ أتسرقون 
وتقتلون وترتون وتحلفون كذبا وتيخرون للبعل وتسيروت 
وراء آلهة أخرى لم تعرفوها ٠‏ ثم تأتون وتقفون أمأمى فى 
هذا البيث الذدى دعى ياسمى عليه ؟ *ه هل صار هذا البيت 
الذى دعى انس علنة مقارة الصؤفو قن اليك 4< آأثاياق 
يغيظون يقول الرب ؟ ٠٠‏ أليس أنفسهم لأجل خزى وجوههم ؟* 
ما غضبى وغيظى ينسكبان على هذأ الموضع , على الناس وعلى 
البهائم وعلى شجى الحقل وعلى ثمر الأرض » فيتقدان و لاينطفئان 
٠٠‏ ساروافى مشورات:وعناد قلبهم الششرين وآعطوا القنا لا الوجه 
فمن اليوم الذى خرج فيه آباوكم من أرض مصر الى هذا اليوم 
انلك اليك كل عبيدى الأنبيام ٠١‏ فلم يسمعوا لى ولم يميلوا 
آذاتهم » بل صلبوا رقابهم + أساؤوا أكثى من آبائهم ٠٠‏ باد 
الحق وقطع فى أفواههم ٠٠‏ لذلك ها هى يام تاتى يقول الرب ٠‏ 
تصس جثث هذا الشعب أكلا لطيور السماء ولوحوش :الآرطن + 
وأيطل من مدن يهوذا ومن شوارع أورشليم مضصوت الطربي 


596 اه 


وصوت الفىح.» صوت العريس وصوت العروس ؛ لان الأرض 
تصيل خرابا » ( ارميا لا :م 4" ) ٠‏ « ياليت لى فى البرية 
مبيت مسافرين فأترك شعبى وأنطلق من عندهم لانهم جميعا 
زناة » جماعة خائنين » يمدون ألسنتهم كقسيهم للكذب ٠٠‏ 
لانهم خرجوا من شر الى شر ء واياى لم يعرفوا يقول الرب ٠٠‏ 
كان صاحب يسعى فى الوشاية ويختل الانسان صاحبه ولايتكلبون 
بالحق ٠٠‏ علموا السنتهم التكلم بالكذب وتعبوا فى الافتراء*٠‏ 
بالمكر أبوا أن يعرفونى يقول الرب ٠٠‏ لساتهم سهم قتال يتكلم 
بالنش ٠‏ مل يي و ااه لون الك 
أعاقبهم على هذه يقول الرب ؟ آم لا تنتقم نفسى من أمة كهذم؟٠‏ 
أجمل أورشليم رجما ومأوى 0 آوى ؛» ومدن يهوذا أجعلهاخرابا 
ذاه مراك 2 لى يمعي 1 سرون 8 درل ملكو بجوو ال عييية 
قلوبهم ووراء البعليم التى علمهم اياها آباؤُهم ٠‏ 

هأ أإنذا أطعم هذا الشعب أفسنتينا وأسقيهم ماع العلقم» وأيددهم 
ض أمم لم يعرفوها هم ولا آياوٌ هم وأطلق وراءهم السيف حتى 
أفنيهم » ( ارمياة : 1 ٠ )١65‏ هدهل نسيتم شرور آبائكم 
وشرور ملوك يهوذا وشرور نسائهم وشروركم وشرور نسائكم 
التى فملت في أرض يهوذا وفى شوارع أورشليم 58 لم يذلوا الى 
هذا اليوم ولا خافوا ولا سلكوا فى شريعتى ٠٠‏ لذلك هكذا! قال 
رب الجنود ٠٠‏ ها أنذا أجعل وجهى عليكم للشىر ولأقرض كل 
يهوذا ٠‏ وآخل بقية يهوذا الذين جعلوا وجوههم للدخ ول الى 
أرض مصر ليتغر بوا هناك فيفنون كلهم فى أرض مصر ٠‏ يسقطون 
بالسيف ٠‏ وبالجوع يفنون . من الصغير الى الكبيى * بالسيف 
والجوع يموتون ويصيرون حلفا ودهشأاً ولعنة وعارا ٠‏ وأعاقب 
: الذين يسكنون فى أرض مصير ( من اليهود ) كما عاقبت أورشليم 
بالسيف والجوع والوباء ٠‏ ولايكون ناج ولا باق لبقية يهوذا 
الآتين ليتغربوا هناك فى أرض مصر ليرجعوا الى أرض يهوذا 
التى يشتاقون 1 لالريهوج لأضل"الكن فيه .ها نذا اهن 
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عليهم للشر لا للخير فيفتى كل رجال يهوذا الذين فى أرض مصر 
بالسيف والجوع حتى يتلاشوا » (ارميا 74 :95 الا؟) * 


وجاء فى سفى حزقيال « ان اثم بيت اسرائيل ويهوذا عظيم 
جدا جدا 2 وقد امتلات الأرض دماع ٠‏ * لانهم يقتولون الوح تك 
ترك الأرض والرب لايرى ٠‏ وأنا أيضا 3 - تشفق ولاأعفو ٠‏ 
أجلب طريقهم على رؤوسهم » ( حزرقيال 9 : 1 مجن 
« هكذا قال السيد الرب : أيتها المدينة السافكة 2 « ٠‏ الصائعة 
أصناما لنفسها لتتنجس بها ٠‏ قد أثمت بدمك الذى سفكت 
ونحست نفسك يأصتامك التى عملت ٠٠‏ فلذلك جعلتك عارا 
للامع وسخرة لجميع الآراضى ٠‏ القريبة اليك والبعيدة عنك 
رون مساك يا نجمة ١الاس.‏ ياكثينة لحب .+ رهوذأ وماد 
اسرافيل: كل فسط سكن انمتظطافع . كاق قاف خجل سعيتك 
الدم + فيك أهانوا أبا وأما ٠‏ فى وسطك عاملوا الغريب بالظلم ٠‏ 
فيك اضطهدوا اليتيم والارملة ٠٠‏ كان فيك أناس وشاة لسفك 
الدم م فى وسطك عملوا رذيلة ‏ » فيك كشف الانسان عورة 
أبيه ٠٠‏ انسان فعل الرجس بامرأة قريبه * انسان نج سكنته 
برذيلة ٠‏ انسان أذل فيك أخته بنت أبيه ٠‏ فيك أخذوا الرشوة 
لسفك الدج , أخنت الربا والمرابحة وسلبت أقرباءك بالظلم 
ونسيتنى يقنو لالرب ٠*٠‏ أنا الرب تكلمت » وسأفعل ٠٠‏ أبددك 
بين الأمم وأذريك فى الأراضى ٠٠‏ وتتدنسين بنفسك أمام عيون 
الامع وتعلمين انى أنا الرب ٠٠‏ أجمعكم بغضبى وس خطى 
وأطرحكم ٠*‏ أنفخ عليكم بنار غضبى فتسكبون فى وسطها ٠٠‏ 
فتعلمون أنى أنا الرب» سكبت سخطى عليكم ٠٠‏ آكلوا تفوسا ٠٠‏ 
أكثروا أراملها قى وسطها ٠‏ كهنتها خالفوا شريعتى ونجسوا 
أقداسى +٠‏ رؤٌساوؤٌها فى وسطها كذئاب خاطفة خطفا لسفك 
الدم . لاهلاك النفوس , لاكتساب كسب ٠‏ ٠ظلموا‏ ظلما وقصبوا 
غصبا واضطهدوا! الفقيسر والمسكين وظلموا الغىريب ٠٠‏ فسكبت 


-” 


سخطى عليهم ٠‏ أفنيتهم بنار غضبى » جلبت طريقهم على 
رؤوسهم يقول السيد الرب » ( حزقيال !؟ :1 ٠ ) #١‏ 


وجاء فى سضس باروخ « قد خطئنا الى الرب الهنا » ولم يرتد 
عل لزب وعضية نا "+ لتالفرى الوجود ++ لرجال: يوذ 
وسكان أورشليم ولملوكنا ورؤسائنا وكهنتنا وأنبيائنا وآبائنا : 
لاننا خطئنا أمام الرب وعصيناه ” من يوم أخرج الرب آباءنا من 
أرضٍ مصر الى هذا اليوم مازلنا تنعصى الرب الهنا وتنعرض عن 
استماع صوته ٠‏ فلحق بنا الشر واللعنة ٠٠‏ لم نسمع لمسوت 
الرب الهنا ولا لجميع كلام الأنبياء الذين أرسلهم الينا ومضينا 
كل واحد على اصرار قلبه الشريس. عابدين آلهة أخرى ضانعين 
الشر أمام عينى الرب الهنا ٠٠‏ فأقام الرب كلامه الذى تكلم به 
علينا وعلى قضاتنا الذين يقضون فى اسرائيل وعلى ملوكنا 
ورؤساتنا وعلى رجال اسرائيل ويهوذا جاليا علينا شرا عظيما 
بحيث لم يحدث تخت السماء بأسرها مثل ما أحدثه فى 
أورشليم ٠٠‏ حتى آكل بعضنا لحم ابنه والآخر لحم ابنتتهء 
و أخضعهم تحث أيدى جميع الممالك القن حولنا وجعلهم عارا 
ودهشا فى جميع الشعوب الذين شتتهم الرب بينهم » فاذا هم فى 
الانحطاط بدل الرفعة , لاننا خطئنا الى الرب الهنا غي.ى سامعين 
لصوته ٠٠‏ لنا ولآبائنا خزى الوجوه ٠«‏ لان الرب تكلم علينا 
يجميع هذا الشر الذى حل بناء ونحن لم نستعطف وجه الرب 
كاجبين كل واعد. عن 'أفكان قلية الشوين “ .سور الوب فل الشر وجلبه 
الرب علينا «* اننا خطئنا ونافقنا وأثمنا ٠٠‏ وقد لحق الشر 
ينا ٠*وها‏ اننا اليوم فى الجلاء.حيث شتتنا للتعيير واللعنة 
'والعقاب لأجل جميع آثام آبائنا الذين ارتدوا عن الرب الهنا ٠٠‏ 
زاغوا عن شريعة الله ولم يعرفوا. رسومه ولم يسلكوا فى طريق 
وصايا الله ولم يسيروا فى سبل التأدب ببره » (.باروخ 1١‏ 45 ) 
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الفصل الثانى . 


غرورالهود وتعصوم 


كان اليهود على الدوام ‏ على الرغم من انهم شعب صسغير 
حقسى ‏ آكش الشعوب غرورا وتعصبا لجنسهم ٠‏ فهم ينظرون 
الى غير هم من الشعوب شير اليهودية نظرة التعالى والازدراء ٠‏ 
مهما كان شأنها 2 ومهما بلغت سطوتها أو حضارتها أو عر اقتها 
أو اتساع رقعتها ٠‏ وكانوا يلقبون هذه الشعوب يالأمم احتقارا 
لها واسعضثارا لغانيا :+ :وكاتوا يععيوون اوقى: نين الشعحنث 
نجسة , اذا مسها يهودى تنجس ووجب عليه أن يبادر الى تطهير 


رمال ملكو كان كلم يليه ويتفكن النوان العالف ها 


.يهودى مهمأ بلغ من وضاعة الشأن يشمخ يأئفه قائلا م« أنا اين 


أابراهيم 4 وحتى حاين كان يستعيل هم الغزاة من كسل جكس 
ويدوسون بالأقدام على أعناقهم 2 كانوا يصعحير ون حك و3 هسسسم 
قائلين م« نحن ذرية ابراهيم » ولم نكن عبيدا لأحد قط.»! ٠‏ 


وقد اتعيةة: النهوة :هذا القروز ويك | الصف ين عفن عبازات 
وردت فى التوراة » تشير الى أنهم الشعب المخقار من الله » ناسين 
أو متناسين أنهم تمردو! على الله وتنكروا لشريعته وخالثوا 
وصاياه , قتبذهم الله ٠»‏ وآلفى وعوده لهم ونقض عهوده معهم ٠‏ 
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وقد كان من تلك العيارات التى تشبث بها اليهود ما ونه في 
سض التكوين اذجاء فيه « قل لبنى اسرائيل آنا الرب وأنا أخر جكم 
مق تحت إكقال المصريين وانقذكم من عبوديتهم ٠٠‏ وأتخذكم 
لى شعبا وأكون لكم الها ٠٠‏ » ( الخروج 5 : “و7 ) وجاء فيه 
د أما موسى فصعد الى الله فناداه الرب من الجبل قائلا هكذا تقول 
بيت يعقوب وتخس بنى اسرائيل ٠٠‏ ان سمعتم لصوتى وحفظتم 
عدا تكو نون لى بخاصة من جميم القندوب: * .قان فى كل الاريول. ' 
وآنتم تكونون لى مملكة كهنة وأمة مقدسة » ( الخروج 69 : 
1-5 ) * وجاء فيه « وأسكن فى وسط بنى اسرائيل وأكون 
لهم الهأ « ) الخروج 9 : 0 ٠‏ وجاء فى سفن اللاويين « أنا 
الرب الهكم الذى مين كم عن الشعوب » ( اللاويين ٠ )52: "٠‏ 
وجاء فيه « وقد ميزتكم عن الشعوب لتكونوا لى» ( اللاويين رك 
51) - وجام فى سفن التثثية و كن أخذ كم الرب وأخرجكم من. 
كور الحديد من مصر لكى تكونوا له شعب ميراث » ( التثنية 6 : 
”7 ) * وجاء فيه « أنت شعب مقدس للرب الهك ٠‏ اياك قد 
اختار الهك لتكون .له شعيأ أخص من جميع الشعوب الذين على 
وجه الآأرض ٠‏ ليس من كونكم أكش من ساش الشعوب التصق 
الدب بكم واختاركم لانكم أقل من سائى الشعوب بل من محبة 
5 اياكم وحفظه القسم الذى أقسم لآبائكم » (التثنية لا : 
1م ) 0 وجاء فيه 0 الرب ائما التصق بآيائك ليحبهم »فاختار 
من بعدهم نسلهم الذى هو أنتم فوق جميع الشعوب » ( التثنية 
د وجاء فيه « لانك شعب مقدس للرب الهك وقد 
اختارك الرب لكى تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب 
الذين غلى وجه الأرض » ( التثنية ١6‏ : ؟ ) * وجاء فيه «واعدك. 
الرب اليوم أن تكون له شعبا خاصا ٠*٠‏ وان يجعلك مستعليا 
على جميع القبائل التى عملها فى الثناء والاسم واليهاءء, 
وآن تكون شعبا مقدسا للرب الهك » ( التثنية 75 : امو 0 
وجاء فى سفى' صموئيل قول الملك داود « أية أمة على الأرض مثل, 
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شيك اناقل [لدن <مان الله التععية لمقنه ها ومسل لد 
اسما ٠٠‏ الذى افتديته لنفسك من مصى , من الشعوب وآلهتهم ٠‏ 
رديت لتكت شكبك انوائيل ٠‏ شهنا لننسك: الى الأبد وانت: 
يارب صرت لهم الها » ( صموثيل الثاقن؟ "7 ) ٠‏ وجاع 
فى سفر الملوك قول الملك سليمان « واغفي لشعبك ٠٠‏ لانهم, 
شعبك وميراثك الذين أخرجت من مصر ٠٠‏ لانك أنت أفرزتهم 
لك ميراثا من جميع شعوب الآرض » ( الملوك الأول 8 : »6 سم 
٠ ) 41‏ وجاء فى سفن المزامين « طوبى للامة التى الرب الهها » 
الشعب الذى اختاره ميراثا لنفسه » / المرمور 1" : ١1‏ ( * 
وجاء فيها « لان الرب قد اختار يعقوب لذاته واسرائيل لخاصته». 
( المزمور 3”60 : ( - وجاء فى سفى اشبياع د أما أنته, 
يا اسرائيل عبدى » يايعقوب الذى اخترته نسل أبراهيم خليل. 
الذى أمسكته من أطراف الأرض ومن أقطارها دعوته . وقلت» 
لك ا لانىمعك » لاتتلفت لأنى, 
اله ٠‏ قدأيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين برى * انه سيخزى ويخجل, 
جميع المفتاظين عليك ٠‏ يكون كلا شىء مخاصموكويبيدون * 
عدن عن ماك ولا لديم 8 بكر و كسا ورف كيساد نر 
وكالعدم » ( اشعياء 5١‏ : م ١١‏ ( «٠.وجاء‏ فيه « هكذا يقول. 
الب جلمد با موت وها يلاع يا اللو كيال :+ انيت لاقي 
تديكك ١‏ دمرمك بامنك © آنه ق 31 الجدوت فى لياه قانها 
معك وفى الأنهار فلا تغمرك ٠‏ اذا مشيت فى النار فلا تلذذع . 
واللهيب لا يحرقك ٠‏ لانى أنا الرب الهك قدوس اسراثي سل 
مخلصك ٠٠‏ صرت عزيزا فى عينى مكرما وأنا قد أحببتسك » 
( اشعياء اك الك 


وقد كان تنفيذ الله لكل هذه الوعود التى بذلهسا لليهود. 
مشروطا يشرط » هو أن يخلصوا له ويعملوا بتعاليمه ووصاياه. 


فاذا لم انيدان م تنقمته . » أذْ مجا در 
ري 5 


فى سفس التثنية « ان سمعت سمعا لصوت الرب الهك لتخرص 
أن تعمل يجميع وصاياه التى أنا أوصيك بها اليوم يجعلك الرب 
الهك مستعليا على جميع قبائل الأرض * ٠‏ ولكن ان لم تسمسمع 
لصوت الرب الهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه 
التى أنا أوصيك بها اليوم تأتى عليك جميع هذه اللعنات 
وتدركك * يرسل الرب عليك اللعن والاضطراب والرج. فى 
ا او 0 
8م" : )5١ 1١69و ١‏ * غيل أن اليهود على الرغم من انكارهم 
.لله وتنكرهم له ومخالفتهم لجميع وصاياه فى كل أطسوار 
تاريخهم ظلوا ينشدقون بهذه العبارات التى تصفهم بأنهم شعب . 
الله المختار 2 وأنهم الشعب المقدس الذى فضله الله على كل 
الشعوب . وجعل نفسه الها له دون كل الشعوب ٠‏ فكان هذا هو 
أساس غرور اليهود وتعصبهم ٠‏ 


وقد فهم: اليهود كل نصوص التوراة على ضوء هذه التغلرة 
الخاطئكة التى ظطلوا ينظرون بها الى أنفسهم ٠‏ ومن ذلك أنهم ذلنوا 
أن شعيهم وحده هو الطاهى الرفيع المنرلة عند الله 2 وآأما كيل 
الشعوب الأخرى فهى نجسة حقيرة ؛ مستندين فى ذلك الى ما 
نوف كن بقن التقدية ,اذ جام كيه كن الى ايك الرب اميك 
الى الآزطن القن آنت «داخل اليها لعتجلكها وطرد كنعويا كثيرة من 
آأمامك ٠٠‏ لا تقطع لهم عهدا ولاتشفق عليهم ولا تصاهره, ٠‏ 
.بنتك لاتعط لابينه وينته لا تأخذ لابنك + لانه يود ابنك مسن 
'ورائى فيعبد آلهة أخرى ٠٠‏ لانك أنت شعب مقدس للسرب 
الهك ٠٠‏ ان قلت فيى. قلبك هؤلاء الشعوب أكشش منى فكيف أقدر 
لان أطودهم ٠‏ فلا تخف منهم. ٠‏ آذكن ما فغله الرب الهك يقرغون 
وجميع المصريين ٠٠‏ هكذا يفعل الرب الهك يجميع الشعوب التي 
أنت خائف من وجهها » ( التثنية لا : "50-1١‏ و ٠0)١91١17‏ 
'وواضح فى هذا النص أن الله أراد به تحذير. اليهود من مشالطة . 
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الوثنيين لئلا يصيروا وثنيين مثلهم ويتركوا عبادة الله * ولكن 
اليهود لم يعملوا بهذه الوصية وانما خالطوا الشموب الأخرى 
وعبدوا آلهتها » فكان أنبياؤٌهم وزعماؤّهم لا يفتأون يو بخونهم 
على ذلك ٠‏ ومن ذلك ما ذكره نحميا الذدى تزعم اليهود عند 
رجوعهم من السبى فى بابل الى أورشليم اذ يقول « فى تلك الأيام 
أيضا ريت اليهود الذين ساكنوا نساء أشدوديات وعمونيات 
وموآبيات 2» ونصف كلام بنيهم باللسان الأشدودى »2 ولم يكونوا 
يحسنون التكلم باللسان اليهودى ٠‏ بل بلسان شعب وشعب » 
فخاصمتهم ولعنتهم وضربت منهم أناسا ونتفت ممُعورهسم 
واستحلفتهم بالله قائلا لا تعطوا يناتكم لبتيهم ولا تأحدوا! من 
بئناتهم لبنيكم ولا لأتنفسكم ٠‏ أليس من. أجل هؤلاء أخطأ سليمان 
ملك اسرائيل ٠٠‏ وكان محيويا الى الله فجمله اللة ملكا على 
كل اسرائيل ؟ هو أيضا جعلته النساء الأجنبيات يخطىء ٠‏ فهل 
نسكت لكم أن تعلموا كل هذا الششر العظيم بالغيانة ضد الهنا 
بمساكنة نساء أجنبيات ؟ » ( نحميا ١١‏ :غ797 ) ٠‏ ومن 
ذلك. ما ذكره عزرا الذى تز عم اليهود كذلك بعد رجوعهم من 
السبى + اذ يقول « تقدم الى الرؤساء قائلين لم ينفصل شعب 
اسرائيل والكهنة واللاويون من شعوب الأراضى حسب رجاساتهم 
من الكنعانيين والحثيين والفرزيين واليبوسيين والعمونيين 
والموآبيين والمصريين والأموريين ٠‏ لانهم اتخذوا من بناتهيم 
لأنفسهم ولبنيهم واختلط الزرع المقدس بشسعوب الاراضى » 
( عزرا 9لو").٠‏ ومع أن اليهود خالطوا الشعوب الأخسرى 
وعبدوا آلهتها كما تدل على ذلك نا التصتواهي وغور ها + ”للا 
مع ذلك يعتبرون أنفسهم جنسا ممتازا غلى سائن الشعوب وظلوا 
يعتبسرون. أنفسهم و الشعب المختار "0 و« الزررع المقدس »م * 
0 وقد فسير اليهود ما ورد فى التوراة من وصايا بشآن الأخ 
والصاحب والقريب على أنها تنصرف الى اليهود وحدهم ٠‏ 'لانهم 
لا يعتبرون قيس اليهودى أخا ولا صاحبا ولا قريبا » واتنمسيا 
ُ 1ه 


.يعتبرونه عدوا ٠‏ ومن تلك النصوص ما جاء؛ فى سفى اللاويين» 
اذ يقول الله « بالعدل تحكم لقزيبك ٠٠‏ لاتبغض أخاك فى قلبك ٠‏ 
انذارا تنذر صاحيك ولا تحمل لأجله خطيئة » ) اللاويين ١5‏ : 
١7-65‏ ) * ومن ثم فان اليهود يعتيرون أن كل هذه المحظورات 
ئزة لهم فى معاملتهم مع الشعوب الأخرى غير اليهودية ولعل 
ممأ ساعد على تماديهم فى هذا الفهم أن الشريعة حرمت على 
اليهودى اقراض اليهودى بالربا وأباجت له ذلك مع غين. 
اليهودى , اذ جاء فى سفر التثنية « لا تقرض أخاك بربا * ربا 
'فضة أو ربا طعام أو ريا شىء ما مما يقرض بريا ٠‏ للاجنبى 
تقرض بربا ولكن لاخيك لا تقرض بريا » ( التثنية 1 : ١9‏ 
و١ ٠‏ كما أن الشريعة حص مت على اليهودى استعباد اليهودى 
وأباحت له. استعباد قين اليهودى »2 اث ورد فى سفى اللاويين 
0 اذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عرد ٠‏ 
كأجير . كنزيل يكون عندك ٠‏ الى سنة اليوبيل يخدم عندك ,2 
“ثم يخرج من عندك هو وبنوه معه ويعود الى عشيرته ٠‏ وأمسا 
عبيدك وامادّك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم ٠‏ 
'مثهم تقتنون عبيد! واماء ٠‏ وأيضا من أبناء المستوطنين النازلين 
عندكم 2 منهم تقتنون ومن عشائرهم الذين عندكم اللذين 
يلددتهم فى أرضكم فيكونون ملكا لكم , وتستملكوتهم لأبنائكم 
من بعدكم ميراث ملك ٠‏ تستعبدونهم الى الدهر » ( اللاويسين 
٠ ) 251 55: 6‏ وقد حرمت الشريعة على اليهودى آكل لحم 
حيوان ميت وحللت له أن يعطيه أو يبيعه للغرباء والأجانب 
من غيل اليهود . اذ جاء فى سفن التثدية « .لا تأكلوا جثة ما ٠‏ 
ححا لوو ليا و جاو اررو ويا ليه 
( العثنية 1١45‏ :١!ا)ه٠‏ 
وهكذا تمسك اليهؤودمن التؤراة. بالنمسوص التى تنذى 
قرورهم وتعصبهم ؛ فى حين أنهم تعامو!ا عن. النضفوص التى 
كفضح شرورهم وتفصح عن غضب الله عليهو 2 ٠‏ 
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وقد أمس الله اليهود فى التوراة بالعدل , اذ قال لهم فى سفر 
اللاويين « لا ترتكبوا جورا فى القضاء ٠‏ لاتأخذوا بوجه 2 
مسكين ٠‏ ولا تحترم وجه كبير + بالعدل تحكم لقريبك » (اللاويين. 
٠.) ١:6‏ 


ولكن اليهود كانوا من أكش الشعوب ظلما لغيرهم ولبعضهم 
البعض ٠‏ حتى لقد صرح أنبياؤٌهم منددين بهم موبغين اياهم 
غنننا اكوا موجطال ع از جام فى عش عاموس :و ياليها الثين 
يحولون الحق أفسنتينا ويلقون الينى الى الأآرض ٠**‏ انهم فى 
الباب يبغضون المنذر ويكرهون المتكلم بالصدق ٠‏ لذلك من 
أجل انكم تدوسون المسكين وتأخذون منه هدية قمح * بئيتم 
بيوتا من حجارة منحوتة ولا تسكنون فيها: وغرستم كروما 
شهية ولا تشربون خمرها ٠‏ لانى علمت أن ذنوبكم كثيرة 
وخطاياكم واقرة أيها المضايقون البار » الآخذون الرشفوة 
الصادون البائسين فى الباب ٠‏ لذلك يصمت العاقل فى ذلك 
الزمان لانه زمان ردىء » (عاموس 2 :/ا  ١1"‏ ) , وجام :فى 
سس ميخا «'قد باد التقى من الأرض ؛ وليس مستقيم بينالناس٠‏ 
-جميعهم يكمنون للدماء * يصطادون :بعضهم بعضا بشبكة ٠‏ 
اليدان الى القن مجتهدتان ٠‏ الرئيس طالب والقاضى بالهدية » 
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والكبيى متكلم يهوى نفسه ٠٠‏ أحسنهم مثل العوسج واعدلهسم 
من سياج الشوك ٠*٠‏ لا تأتمنوا صاحيا ء لاتثقوا بصديق , احنظ 
آبواب فمك عن المضطجعة فى حضنك , لان الابن مستهين بالأبء 
واليتت قائمة على أمها . والكنة على حماتها وأعداء الانسان أهل 
بيته » ( ميخا /ا:561 ) ٠‏ وجاء فى سضس صفنيا « ويل للمتمردة . 
التجسة , المدينة الجائرة (أورشليم ) “لم تسمع الصوت اليمج 
تقبل التأديب ٠‏ * رؤساوٌها فى وسطها أسود زائرة ٠‏ قضاتها 
ذثاتتعاء اسفن كينا إلى الصا هه اكساذها معنا لنت ون 
آهل غدرات : كهنتها تجسوا القدس ٠‏ خالفوا الشريعة ٠»‏ الرب 
عادل فى وسطها لايفعل ظلما ٠٠‏ أما الظالم فلا يعرف الخزى ٠‏ 
لذلك فانتظرونى يقول الرب ٠٠‏ لأصب عليهم سخطى ٠‏ كل حمو 
غضبى فى جيل قدسى ٠‏ وأبقى فى وسطك شعيا يائسا مسكينا » 
( صفنيا " : ١1؟17١)٠‏ 


ولعل من آبلغ القصص التى تنطق بيظلم اليهود بعضهم يعطيا 
قصة أخاب ملك اسرائيل وزوجته ايزابيل مع نابوتاليزرعيق: 
الشئ وردت فى سفى الملوك ؛ اذ تقول القصة داته كان لنايوت 
:مزرعيل كرم فى يزرعيل يجانب آخاب ملك السامرة ( عاصمة 
اسرائيل ) ٠‏ فكلم آخاب. نابؤث قائلا أعطنى كرمك فيكون 
بستان بقول , لانه قريب بجانب بيتى فأعطيك عوضة 
كرما أحسن مته * ٠‏ فقال نابوت لآخاب حاشا لى من قبل النربه 
أن أعطيك ميراث آيائى ٠‏ فدخل آخاب بيته مكتثيا ٠٠‏ فدخلت 
عليه ايزابيل امراته ٠٠‏ ثم كتبت رسائل باسم آخاب وختمتها 
بخاتمه وأرسلت الرسائل الى الشيوخ والاشراف البذين فى 
مديئتته + الساكتين مع نابوث ٠‏ وكتبت فى الرسائل تقو 
أجلسوا نابوت فى رأس الشعب » وأجلسوا زجلين من بنى بليمال 
( أى.من الأشرار.) تجاهه ليشهد! قائلين قد جدفت على الله وعلى 


الملك , ثم أخرجوه ٠‏ وارجموه فيموت *٠*‏ ففعل رجال مدينته ٠‏ 
أجلسوا تابوت فى رأس الشعب وآتى رجلان من بنى بليعال 
.+لسا تجاهه ,» وشهد رجلا بليعال على نابوت آمام الشلعب 
قائلين قد جدف نابوت على الله وعلى الملك ,فأخرجوه خارج 
المدينة ورجموه بحجارة فمات ٠‏ * ولما سمعت أيزابيل أن نابوت 
قد رجم ومات قالت ايزابيل لآخاب قم رث كرم نابوت اليزرعيلى ٠٠١‏ 
ولا سمع آخاب أن نابوت قدمات قام آخاب لينزل الى كزم نابوت 
اليزرعيلى ليرثه » ( الملوك الأول ٠ )١5-1١ : 7١‏ 
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تجرئ فى عزوق اليهود مع دماثهم وحشية بشعة شلنيعة 
تقاض في اانا الى كان" "وفى أعماق افجدانهم.* قن 
كانت هذه الوحشية من أيرز صفاتهم منذث نشسأتهم ٠‏ وظلت 
تلازمهم فى كل أطوار تاريخهم » وفى كل مظاهر حياتهم فهم 
تسيط. عليهم على الدوام نزعة عنيفة مخيفة الى القسوة السوقية, 
وولع حقود مضطرم بالقتل .والذبح والشنق والغنق والحمرق 
والرجم والتنكيل 0 وتقطيع الأوصّالوابادةالناس بالجملة 


*' واشعال النار فى المدن واشاعة الدمان فى كل مكان يقع فى 
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قبيضتهم * لا يعرفون فى ذلك رحمة 2 ولايدفعهم | عنه شغور , 
ولا يمنعهم عن ارتكابه دين ولا عقيدة ولا ضمي ٠‏ كاتهم ذئاب 
جائعة 2 أو كلاب مسعورة ,2 أو ختازنيى أصابها الجنون 3 أو 
أعماها الخضب » فهى لا تفماً لنشاب أنيابها و تضرب مخاليها ‏ في 
كل ما يصادفها من أحياء ٠‏ وهى أبدا لا يروى عطشها غير الدماء * 
ولا يشني عليلها الا أن تس ى الأرض حواليها امتروقة بالحقف اه 
والأشلام ٠‏ دمن ْ 
وقد زخرت التوراة بصور فظيعة منوعة من .وحشية اليهود 
منذ بداية تاريخهم حتى اندثار. أمتهم: « فان بنى يمقوب الذين 


أصيحوا معروفين يعد ذلك ببنى اسراثيل 2 وهم الآباء الأواثل 
لليهود ٠‏ تأمروا فيما بينهم على قتل أخيهم الصغين يوسسةقه 
غيرة منه وحقدا| عليه 2 اذ جاء فى سضي التكوين «فبسذهب 
يوسف وراء اخوته فوجدهم فى دوثان ٠‏ فلما ابصروه من يعيد 
قبلما اقترب اليهم احتالوا له ليميتوه » فقال يعضهم لبعض هوذا 
هذا صاحب الأحلام قادم , فالآن هلم نقتله ونطرحه فى احدى 
الآيار » ونقول وحش ردىء آكله » ( التكوين /ا”ا : 17 0 


ولانعلوشيئًا عمافعله اليهود حينكانوافى مص , لان التوراة 
لم تذكر من ذلك شيمًا » ولكننا نعلم من التوراة أنهم سنن 
خ. وجهم من مصر بزعامة موسي النبى ؛ ؛ عادت طبيعتهم الوحشية 
الى الفلهور ف أوضح وأقبح وأقسى صورها ٠‏ وقد ورد فى 
سفس التثنية المبدأ الذى كانوا يطبقونه فى حروبهم وغزواتهم, 
اذ جاء فيه « حين تقرب من مدينة لكى تحاربها استدهها الى 
الصلح ء فان أجابتك. الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود 
فيها يكون لك للتسخي. ويستعيد لك . وان لم تسألك بل عملت. 
معك حريا فحاصرها . واذا دفعها الرب الهك الى يدك فاضرب 
جميع ذكورها بحد السيف ء وآما النساء والأطفال والبهائم وكل 
ما فى المدينة » كل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك 
التى أعطاك الرب الهك ٠‏ هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك 
جدا التى ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا ٠‏ وأما مدن هسولاء 
الشعوب التي ينطيك 'الرب الهك نصييا قلا صفق متها قدسية 
ما يل تحرمها تحريما ( أى تبيدها ايادة ) : الحثيين والأموريين 
والكنعانيين والقرزيين والحويين واليبوسيينٍ « ٠.التنية‏ 
0 00 


ولم يلبث اليهوديعدخروجهم من مصر أن “هاجموا الأموريين, 
وقد جاء عن ذلك فى سفر العدد « وأرسل اسرائيل رسلا الى 


- 


سيحدون ملك الأمرريين قائلا دعنى أمن فى أرضك 6 فلم 
ييسمح سيحون ٠*٠‏ فضيرب اسبراثيل يحد السيف وملك أرضسهة 
من أرنوت الى يبوق الى بنى عمون ٠٠‏ ثم تحولوا فى طريق 
باشان فخرج عوج ملك باشان للقاثهم “ *٠‏ فضر بوه وبذيه و جميع 
قومه حتى لم قيق "له اود ويلكن] "زيشت المستم مع 11 : 
الاو 1 


ثم أغار اليهود بعد ذلك على المديانيين » وقد جاء فى سفر 
العدد أنهم « قتلوا كل ذكر +« وملوك مديان قتلوهم فوق. قتلاهم ٠‏ 
و سبى بنو اسرائيل نساء مديان وأطفالهم ونهبوا جميع بها ثمهم 
وجميع مواشيهم وكل أملاكهم » وأحرقوا جميع مدنهم 0 
وجميع حصو تهم بالئار 7 وأخذدوا كل ١‏ الغنيمة وكل النهب مسن 
المانن والبهائم +٠‏ وكان النهب فضلة الغنيمة التى ال 
رجال الجند من الغنم ستمائة وخمسة وسبعين آلفا . وم ناليقي” 
اثنين وسبعين ألفا 2 ومن الحمير واحدا وستين ألنا . ومن 
.تفوئن النا س من النساء اللواتى لم م ؛ جميع 
0 اثنين وثلاثين آلفا » ( العدد #1 نه لانن 1١‏ ع لاعت 
. 0 


وغبى اليهود الى شرقى الأردن 2 وهاجموا مدينة أريحا .١‏ 
وقد جاء فئ سقس يشو غ أنهم د« أحذوا المديئة وحرموا أى 
أيادونا 0( كل ما فى المدينة من رجل وامرأة . من طفل وشيخ , 
حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف » ( يشو ع6 : 0 
ثم هاجموا مدينة عاى * ٠‏ « ودخلوا المدينة وا خن وها ان اس 
'وأحرقوا المدينة بالنار ٠٠‏ وخر بوهم حتى لم يبق منهم 0 
ولا منفلت «٠٠‏ وكان لا انتهى اسرائيل من قتل جميع سكان 
عاى +٠‏ وسقطوا جميعا بحد السيف حتي, فنوا ٠‏ فكان جميع 
الذين'؛ سقطوا فى ذلك اليوم من رجال ونساء 9 عشر ألفا ,2 
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جميع أهل عاى ٠٠‏ لكن البهاثم وغنيمة تلك المدينة نهبها 
اسرائيل ٠-٠‏ وأحرق يشوع عاى وجعلها تلا أبديا خرابا الى 
هذ أ اليوم » وملك عاى علقه على الخشبة الى وقت المساع 2. وعند 
غروب الشمس أمسر يشوع فأنزلوا جثته عن الخشبة وطرحوها 
عند مدخل باب المدينة وأقاموا عليها رجمة حجارة عظيمة » 
( يشوع 4 : لكايه . وحين سمع ملوك البلاد المجاورة يما 
فعله اليهود بمدينة عاى تحالف خمسة منهم لصد هجو مهم و لكن 
اليهود هاجموهم ؤهزموهم « فهرب أولئكك الخمسسة الملوك 
واختبأوا فى مغارة فى مقيدة ٠٠‏ فقال يشوع دحرجوا حجارة 
عظيمة على فم المفارة ٠‏ - وأما أنتم فلا تقفوا بل استسهوا| وراء 
أعدائكم ٠-٠‏ ولا انتهى يشوع وينو اسرائيل من ضربهم ضر بة 
عظيئة علا عض قنوا *- .رجم يع العسن: + كتال توم 
افتحوا فم الكقاية واه عو اال ع لاع العبية الملورك 7 كان 
لا أخرجوا أولئكقك الماوك ٠+‏ أن يشسصسوع دعا كل 
رجال اسرائيل وقال لقواد رجال الحرب الذين شاروا معه تقدموا 
وضعوا أرجلكم على أغناق هؤلاء الملوك 2 فتقدموا ووض'ووا 
أرجلهم على أعناقهم ٠٠‏ وضربهم يشوع بعد ذلك ونقهلم وعلقهم 
على خمس خشب وبقوا معلةين عل الخشب حتى المساء ٠‏ :وكان 
عند غروب الشمس أن يشوع أمن فأنزلوهم عن الخغشضلب 
وطوحوهم فى المفارة الت اختبأوا فيها ووضعوا حجارة كبيسة 
على فم المغارة ٠‏ * وأخذ مقيدة فى, ذلف الك تغعريا بس اليك 
وحرم ( أى قتل ) فلكها هن لكل عنسن ها لع بق خارواء 
وكقئل ملف يفينة كنا فيل ملك آريها ++ كم احتان شرع من 
ميشه ةو ك١"‏ راكنا نع ال آبقة محازت ليكة: + اخوررها يعد 
الشيف وكل نفس بها ٠‏ لم يبق مها غنارذا » وقنا: يتلكها كنا 
ذعا, ملك أريحا * ثم اجتاز يشوع وكا, ام اكه معه من ليده , 
الى لخيش وندل عليها وحاريها ٠‏ وضرربها بحد السيف وكل 


تٌ 
دم 
بئة 


“لاوس 


نفس بها * * حينئذ صعد هورإم .ملك :جازر .لإعانة لخيش وضزيه 
يشوع. مع شعبه حتى لم. يبق .له شازدا.٠.*‏ ثم+اجتاز يشوع وكل 
اسرائيل معه من لخيش الى عجلون فنزلوا.عليها وحاريوه ا 
وأحذوها فق "ذلك اليوم وضير يوها' 'يحد. السييف.:وحرم كل نفس 
بها ٠*«‏ ثم صعد يشوع. وجميع :اسراثيل “ممه مسن عخلون الى 
<دبرون وحاريوها . وأخذوها وضريوها بحد السيف 5 أتلكها 
وكل مدنها وكل نفس بها + لم يبق شاردا ٠٠‏ ثم رجع يشوع 
وكل اسرائيل معه الى دبير. وحاربها وأخهذها منع ملكها وكل 0 
وضير بوها بحد السيف وحرمو| كل نفس بها : لم .يبق شاردا ٠‏ 
فضرب يشوع .كل أرض الجيل: والجدوب.والسهل والسلا 
وكل ملوكها ؟ لم يبق شاردا » بل حرم كل ندشمة ٠١‏ فضريهم 
يشوع من قادش بس نيع الى .غزة. وجميع أرزضن جؤشن الى .جبعون: 
9 وأخذٍ يشوع جميع أولئك الماوك وأرضهم دفعة. واحدة » (يشوع 
٠ ) 0‏ وهكذا قتل النيهود. واحدا وثلائين. ملكا من 
ملوك الشعوب التى كانت تقطن أرض. كنيان تتزقى الأردن 
واستولوا على ممالكهم وأبادوا شعوبهم » (.يشورع 1١7‏ :١1-#؛)‏ 
ثم أغار سبطا 00 وشمعون على الكتعانيين والفرزيين ٠‏ وقد 
جاع عن ذلك فى. سس القضاة « فقال يهوذا ( أى سبط يهوذا ) 
لشمعون (:أى سبط شمعون ) أخيه أصعب معى فى قرعتى لكى, 
تحارب الكنعائيين , فأصعد أنا أيضا معك فى قرعتك ٠‏ فذهب 
ددن بمعه فصعد يهوذا » ودفع الرب الكنعانيين ٠والف‏ زين 
بيد هم فضير بوا: نهم فى بازق. عشرة آلاف رجل ٠‏ وؤجدوا أدون., 
بازق فى بازق فى ربوة 2 وضيربوا الكنعائيين والفرزبين ٠‏ 
فهرب ١‏ أدو نى يأزق ٠‏ .فتبعو' هوأمسكوم وقظعئا اياهم 'يذينسه 
ووجليه.: *' وحارب يبنو يهوذا” لورشليم وأخدواها وضزيوهننا 
بخد اإسيف وأشعلوا المدينة بالنار. ٠‏ ؤيعن ذلت نل “بن بهوذا 


“اا 


.يهوذا على الكنعانيين الساكنين فئ حبرون ٠٠‏ شيشاى وأخيماء, 
وتلماى ٠‏ وسار من هناك على سكان دبي ٠٠‏ وذهب يهوذا مم 
شمعون أخيه وضربوا الكنعانيين سكان صفاه وحرموها ١‏ 5 
آيادوا أهلها ) ودعوا اسم المدينة حرمة ٠‏ وأخذد يهوذا غلزة 
وتخومها وأشقلون وتخومها وعقرون و5تخومها » ) القضاة ١‏ : 
٠.)١8-‏ : 


... وتبدو وحشية اليهود فى أبشع صورها فى انتقام ير بعل 
المسمى .جدعون أحد قضاة اليهود من أهل سكوت أثناء حر يه مع 
المدها فيان اد جام فى سس القضاة « وجاء جدعون الى الأردن 
وعبر هو والثلاثمائة رجل الذين معه معيين ومطاردين ٠‏ فقال 
لآأهل سكوت أعطوا أرغنة خبن للقوم الذين معى لانهم معيون وأنا 
ساع وراء زبح وصلمناع ملكى مديان . فقال رؤساء سكوت هل 
أيدى بح وصمناع بيدك الآن حتى نعطى جندك خيزا ؟ فقال 
جدعون لذلك عندما يدفع الرب ليم وصلمناع تدم أدوس: 
لحمكم مع أشواك البرية بالنوارج * * ورجع جدعون بن بوآش من 
الحرب ٠٠‏ وأمشك غلاما من أهل سكوت وسأله فكتب له رؤساء 
سكوت وشيوخها سبعة وسبعين رجلا ٠‏ ودخل الى أهل سكوت 
وقال هوذا زيح وصلمتاع اللذان عير تمونى بهما قائلين هل 
أيدى زيح وصلمناع بيدك الآن حتى نعطي رجالك المعيين 
خبزا .2 وآخذ شيوخ المدينة وأشواك الدرية والنوارجم وعلم بها 


هه 


أهل: سكوت ( أى أدبهم ) » ( القضاة م :4 )١5‏ : 


كما تبدو وحشية اليهود فى أبشع صورها كذلك فيما فعله 

قاض آخر من قضاتهم وهو أبيمالك بن جدعون ٠‏ اذ قتل, سبعين 

من اخوته ليتسلط على اليهود فى مكان أبيه ٠‏ فقد جاء فى سفر 

القضداة « وذهب أبيمالك بن يل بعل ( وهو جدعون ) الى شكيمالى 

اخوة أمه , وكلمهم وجميع عشيرة بيت أبى أمه قائلا تكلموا 
٠‏ ادي 5 


الآن فى آذان جميع أهل شكيم , أيما هو خير لكم : أآن يتسلط 
عليكم سبعون رجلا بنى يربعل ؛ أم أن يتسلط عليكم رجل 
واحد ؟ واذكروا انى أنا عظمكم ولحمكم ٠‏ فتكلم اخوة أمه عنه 
فى آذان كل أهل شكيم بجميع هذا الكلام ٠‏ قمال قلبهم وراء 
أبيمالك لانهم قالوا أخونا هو . وأعطوه سبعين شاقل فضة من 
بيت بعل بريث فاستأجر. بها أبيمالك رجالا بطالين طائشين 
فسعوا وراءه ٠‏ ثم جاء الى بيت أبيه فى عفرة وقتل أحُوتتَيبة 
بنى ير بعل سبعين رجلا على حجر واحد » ( القضاة 9 : 9-1١‏ )* 
ولم تكن أعمال أبيمالك الأخرى أثناء توليه القضاء لليهود أقل . 
وحشية مما فعله مع اخوته ٠‏ ومن ذلك ما فعله مع مدينة شكيم 
اليهودية » اذ جاء فى سفن القضاة م فقام أبيمالك وكل الشعب 
الذى معه ليلا وكمنوا لشكيم (وحازث: انمالك الددينة فيل 
ذلك اليوم «وأخن المدينة وقتل الشعب الذى بها وهدم المدينة 
وزرعها ملحا ٠٠‏ وسمع كل أهل برج شكيم فدخلوا الى صرح 
بيت ايل بريث , فأخيسر أبيمالك أن كل أهل يرج شكيم قد 
احتيي ا ٠‏ قصعد أبيمالك الى جيل صلمون وكل الشعب الذى ‏ 
معه وأخل أبيمالك الفؤوس بيده وقطع غصن شجرة ورفهه 
ووضعه عل كتفه وقال للشعب الذى معة مار أيتموتى أفعله 
تأسرغوا افعلوا مثلى » فقطع الشعب أيضا كل واحد قصنسا 
وساروا وراء أبيمالك ووضعوها عل الصرح وأحرقوا علييهم 
الصاح بالنار » قمات أيضا جميع. أهل برح شكيم نحو آلف رجل؛ 
وامرأة » (القضاة 4:9" 45) . 


وجاء فى سضس القضاة أيضا١«‏ وفى تلك الأيام كان سبط 
الدانيين يطلب له ملكا للسكن ٠«‏ فأرسل بنودان من عشيرتهم 
خمسة رجال منهم ٠٠‏ لتجسس الأرض وفحصها ٠٠‏ فذهب الخمسة 
الرجال الى لايش ورأؤا الشعب الذى فيها ساكنين بطمانيتة 


6غ" هب 


كعادة الصيدونيين مستريحين مطمئنين: .+ وجاءوا الى :ابخوتهم, 
الى ضرعة أشتاؤّل ٠٠‏ فقالوا قوموا .نصعده اليهم؛ لاننا رأيتسسها 
الأرض وهوذا هى جيدة جد| * ٠‏ عندا مجيتكم تون 11 شافع 
'مطيتن والأرضن واسعة الطرفين ٠‏ - فارتحل من هناك من عشيرة 
الدانيين من صرعة وأشتاؤل ستمائة رجل متساأحين: بعدة الغزب ٠‏ 
وجاوؤٌوا الى لايش » 'الى شعب مستريح منطمئن وضم بوهم بخسد 
الشسيف وأحرقوا المدينة بالنار , ولم يكن من ينقف لانها. بعيدة 
عن صيدون ولم يكن لهم أمر مع انسان ٠٠‏ فبنوا المديتة وسكنوا 
يها » ودعوا أسم المدينة دان بأسم دان أبيهم الذى ولد لاسر ا ثيل» 
( القضاة م١1 )98١‏ .2 ْ لو ريم 


وقد سيطرت على اليهود شهوة القتل الجماغى وسقك يحور 
من الدماء فى مذابح هائلة مروعة كما رأينا فيما سلف ٠‏ وقد 
جاء فى سفر الملوك « فضصرب بنو اسرائيل من الآراميين ننائنة 
أل دجل فى يوم واحد » ( الملوك الأول ٠ ) 59 : 7١‏ وفى عهد 
مدو اليهود للفرس استطاعت الفتاة اليهودية استير أن تحظى 
باعجاب امبراظور' الفرس فتروجها 2 كما استطاعت أن #ستفار 


ا مرا من الامبراطور بتمكين اليهوة من الانتقام من أغدائهم : 


فلما صدر الأمر بذلك. بدأ اليهود سلسلة من المذابع قفلوا 
أثناءها ضمن آمن_.قتلوا خممية وسبمين ألفآ دفعة لالحدة* اسم 
جعلوا ذكرى أيام هذه المذابُح عيدا لهم هو الذى لا يزال يسمئ . 
«عيد الفوريم» دلا يزالون يحتفلون به حتى اليوم , اذ نجاء ف:, 
سس أستير « فضيرب اليهود جميع أعداثهم ضر ية سيف وقتطل 
وهلاك » وعملؤا بمبغضيهم ما آرادوا . .وقتل اليهود في, شوشن 
بالقس :( عامنمة فارس. ). وأهلكوا ' خجنمائة. رجل: .٠ ٠‏ فقال 
الملك لأستين الملكة. ٠‏ * ما هئ ظلبتك بعد فتقضى ٠‏ فقالتاستير 
أن حسن عند الملك قليعط غدا أيضا 'لليهؤد فى شوشن: أن 'يعملوا 


ارات 


كما فى هذا اليوم 2 ويصلبوا بنى هامان العشرة على الخشبة 2 
فأمى الملك أن يعملوا هكذا| ٠٠‏ فصلبوا بنى هامان العشرة 
ثم اجتمع اليهود الذين فى شوشن فى اليوم الرابع عشر أيضا 
من شه آذار وقتلوا فى شوشن ثلاثمائة رجل ٠*٠‏ وباقى اليهود 
الذين فى بلدان الملك ٠٠‏ قتلوا من مبغضيهم خمسة وسبين . 
ألنا 0 اليوم الثالث عشر من شه آذار واستراحوا فى اليوم 
الرابع عشىر منه وجعلوه يوم شرب وفرح ٠‏ واليهود الذين فى 
شوشن اجتمعوا فى الثالث عشير والرابع عشر منه واستراحوا فى 
الخامس عشر وجعلوه يوم شرب وفرح ٠٠‏ وكتب مردخاى ٠٠‏ 
الى جميع اليهود الذين فى كل بلدان الملك أحشويرش ‏ الغريبين 
والبعيدين يوجب عليهم أن يعيدؤا فى اليوم الرابع عشر مسن 
شهن آذار واليوم الخامس عشر منه فى كل سئة «*ليجعلوهصا 
أيام شرب وفرح ٠‏ لذلك دعوا تلك الأيام. فوريم ٠٠‏ ويوما 
الفور هذا لايزولان من وسط اليهود وذكرهما لايفنى من .نسلهم» 
سكين 0 


حتى الملك داودالذى يعتبره اليهود مفخرتهم كن كصييدل 
0 : م نا كان يقئلة اكش اليهود وحسية ٠‏ اذ تجاء في 
سفن صموثيل « فجمع داود كل الشعب وذه الى و (عاصمة 
الم نين المسعماأة اليوم عمان ( وحار بهم. وأخذها 2 وأخذ تاج 
ملكهم عن رأسة ووزئه وزثة من الذهب مع خجر كريم وكان 
عل رأس داود ٠‏ وآأخرج غئيمة المدينة كثيرة جدا » وأخرج 
الشعب الذى فيها ووضعهم تحت مناشين. وتوارج حديد وفؤوس 
حدا يد وأمر هم فى آأتون الآجصر ٠‏ وهكذا فعل بجميع مدن ينى 
عمون 2 م رجع داود وجميع الشعب الى أورشليم 0 ( صموثيل 
ا ١‏ ف 


و أمثلة الودشية الضارخة كذلك مآ فعله أيضا ملك + 


للا 


او 
0 


اذ جاء فى سس أخبار الآيام « وأما أمصيا فتشدد واقتاد شسعبه 
وذهب الى وادى الملح وضرب من بنى ساعس عشرة آلاف 2 وعشرة 
آلاف أحياء سباهم بنو يهوذا وأتوا 4م الى دأس سالع وطن حوهم 
على رأس سالع تتكدوة ا اعمس ونه( لكاو الآيامالقاني 87 
١ 11‏ 


وكان ملوك اليهود يقتلون كل منافسيهم وكل من تحوم حوله 
شبهة المعارضة لهم ولو كانوا من أقرب الأقربين اليهم ٠‏ ومن 
أنكلة "ولف أن مليياف نا أن سلس من العركن سك فل. كلمن 
يخشاهم وكان منهم أخوة أدونيا ( الملوك الأول 5 ديهورام 
ملك يهوذا فعل مثل ذلك اذ جاء فى سفر: الأيام ٠‏ واضطجع 
يهوشافاط مع آبائه -« وملك يهورام ايئه عوضاأ عنه »+ وكان 
له اخوة بنو يهوشافاط عزريا ويحيئيل وزكريا وعزرياهو 
وميخائيل وشفطيا ٠٠‏ فقام يهورام على مملكة أبيه وتشده وقتل 
يع احوية بالسيف .ايها يننا من درو ساء النواتيلع ( اخياد 
الآيام التاق 10 (تيد )5 دوا رسفيو لبق نا أن اجلدى عل الدوسن 
كذلك حة ىاعتقل أمه وقتلها . كما قتل أخاه أنتيجونوس 2 وزج 


.بيقية اخوته فى السجن .٠‏ و بعد موت أرستبولس أخرجت زوجته 


سالومى اخوته من السجن ونادت بأحد هم ب وهو يوحنا المسمى 
أسكئدر: نيبورس ملكا , وقد قام أحد اخوته ينازعه فى الملك 
فقثله ٠‏ وقد قل كل أعضاعء الستهدريم » وكانوا سسسيعان 
من شيوخ اليهود وكهنتهم ,» كما قتل أغلب أبنائه وأقاربه 
والمحيطين بة ومنهم زوجته التى كان يحبها مر يمناو أ بناوه اسكندر 
وارستبولس وانتباتروس» وزوج أخته يوسف وقر يبه كور ثو با نوس: 
وأصدقاؤه دوسيتوس وجادياس وكستوبار ودوزيماوس ٠‏ 
وقد قتل فى مذبحة واحدة مائة من الف يسيين * وعندما اقتر بث 
ساعة موته أراد أن تكون بلاده كلها قى مناحة فأمر باستدعاء 


14ب 


سم مس ست عض ص سس سس سل سس سا ري 


شيوخ اكبس العائلات ثم اغلق عليهم ملعب الخيل وامن. يديحهسم 


جميعا فى اللحظة التى يموت هو فيها * 


بيد أن آفظع صور الوحشية لدى اليهود انهم كانوا يقمون 
ابناءهم ضحايا للالهه الوتنية التى ظلوا يعيدونها طوال تاريخهم ؛ 
اذ كانوا يذبحون اولتك الابناء وهم [طفال ابرياء على مدابح 
تلك الالهه .أو يحرقو نهم بالنار بين ١يدى‏ تماثيلها ٠‏ ومن الامتله 
التى ذحرتها التوراة عن ذلك ان احازين يوناتان ملك يهوذا قدم 
ابنه ذبيحة للآلهة الوثنية ( الملوك التانى ٠ )١ 2١:15‏ وهكذا 
فعل منسى ملك يهوذأ ( الملوك التانى ١١‏ : أوأو١ا)‏ * :وستضاع 
فى سفر الملوك أن يهود الساميرة « كانوا يحرفون بنيهم بالتأر 
لادر ملكت وعنملك: الهى سفر وايم » ( الملوك القا ان 1 ) 
وفال ارميا النبى أن اليهود « بنوا مرتفعات توفه التى فى وقادى 
ابن هنوم ليحر قوا ينيهم وبناتهم بالنار » (ارميا لا : ٠ ) 5١‏ 


وقد صرخ آنبياء اليهود متالمين من وحشيتهم وشففهم بالقتل 
و تعطشهم الى الدماء »اذ جاء فى سفى حزن قيال « قد كثرتم قخاذ ثم 
فى هذه المدينة وملاتم آزقتها بالقتلى - لذلك هكذا قال السيد ' 
الرب : قتلاكم الذين: طر حتموهم فى وسطها هم اللحم وهى 
القدر واياكم أخرج من وسطها ٠‏ قد فزعتم من السيف عفالسيف 
اجلبة مليكة يقول اليد الربيه + بالسيف ستقظون :+ اتيز 
عليكم ٠٠‏ فتعلموا أنى أنا الرب الذى لم تسلكوا فى فرائضه » 
( حزقيال ٠ ) 17 5:1١‏ واذ كان الأنبياء يوبغون اليهود 
على شرورهم امتدت وحشية اليهود حتى الى أنبيائهم » فقتلوا 
بعضهم وعذبوا بعضهم الآضص أشد عذاب . وقد كان ارميا النبى 
من أعظم أنبياء اليهود » ومع ذلك فانهم حين وبخهم ضير بوه . 
وعذبوه فى المقطرة ٠‏ ثم سجنوه » ثم ألقوه فى الجب حيث غاص 
فى الوحل ٠‏ اذ جاء فى سفى ارميا و وسمع فشسحون ين سين 
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الكافن . » وهو ناظى أول فى بيت الرب ٠‏ ارما يتنبا يهنذه الكلمات٠‏ 
فضرب فشحور ارميا النبى وجعله فى المقطرة التى فى ياب ينيامين 
الأغلى الذى عند بيت الرب » / ارميا 5١‏ : 0 وكان 
لما فرغ ارميا من التكلم بكل ما آوصاه الرب أن. يكلم كل" الشعب 
يه أن:الكهنة والأنبياء وكل الشعب أمسكوه قائلين موتا تموت. ٠*٠‏ 
فكلم ازميا كل الرؤساء وكل الشعب قائلا الزت: ازستلتى 
لأتديا على هذ| البيت وعلى هذه المدينة بكل :الكلام-الذى سمعتموه ٠٠‏ 
فالآن: آضلحوا طر قكم وأعمالكم واسمعوا. لصوت الرب الهكم.. ٠‏ : 
أما آنا فها أنذا بيدكم -٠‏ اصنعوا بي كما هو حسن ومستقيم فى 
[غينكم + لكن اعلنوا غلما :(نكم .ان قتلشيؤتى: تجعلون دنا زكينا 
على أنفسكم وعلى هذه المدينة وعلى سكانها ٠ ٠‏ فقام أناس مسن 
شيوخ الأرض وكلموا كل جماعة الشعب قائلين ان ميغا المورشتى 
تنبأ فى أيام حزقيا ملك يهوذا وكلم كل شعب يهوذا هكذا ٠‏ 

هل قتلا قتلة حزقيا ملك يهوذا ؟< * وقد.. كان رجل- أيض من سا 
تنبا باسم أوريا بن شمعيا من قرية: يعاريم فتنباً على ه 
المدينة وعلى هذه الارض بكل كلام ارمياء ولا سمع الملك يهو ياقيم 
وكل أيطاله وكل الرؤساء كلامه طلب الملك أن يقثتله » فلما سمع 
أوريا خاف و هرب وأتى الى مصس ,2 فأرسل الملك يهو ياقيم أناسا 2 
الى مصصر +٠‏ فأخرجوا أوريا من مصر وأتوا به الى الملك يهوياقيم 
فضربه بالسيف وطرح جثته فى قبور بنى الشعب ؛ ولكن يد 
أخيقام بن شافان كانت مع ارميا حتى لا يدفع ليك الشسعب 
ليقتلوه » ( ارميا ءات ووكان ارميا النيى محبوسا 
فى ذان' السجن قن "بيت يهوذا "لان طدقيا ملك يهوية!| خسسية 
قائلا لماذا تنبأت » ( ارميا ٠9‏ : ؟و# ) « وكان لا [ 
جيش الكلدانيين عن أورشليم من وجه جيش فرعون , ان ارميا 
خرج من أورشليم لينطلق الى أرض بنيامين ٠‏ اذا هناك ناظر 
الحراس اسمه يريا بن شلميا بن حننيا » فقبض على ارميا 


ل0 05 لأسم 


عدف < 


القن ]دن ديه الى الزاييادج قشب ركسا قلق رسيا 
وضربوه وجعلوه فى بيت السجن فى بيت يوناثان الكاتب ٠‏ 
لان ارما فى نذاو لوؤي اراا )اب 
« وسمع شفطيا بن متان وجدليا بن فشحور ويوخل بن شلميا ' 
وفشخور بن ملكيا الكلام الذى كان ارميا يكلم به كل الشعب ٠٠‏ 
فقال الرؤساء للملك ليقعل هذا الرجل + فقال الملك صدفيا 
ها هو بيدكم ٠٠‏ فأخذوا ارميا والقوه فى جب ملكيا ابن الملك 
الذى فى دار السجن ودلوا ارميا بحبال ٠٠‏ ولم يكن فى الجب 
ا ال ا را ال ل 
' حتى اذا ضاق اليهود ذرعا بارميا وتوبيخه لهم على شرورهم 
وآثامهم تخلصوا مته ثهائيا يآن تعاوه + وكدلك.وود فى التقليد 
اليهودى أن اليهود قتلوا نبيا آخص. من أعظم أنبيائهم حين اشتد 
فى تو بيخهم » وهواشعياء النبى 2 وقد قتلوه بأيشع وسيلة . 
اذ نشروه بالمنشار ٠‏ : 
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وعلى الرغم من وحنية البهوه وكين استي. :كا دزا م شونا 
بطبيعتهم » لانه لا يكون متوحشا شرسا الا الجبان » فأن الشجاع 
لايثون الا كريما رحيما شهما ؛ يأنف من مهاجمة الضعيف ويعفو 
عن القوبى اذا وقع تحت رحمته ٠‏ 


والاشارات كثيرة فى التوراة الى ما فى طبيعة اليهود من 
جبن متأصل فيهم 2 وقد وضح جليا فى تلك الاشارات أن الجبن 
كان صفة من صفاتهم المعروفة عنهم » فقد جاء مثلا فى سفر 
الخروج « فلما اقترب فرعون رفع ينو اسرائيل عيونهم 2 واذا 
المصريون راحلون وراءهم 2 ففزعوا جدا وصرم ينو إسرائيل 
الى الرب »2 وقالوا لومى هل لانه ليست قبور فى مصصر أخذتنا 
لنموت فى البرية 8 ماذا صنعت ينا حتى أخرجتنا من مصر؟ اليبس 
هذا هو الكلام الذى كلمناك به فى مصير قائلين كف عنا فتخدم 
المصريين ٠‏ لانه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت فى البرية؟ 
فقال موسى للشعب لاتخافوا ب الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون» 
( الخروي ١6‏ ١١-؟١).‏ 


وجاء فى سفن العدد أن موسى أرسل جواسيس ليجيدُوا 
بمعلومات عن أرض كنعان التى كان اليهوه يريدون الاغارة 


ركأة1 _ 


عنيها . فلمأ عأد الجواسيس « أخيروه وفالوا قد ذهينا الى الارض 
ادنى ارسلتنا اليها » وحقا انها تفيض لبنا وعسلا وهذا تمرها * 
غير ان الشعب الساكن فى الارض معتل والمدن حصينه عظيمة 
جد١‏ * وايضبا فد راينا ينى عتاق هناك ٠‏ العمالقه ساتنون فى 
ارض الجنوب ٠‏ والحتيون واليبوسيون والاموريون ساكتون فى 
الجبل , والكنعانيون ساكنون عند البحس وعلى جانب الاردن ٠‏ لذن 
نالب انصت الشعب الى موسى وقال اتنتا تصعب وتمتلحها لانتا 
قادرون عليها ٠‏ وأما الىجال الذين صعدوا معه قفقالوا لانقدر 
أن نصعد الى الشعب لانهم أشد منا+- ٠‏ جميع الشعب الذين راينا 
فيها آناس طوال القامة ٠‏ وقد رآينأ هناك الجبايرة 2 ينى عناق 
من الجبابرة ء فكنا فى أعيننا كألجراد . وهحذا كنا فى اعينهم* 


وتدس على موسى وعلى هارون جميع بنى اسراثيل وقال لهما تل 
الجماعة ليتنا متنا فى ارض مصر ٠‏ او ليتنا متنا فى هذا القفس * 
ولماذا أتى ينا الرب الى هذه الأرض لنسقط يالسيف ٠‏ تصسير 
نسناق نا" و[طلقالنا غئة © الين: تخين1"لنا ان ترجع ال عضو 
فقال بعضهم لبعض نقيم رئيسا ونرجع الى مصر . فسقط موسى 
وهارون على وجهيهما أمام كل. معشر جماغة بنى اسرائيسل »2 
ويشوع بن نون وكالب بن يفنة من الذين تجسسوا الأرض مزفا 
ثيابهما وكلما كل جماعة بنى اسرائيل قائلين الآرض التى مررنا 
ذيها اتتحتييها << جيداة جد ان ]24 تيس" نا سسا 
لاتخافوا من شعب الأرض - .٠‏ لاتخافوهم ٠‏ ولكن قال كل الجماعة 
أن يرجما بالحجارة » ( العدد ١1‏ : لالا ب "ا" *)٠١ 1١:15‏ 


وجاء فى سف التثنية أن موسى قال" لليهود مويخا' اياهم على 
جبنهم « جئناالى قادش بر نيع » فقلت لكم 3 قد جثتم الى جل 
الآموريين ٠٠‏ اصعد تملك *٠‏ لاتخف ولا تل تعب ء فتقد ميتم الى 
جميعا وقلتم دعتا 0 رجالا قدامنا الا لنا الآأرضص 5 
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فأخذت منكي اثنى عشر رجلا ٠-٠‏ وصعدوا الىى الجيل وأتوا الى 
وادى ؛اشكول وتجسسوه ٠‏ وأخذوا فى ايديهم من ١«تمار‏ الارض 
ونزلوا به الينا ٠*وقالوا‏ جيدة هى الآرض ٠"‏ لكنكم لم تشاءوا 
أن تصعدوا ٠‏ تمرمرتم فى خيامكم وقلتم الرب يسبب بغضته 
لنا قد أخرجنا من أرض مصير ليدفعنا الى أيدى الآموريين لكى 
يهلكنا ٠‏ إلى أين نحن صاعدون ؟ قد أذاب أخوتنا قلو يلسا 
قائلين شعب أعظم وأطول منا ٠‏ مدن عظيمة محصنة إلى السمام ٠‏ 
وأيضا قد رآينا بنى عناق هناك + فقلت لكم لا ترهبوا ولاتخافوءا 
منهم ٠٠‏ وقعدتم فى قادش أياما كثيرة *٠‏ والآيام التى سرنا 
فيها من قادش بر نيع حتى عبر نا وادى زارد كانت تمانى وثلاثين 
سنة 2 حتى فنى كل الجيل رجال الحرب من وسط المحلة » 
( التشنية ٠)١4:17”*62-1١89 51١‏ ل ان 


ولعل أصدق دليل على ما كان معروفا عن اليهود من الجين »2 
ذلك النص الذى ورد فى سفى التثنية .متضمنا الاجسيراءات 
التى يجب على اليهود اتباعها قبل الدخول فى أى حرب » اذ جاء 
فيه « اذا .خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلا ومراكب + قوما 
أكشر منك فلا تخف منهم ٠٠‏ عندما تقتر بون من الحرب يتقدم 
الكاهن ويخاطب الشعب ويقول لهم اسمع.يا اسرائيل < أنتم ‏ 
قن بتم اليوم من الحرب على أعدائكم 2.لا تضعف قلوببكم ٠‏ 
١تخافوا‏ ولا ترتعدوا ولا ترهبوا وجوههم ٠٠‏ ثم يخاطب العرفاء 
الشعب قائلين من هو الرجل الذى بنى بيتا جديدا ولم يدشنا» - 
ليذدهب ويرجع الى .بيته +٠‏ ومن هو الرجل الذى غرس كرمما 
ولم يبتكره ٠‏ ليذهب ويرجع الى بيته ٠*٠‏ ومن هو الرجل الذى 
خطب امرآة ولم يأخذها . ليذهب ويرجع الى بيته ٠٠‏ ثم يعود 
العرفاء » يخاطبون الشعب ويقولون من هو الرجسل الخائف 
والضعيف القلب : ليدذهب ويرجع الى بيته لثلا. تذوب قلوب 


اكرات 


اخوته مثل قلبه » وعند فراغ العرفاء من مخاطينة الشس عب 
يقيمون رؤساء جنود على رأس الشعب » ( التثنية ا 
فماذا كان يحدث عند اتباع هذا الاجراء ؟ جاء فى سفى القضاة 
أنه أثناء حرب اليهود مع المديانيين « قال الرب لجدعون ٠٠‏ 
ناد فئ آذان الشعب قائلا من كان خائفا ومر تعدا فلين ج عع 
ويتنصرف من جبل جلعاد * فرجع من الشعب اثنان وعشرون ألما 
وبقى عشرة آلاف » ( القضاة لا : ٠و"‏ ) وهكذا فان:.أكش مسن 
ثلثى الجيش اليهودى فى م 'الميدان قبل أن يبدأ القتال » لانه 
كان « خائفا ومر تعدا »!! 


ومن أمثلة جبن اليهود التى وردت فى “التوراة كذلك أئنسه 
كان هناك قوم من أصل يونانى نزحوا من جزيرة كريت واحتلوا 
شواطىء فلسطين وتسميهم التوراة بالفلسطينيين ٠‏ وقد هاجموا 
اليهود فى عهد شاول أول ملوك دولتهم التى كاتوا يسموتهسا 
اسرائيل ٠‏ فجاء فى سل صموئيل « وجمع الفلسطينيون جيوشهم 
للحرب فاجتمعوا فى سوكوه التى ليهوذا ٠٠‏ واجتمع.شاول 
ورجال اسرائيل!اونزلوا فى وادى البطم واصطفوا للحرب للقاء 
الفلسطينيين ٠‏ وكان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هناء 
واسرائيل وقوفا على جبل من هناك والوادى بينهم - فخرج رجل 


'مبازز من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات. من جت طوله ست 


أذر_عوشين + وعلى رأسه خوذة من نخاس ٠٠‏ وقناة رمحه. كنول 
الكساجين ٠‏ :قوقف وثادى صفوق اسرائيل.وقا للهم ٠٠.‏ اختاروا 
لأنفسكم رجلا ولينزل الى » » فان قدر أن يحاربنى ويقتلنى نصير 
عبيبا ,. وان قدرت عليه أنا وقتلته تصيرون أنتم عبيسدا 

وتخدموننا ٠٠‏ أنا عيرت صفوف اسرائيل هذا اليوم ٠‏ أعطونى 
رجلا فنتحارب معا ٠‏ ولا سمع شاول وجميع. . اسر:اثيل كلام 
الفلسطينى هذا ارتاعوا وخافوا جدا ٠.٠‏ وكان الفلسطينى يتقدم. 
ان انلزام 

6د هة د 


ويئف عيداها اذا آأريعين يوما * * وجميع رجال اسرائيل 
لما رأوا الرجل هن يوا متنه وحافو ااخذا » ( صموثيل الآول /ا١‏ : 
(١‏ 5؟) ٠‏ ولعل مما يدعو الى السخرية أن هذا الفلسطينى 
الذى ظل ملك اسرائثيل وجميع جنوده مرتأاعين منه أر بعين يوما 
متوالية وهر يوا منه وخافوا جدا » دون أن يجرؤٌ واحد متهم عاد 
يونا مد ليعاقلة هل الرعع امن جيه لوم و تميدرة :اهم عاد 
صبى صغين بعد ذلك من رعاة الغنم وضيريه بحجر فى رأسه 
بمقلاع فقنتله ٠‏ وكان هذا الصبى هو داود الذى أصيح ملك 
اليهود قيما بعد ( صموثئيل الأول ١7‏ : ؟١‏ امه ) * 


. 


دلاة"ا ب 


التعدن اناوس 


عد راليهود وحياستهم 


ومن أبوز:صفات: اليهوة كذلك ما جيلوا عليه يند, تشساتهم 
من الغدر والغيانة , لانهم اذ اتصفوا بالجبن , واذ كانت الخسة 
والدناءة من صفات الجبناء »اتصفوا بكل ما يتصف به الخسيس 
دنىء النفس من الغدر بمن اطمأن اليه , والخيانة لمن ائتمتسه 
ووثق فيه * 


وقد 'وردت فى التوراة كثس من قصص الفدر والخيائنة 
الى انها" الهرب و كنها إن اندي يهنا رودن ايها 
تمثلت فيها كل خسة اليهود ودناءتهم : 


فقد ورد فى سف التكوين « خرجت دينة ابنة أيئة الت ولدتها 
ليعقوب لتنظ. بنات الآأرض * فرآها شكيم بن حمور الحوى رئيس 
الأرض وآخذها واضطجع معها ٠٠‏ وأحب الفتاة ٠٠‏ فكلم شكيم 
حمور أياه قائلا خذ لى هذه الصبية زوجة ٠٠‏ فخرج حمور أبو 
شكيم الى يعقوب ليتكلم معه 2 وآأتي بنذب ١يعقوب‏ من الحقل ٠٠0‏ 
وتكلم حمور معهم قاثلا شكيم ابنى قد تعلقت نفسه بابنتكم 
أعطوه اياها زوجة * وصاهروثا « تعطوثنا بناتكم وتأهشذون 
كاتا وسكتون سعدا وكوة الآرشن كذاكي « اسيكدرا 
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واتجروا فيها وتملكوا بها ٠٠‏ دعونى أجد نعمة فى أعينكم , 
فالذى تقولون لى أعطى ٠‏ كثروا على جدا مهرا وعطية ؛ فاعطى 
كما تقولون ٠*٠‏ فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور اباه بمكر ٠.٠‏ 
فقالوا لهما لا نستطيع أن نفعل هذا الأمى . ان نعطى ألختنا لرجل 
أغلف ٠‏ لانه عار لنا « غير أننا بهذا نواتيكم : ان صرتم مثلنا 
بختنكم كل ذكس ٠‏ نعطيكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم ونسكن معكم 
ونصيسر شعبا واحدا ٠٠‏ فحسن كلامهم فى عينى حمور وفى عينى 
شكيم بن حمور ٠٠‏ ولم يتأضر الغلام أن يفعل الأمر ٠٠‏ فأتى 
حمور وشكيم ابنه الى باب مدينتهما وكلما أهل مدينتهما قائلين: 
هؤلاء القوم مسالمون لنا فليسكنوا فى الأرض ٠٠‏ نتأخذ لنا بناتهم 
زوجات ونعطيهم بناتنا ٠‏ غير أنه بهذا فقط يواتينا القوم على 
السكن معنا لنصيس. شعبا واحدا * بختننا كل ذك. كما هم مختونون 
فسمع لحمور وشكيم ابنه جميع الخارجين من باب المدينسة, 
واختتن كل ذكى » كل الخارجين من باب المدينة - فحدث فئ ألَيرَم 
الثالث اذ كانوا متوجعين ان ابنى يعقوب شمعون ولاوى أخوى 
دينة أخذا كل واحد سيفه وأتيا على المدينة بأمن وقتلا كل 
ذك. , وقتلا حمور وشكيم ابنه بحد السيف ٠٠‏ ثم أتى بنو يعقوب 
على القتل وتهبوا المدينة ** غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل 
ما فى المدينة وما فى الحقل أخذوه » وسبوا وتهبوا كل شن و تهم 
وكل أطفالهم » ونساءهم وكل ما فى البيوت » ( التكوين 4" : 
١-وا).‏ 


وجاء فى مقن الققياة ان ميلوة ملك حنواات »مسي قن 
الحرب على اليهود , فأرسل اليه اليهود هدية مع رجل يسسمى 
أهود بن جيرا البنيامينى ٠‏ « فعمل أهود أنفسه سيفا ذا حدين 
طوله ذراعء وتقلده تحت ثيابه على فخذه اليمنى ٠‏ وقدم الهدية 
لعجلون ملك موآب ٠‏ وكان عجلون رجلا سمينا جدا ٠‏ وكان كا 


500-00 


انتهى من تقديم الهدية صرف القوم حاملى الهدية . وأما ههو 
فرجع من عند المنحوتات التى لدى الجلجال وقال : لى كلام سر 
اليك أيها الملك ٠‏ فقال صه * وخرج من عنده جميع الواقفين 
لديه * فدخل اليه أهود ٠٠‏ وقال ٠٠‏ عندى كلام الله اليك « 
فقام عن الكرسى * فمد أهود يده اسم وأخذ السيف عن“ 
فخذه اليمنى وضيربه فى بطنه ٠‏ فدخل القائم أيضا وراء النصل 
وطبق الشحم وراء النصل » لانه لم يجذب السيف من بطنه : 
افخراج أهود ٠٠‏ ولا خرج جاء عبيده » * واذا سيدهم ساقط على 
الأرض ميتا » ( القضاة " : 56-11 ) * 


وجاء فى سف القضاة آيضا أن سيسرا قائد جيش الكنعانيين 
هاجم اليهود ٠‏ فهزمه اليهود بقيادة قاضيهم باراق ٠*٠‏ « فنزل 
سيسرا عن المركبة وهرب على رجليه «+ الى خيمة ياعيل امرأة 
حابن القينى ( وهى يهودية ) لانه كان صلح بين يابين ملك 
حاصور وبين حابس القينى ٠‏ فخرجت ياعيل لاستقبال سيسرا 
وقالت له مل ياسيدى مل الى ٠‏ لا تخف ٠‏ فمال اليها الى الخيمة 
وغطته باللحاف ٠ ٠‏ فقال لها اسقينى قليل ماء لانى قد عطشت: 
ففتحت وطب اللبن وأسقته ثم غطته ٠‏ فقال لها قفى بباب 
الخيمة . ويكون اذا جاء أحد وسألك أهنا رجل أنك تقو سين 
لا ٠‏ فأحذنث ياعيل امىأة حابر وتد الخيمة وجملت الميتدة فى يدهأ 
وقارت اليه وضربت الوتد فى صدغه فنفذ الى الأرض وهصو 
ب#ثقل فى النوم ومثعب فمات . واذا بياراق يطارد سيسرافخرجث 
ياعيل لاستقباله وقالت له تعال فأريك الرجل الذى أنث طاليه ٠‏ 
نجام اليها واذا سيسرا ساقط ميعا والؤتد فى صدغه » ( القضاة 
ل د 


وجاء فى سفر المكابيين أن اتطيوخوس ملك سوريا أعلن الحرب 
علي سمعان المكابى ئيس كهنة اليهود 2 وأرسل اليه جيشأ بقيادة 
3 م 


5 


كند ياوس * * « قصعد يوحنا من جازر وآأخين. سمعان أيساء 
: بما صنع كندباوس , فدعا سمعان ابنيه الاكبزين يهوذا ويوحنا 
وقال لهما »+ الآن فانى قد شخت وانتما برجمة اللة. قد بلعتيا 
أشدكما فقوما مقامى ++ واخرجا وقاتلا ٠٠‏ وكان يطلماوس 
بن" يو بدن ( وهو يهودى ) قد أقيم قائدا فى بشعة أريحا . وكان 
عنده من الفضة والذهب شىءع كثير . وكان صهر الكاهن الأعظم 
( وهو سمعان  )‏ فتشامخ فى قلبه وطلب أن يستولى على البلاد , 
وقد نوى الغدر بسمعان وبنيه حتى يهلكهم ٠‏ وكان سمعان يجول 
فى مدن البلاد ينظر فى مهامها » فنزل الى أريحا هو ومتاتيا 
ويهوذا ابناه ٠‏ -فأنزلهم بن أبويس بحصن كان قد بناه يقال له 
دوق وهو يضمي لهم الغدر » وصنع لهم مأدبة عظيمة . وأخفى 
. هناك زجالا » فلما سكر سمعان وبنوه قام يطلماوس ومن معه 

وآخذوا سلاحهم ووثبوا على سمعان فى اللمأدبة وقتلوه هو وابنيه 
وبعضا من غلمانه . وخان خياذة عظيمة . وكافاً الخير بالشر 2 
ثم كتب لبطلماوس بذلك وأرسل الى الملك أن يوجسه اليسه 
جيشا لنصرته فيسلم اليه البلاد والمدن . ووجه قوما الى -جازر 
لاهلاك يوحنا ( ابن سمعان ) ٠‏ وآأنفذ كتبا الى رؤساء الألوف 
أن يأتوه حتى يعطيهم قضة وذهبا وعواناً وأزسل آأهخسرين 
ليستولوا على أورشليم وجبل الميكل » ( المكابيون الأول ٠ )١5‏ 


وكان اليهود يخونون حتى رئيس كهنتهم » بل حتى هيكل 
أورشليم ذاته الذى كانوا يعتبر ونه مفخرتهم وأقدس مكان فى 
بلادهم - اذ جاء فى سف المكابيين « حين كانت المدينة المقدسة 
عامرة آمنة ٠٠‏ لما كان عليه أونيا الكاهن الأعظم من الور ع ٠٠‏ 
ان رجلا اسمه سمعان من سبط بنيامين كان مقلد! الوكالة على 
الفبكل + وفعث: منخاصضية بينه وبين الكاهن الأعظم لأجل ظللمجناء 
( سمعان ) على المدينة , واذ لم يمكنه التغلب على أو نيا انطلق الى 
أبولو نيوس ٠*‏ وكان اذ ذاك قائدا فى بقاع سوريا وفينيقية , 


تت 1كلات 


وأخبره ان الخزانة التى فى أورشليم مشحونة من الأموال بما 
لا يستطاع وصفه ٠ ٠‏ فيتهياً للملك ادخال ذلك كله فى حوزته ٠‏ 
ففاوض أبولونيوس الملك ٠‏ *فاختار .هليودوروس قيم المصالح 
وأرسله وأمره بجلب الأموال المذكورة ٠٠‏ فلما جاء أورش ليم 
أحسن الكاهن الأعظم ملتقاه فحدثه يما كوشفوا به ٠*فذكر‏ له 
الكاهن الأعظم أن المال هو وداشع للارامل واليتامى -* ثم ان 
الأسر ليس على ما وشى به سمعان المنافق ٠«‏ فلا يجوز بوجه من 
الوجوه هضم الذين ائتمنوا قداسة الموضع ومهابة وحرمة الهيكل ٠‏ 
لكن هليودوروس بناء على أمر الملك أصر على حمل الأموال الى 
نددانة الملك » ) المكابيون الثانى *ع : ١" 1١‏ ( : 1 

وجاء أيضا فى سق المكابيين مر وكان أته يعد وفاأة سيل كوس 
واستيلاء آنطيوخوس ال ملقب بالشهير على الملك طمع ياسون أخو 
أونيا ) رئيس الكهنة ( فى الكهتوت الأعظم ٠‏ فوفد على الملكتووعده 
بثلاثمائة وستين قتطار فضة ويثمانين قنطارا من دخل آخر 
فأجابه الملك الى ذلك فتقلد الرئاسة ٠‏ وما لبث أن صرف شعبه 
الى عادات الأمم ٠٠‏ وأبطل رسوم الشريعة +٠‏ فتمكن الميل الى 
مادات اليه نان والتخلق بأخلاق الأجانب بشدة فجور ياسوتنالذى 
هو كافر لا كاهن أعظم « * وبعد مدة ثلاث سئين وجه ياسون 
مئلاوس ٠٠‏ ليحمل أموالا للملك ٠٠‏ قترلف الى الملك ٠٠‏ وآأحال 
الكهنوت الأعظم الى نفسه بأن زاد ثلاثمائة قنطار فضة عسلى 
ما أعطى ياسون ٠‏ ثم رجع ومعه أوامس الملك , ولم يكن على شىء 
مما يليق بالكهنوت الأعظم ». وانما كانت له أخلاق غاشم عنيف 
وأحقاد وحش ضار ٠‏ وهكذا! فان ياسون الذى ختل أخاه ختله آخر 
فطرده وفى الى أرض بنى عمون ٠٠‏ فرأة مثلاوس أنه قد أصاب 
فاضنة فشرق من الفيكل آثية من الدهت أهدي بحضيهاالىا ندرو تكس 
١‏ الحاكم اليو ثانى ( » وباع بعضها فى صور والمدنالتى بجوارها * . 
فخلا مثلاوس بأندرو نكس وأغراه يآأن يقيض. :عل أو نيا قصار 
الى أونيا وخدعه بمكر وعاقده بقسم حتى حمله علي الخروج ٠٠‏ 


حابن 


ثم اغتاله هم نساعته ٠٠‏ واستقر 55 فى الرئاسة ٠٠‏ وكان 
اسم سرام :7ه 6 )م 

كما جاء فى سفر المكابيين « فى ذلك الزمان تجهر أنطيوخوس 
لخزو.مصر ثانية ٠٠‏ وأرجف قوم أن أنطيوخؤس قد مات . فاتدن 
يأسون ن ( الذى خلعه متلاوس من رئاسة الكهنوت ) جيشا للدسن ., 
بأقل من ألف نفس وهجم على المدينة بغتة +٠‏ فطفق ياسون 
بذبح أهل وطئه بغي رحمة +٠‏ حتى كأن نصرته هذه اثما 
كانت على أعداء لا على بنى أمته ٠‏ لكنه ل يدن الرئاسة ٠ ٠‏ فهرب 
ثانية الى أرض بنى عمون ٠٠‏ فلما بلغت الملك هذه الوادث 
اتهم اليهود بالانتقاض عليه فزحف من مصير ٠٠‏ وآمن الجنود 
أن يقتلوا كل. من صادفوه دون رحمة 2 ويذبحوا المختيئين في 
الييوت ٠ ٠‏ فهلك ثماثون آلف نفس فى ثلاثة أيام ٠‏ ولم 05 
بذلك بل اجتراً ودخل الهيكل الذى هو أقدس موضع فى, الأرض 
كلها وكان دليله منلاوس ( دئيس الكهنة ( الخائن الشر يعسلة 
والوطن » وأخذ الآنية المقدسة بيديه انوت عسية ** ومضنى » 
(المكابيين الثاني 6 :  ) ١١-1١‏ «وفى السنة الماثَةٌ والتاسعة 
والأر بعين يلغ أصحاب يهوذا ) المكابى ( أن أنطيو خوسر أوياتور 
قأدم على اليهودية بجيش كثيف ومعه ليسياس *٠‏ وممعهما 
جيش. من اليه ونان مؤلف من مائة وعششرة آلاف رجا ٠‏ ولخمسة 
آلاف وثلاثمائة فارس , واثنين وعشرين فيلا وثلاثمائة عجلة 
ذات مناجل ,2 قانضم اليهم منلاوس ( وكان قد استعد من تت 
الكهنوت ) وجعل .يحرض أنطيوخوس يكل نوع مث ال السة 
قال معلاضن ال عن 1 كان ديد يده الى الرئاسة » ( ا 
لقاب 1517 )ده ٠‏ 

وهكذا لم يكن اليهود يتورعون عن أن يغدروا حتي, بو طنهم, 
ويخونوا حت, أبناء جنسهم فى سبيل تحقيق مطامعهم وشهدات 
تمفو سهم »وكان قدوتهم “في هذا الغدر وهذه الخيازة هم 3عماو قم 


ورؤساء كهنتهم !! 
55 ا 


الفصئل التّادم 
رإءاليهودونفاتهم 


وكان الرياء والنفاق من أبرز صفات اليهود » يتظاهرون عن 
طريقه بالولاء ليخفوا غدرهم .2 ويتظاهرون بالاخلاص ليخفوا 
خيانتهم » ويتظاهرون بالضعف والمسكنة ليخفوا وحشيتهم 
وشر استهم » ويتظاهرون بالقداسة والدقوى ليخفوا خلا علب 4م 
و عهارتهم 2 يقر بون الى ذوى السلطان بأ يتساأماتهم الصشفيام 
لينالوا أغراضهم ٠‏ ثم يتآمرون عليهم » ولا يستثنون من ذلك حتى 
الله » اذ يتزلفون اليه بالشكوى والبكاء حتى اذا استقجاب لهم 
يتمردون عليه ويكفرون به ويبتعدون عنه : ويعبدون الهة 
أخرى ويدينون لها 21100 بالخضوع والولاء ٠‏ وقد امتلات 
أسفار التوراة بيقصص ريائهم ونفاقهم » وشكوى أنبياثئهم مسن 
هذا الرياء والنفاق » وغضب الله عليهم لهذا السيب 2 وتهديد»م 
إياهم بالهلاك والفناء ٠‏ 


ومن ذلك آن سكان أورشليم حين حاصرها البابليون أرادوا 
أن يسشس ضوا الله فأعتقوا عبيد هم العير انيين حك أن تعهدوا أمام 
الله بذلك ,. حتى اذا فك البابليون الحصار فترة قصيرة ولخي.ل 
اليهم آن الخطى قد زال » أزغموا العبيد على العودة البهم ٠‏ اذ 
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جاء فى سقفي ارميا « حين كان تبوخذ ناصر ملك يابل وخل جيشه 
يحار يون اورشليم وكل مدنها ٠ ٠‏ الحلمه ألتى صارت الى ارميامن 
قبل اندب يط اقطع: اخلك: سكاقيا هذا امع “حل الشمب اندي كن 
أورشليم لينادوا بالعتق »2 أن يطلق كل واحد عبده وكل واحد 
أمنته العبرانى والعيرانية حرين حتى لا يستعيدهما +٠‏ فلما 
سمع كل الرؤساء وكل الشعب الذين دخلو! فى العهد أن يطلقوا 
كل واحد عيده 2»وكل واحد أمته حرين ؛ ولا يستعيدوهما يعد 
آطاعوا وأطلقوا, ولكنهم علدساك8كدوا| ‏ يفتيد 
ذلك فأرجعوا العبيد والاماء الذين أطلقوهم احرارا واخضعوهم 
عبيدا واماء .» فصارت كلمة الور الى ارميا ** عاتم ناينم 
أسمى وأرجعتم كل واحد عبده وكل واحد امته الذين اطلقت.وهم 
أحر ارا لأنفسكم وأخضعتموهم ليكونوا لكم عبيدا واماع ٠‏ لم 
تسمعوا لى لتنادوا بالعتق كل واحد الى أخيه وكل واحد بد الى 
صاحبه * ها أنذ! أنادى لكم بالعتق يقول الوب للسيف والويام 
والجوع٠ ٠‏ الناس الذين تعدوا عهدى 2 الذين لم يقيموا كلام 
العهد الذى قطعوه أمأمى © * زوساع يهوذا وروؤسساء أورشليم 
الخصيان والكهنة وكل شعب الأرض ٠+‏ أدفعهم ليد أعدائهم 
وليد طالبى نفوسهم فتكون جثثهم أكلا لطيور السماء ووحوش 
الأرض » ( ارميا 5" 5١ 1١:‏ )» 


وكان اليهود فى نفس الوقت الذى يقدمون فيه الذبائم 
والمحرقات لله ويكثرون الصلاة فى هيكله » متظاهرين بتقواه 
والتماس زمناة كارا يدتكبون كل أنواع الشرور والجرائم 
والآثام ٠‏ فلم يكن تقربهم الى الله بالقرابين والصلاة وسائر 
الطقوس الا رياء ونفاقا لا يجوزان على الله » ومن ثم جلشجاء 
فى سفن ارميا و هكذا قال رب الجنود اله اسرائيلن ٠‏ موا 


أوصيتهم يوم أخرجتهم من أرض مصىر من جهة محرقة وذبيحة ٠‏ 


” 


بل انما آأوصيتهم بهذا الأمس قائلا اسمعوا صوتى فاكون لكم 
الها ٠٠‏ وسيروا فى كل الطريق الذى أوصيكم به ٠٠‏ فلم يسمعوا 
ولم يميلوا أذنهم بل ساروا فى مشورات وعناد قلبهم الشرير, 
وأعطوا القفا لا الوجه ٠٠‏ صلبوا رقابهم ٠‏ باد الحق وقطع 
عن أفواههم ٠*٠‏ لذلك ما هى أيام تأتى يقول الرب ٠٠‏ أبطل 
من مدن يهوذا ومن شوارع أورشليم صوت الطرب وصوت 
الفرح ٠٠‏ لان الأرض تصين خرايا » ( ارميا لا : 11 4") ٠‏ 
كما جاء عن ذلك فى سفى اشعياء « لاذا لى كثرة ذبائحكم يقول 
الرب ٠‏ وآتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات ٠‏ و يدم عجول 
ونخزفان وتيوس ما أسر ٠‏ حينما تاتون لتظهروا امامى » من 
طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دورى ؟ لا تعودوا تاتون 
بتقدمة باطلة. ٠ ٠‏ أعيادكم كرهتها نفسى ٠٠‏ فحين تيسطون 
أيديكم أستس عينى عنكم ؛: وان كثرتم الصلاة لا آسمع * ايديدم 
ملآنة دما + اغتسلوا ٠‏ تنقوا ٠‏ اعزلوا شير أفعالكم من أمسام 
عينى ٠‏ اتصفوا المظلوم ٠‏ اقضوا لليتيم ٠‏ حاموا عن الآرملة ٠٠‏ 
أن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف لان فم الرب تذلم » ( اشعياء 
٠ ) 7*١ ١١١‏ كما جاء فى سفى اشعياء « فقال السيد 
( الرب ) لان هذا الشعب قد اقترب الى بفمه وآكرمنى بشفتيهء 
' وأما قلبة فأبعده عنى » ( اشعياء 49 : ٠ )١*‏ وجاء فى سفي 
حرقيال « بأفوا ههم يظهرون أشواقا وقلبهم ذاهب وراع كسيهم » 
( حرقيال 9" : ٠ ) 35١‏ 


ومن قصص الرياء والنفاق التى وردت«فى الاوراة ما فعلته 
الأرملة اليهودية الجميلة يهوديت مسيم اليفانأ قائد جيش الأشوريانت 
حين كان يحاصر أورشليم ؛ ثم جاع ذى سفس يهوديت أنها«استحمتك 
وأدهنت يأطياب نفيسة وفرقت شعرهاء وجعلت تاجا عسل 
رأسها ٠‏ - ولبست الدمالج والسواسن والقرطة والخواتم وتزينت 
بكل زينعها ٠٠‏ وحملت وصيفتها زق خس واناء زيت ودقيقا ٠١‏ 


2 


وكان أنها لما نزلت من الجبل عند تبلج النهار لقيتها مشلاتع 
الاشوريين فأمسكوها ٠٠‏ فاجابت انى بنت للعسانيين وفد هريت 
من بينهم ٠٠0‏ لاتهم استخفوا بكم وأبوا أن يستسلموا لكم ٠٠0‏ 
فلاجل هذا فكرت فى نفسى وقلت أنطلق الى امام الامي. اليفانا 
لأخبسه يأسر ارهم واعلمه من آى مدخل يستطيع ان يظفي يهم 5 
ثم اخذوها الى خيمة اليفانا واخبروه بها , فلما دخلت عليسه 
أصطيد أليفانا لساعته بعينيها ٠‏ ففال له اشراطه من يزدرى 
بشعب العبرانيين ولهم نسوة مثل هذه جميلإت ؛ السن آهلا 'لان 
نقاتلهم لأجلهن ٠‏ واذ رأت يهوديت اليفانا جالسا فى الخيسسة 
المنسوجة من أرجوان وذهب وزمرد وجواهصش. -- خرت له 
ساجدة على الآرض ٠ ٠‏ حينئذ قال لها اليفانا لتطب نفسك ولايكن 
فى قلبك روع ٠٠‏ وأما شعيك فلو لمع يزدروا بى لما آشزعت 
رمحى عليهم ٠١‏ والآن فقولى لى لآى سبب فارقتهم واثشرت المجىء 
الينا ٠‏ فقالت ٠٠‏ ليحيى نبوخذ ناصر ملك الأرض ولتحى قوته 
التى فيك لتأديب جميع الانفس الغاوية , لانه لا الناس فقط 
يخضعون له بك بل وحوش الس أيضا تنقاد له » لان ذكاء عقلث 
قد شاع فى جميع الأمم وأهل العصر كلهم يعلمون أنك آنت 
وحدك صالح وجبار فى جميع مملكته وحسن سياستك مشهور 
فى جميع الأقاليم ٠٠‏ ولعلم بنى اسرائيل بأنهم قد أهانوا الههم 
قد حل رعبك عليهم . وفضلا عن ذلك فان الجوع قد أخذ منهم 
وهم معدودون فى الموتى من عوز الماء حتى عزموا أن يذبدوا 
هالمهم القر يوا دناءها >5 زيما أن انتك قد حلفت بسيد) 
هربت من عندهم وقد بعثنى الرب لأخبرك بهذا ٠٠‏ فقال لها 
أليفانا قد أحسن الله اليك اذ أرسلك أمام الشعب لتسلميه أنت 
الى أيدينا ٠٠‏ حينئذ أمرهم أن يدخلوها موضع خزائئه ٠-٠‏ 
وأوصى يما يعطى لها من مائدته ٠٠‏ فأدخلها عبيده الخيمة التى 
أمن يها ٠٠.‏ وكان فى اليوم إلى ابع أن أليفانا صنع عشاء لعبيده 


و 


دقال لبوغا خصية ا نطلقالآن وأقنع تلك العير ا نية بانترضى بالاهامة 
معئى. طوعا ؛ فانه. عارعند الآشوريين أن تسخنز الم اةمن الرجل وتمضى 
عنه نقية ٠‏ فدخل حينئن بوغا على يهوديت ٠‏ فاجابته يهوديت 
من أنا حتى. أخالف سيدى ؟ كل ما حسن وجاد فى عينيه فانسا 
أصنعه ٠‏ * ثم قامت وتزينت بملابسها ودخلت فوقفت أماسه - 
فاضطرب قلب أليفانا لانه كان. قد. اشتدت شهوته ٠‏ وقال لها 
أليفانا أشربى الآن واتكثى. يفرح فانك “قد ظفرت أمامى بحظوة 
فقالت. يهوديت. أشرب يا سيدى من أجل. أنها قد عظمتة نفسى 
اليوم أكش من .جميع. أيام حياتى ٠‏ - ففرح-. آليفانا بازائها وشرب 
من الخس شيمًا كثيرا جدا أكش مما شرب فى جميع حياته _ 
ولما أمسوا أسرع عبيده الى منازلهم . وآغلق يوغا [يواب المخدع 
ومضى ٠‏ وكانوا جميعهم, قد ثقلوا بالخغمسر - وكانت يهوديت 
وحدهأ فى المخدع وآليفانا مضطجع على السريى ناثما لشدةالسكنء 
فأمرت يهوديت جاريتها أن تقفف خارجا أمام المخدع وتترصد ٠‏ 
ووقفت آمام. السرير ب مض دنت من العمود. الذدى فى رأس 
السرين فحلت خنجره المعلق به مربوطا 2 واستلته ثم أخنت 
بشصس رأسه ٠٠‏ ثم ضربت مىتين على عنقه فقطعت. رأسه » ونرعت 
خيمة سريره عن العمد ودحرجت جثته عن السرين ٠‏ ويعد 
هنيهة خرجت وناولت وصيفتها رآس أليفانا وأمرتها أن تضعه 
فى مزودها وخرجت » (يهوديت ٠) ١-0١٠١‏ 


ومن قصص الرياء. والنفاق كذلك. ما. فعلته استيىر زوجة 
ملك الفرس اليهودية »كى:.يعفو زوجها الملك عن اليهود ؛ اذ جاء 
فى سضس أستسل أنها « ليست ملابس مجدها ء ولا تبرجت بيزة 
الملك ٠*٠‏ اتخذت لها جاريتين فكانت تستند اليهما كأنها لم 
تكن تستطيع أن تستقل لكشرة: ترفها ورخوصتها . والجاريية 
الأخرى كان تتبع مولاتها رافعة أذيالها المنسحبة على الأزضى ٠‏ 
وكان احمرار وجهها وجمال عينيها ولمعاتهما. يخقى كآبة نفسها 
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المنفيضة بشدة يخوقها » فداخلت خل الأيواب يأيا بايا 0 نم وقفت 
قياله الملك حبيث كان انيتا عل هرقن مدده . يلباس الملك . من يتسا 


بألذهب ف لضن | هن ومنظىه رهيب . > فلما رفع وجهه ولاح من 
اتقاد عينيه غضب صدبره سقطت الملحه. واستحال. لون وجههها 
الى صفرة , واتكات رأسها على الجارية. أسشس خجاء فحول .الله 
روح الملك الى الحلم فاسرع ونهض عن العرش مشفقا وض كهها 
بذراعيه حتى ثابت الى .نفسهأ وكان يلاطفها بهذا الجلام : مالك 
يا أستين ؟ - + لا تخافى + ٠‏ هلمى والمبى الصولجان ٠‏ إواذ لم 
كول ساكنة أخذ صولجان الذهب وجعله ,على عنقها وقيلها وقال 
لمأذا لا تكلمينى + فأجايتٌ .وقاليت أنى رإيتك ياسيدى كانك ملاك 
الله فاضطرب قلبى هيبة. من مجدك » لانك عجيب جهدا. يا سيدى 
ووجهك مملوم .نعمة ٠‏ وفيما, هى تتكلم. سقطت ثانية وكان يفشى 
عليها » فاضطرب الملك اوكأن .جميع. إعوانها. يالاعلفونها » وقد 
نجحت استير 'بهذه الطريقة لاا فى استصدان أمن من الملك بالعفو 
عن اليهود فحسب ٠»‏ يل نجحت فى . استصدار أمن الملك .كسذلك 
يتمكين اليهود من الانتقام .من أعدائهم ٠‏ فقتلوا منهم. ما يقرب 


.من مائة ألف فى بضعة أيام 1 أستيى 93.316 ٠ )01١1‏ 


0 أمثلة نفاق اليهود لحكامهم مأ ورد فى الخطاب اعد 
أرفكة باروخ بن نيىيا نياية عن اليهود المسبيين فى ادل الى 


يهود أورشليم يطلبون اليهم فيه الصلاة ه من أجل دمو خ-ك ناض ملف 3 


بايل .إلذى استغيد هم وآذلهم .* آم بجاع فى هذا الخطاب «.صلوا 


م أجل خياة. تيوط ناسن .ملكا : بابل وعياة:. بلشيهي ا 


لكى تكون أيامهما كأيام.. السماء على الأرض , فيؤتينا الينسرب 
قوة وينيس عيوننا .ونحيا تحت تحت ظل .نبوخك ناضر .ملك بابل وظل 
بيلشصس ابنه ونتعبد لهما أياما كثيرة ونحن<نائلون؛ لديهمسا 
حظوة » ( باروخ ٠ ) ١53201١١ : ١‏ ويقوك اليهود فى .هنذا 


.الخطاب « اننا .خطئنا ونافقنا. وآثمنا أيها اليب الهنا فى. جميع 


تلات 


رسومك ٠‏ لينصرف غضبك عنا ٠‏ فقد بقينا نفن| قليلا فى الأمم 
الذين شتتنأ بينهم -* انقذنا وأنلنا حظوة امام وجوه السسدين 
أجلونا » ( باروخ "! :117 )١8‏ 9 


وجاء فى سفي المكابيين أنه فى عهد خضوع اليهود لليونان 
« خرج من اسرائيل أيناء منافقون فاغروا كثيرين قائلين صلم 
نعقد عهدا مع الآمم حولنا فاننا منذ اتفصلنا عنهم لحقتنا شرور 
كثيرة ٠‏ فحسن الكلام فى عيونهم ٠‏ ويادر نفى من الشعب وذهبوا 
الى الملك فأطلق لهم أن يصنعوا يحسب أحكام الأمم - فابتنوا . 
مدرسة فى أورشليم على حسب سنن الامم +٠‏ وارتدوا عن العهد 
المقدس وما زجوا الأمم وباعوا أنفسهم لصنيع الشر » ! المكابيين 
الأول )١51١1:1‏ 5 


وجاء فى سفي المكابيين أيضا « فى السنة المائة والحادية 
والخمسينٍ خرج ديمتريوس بن سيليوكوس من روما وصسعد 
فى نفس يسيس الى مدينة بالساحل وملك هنأك ٠‏ * وجلسديمتريوس 
على عرش ملكه ٠‏ فأتاه جميع رجال النفاق والكفي من اسرائيل» ' 
وفى مقدمتهم ألكيمس وهو يطمع أن يصير كاهناأ أعظم ووشوا 
على الشعب عند الملك قائلين ان يهوذا ( المكايى ) واخوته قد 
أهلكوا أصحابك وطردونا من أرضنا ٠‏ فالآن أرسل رجلا تثق 
به يذهب ويفحص عن جميع ما أنزله بنا وببلاد الملك من الدمار 
ويعاقبهم مع جميع أعواتهم » ( المكابيين الأول لا : 01١‏ 7) * 
وجاء فيه « وكان يعد وفاة يهوذا ( زعيم اليهود ) أن المنافقين 
برزوا فى جميع تخوم اسرائيل ٠٠‏ فاختار بكيديس ( الحاكم 
اليونانى ( الكفرة منهم وأقامهم رؤساء عل البلاد ٠‏ فكانوايتطليون 
أصحاب يهوذا ويتفقدوتهم ويأتون يهم الى بكيد يس شفينتقم منهم» 
( المكابيين الأول 4 : "#”"ا ب 35 )ا ء 


المي 5 


الفصل التا من" 
/عاسوسية عندالبهود 


واذ اتصف اليهود بالغدر والخيانة ٠‏ كما اتصفوا بالرياء 
والنفاق » اكتملت لهم الصفات اللازمة للجواسيس ٠‏ فبرعوافى 
الجاسوسية والأندساس بين الشعوب لخداعها. واستفلال .ثقتها 
فيهم للاطلاع على أسرارها وخباياها » ثم استخدام. هذه الاسرار 
والخبايا فى السطو على هذه الشعوب والقضاء.عليها *:كما كانئوا 
لا يتورعون عن أن يتجسسبو| بعطبهم ضد البعض الآخر فى صراعهم 


الذى لم ينقطع آيدا . 


ومن 'الأمثلة التى ذكرتها التوزاة عن تجسس اليهود مأ ورد 
عن تجسسهم على أرض “كتعان قبل أن يغيروا عليها , ونجاحهم 
فى ذلك على الرغم من قوة الشجوب التى تجد.سوا عليها وشدة 
بأسها » اذ جاء فى سفر ' العدد أن موسى اتختار اثنى غشر رجلا 
"ينكل كل متهن .بط من اسيامل: ازا كيدل" لاقني حدر + 
0 فأرسلهم موسى ليتجسسوا أرض كنعان وقال لهم اصعدوا من 
هنا الى الجنوب واطلعوا الى الجبل واتظروا الأرض مسنا هى , 
والشعب الساكن فيها أقوى هو آم ضعيف ؟ قليل أم كثير ؟ وكيف 
هى الأرض التى هو ساكن :فيها أجيدة أم رديئة ؟ وما هى ادن 
التى هو ساكن فيها أمخيمات آم حصون ؟ وكيف هى الأرضٍ 


م 5 


١ 
1 


أسمينة أم هزيلة ؟ أفيها شجص. آم لا ؟ ١‏ وتشددوا فخذوا مسن 
ثمن الأرض ٠‏ وأما الأيام فكانت أيام ياكورات العنب ٠‏ قصعدوا 
وتجسسوا الأرض من: مبوامة, صيك إلى رحوب فى مدخل حماة ٠‏ 
صعدوا الى الحنوب اما الى حبرون وكان هناك أخيمسسان 
وشيشاى وتلماى 'بنو عناق ٠٠‏ وأتوا الى وادى أشكول وقطفوا 
من هناك زرجونة بعنقود واحد تخ العثت وحملوه بالدفراذة بين 
اثنين مع شىء من الرمان والتين ٠‏ فدعى ذلك ا مو سسمع وادى 
أشكول 2 بسيب العنقود الذى قطعه بنو اسرائثيل من هناك ٠‏ 
ثم رجعوا من تجسس الأرض بعد أر بعين يوما » فساروا حتى 
آتوا الى موتى وهارون وكل جماعة بنى انير ا كيل 2 كك 0 
قارانء الى قادش + وردوا اليهنا خسا “داك كل الجماعة وآددهم 
ثمر الأرض + وآأخبرؤه وقالوا قد ذهينا الى الأرض التى . أرسلتنا 
اليها » وحقا انها تفيض لبنا وعسلا هد مها ” غس أن 
الشعب الساكن ‏ فى الأرض. معثن والمدن تين عطلنمة هد * 
وأيضا قد رأينا بتئعناق هناك ١‏ 2 العمالةة ساكنرن في - 
الحنوب 6 والحثيون والببو سيو دن والآمين دوث سشاكدو © في ا ا حيل » 
والكتعائيون ساكئون عند اليح. وعلى جانب ا 0 
كالب آنصت الشعب الى موسى وقال 5000 ها لاننا 
قادرون غليها * وأما الرجال الذين صعدوا معه 0 لانقدر 
أن تصعد الى الشعب لانهم أشد منا ٠٠‏ الأرض 'التى منرنا فيها . 
لنتجسسها هى أرض. تأكل سكانها .٠‏ وجميع الشهعب الذين رآينا 
فيها آناس طوال القامة ٠‏ وقد :رأينا هناك الجباينة بنى عناق 
عن الجبابية فكنا فى أعيننا. كالجراد . وهكذا كنذا ذ 0 
( العدده 37 ام لظ ء 

| ش عار فى سشر العده يها 0 فأقام اسرائيلفي ارض الأموديين. 
وأرمبل موسى ليتجسس. يعزين فأخذوا .قراها, .وطودوا الأموريين 
الذين هناك > ( الغدد "١‏ اومممء ا 


د 5 


5 وجاء فى سس يشوع « فأرسل يشوع بن ذود: من‎ ٠ 
رجلين جاسو سين سرا قائلا اذهبا انظرا الأرض وأريحا * فذهيبا‎ 
فقيل‎ ٠ ودخلا بيت امر]ة: زانية اسمها راحاب » واضطجعا هناك‎ 
للك أريحا هوذا قد قد دخل الى هنا الليلة رجلان من بنى اسرائيل‎ 
فأرسل ملك أريحا الى راحاب يقول أخرجي‎ ٠ لكى يتجسسا الأرض‎ 
06 .٠ فأخنذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت‎ ٠٠ الرجلين‎ 
اأرجلان .. اسعوا د يها وراءهما *+*ء وأما هى فأطلحعتهما ء‎ 

السطح ووارتهما بين عيدان كتان ٠٠‏ وقالت ٠٠‏ إن 0 

قد وقع علينا "٠‏ لاننا قد سمعنا كيب يبس الرب مياه بحر بسوف 
قدامكم عند خر وجكم شط دوي عملتموه بملكى الأموريين 
الذين فى عبي الأردن *.* سمعنا فذابت قلوبنا ٠٠‏ فأنزرلاتهما 
بحبل من الكوة قاقلت لها أذهيا الى العيل لقلا هه ككينا 
اأسعاة ٠٠‏ عونا تهنا - وجاءعا الى الكل وأبثا هناك 
ا أيام حتى دح .السعاة ٠‏ 52-6 السعاة في كل الطريق 
فلم يحدوهما غ2 ثم رجمع الرجلان وتزلا عن الجيل' 'وعيرا دوأتيا 
الى يشوع بن نون وقصا عليه كل ما أصابهما » وقالا ليشي ع أن 
الرب قد دشضع بيدنا الأرضص كلها . وقد ذاب كل سكان الأرض 

36 بسيبنا »( يشوع ”1 اك 

ا 00000 وجا ا أريخا 8 عأى 
التى عند بيت آون شرقى بيت ايل وكلمهم قائلا أه ماي 1 
تجسسوا الأرض * ٠‏ فصعد الرجال و تجسسوا عاى, ثم رجعوا الى 
يشوع وقالوا له ٠‏ لا يصعد كل الشعب بل يصمد نحو آلفى رجا 
أو ثلاثة آلاف رجال ويضيربوا عاى ٠‏ لاتكلف كل الشصسبسعب 

الى هناك لانهم قليلون » ) يشوع 7# : ؟و") : 


وجاء فى سه القضماة 2 0 تلك الأيام كان سيط الدانيين 
يطلب له ملكا للسكن لانه الى ذلك اليوم لم يقمع لنسحة تصسيس) فى 


ةلات 


سبط منأسباط اسرائيل ٠‏ فأرسل بنودان من عشيرتهم خمسة ( 
رجال منهم » رجالا بنى بأس من مصرعة ومن أشتاؤل لتجسس 
الآرض وفحصها +٠‏ فذهب الخمسة الرجال وجاءوا الى لايش 
ورأوا الشهب الذين فيها ساكنين يطمأنينة كعادة الصيدوتنين 
مدسس يحين مطمكنين ٠٠‏ وليس لهم أمن مع انسان ٠٠‏ وجاءواالى 
اخوتهم الى صرعة واشتاؤل ٠٠‏ فقالوا قوموا تصعد اليهم لاننا 
رأينا الأرض وهوذا هى جيدة جدا وأنتم ساكتون ٠٠‏ لا تتكاسلوا 
عن الذهاب لتدخلوا وتملكوا الأرض ٠‏ عند مجيككم تأتون الى 
شعب مطمئن والأرض واسعة الطرفين ٠٠‏ مكان ليس فيه عسول 
لغورة يننا فى الأرض» ( القضاة *)١١١:1١48‏ 


وجاء فى سفر صموئيل « فقام شاول ونزل الى برية زيف 
ومعه علاثة ؟لاف رجل منتخبى اسرائيل لكى يفتش على داود ' 
وكان داود مقيما فى البرىية - فلما رأى أن شاول قد جاء وراءه ' 
:الى البرية ٠‏ أرسل ذاود جواسيس وعلم باليقين أن شاؤل قد جاع» 
(سنيوئيل الأول :1 + انيد )* ش 


كما جاء فى سفى صموثيل أن أبشالوم ابن.الملك داود تمر على. 
أبيه وأراد أن يغقتصب عرشه ٠٠‏ و« وأرسل أبشالوم جواسيس 
ف,) جميع أسباط ‏ اسرائيل قاثلا :اذا ؛ سمعتم صوت البوق فقولرا 
قد ملك أبشالوم: فى حم اس ل لقا 0 


ل لي لسع 


دا 5 


القصل اسع 


تمرد الييهو< 


وقد اشته. اليهود فى كل عصورهم بالتمرد والعفصيسان 
واثارة الشغب ٠‏ فكانوا على الدوام يتمردون على حاكمهم سواء 
أكان يهوديا أم قين يهودى ٠‏ بل كانوا دائما يتمردون على 
ل بهم ويعصو نه ويثورون على أوامره وأحكامه . وكانوا يتمردون 
على أنبيائهم وينكلون بهم أو يقتلونهم ٠‏ فلم تكن حياتهم تخاو 
أبدا من الخصومات والمنازعات والمشاحنات والاضطراباتو التددير 
والتخريب واشعال الثار وسفك الدماء ٠‏ 


فقد ظل اليهود يتمزدون على موسى ثبيهم وزعيمهم لبسو ال 
أر يعين عاما منذ أن أخرجهم من مصر »2 'حتى مات بعد أن بلغ م 
حدود أرض كنعان ٠‏ أذ جاء فى سفى الخروح «.فلما ا3تس. ب 
فرعون رفع بئنو اسرائيل ميونهم واذا المصريون راحلون وراءهم 
ففرعوا جدا ٠٠‏ وقالوا لموسى هل لانه ليست قيور في مصىر أخذتنا 
لتموة فى السرية ؟ ٠‏ ماذًا صنعت بنا حقى أخرجتنا من مصير ؟٠‏ 
أليس هذا هو الكلام الدى كلمناك به فى مص قاثاين كف عتنا 
فنخدم المصريين 2 لانه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت 
فى اليرية ؟ » ) الخروج غم :١٠٠ل ١"‏ ) - « وآتى كل جماعة 
بنى اسراثيل الى بر يةسين التى دين ايليم وسيناء فى اليوم الخامس 


؟“ل/الا"ا ب 


عشي من الشهن الثانى بعد خروجهم من أرض مصير > قا كمسل 
ذل جماعة بنى اسرائيل على موسى وهارون فى البرية . ؤقال 
لهسأ بنو اسرائيل ليتنا متنا بيد الرب فى أرض مصر » اذ كهنسا 
جا لسين عند قدور اللحم نتأكل خبزا للشبع » فانكما آخرجتمانا 
الى هذا القشضشر لكى تميتا كل هذا الجمهور بالجوع » زا لس وج 
ا ره ل 
برية سين * 5 اواتزلوا فى.ؤقيك يديم 2 ولم يكن ماء ليشرب الشف 

** وتدذمس الشعب على موسى وقالوا لاذا أصعد تنا م 00 
لعميتنا وأؤلادنا ومؤاشينا بالعطقن فصرخ موسى الى الى بقاثلا 
مأذا أفعل بهذأ الشعب؟ يعد قليل بر جمو ذنى 6 ( الخ م فل ل 


٠ )#© 


ولم يليث اليهود بعك أن تمردوا على مو سى تسيهم أن تمردوا 
على الله زر +6م 3 أذ انتهز وا فى صة غياب مو سى 5. هو يخاطب الله 
على | جيل فأقاموا لانفسهم عجلا ذهييا وعبدوه ٠٠‏ « فقال الوب 


أومى اذهب اثزل : لاثه قد فؤسد شعيك الذى أصعدته من أرضي 


مصر 2 زاغوا سريعا عن الطريق الذى أوصيتهم * صلعة! !لمكم 
عجلا مسبو كا وسجدوا له وذيحوا له وقالوا هذه ١آالهتك‏ 20 

التي و اسن عاك فر أرطن معنا لقال الرب موسي رأيت هسدذا 

ش الكت واذا هو صلب الرقبة . فالآن ا ليحمى خضبى 
عليهم وأفنيهم » (الخروج لو 0 2200 ش 


الك فى سفر العدد « وكان الشعب كأنهم يشتكون شرا في 
ال .ب ©.وسمع الرب فحمى غضنببه ٠٠‏ فعاد يتؤ اسر ابل 
ا وبكوا وقالوا من يطعمنا.لحما ٠‏ قد تذكرنا السنمات الذي 
كنا تأكله فى مصر مجانا ء والقثاء والبطيخ 00 وأأنهعما 
0 . دا قد. يسدت أنفسنا ٠٠‏ قلما سمع مودي الشحب 


5000 


أسأت الى عبدك ولاذا لم أجد نعمة فى عينيك حتى انك وضعت 
ثقلهذا الشعب على » ألعلى حبلت بجميع هذا الشعب أو لعسلى 
ولدته حتى تقول لى أحمله فى حضنك كما يحمل المربى الرضيع * 
من أين لى لحم حتى أعطى جميع هذا الشعب » لانهم يبكون عسلى 
قائلين أعطنا لحما لتأكل ٠‏ لا أقدر أنا وحدى أن أحمل جسم 
هذا الشعب لانه ثقيل على : فان كنت تفعل بى هكذا فاقتلنى 
قتلا ان وجدث نعمة فى عينيك فلا أرى بليتى » ( العسدد 
0001 ش 


وقد تمرد على موسى حتى أقرب الناس اليه وهما آهضوه 
هارون .واخته مريم » اذ جاء فى سف العدد « وتكلمت مزيم 
وهارون على موسى ٠٠‏ فقالاهل كلمالربموسى وحده ؟ ألم يكلمنا 
ندن أيضا ؟ »+ فحمى غضب الرب عليهما » ( العدد 1: )١95--31‏ 


3 استمر. تمرد اليهود على موسى ولا سيما حين أرسل موسى 
يعطن الجواسيس الى أرض كتعان.2 وقرروا عند عسردتهم أن 
شعوب تلك الأرض أقوى من اليهود وأن اليهود يعجزون عسن 
طن دهم منها ٠*٠‏ « قرفعت كل الحناءة ضوكها وصضرههة ويبكئ ' 
الشعب تلك الليلة وتدس على موسى وعللى هارون جم يسيع بلي 
اسر اثيل . وقال لهما كل الجماعة ليتنا متنا فى أرض مم أ لى:نا 
معنا فى هذا القفن ٠٠‏ أليس خيرا لنا أن نرجع الى مصر ؟ فقال 
بعضهم لبعض نقيم رئيسا و جع الىممصرء فسقط موسي وهاروت 
على وجهيهما ٠٠‏ ويشوغ بن نون وكالب بن يفته ٠‏ كلما كل 
جماعة ٠‏ بنى اسرائثيل قائلين ٠٠لا‏ تتمردوا على الرب ٠٠‏ ولكن 
قال كل الجماعة أن يرجما بالحجارة » ( الضنة ا اي 
زا وكلم الرب موسي وهارون قائلا حتى متى أغف لهذه الجماعة 
' الشزيرة المتذمرة عل ؟قد سمعثت تدس :بنى اسرائيل السذدى 


يتذمرونه على ٠‏ قل لهم حى آنا يقول الرب لافعلن بكم كما تكلمتم 


لطاب 


فى أذنى. ٠‏ فى هذ| القفى تسقط جثثكم ** وبنوكم يكونون 
رعاة فى القفس أربعين سنة .ويحملون فجوركم حتى تفنى اجثثكم 
فى الققن ٠٠‏ أنا الرب قد تكلمت : لأفعلن هذا بكل ه 
الجماعة الشريرة المتفقة على ٠‏ فى هذا القفص. يفنون وفيه 
يموتون » (العدد "6:١4‏ #80 ) 1 


لله 


وجاء فى سفن العدد أيضا « وأخذ قورح بن يصهار بن قهات 
ابن لاوى وداثان وأبيرام !بنا آلياب وأون بن فالت بنو رأوبين 
رؤساء الجماعة مدعوين للاجتماع ذوى أسم » فاجتمهوا عسبجلى 
موسى وهارون وقالوا لهما كفاكما ان كل الجماعة بأسرها 
مقداسة وفى وسطها الرب فما بالكما تر تفعا نعللى جماعة الرب 4 
لما سمع مو سى سقط على وجهة 2 ثم كلم قورح وجميع قومه 
قاكئلا ٠٠‏ كفاكم يابنى لاوى ٠٠‏ أقليل عليكم أن الداسراثيل أفرزكم 
من جماعة اسرائيل ليقر بكم اليه لكى تعملوا خدمة مسسكن 
الوف:»* وتطليون أنضا كهم خا ؟ انك أنت وكل جماعتك متفتقون 
على الرب ٠‏ وأما هارون قما هو حتى تتذمروا عليه 8 فأرسل 
هم سى ليدعو داثان وابيرام ابنى آلياب ٠‏ فقالا لانصعد ١‏ أقليل 
أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبنا وعسلا لتميتنا فى البرية حتى 
تكو افق عليقا أيما عىيؤى]؟ ** لا نصعد ٠٠‏ فاغتاظ موهى جدا 
وقال وله حمارا واحدا لم أخذ منهم بولا أسأت الى أن منهم ‏ * 


بقاومون موسى) مع أناس من بنىاسرائيل » ماثتين وخمسين 


وكلماالزي موت فهاووة قاكلا :افش نوا من مين هده الساعية 
فاتى أفنيهم فى لحظة ٠ ٠‏ فقام موسى ٠٠‏ فكلم الجماعة قائلااءتزلوا 
عن اخيام هؤلاء القوم ولا تمسوا شيئًا مما لهم لقلا تهولكوا 
«جميع خطاياهم » ( العدد ١5‏ نش 1 


1 


وجاء في سفر التثنية « فعندما كمل موسى كتابة كلماتث هذه 
التوراة فى كتاب الى تمامها أمر مو سيئر اللاويين حاملى تابوت عهد 


#8 


الرب قائلا .خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه يجانب تابوت عهد 
الرب ليكون هناك شاهدا عليكم » لانى آنا عارف تمردكم ورقابكم 
الصلبة . هوذا وأنا بعد حى معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب 
فكم بالحرى بعد موتى ٠‏ اجمعوا الى كل شيوخ أسباطكم وعرفاءكم 
لأنطق فى مسامعهم يهذه الكلمات وأشهد عليهم السماء والأرض »2 
لانى عارف أنكم بعد موتى تفسدون وتزيفون عن الطريق الذى 
أوصيتكم به ويصيبكم الشر فى آخي الأيام لانكم تعملون الشر 
أمام الرب حتى تفيظوه بأعمال أيديكم » ( التثنية 15١‏ : 184 
0 * وجاء فى سضض التثنية أيضا « جيل أعوج ملدو ٠‏ الرب 
تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم ؟ » ( التثنية ؟”7 : 192 )* 


وقد تمرد أبشالوم ابن الملك داود على أبيه وأعلن عليس»ه 
الحوي لجع يغتصب عرشه ٠*٠‏ « وكانت الفتنة شديدة 2 وكان 
الشعب لايزال يتزايد مع أبشالوم ٠‏ فأتى مخبي الى داود قائلا 
ان قلوب رجال اسرائيل صارت وراء أيشالوم * فقال داود لجميع 
سيد لذن عه نحن رشابي لزنو ليا ورنية ازيل الا 
نجاة من وجه أيشالوم ٠‏ أسرعوا للذهاب لما يبادر ويب ركناوينزل 
بنا الشر ويضيرب المدينة بحد السيف ٠٠‏ فخرج الملك وجميسع 
بيته وراءه م وكانت جميع الأرض تبكى يصوت عظيم ٠‏ *» وأما 
دأود فصعد فى مصعد جيل الزيتون - كان يصيعد باكيا وؤراسةه 
مغطى ويمشى حافيا وجميع الشعب الذين معه غطوا كل واحد 
رأسه وكائوا يصعدون وهم ييكون ٠٠‏ وأما أبشالوم وجمسسدع 
الشعب رجال اسرائيل فاتوا الى أورشليم » ( صموئيل الشسائى 
1 


وقد جاع فى سمس ارميا )0 صار لهذا الشعب قلب عناص 
ومتمرد » ( ارميا 5 : !  )‏ « كلهم عصأة متفردون » ( ارميا 
م)- « فقال الرب ٠٠‏ لم يسمعوا لصوتى ٠٠‏ بل سلكوا 


583 ب- 


وراء عناد قلوبهم » ( ارميا 4 : 7( و «١ -)١5‏ وها انتم ذاهبور 
كل واعد. ورام عتاه'قليه الشرين حتى لا"تسيفوا لى » ( ازمهسا 
35). ظ 


.وجاء فى سفى حزقيال « رآيت ٠٠‏ منظل. شيه مجد الرب ٠‏ 
وسمعت صوت متكلم . فقال لى ٠٠‏ أنا مرسلك الى بنى: اسرائيل» 
الى آمة متمردة ء» قد تمردت على ٠‏ وآباوُهم عصوا على الى ذات 
هذا اليوم ٠‏ والبنون القساة الوجوه والصلاب القلوب أنسا 
مرسلك اليهم هكذا قال السيد الرب ٠٠‏ وهم أن ستمعوا وان 
امتنعوا , لانهم .بيت متمرد +٠‏ فلا تخف منهم ومن كلامهم لاتخف, 
#أنهم قريس وسلاء لديك . وأنت ساكن بين العقارب ٠+‏ من 
كلامهم لا تخف ومن وجوههم لا ترتعب ٠‏ لانهم بيت متمرد ٠‏ 
وتتكلم معهم بكلامى ان سمعوا وان امتنعوا لانهم متمردون » 
حرقيال 1١‏ :لا” و8م7, 1١17‏ -ل) -. وجاء فيه « كان الى كلام 
الرب قائلا يا اين آدم آنت شاكن فى وسط انيه مهرد + الدون 
لهم أعين لينظروا ولا ينظرون ٠‏ لهم آذان لييسمغوا ولا يسمعون 
لانهم بيت متمرد » ( حزقيال ١ 0:1١1‏ و7 ) 5 


ات 837 اه 


المفصصل العَانى و 


القن انل قفاوو ترات 


كان اليهود منذ نشأتهم مقسمين الى اثنى عشىر سبطأ ينة.رب 
0 سبط منها الى واحد من أيناع يعقوب الاذنى عشر . وكان 
سبط بمثاية قبيلة مستقلة ومتفصلة عن الأسياط الأخرى . 
وقد ظل هذا الاستقلال والانفصال قائما بين أسباط اليهو لوال 
اقامتهم فى مصير.., ثم طوال اقامتهم فى شيهجز بين سيا اع ثم علو آل 
عهد القضاة ٠‏ وحتى حين جعل اليهود عليهم ملكأ يحكمهم جميعا 
'. الاستقلال والانفصال بين الاسباط قائما .ء وظل اليهود الى 
17 عهدهم وائدثار أمتهم يفاخرون يالانك ناب الى انسياطهم 
الأولى ٠‏ وكان الشقاق لا ينتا ناشيا بين هذه الآسياءلك لأ يخصسد 
أيدا » وقد ينقلب أحيانا الى حرب فيمأ بينهم "ؤدئ ل 
الألوف المؤلفة منهم « وفضبلا عن هذا الشقاق بين اسياط 0 
كان الشقاق لا يفتأ ناشيا أيضا بين أحزا بهم النعياية 9 0 
'جتماعية » وطوائفهم الدينية ٠‏ وكانت المؤاهرات لاانقب. 
رلك عمينا ٠‏ كما كانت مؤامرات اليهود لا تنقطع ند 
كمهم سواع آكان من بنى جنسهم أو من ملوك الأمم الأخ, 6 
التى كانت تسيطر عليهم * وينيدق ذلك ,.جاما في الغلاب الذى 
0 « أرتاكسركسيس » ملك الشي 0 ييه 0 
« أرتحتشتا » الى. ٠الولاة‏ الخاضعين له , أذ جام 0 سقس أستئيس 


5 


ن أ تحششتا الأكير المالك من الهند الى الحبشة » على المائة 
.السبعة والعشرين اقليما » الى الرؤساء والقواد الذين فى 
- ننه * + انى مع كونى متسلطا على شعوب كثيرين وقد أخضعت 
د مكوائة بأسرها تحت يدى لم أحب أن أسىء استغلال مقدرتى 
العظيمة , ولكنى حكمت بالرحمة والحلم حتى يقضوا حياتهم بلا 
خوف وبسكينة ويتمتعوا بالسلام الذى يصبو اليه ثل بشر ٠‏ 
فسألت أصحاب مشورتى كيف يتم ذلك » فكان ان واحدا منهم 
يفوق كل من سواه فى الحكمة والأمانة » وهو ثانى الملك ,» اسمه 
هامان قال لى ان فى المسكونة شعيا متشتتا له شرائع جدييدة, 
يتصرف بخلاف عادة جميع الأمي ويحتقض. أوامي الملوك ويفسد 
نظام جميع الأمم بفتنته ٠‏ فلما وقفنا على هذا رآينا أن شعببا 
واحدا متمرد على جميع الناس - طائفة ٠٠‏ تخالف أوامىرنا 
وتقلق سلام واتفاق جميع الأقاليم الخاضعة لنا 2 أمرنا أن كل 
من يشي اليهم هامان +٠‏ يبادون بأيدى أعداثهم ده يوون ا( 
هبط أولئك الناس الخيثاء فى الجحيم فى يوم واحد يرد الى مملكتنا 
السلام الذى أقلقوه » ( استير ٠ ) ل1١ : ١1‏ 


وقصصر شقاق اليهود ومؤّمسراتهم تملا أسفازر التوراة » وقد 
بدأت منذ عهد ابراهيم أول سلالة اليهود وجدهم الأكبن. ». اذ 
جاء فى سنن التكوين ووكان: ازوام اهنا نهنا تفن :الواقى والقفة 
والذمب 8 ولوط ( ابن النيه )+ كان له أيضا عم ويفير 
وخيام *ولم تحتملهنا الأرض أن يسكنا معا . اذ كانت أملاكهما 
كثيرة , فلم يقدراأن يسكنا معا » فحداثت مخاصمة بين رعاة 
مواشى ابرام ورعاة مواشى لوط - ٠‏ فقال ابرام للوط ** اعتزل 
عنى . انث ذهبت شمالا فأنا يمينا : وان 'يمينا قأننا ثشمالا » 
( التكوين 17:17 ة) 0. ش 


وجاء فى سضس يشوع « وبنى بنو رأوبين 'وبنو جاده ونصف 
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اجتمعت كل جماغة بنى اسرائيل فى شيلوه لكى. يصعدوا اليهم 
للحرب ٠٠‏ وكلموهم قائلين ٠٠‏ ما هذه الخياذة التى خنتم بها اله 
لتتمردوا اليوم على الرب ؟ » ( يشوع رض 1٠١:‏ 1١ا١)ه»‏ 


وجاء فى سف القضاة « واجتمع رجال ( سبط ) أفرايم ٠.0‏ 
وقالوا ليفتاح قاضى اليهود وزعيمهم ( لماذا عبرت لحارية بنى 
عمون ولم تدعنا للذهاب معك ؟ نحرق بيتك عليك بنار ٠‏ فقعال 
لهم يفتاح : صاحب خصام شديد كنت أنا وشعبى مع بنى عمون 
وناديتكم فلم تخلصونى من يدهم - ولما رآيث أنكم لا تخلصون 
وضعت نفسى فى. يدى وعبرت الى بنى عمون فدفعهم الرب ليدى ٠‏ 
فلماذا صعداتم على اليوم هذا لمحار بتى ؟ وجمع يفتاح كل ورجال 
جلعاد وحارب (سيط) أفىايم -٠‏ فسقط فى ذلك الوقت من 
أفرايم اثنان وأربعون ألفا 6 القضاة ١‏ : 31 ) وجاء فى 
هذا السفي « فاجتمع بنو بنيامين ( أى سبط بنيامين ) من المبن 
الى جبعة لكى يخرجوا لمحاربة بنى اسرائيل » وعد بنو بنيامين 
فى ذلك اليوم عى ابلدت ستة وعشرين ألف رجل مخترطى الحيت: 
ما اعداسكان جبعة الدذيق عدوا سعيائة رجل نعي »ون 
رجال اسراثيل ماغدا بنيامين ار بعمائة ألف رجلمختر طى السيف 
وخرج رجال اسرائيل لمحاربة بنيامين ٠‏ فخرج بنو بنيامينمنجبعة 
وأملكراامن اس اتنا فى :ذلك البوه اعتين بو عقر يق الت وس 
وتشدد الشعب رجال اسرائيل وعادوا فاصطفوا للحرب ٠١‏ فخرجح 
بنيامين للقائهم من جبعة فى اليوم الثانى وأهلك من بنى اسرائيل 
.أيضا ثمانية عشر ألف رجل ٠٠‏ وصعد بنو اسرائيل عسل بنى 
بديامين فى: اليوم الثالث ٠‏ وأهلك .بتو اسرائيل من بثيامين قي 
ذلك اليوم خمسة وعشرين' آلف رجل ومائة رجل ٠٠‏ وهربررجال 
بنيامين برعدة ٠٠‏ 'ولكن القتال أدركهم * » فسقط من بنيامين . 
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ثمانية عشر ألف رجل ٠٠‏ وشدوا وراءهم الى جدعون وقتدوامتهم . 
ألفى رجل ٠‏ وكان جميع الساقطين من بنيامين خمسة وعشرين 
آلف رجل مخترطى السيف فى ذلك اليوم ٠+‏ ورجع رجال بنى 
اسرائيل الى بنى بنيامين وضير بوهم بحد السيف من المدينة بأسرهاء 
حتى البهائم » حتى كل ما وجد »وأيضا جميع المدن التى وجدت 
أحرقوها بالنار » ( القضاة (١‏ 8غ ) : 


وجاء فى سف الملوك « :وير بعام بنى نباط أفرايمى ( أئ من 
سبط أفرايم ) ؛ من صرده عبد لسليمان ٠*٠‏ رفع يده على الملك ٠٠‏ 
وطلب سليمان قتل ير يعام: فقام ين يعام وهرب الى مصر » الى شيشق 
ملك مصى ', وكان فى مصر الى وفاة سليمان * * ولأ سمع جميسع 
أسراثيل بأن ير بعام قد رججع أرسلوا قدعوه الى الجماعة وملكوه 
"على جميع اسرائيل لم يتبع بيت داود الا سبط يهوذا وحده» 
( الملوك الأول 6:13" وعشة8,#!١:‏ 0 - وهكذا أدى. 
هذا الشقاق الذى وقع بعد موت سليمان الى انقسام مملكة اسرائيل 
الى مملكتين احداهما هى مملكة يهوذا وتضم سيطى يهوذا و بنيامين, 
ويملك عليها رحبعام بن سليمان . والأخرى هى مملكة اسرائيل 
وتضم بأقى أسباط اليهود ويملك عليها ير بعام بن نباط ٠‏ 


وجاء فى سفر الملوك كذلك « حينئذ أرسل أمصيا ) ملك يهوذا) 
رسلا الى يهواش بن يهواحان بن ياهو ملك اسرائيل قائلا هلم 
تقراع مواجهة ©« قصعد يهواش :ملك إسرائيل وكراديا مواجهنة 
هو وأمصيا ملك يهوذا ٠٠‏ فانهزم يهوذا أمام اسرائيل وهر بوا كل 
واحد الى خيمته ٠‏ وأما أمصيا ملك يهوذا بن يهواشن بن أخزينا 
تأسكة يهر كن لله اسرائيل فى. بيت شمس وجاء الى أوَرشِليم 
وهدم سور أورشليم + وأجل كل الذهب والفضة وجميع الآنية 
الموجودة فى بيت الرب وفى سخرائن الملك ورجيع' الى السسبامنة » 
( الملوك ٠الثانى ١5‏ : 8 ب ١4‏ ):* زؤجاء فيه « أرسل آحسيباز 
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( ملك: يهؤذا ) رسلا الى تفلت تغلت فلأسر ملك آشور قائلا أنا عسدك. 
وابنك ٠‏ أصعد وخلصنى من يد ملك آرام ومن يد ملمك اسرائيل 
القائمين على » فأحذ آحاز الفضة والذهب الموجودة فى بيت الرب 
وفئ خزائن بيت الملك وأرسلها الى ملك آشور هدية » فسسسمع 
له منك آشور وصعد ملك آشور الى دمشق قا ذاغدها وبعاها الك 
وقتل .رصين . وسار الملك آحاز للقاء تغلت فلأسر ملك آأضور 
الى دمشق » ( الملوك الثانى 1:15 )٠١‏ * وهكذا كان ملوك. 
اليهود يسثعين أحد هم في المراع مع الآخر بملك الأشورياين. 
أعدائهم ويستعديه كل منهم على الآخض 3 


وجاء فى سفى أخبار الأيام « كانت حرب بين أبيا ( ملك يهوذا) 
وين بعام ( ملك اسرائيل ) ٠‏ وابتدآ أبيا فى الحرب بجيشين من 
جبا برة القتال آر بعمائة آلف رجل مختار * ويربعام اصطقف. 
لمحاريته دتما تماعة آلف رجل مشتار + وقام أبيا على جيل صماريم 
الذى فى جبل أقرايم وقال اسمعونى يابريعام وكل اسرائيل 
أمامكم أن تعرفوا أن الرب اله اسراتيل أعطى الملك على اسرزائيل. 
لداود ٠٠‏ فقام ين بعام بن نياط عبد سليمان ين دأود وعصىسيده. 
فاجتمع اليه رجال بطالون بنو بليعال 00 على رحبعام بن 
لي ا ل ل و يثبت أمامهم 3٠‏ الآن 
أنتم تقولون أنكم : ع ال ل عي ل 
جمهور كثيس. ومعكم 6 ذهب قب عملها ير يعام لكم آلهة ٠‏ * في 

ى اسرائيل لاتحار بوا الرب اله أبائكم لانكم لا تفلحون 00 
ير بعام جمل الكمين يدور ليأتى خلفهم ٠٠‏ فالتفت ((سسيبط) 
يهوذا , واذا الحرب عليهم من قدام ومث خلك »> وحتف رجسال 
يهوذا ٠٠‏ فاتهزم بنو اسرائيل من أمأم يهوذا ٠٠‏ وضبربه أبييبا 
رفك عي بك مايه مقط نكل رق ام انل كسسانة انون 
مختار ٠٠‏ فذل بنو اسرائيل فى ذلك الوقت » (أخبار الأيام 
الثاق ١1‏ : 7 ت8م ٠ ) ١‏ وجاء فى هذا السفر « فى السنة 
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السادسة والثلاثين للك [سا صعد بعشا ملك اسرائيل على (مملكة). 
يهوذا وبنى الرامة لكيلا يدع أحدا يخرج أو يدخل الى آسا ملك 
يهوذا ٠‏ وأخرج آسا فضة وذهيا من خزائن بيت الرب وبيت الملك 
. وأرسل الى بنهدد ملك آرام الساكن فى دمشق قائلا. ان بينىو بينك 
بين أبى وآبيك عهدا ٠‏ هوذا قد أرسلت لك فضة وذهيا » فتعال 
انقض عهدك مم بعشا ملك اسرائيل فيصعد عنى * فسسمع 
ينهدد للملك آسا وأرسل رؤساء الجيوش التى له على مدن اسرائيل 

فضبربوا عيون ودان وآيل المياه وجميع مخازن مدن نفتالى *فلما 
سمع بعشا كف عن الرامة وترك عمله ٠‏ فأخذ آسا الملك كل يهوذا 
فحملوا حجارة الرامة وأخشابها التى بنى بها بعشا وبنى بها جبع 
ومصقاأة » (أخبار الايام الثانى 5 : ٠ )ا١ ١‏ وجاء فيه 
« قتل فقح بن رمليا ( ملك اسرائيل ) فى ( مملكة ) يهوذا مائة 
ا يوم واحد ** وسبى بنو اسرائيل من اخوتهم 

ئتى ألف .من النساء والبنين والبنات ونهبوا أيضا منهم غنيمة 
00 بالغنيمة الى السامرة » ( أخبار الأيام التحتعاة 
٠)‏ 


وجاء فى سفى المكابيين « فى السنة المائة والحادية والخمسين 
(أثناء سيطرة اليونان على اليهود) خرج ديمتسر يوس بن سيليو كوس 
عن زويا 4 وبجلمن ديمتريوس على عرش ملكه , فأتأه جميسع 
رجال النفاق والكفن فن اسرائيل وفى مقدمتهم الك تس + وهو 
يطمع أن يصيس كاهنا أعظم ووشوا على الشعب عند الملك قائلين ان 
يهوذا ( المكابى زعيم اليهود ) واخوته قد أهلكوا امنا باك وا دنا 
من أرضنا ,2 » فالآن أرسل رجلا تثق به يذهب ويفحص عن جميع 
ما أنزله بنا وببلاد الملك من الدمار ويعاقبهم مع جميع أعواتهم ٠‏ 
فاختار الملك بكيد؛ بس * * وأرسله هو وألكيمس الكافر و5: 
قلده سين كَُ يلتم من ول لتر لل اسار وليه 
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أوشن جوزةااق جسن كنك واندكا رسلا ال 'يهرةا واخراصيه 
يخاطبونهم بالسلام مكرا ٠‏ فلم يلتفتوا الى كلامهما لأنهم رأوهما 
قادمين فى جيش كثيف » واجتمعت الى الكيمس و بكيديس جماعة 
الكتبة ( فقهاء اليهود ) يسألون حقوقا ٠‏ وؤوافى الحسيديون وهم 
المقدمون فى ينى اسرائيل يسألونهما السلم لانهم قالوا ان مسسسع 
جيو شه كاهنا من نسل هارون فلا يظلمنا ٠‏ فخاطيهم خطاب سلام 
وحلف لهم قائلا آنا لا نريد بكم أو بأصحابكم سوءا فصدقوه , 
فقبض على ستين رجلا منهم وقتلهم فى يوم واحد ٠٠‏ اذ نكثوا 
العهد والحلف الذى حلفوه , وارتحل بكيديس عن أورشليم ونزل 
ببيتزيت وأرسل وقبض على كين القوق كاذنا" قن ةاوه 
وعلى بعضش من الشعب وذ بحهم على الجب العظيم * ثم سلم اليلاد 
الى الكيمس ( اليهودى ( وأبقى معه جيشا يؤازره 2 واتصرف 
كديس إلى "للك “ركان الكسين يعهه قن :كز الكهفرة الأعظم 
واجتمع اليه جميغ المفسدين فى الشعب واستولوا على أرض يهوذاء 
وضعربوا اسرائيلضربة عظيمة ٠‏ ورأىيهوذا جميع الشر الذى صنعه 


( الوثنيون ) * فخرج الى جميع حدود اليهودية مما حولها وآنرل 
نقمته بالقوم الذين خذلوه فكفوا عن مهاجمة البلاد . فلما رأى 
ألكيمس أن قد تقوى يهوذا ومن معه وعلم أنه لايستطيع الثبات 
أمامهم رجع الى الملك ووقى عليهم بجرائم » فأرسل الملك تكانور أحد 
رؤسائه المشهورين » وكان عدوا مبغفضا لاسرائيل وأمره بابادة 
الشعب » فوفد نكانور على أورشليم فى جيش كثير و آرسلالىيهوذا 
واخوته يخاطبهم بالسلام مكرا ٠٠‏ وعلم يهوذا أن مواجهته كانت 
مكرا فأجفل منه ٠٠‏ فلما رأى تكانور أن مشورته قد كشفت خر بج 
للأقاة يهوة! الال ©“ افمتط من حيس تكانون تضق نمنة ألا 
رجل وفر الباقون الى مدينة داود + ويعد هذه الأمور صعد تكانور 


الى جبل صهيون 2 فخرجح يعض الكهنة من المقادس و بعضش شيوخ 


د هلمم ' 


:الشعب يحيونه تحية السلم ويرونه المحرقات المقرية عن الملك 2 
فاستهزأ بهم وسخض منهم وتقذرهم وكلمهم بتجبى , وأقسم بغضب 
قائلا ان لم يسلم يهوذا وجيشه الى. يدى فسيكون متى عدت بسلام ٠‏ 
انى أحرق هذا البيت . وخرج بحنق شديد ٠٠‏ ثم الحم الجيشان 
القتال ٠٠‏ فا نكسر جيش نكانور وكان هو أول من سقط فى القتال ٠‏ 
:ولا سمع ديمس يوس بأن نكانور وجيوشه قد سقطوا فى الحرب» 
عاد ثانية فأرسل الى أرض يهوذا بكيديس وألكيمس ( اليهودى ) 
ومفيا النام الأيمق , خاتطلقا .فى «طريق, الجلعاله وتولا عي 
مسقنا ليك جاو وتفاضك اليا عليها. و اهلكا اخدزينا كثين 18 بول الل 
.الأول من السنة المائة والثانية والخمسين نزلا على أورشليم » ثم 
«زحبفا وانطلقا الى بديروت فى عشرين ألف راجل وآلفى فارس ٠‏ 
وكان يهوذا قد نزل بلاشع »؛ معه ثلاثة آلاف رجل منتخبين. * فلما 
رأوا كشرة عدد الجيوش خافوا. خوفا شد يداء فجعل كثينو ن يتسا بون 
.مين المحلة ولم يبق منهم الا ثمانمائة رجل ٠*٠‏ والتحم القتال ٠٠‏ 
وسقط يهوذا وهرب الباقون . فحمل يو ناثان وسمعان يهوذا أخاهما 
«ودفتاه فى قبن آبائه ٠٠‏ وكان بعد موت يهوذا أن المنافقين برزوا 
'فى جميع تخوم اسراثيل وظهر كل فاعلى الاثم ٠٠‏ فاختار بكيديس 
الكثرة منوع واقانهع رذساء عل البلاه م فكا نو |.يتطليون أصحاب 
.يهوذا ويتفقدو نهم ويأتون بهم الى بكيديس فينتقم منهم ويستهزىء 
بهم ٠٠‏ فحل باسرائيل ضيق عظليم ٠ ٠‏ فاجتمع جميع أصحاب يهوذا 
'وقالوا ليوناثان انه منذ وفاة يهوذا أحيك لم يقم له كنفء يخرج على 
المذ © فسن تارق البو ركينا نا وقاش| معان محمسازب 
خوايكا >« تفيل ووزتافان. +- ونات الكيسن نن. فللف المان 2ه 
'فلما رأى بكيديس أن ألكيمس قد مات رجع الى الملك وهدأآت 
أرضن يهوذا سنتين ٠‏ وبعد ذلك ائتمي المنافقون من اليهود كلهم 
وقالوا هاا اويونافآن:والقية ينه فى نازاهم مادثرن معلتفنون 
:فهلموا الآن نحمل عليهم بكنديس فيقبض عليهم .أجمعين. فى ليلة 


د ةلات 


.واحدة » وانطلقوا وأشاروا! عليه يذلك : فقام وسار فى جيش 
"عظيم و بعث سرا بكتب الى جميع نصصرائه فى اليهودية ان يقبضوا 
على يوناثان والذين معه فلم يجدوا الى ذلك سبيلا لان مشورتهم 
انكشفت لهم , » ثم قبضوا على خمسين رجلا من اليلاد وهم أزياب 
الفتنة وقتلو هم * وانصرف يوناثان وسمعان ومن معهما الى بيت 
احجلة فى البرية وبنى مهدومها وحصنها * ولا علم يكيدي س حشد 
جميع جمهوره وراسل حلفاءه فى اليهودية ( من اليهود ) وزحف 
ونزل على بيت حجلة وحاربها أياما كثيرة. ونصب المجانيق ٠‏ 
وأنْ يوناثان ترك سمعان أخاه فى المدينة وخرج فى عدد من الجند 
«وانتشر فى البلاد .٠ ٠‏ وخرج سمعان ومن معه من المدينة وأحرقوا 
المجانيق وقتلوا يكيديس فانكسر ٠‏ واذ ذهيت مشضورته ٠٠‏ 
استشاط غضيا على اليتجال المنافقين الذين أشاروا عليه بالخروج 
الى البلاد وقتل كثيرين منهم وآزمع الانصراف الى أرضه ٠٠‏ وأخذ 
يوناثان يحاكم الشعب واستأصل المنافقين من .اسرائيل - وفى 
السنة المائة والستين صعد الاسكندر الشهير ابن أنطيوخوس وفتح 
بطلماوين تقيلوة قملك هناك تمع ديتتريوس: الملك افجيع 
و ا ل ا ل ري 
'الى يوناثان كتبا فى معنى السلم مه معقى با اليه ** وسمع الاسكندر 
الملك بالمواعيد التى عرضها ديمتريوس على يوناثان* ٠‏ وكتبكتبا 
وبعث اليه بها ٠٠‏ قائلا ٠٠‏ نقيمك 'اليوم كاهنا أعظم فى أمتك 
'وتسمى ولى الملك وتهانم. ينا لنا وفيقي فى مودتنا وأرسل اليه 
أرجونا وتاجا من ذهب ٠‏ فليس يوناثان الحلة المقدسة +٠‏ وذكر 
ذلك لديمشتريوس ٠‏ فشق عليه ٠٠‏ وجمع الاسكندر الملك جيوشا 
عظيمة ونزل تجاه ديمتريوس ٠‏ فانتشب القتال بين الملكين , 
فانهزم جيش ديمريوس ٠٠‏ وسقط ديمس يوس فى ذلك اليوم 

وكتب الاسكندر الملك الى يوناثان أن يقدم للملاقاته ٠٠‏ واجتمع 
عليه رجال مفسدون من أاسراثيل » رجال منافقون ووشوا بيه , 


فلم يصغ الملك اليهم 5 وآعزه الملك ٠٠‏ وأقامه قائداوشريكافى 
الملك «٠‏ وجمع ملك معير ( بطليموس ) جيوشا كثيرة ٠٠‏ وحاول 
الاستيلاء على مملكة الاسكددن + + فلما سمع الأسكددن سدم 
لمقاتلته +٠‏ فقطع زيديئيل العربى رأس الاسكندر وبعث به الى 
بطليموس ٠٠‏ وفى اليوم الثالك مات بطليموس ٠٠‏ وسلك 
ديمتريوس * ٠‏ فانطلق قوم ( من اليهود ) من مبغضى أمتهم مسن 
الرجال المنافقين الى الملك وأخبروه بأن يوناثان يحاصر القلعة ٠‏ 

فلما بلغ ذلك يوناثان ٠٠‏ اختار بيعضا منشيوج اسرائيل و الكهنة, 
وأخن من الفضة والذهب والحلل وسائر الهدايا شيئًا كثيرا وانطلق 
الى الملك فى بطولايس فتال حظوة لديه * ووشى به قوم من الأمة 
من أهل التفاق ٠‏ الا آن الملك عامله. كما كان أسلافه يعاملونه ٠‏ 


وآقره فى الكهنوت الأعظم » ( المكابيين الأول /1 ٠ )١١‏ 


وقد استمر اليهود فى شقاقهم ومؤّامراتهم الى آخر تاريخهم , 

حتى أنهم حين عزم الرومان على القضاء عليهم وحاصرواءأورشليم 
يقيادة تيطس سنة ١ل‏ ميلادية ٠‏ كانوا منقسمين داخل أورشليم 
الى حزبين : حزب يتزعمه رجل يسمى شمعون » ومعه خمسة 
عشر آلف مقاثل . وكان يحتل جزءا من المدينة 2, وحزب آشس 
مارو ا سا رسكي در 0 
جزءا آخر من المدينة ٠‏ ويقول المؤرخ اليهودى يوسيفوس أن أهالى 


فلتي تالهم ه نالصراع بين هذين الحربين آكش مما نالهم 


من الرؤمان 5 
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التضيل رارف عنس 
جشع البهود وعبادته المال 


ولعل آأشنهن هبقة أضقة باليهود فى كل عصور التاريخ هى 
جشعهم البتشيع و تهمهم الذى لا يشبع ولايرتوى الى المال والكسب 
الحلال أو غيل الحلال ٠‏ يُسعون اليه يكل حيلة ويتبعون كلوسيلة 
ولو خاضوا فى سبيله الأهوال وتمرغوا فى الأوحال ٠وفى‏ سبيله 
يبيعون ضميرهم وذمتهم ويتنازلون عن كرامتهم وكبريائتهم 
ويدفمون ثمتأ له مام وجوههم وأعراض نسائهم » متوسلين - 
اليه بالدهاء والمك. والخديعة والفش والتصب والنهب والرشوة 
والربا والربح الحرام والاحتيال على الارامل واغتيال حقوق 
الأيتام » حتى صرح أنبياؤٌهم متوجعين منهم ٠«‏ متفجدين لهسم 
منددين بهم مرددين كلمات الغفضب التى- يصبها الله عليهم ؛ اذ 
يقل ارميا النبى دين سكترهم إلى كبير م كل واحا يولم بالرايخ 
ومن النيئ الى الكامن كل واحد يعمل بالكذب »( ارميا ؟ : -)١‏ 
ويقول أشعياء النبى « الثفتوا جميعا الى طن قهم كل واحد الى 
الربح » ( اشعياع 5ه )1١‏ + وقد كان روؤساء الكهنة أنفسهم 
يشتفلون بالتجارة سرا ويجنون من ورائها أرباحا طائلة » وقد 
أنشأ رئيس الكهنة حنان وأبناؤه حوانيت بجانب الهيكل تسمى ٠:‏ 
« الشاتوجوت » + وكائوا يبيعون فيها الحمام الذى تقضى الشريعة 
بتقدايمه ذْ بيحة » وقد عمدوا الى مضاعفة المناسبات التى يتحتم على 
الشعب ‏ تقديم الحمام فيها ٠‏ فتضاعفت بذلك,. مكاسبهم ٠‏ 
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وقد حرمت الشريعة على اليهود اقراض أموالهم بالريا لابناء 
جنسهم , وان كانت قد حللته لهم بالنسية للاجانب » اذ جاء فى 
سنن الشيصة ولا تفرك اباك يونا «نزيا ففيية رودن 
طعام أو ربا شىء ما مما يقزض يريا * للاجتبى تقرض بريبا 
ولكن لأخيك لا تقرض بربا » ('التثنية 57 : 1١9‏ و ٠ ) 3٠٠‏ ولكن 
.اليهود كانوا يقرضون الجميع بالربا » لافرق فى ذلك بين يهودى 
وأجنبى ؛ اذ يقول نغميا « ؤكان صبراخ الشعب ( اليهودى ) 
ونسائهم عظيما على اخوتهم الا كن المي 
وكدومثا دبيوتنا نحن راهنوها حتى تخد قمحا فى الجوع ٠‏ و 
من يقول قد استقشل. جع ل وت 
والآن لحمنا كلحم اخوتنا وبنونا كبنيهم وها نحن نخضع بنينا 
وبناتنا عبيد! » ويوجد من بناتنا مستعبدات وليس شىء فى طاقة 
يدنا وخققنولنا وكرومنا للآخرين فتضبيكة حك1 دين سيقة 
صراخهم وهذا الكلام » فشاؤرت قلبى فى وبكت الغظماء وإلولاة 
وقلت لهم انكم تأخذون الزيا كل زاحنا مخ أحية وأقمت عليهم 
جماعة عظيمة ٠‏ وقلت لهم نحن ا: شترينا اخوتنا اليهود الذيبن 
بيعوا للامم حسب طاقتنا وأنتم أيضا تبيعون اخوتكم فيباعون لنا 
فسكتوا ولم يجدوا جوابا ٠‏ وقلت ليس حسنا الأمى الذى تعلمونه ٠‏ 
أما ترون بخوف الهنا ؟ ٠٠‏ فلنترك هذا الربا » ردوا لهم هذا 
اليوم حقولهم وكرومهم وزيتوثهم وبيوتهم والجرء من مائة 
إلنئضة والقمخ والخمر والزيت الذى تأخذونه منهم ربا ١‏ 
ويا اما لا 


' وكان اليهود يقنترضون الأنوال بربا زهيد » ثم يقرضو ئها 
ينبا فاح : فير بحون الفرق وهو الذى يسموته المرابحة » وفى 
ذلك 'يقول خزر قيال النبى مخاطبا أورشليم « أخذت الزيا والمرابحة 
وسلبت أقر باءك بالظلم * ونسيتينى يقول السيد الرب » ( حرقيال 
"ا : سالا )'* ويقول 21ى .مه للم الفقير والمندكين واغتصب 


سرعة! ب 


(غتصايا ولم يرد الرهن ٠٠‏ وأعطى بالريا وأخذ المرابعة ٠‏ 
أفيحيا ؟ لا يحيا ٠‏ قد عمل كل هذه الرجاسات فموتا يموت ٠٠‏ 
دمه يكون على نفسه » ( حزقيال 1١1:١4‏ و"١)٠‏ 


والكانت النامب العلا فى الستيل ال اكسيتان اواك 
الضخمة ٠‏ ولا سينا نتاصت.زّئاسة الكهقؤت والقضناء + كان البهوة 
يتكالبون على. هذه المناصب تكالبا بشعا » وكانت سبيلهم اليها فى 
الغالتب هى الرشوة , فكانوا يرشون وير تشون » وفى سبيل ذلك 


يرتكبون كل اثم وكل ظَلْع وكل جريمة ٠‏ ولذاتك خاطب اشعياء . 


لحب أورشليم قائلا « روساوّك متمردون * كل وابحد منهم يحب 
الرشوة ويتبع العطايا ٠‏ ولا يقضون لليتيم » ودعوى الآرملة 
لا تصل اليهم ع ( أشمياء +١‏ 18 ) + وقال عاموس النبى «من 
أجل أنكم تدوسون المسكين وتأخذون منه هدية قمح ء بنيتم بيوتا 
من حجارة منحوتة ولا تسكنون فيها » وغرستم كروما شهية 


ولا تشر يون حمر ها 3 لانى علفت أن أذ نوبكم كثيرة وخطاياكم . 


وافرة . أيها المضايقون البار الآخذون الرشوة الصادون البائسين 
يعن الياب » (عاموس م : ١١‏ و17١)‏ وقال ميخا ألنبى «واسمعوا 
هذا يارؤساء بيت يعقوب وقطضناة بيت اسرائيل الذين يكرهنون 
الحق ويعوجون كل مستقيم * الذين يبنون صهيون بالدمناء 
وأورشليم: بالظلم ٠‏ رؤّساؤها يقضون بالرشوة وكهنتها يغفلمون 
بالأجش. وأنبياقها يعرفون بالفضة ٠ ٠‏ لذلك 'يسيبكم تفلح صهيون 
كحقل ؛ وتصين أورشليم خربا » (ميخا " )١١-9:‏ * ومن 
الأنثلةالتى ذكرتها التوراة عن الرشوة ماورد فى سفى ضموئيل, 
أذ جاء فيه «وكانلاشا 2خ صموئيل أنه جعل بنيهقضاة لإسراثيل » 

ولم يسلك أبنأه فى طلىيقة بل مالا 0 المكسب وأحذا رضشوة 
وعوجا القضاء » ( صموئيل الأول 8 : ” ) ٠‏ وجاء فى سقر 


الكابنية.» وكان 0 الا واميام اطي حوس الملقب. 


46ت 0 


( وكان أونيا هو الكاهن الأعظم ) » قوقد على الملك ووعده 
يثلاثمائة وستين قنطار فضة وبثمانين قنطارا من دخل آخض , 


وما عدا ذلك ضمن له مائة وخمسين قنطارا غيرها ٠٠‏ فأجابه 


بآن زاد ثلاثمائة ئة قنطار فضة على ما أعطى ياسون : 


الملك الى ذلك فتقلد الرئاسة ٠٠‏ وبعد ثلاث سنين وجه ياسون 
منلاوس ليحمل أموالا للملك ويفاوضه فى أمور مهمة »2 فتزلف 
الى الملك وأطرى عظمة سلطانه وآخال الكهنوث الأعظم الى نفسه 
ثم رجع ومعه 
أوامس الملك » ولم يكن على ثىء مما يليق بالكهنوت الأعظم , وائما 
كانت له أخلاق غاشم عنيف وأحقاد وحش ضار ٠*٠‏ واستولى 
منلاوس على الرئثاسة » ( المكابيين الثانى 65 ا ا 


فيه «فولىجورجياس قيادة البلاد ٠‏ * و ناصس اليهود حر با متو اصلة ٠‏ 
وكذلك الأدوميون الذين كانت لهم حصون ملائمة كانوا ير غمون 


0 » ويقبلون المهاجرين من أورشليم ويتجهرون للحرب ٠‏ 
بتهل ( اليهود ) الذين ؛ مع ( يهوذا ) المكابى وتضمرعواالىالله ٠٠‏ 

ثم 0 حصون الأدوميين ٠-‏ فأهلكوا منهم عقشرين ألفاء 

وس تسعة آلاف منهم الى برجين حصينين ٠ ٠‏ فخلف المكا بى سمعان 


ويوسف وزكا وعددا من أصحايه لمحاصرتها وانصرف الى مواضيع 


أخرى كانت أشد اقتضاء له * غيل أن الذين كانوا مع سمعان 


. استفواهم حب المال فارتشوا من يعض الذين فى السرجين وخلوا 


سبيلهم بعد أن أخذوا منهم سبعين ألف درهم ٠«‏ قلما أخبي المكابى 
بما وقع » جمع رؤساء الشعب (:اليهودى ) وشكا ما فعلوا مسن 
بيع أاخوتهم بالمال » اذ أطلقوا أعداعهم عليهم » ( المكابيين الثانى 
اك 1١‏ ) : 


وقد دفع الجشع والنهم الى المال بالهيود الى السرقة ا , 


4 اف ترق واتفطون ور فوقو زلور د لانن ولقدرة 


اكوم 0 


أمامئ قن هذا البيك الدص دعن باسي تفلية 228 هل سيان . 
هذا البيت الذدى دعى بأسمى عليه مغارة لصوص فى أعينكم ؟ » 
(ارميالا .7 )١١‏ * وجاء فى سضس هوشع « ٠٠‏ كذب وقتل 
وسرقة وفسق ٠٠‏ أعاقبهم على طرقهم وأرد أعمالهم عليهم » 
( هوشع 5 : 7 و 5) ٠‏ وجاء فى سفى يشوع « فقال الرب ليشوع 
٠* |‏ قد أخطأ اسرائيل بل تعدوا عهدى الذى أمرتهم يه » بل أخذوا| ' 
من الحرام بل سرقوا , بل أنكروا . بل وضعوا فى أمتعتبهم » 
(يشوع!: ٠)١١931٠١‏ 


ب لأقالات 


#4 يل 


النصلالنا ىعست 


دعدازةالبهود 


ومن أبوز الصفات التى اشته. بها 'اليهود كذلك دعارتهم 
وعهارتهم » واشتهاؤهم اليهيمى الذى لا يخمد وتعطقهم الحيوانى 
الذى لاير توى »2 وانحطاطهم فئ اشباع غرائر 0 27 الدتيئة 
الى الدرجة التى لايتصورها العقل . ولا تنحط اليها حتىالبهائم 
والحيوانات + فلم يكن الرجل منهم ل فى سبيل 00 لجذوة 
شهوته ‏ ليتورع عن أن يزتى مع أمه أو أخته , أو خالته أو عمتهء 
أو زوجة آبيه أو زوبجة آخيه آو زوجة اينه : أو زوجة خاله أوزوجة 
عمة , أو أم زوجتة - بل لم يكن الرجل منهم ليتورع عن أن + يز فى 
مع رجل مثله » » بل لم يكن ليتورع عن أن يزنى مع بهيمة مسن 
الاناث » كما لم م الى اه لعتو رع عن اناقل واي يهيمة :مسن 
الذكور ٠‏ وقد شاعت هذه الأنواع البشعة الفظيعة من الزرنا 


بينهم » حتى فاقوا فى قذازتهم وتعفن مجتمعهم أكش الشعوب 
ل ا . ومن ثم فرضت الشريعة 
الموسوية أقني العقويات على هذه الجىاثم الخلقية الفاحشضة 


ل ال ا » حتى تف فى وجه 
تيارها الجارف وتحد من انتشارها العنيف امف *<فقن جام فى 
سقر اللاويين « عورة أبيك وعورة أمك لا تكشيف ٠٠‏ عورة امرأة 
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أبيك لا تكشف ** غورة أحتك ينث آبيك أن ينث أنك الأو لؤدة. 
فى البيت أو المولودة خارجا لا تكشف عورتها «* عورة ابنة ابنك 
أو ابنة بنتك لا تكشف عورتها ٠*٠‏ عورة بنت امرأة أبيك المولودة 
من أبيك لا تكشف ٠*٠‏ عورة أخت أبيك لا تكشف ٠٠‏ عورة أآخت 
أمك لا تكشف ٠٠‏ عورة أخى أبيك لا تكشف ٠٠‏ الى امراته 
لاتقترب ٠٠‏ عورة امرأة أخيك لا تكشف. ٠٠‏ ولا تجعل مع امرأة 
صاحبك مضجعك ٠‏ ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة ٠٠‏ ولا تجعل 
مع بهيمة مضجعك ٠٠‏ ولا تقف امرأآة أمام بهيمة لنرائها ١‏ | 
فاحشة ٠*٠‏ كل من عمل شيئا من هذه الرجاسات تقطعالانفس التى 
تعملها من شعبها » ( اللاويين 1:34 4! ) * وجاءم فيه 
« اذا زنى رجل مع امرأة , فاذا زنى. مع :امرأة قريبه فانه يقتل 
الزانى والزانية ٠‏ واذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف 
عورة أبيه » انهما يقتلون كلاهما ٠‏ دمهما عليهما ٠‏ واذا اضطجع 
رجل مع كنته ( زوجة ابنه ) فانهما يقتلان كلاهما ٠‏ قد فملا 
فاحشة . دمهما عليهما « واذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع 
انوا "فقو عاذ كلأهياوجسا © انها يفعلان. « دزيتما علنهنا + 
واذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك زذيلة ٠‏ بالنار يحرقوئنه 
واياهما ٠-٠‏ واذا جعل رجل مضجعة مع بهيمة فانه يقتل والبهيمة 
عيكو نها > واذا اققربت افع[ إلى :رمينة الدرائها م عست المسررأة 
والبهيمة ٠‏ انهما يقتلان احص أخذ رجسسل 
اخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأى عورتها ورأت هى عورته فذلك 
ا - يقطعان أمام أعين بنى شعبهما ٠‏ قد كشف عورة أخته ٠‏ 
قد عرى قر يبته ٠‏ يحبلان ذنبهما ٠‏ واذا.اضطجع رجل مع 0 ْ 
يحمل ذنبه ٠٠‏ عورة أخت أمك أو أخت أبيك لا تكشف ٠‏ 
عمة فقن حدر عورة عمه ٠‏ يحملان ذتبهما ا 
.واذا 6 رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة .. قد كشف عورة أخيه ٠‏ 
يكو نان عقيمين » ( اللاويين 0 “ال 
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بيد أنه على .الرغم من قسوة المقوبات التى فرضتها الشريعة 
اليهودية على الزنا ؛ ظل اليهود منفمسين فيه بكل آتواعسه '' 
ومختلف أساليبه » وأقبح وأقذر صوره ء ولم يفتأ أنبيتاوؤٌهم . 
فى كل العصور ينددون . يهم ويتشددون .فى- توبيخهم . ولومهم' 
معلنين غضب الله عليهم يسببه * فلم. يكن رجالهم يزدادون الا 
شهوة وعه.! » ولم. تكن نساؤُهم يزددن الا تبرجا وفجورا ٠‏ فقد 
حادق سني« انساوي قال:«الرب من لول اككنات يمون 
يتشامخن ويمشين ش ولك وكات الأعناقوغامزات بعيو نهن وخاطراته 
فى مشيهن ويخشخشن بأرجلهن + يصلع السيد. هامة بنات 
صهيون » يعزى الرب عورتهن , ينزع السيد فى ذلك الينوم 
زينة الخلاخيل والضفائر والآهلة . والحلق والأساور واليراقع 
والعصائب. والسلاسل. والمناطق ٠-٠‏ والخواتم وخزاثم الأنف. 
والثياب المنخنزفة *.٠:‏ والمرائى: والقمصان: .++ فيكون عوض 
الطيب عفونة وعوضن .المنطقة: خيل: .. .وؤغوض الجددائل قنعة٠2‏ 
. وعوض الديباج مسح . ».+ :زجالك (:يا :أورشليم ) يسبقطون 
بالسيف ٠‏ وآيطالك ف ىالحرب ء فتئن وتنواح أبوابها وهىفارهة 
تجلس على الأرض ©( اشعياء " : ٠ ) 70 ١5‏ وجاء فى سفر 
ازنيا « بنوك ( يا أؤرشليم ) تركوتى ٠٠‏ ولما أشبعتهم زتوا » 
وفئ: بيت -ؤاثية 'تنأحموا .+ ضاروا حضنا معلوفة سننائبة ٠‏ 
صهلواء.كل واحد على امرآأة صاحبه ٠‏ أما أعاقب على هذا يقول 
الرب ؟ ف ما تنتقم نفنى من آم كهنه ؟»(ازمياه ا 
وجاء فى مقن خزقيال م هكذ! قال السيد الرب لأورشليم ٠٠‏ 
كنت عريانة وغارية.قفسئرت بك" «:*-ؤسعزت عورثتك: 3 اليستك 
مطرزة ©« ؤكسوتك با : وحليتك بالحلى فوضعت ' اسسوزة 
فى “عنقك وؤضعت "خزامة فى أنفك وأقراطا فئ أذنيك: وتاج 
أجمال على رأسك ٠٠‏ وخرج لك اسم فى الأمم لجمالك ٠٠‏ فاتكلت. 
غلى جفالك وزنيث على اسمك وسشكبت ذناك على كل عابو فكان 
+[ 2 رشقت النقنلك اصون فكو وز فيك :بها © وني كنكل 
١28ب‏ (م-51 اليهودية » 


دجاستك وزناك لم تذكرى أيام صباك اذ كنت .غزيانة وعارية 
فعلت كل هذا فعل امرأة زانية سليطة ٠٠‏ لكل الزواتى يغظون 
هدية ٠‏ أما آنت فقد أعطيت كل محبيك فخداياك ورشوتهمليأتوك 
من كل جانب للزنا بك . وضار فيك عكنن عادة التسشاء فى 
ناك ٠٠‏ فلذلك يازانية اسمغفى كلام الرب ٠٠‏ هكذا قال 
السيد الرب ٠‏ من أجل أنه أنفق نخاسك وانكشفت عورتك 
يزناك بمحبيك ٠٠‏ لذلك ها أنذ! أجفع جميع محبيك السذين 
لنذذت لهم وكل الذين أحببتهم مع كل الذين أبغطحتهم 8 وأحكم 
عليك أحكام الفاسقات ٠٠‏ وأسلمك ليدهم فيهدمون قبعك :٠‏ 
ويتزعون عنك ثيابك ؤيأخدون أدوات زينتك ويس كونستك 
عريانة وعارية *٠‏ ويرجمونك بالحجارة ويقطعونك يسيوفهم 
ويخوقون بيوتك بالنا ر« ٠‏ وآأكفك عن الرنا» ( لنزقيال 1:15ات 
5١‏ ) * وجاء فى سفن هوشع « اسمغوا قول النسدب يبابنى 
اسرائيل ٠٠‏ الوذ والخس والسلافة تيخثلب القلب :٠‏ لنذلك 


تن تى بناتكم ويعشق ا الو ال ل 
(هوشع 5ك :-8م١) ٠‏ 


وقد ملأآات قصص الزنا أسفار التوراة هننف بدايتها 2 وهى 
تملا تاريخ اليهود منذ نشأتهم : فقد زنت ابنتا لوظ مع أبيهماء 
اذ جاء فئ سفي التكوين « وصعد لوطه من صوغ. وسكن فى الجيل 
وايثتاه معه ين وقالت اليك للصغيرة أبونا قد شاخ وليس فى 
الأرض رجل ليدخل عليثنا كغادة كل الأرضن ٠‏ هلم نسقى أيانا 
خمسر! ونضطجع معه *٠*‏ فسقتا أباهما خمرا فى تلك الليلة » 
ودخلت البكن واضطحعت مع أبيها ولم يعلم ياضطجا عسنتبها 
ولا بقيامها اي ل كد الود بكي 
اعاحت البايحة بع اب > قنعيد خم | الليلة اينا تانكيتل 
ا ب لانن 
«وقانت الصفينة واضطعحت معه ؛ ولم يعلع باضبظجاعهاو لا بقيامها ٠‏ 

ب 5317 هس 


فحبلت اينتا لوط من أييهما ٠‏ فولدت اليكى اينا ودعت اسمه 
موآب » وهو أبو الموآبيين الى اليوم » والصغيرة أيضا ولدت ابنا 
ودعت اسمه ين عمى ٠‏ وهو أبو بنى عمون الىاليوم » (التكوين 
٠ ) 58-5-646‏ وقد زنىرأوبين ياحدى سرارى أبيه يعقوب 
الذى هو اسرائيل ء اذ جاء فى سفى التكوين « ثم رحل اسرائيل 
ونصب 2خيمته وراء مجدل عدر . وحدث اذ كان اسزاي ستل 
ساكنا فى تلك الأرض أن رأوبين ذهب واضطجع مع بيلهة سرية 
أبيه » ( التكوين 5" : "١‏ و 7 ) ٠‏ وقد زنا يهوذا رأس سبط 
يهوذا بزوجة ابنه فأنجب منها أبؤين من آباء اليهود فما فارص 
م » اذ جاء فى سفى التكوين « وأخن يهوذا زؤوجة لعيس 
بكرم امنها كافاره < # نو كان عي «ينكن. هون ا شي | 8 إقارنات 
الرب ٠«‏ ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا ٠‏ لم 
تعزى يهوذا فصهد الى جزان غنمه , ! لىتمنة ٠٠‏ فأجبرت ثامار 
وقيل لها. هوذا حموك صاعب الى تمنة ليجنى غنعنه , فخلفت عنها 
ثياب ترملها وتفطت ببرقع وتلففت وجلست فى مدخل عينايم 
التى على طريق تمنة +* فنظرها يهوذا وحسبها زانية +٠‏ فمال 
اليها على الطريق وقال هاتى أدخل عليك , لانه لم يعلم انها 
كنته ٠‏ فقالت ماذا تعطينى لكى تدخل على ٠‏ فقال انى أرسل 
جدى معزى من الغنم ٠‏ فقالت هل تعطينئ رهئا حتى ترسسله؟ 
فقال ما الىرهن الذى أعطيك ؟ فقالت خاتمبك وعصسابتتك 
وعضاك التى فى يدك »فأعطاها ودخل عليها فحيلت منه ٠٠*وفى‏ 
وقت ولادتها اذا فى يطنها تؤأمان ( هما فارص وزارج ) » 
(التكوين 4" :"د ٠ ) «٠‏ 


وحتى داود ملك اليهود زنى مع زوجة جاره » ثم قتله 
وتزوجها . وهى التى أنجب متها سليمان * اذ جاء فى سش 
صموئيل « كان عند تمام السنة ٠٠‏ أن داود أرسل يوّآب وعبيبه 
.معه وجميع اسرائيل فأخن بوا بتى عمون وحاصرو! ربة 2 وأما 


د كد 


داود فأقام ف .أورشليم > وكان فى وقث المساء أن داود قسام 
عن سريره وتمقى .على سطح بيت الملك فرأى من على السطح 
أمىأة : تستحم » وكانت المرأة. جميلة المنظى جدا » فأرسل داود 
وسأل عن المىرآة فقال واحد ٠ ٠‏ هذه بتشيع بنت أليعام امرأة أوريا 
الحثى ٠‏ فأرسل داوذ رسلا وأخذها فدخلت اليهفاضطجعمعها ٠٠‏ 
ثم رجعت الى بيتها . وحبلت المرآة فأرسلت وأآخبرت داود ٠*٠‏ 
فأرسل داود الى وات وقول سل الى اونا الحثى » فأرسل 
يوآب أوريا إلى داودء فأتى أوريا اليه فسأل داود عن سنلامة 
يوآب وسلامة الشعب ونجاحخ الحرب * وقال داود لأوريا انزك 
الى بيتك واغسل رجليك.» فخري أوريا من بيث الملك' وخرجت 
وزاءه حصة من عتد الملك ٠‏ ونام أوريا على باب بيتك الملك 
مع جميع عبيد سيده. ولم يتزل الى بيته » فأخبروا داود قائلين 
لم ينزل أوريا الى بيثه » فقال داود لأوريا أما جئت من السفر 
فلماذا له:. تنول الى بيتك ؟ فقال. أوريا لداود ان العابيوت (تأبوث 
العهد ) واسرائيل ويهوذا ساكنون فى الغيام وسيدى يوآب و عبنيد 
سيدى 'نازلون على زؤجه الصحراء » وأنا أت الى بيتى م 
وأشرب. واشطجع: مع 'امنآتئ 8 وحناتلكة وكياة اك لا أفعل 
هذا الآأمسر + فقال 0 لاؤريا أ أقم هذا اليؤع أيطنا:وغدا أطلقك- 
فأقام أوريا قي 'أورشليم ذلء. اليوم وغداه » ودغاة داؤت” فأكدل 
أمانه وشرب ' وأسكره وخوج عند المساء يضطجع :فى مضجعة مع 
غينيك سنيدة والى بيته ل ينزلٍ . وفى الصباحكتب ذاوك منكدوايا 
الى مواب وأرسله بيد أوريا” 0 وكتبت فَئْ المكتوب يقول اجعلؤا 
أوريا فى وجه الحرب الشديدة:' وار زه وزائة فيضرب 
ويموت ٠‏ وكان فى محاصرة وات المدينة أنه جعل آزذيا فى 
الموضع الذى علم أن رجال اليأس فيه فخرج مان :المدذيئة 
وحاربوا يوآب ».فسقط بعض الشعب من غبيد داود وات أوريا 
الح أيضا, -. إفلما سمعثت أمرأة أوريا أنه قد مات أوريا 
ليا اتويت اليا وا نشت المناحة ريل ذاود. وها الى 
سرارة 28ت 


بيته وصارت له امرآة وولدت له اينا ٠٠‏ وأما الأمر الذى فعله 
“داود ففبح فى عينى الرب * * وضيرب الرب الوك الذى ولدته 
امىأة أوريا لداود ٠.٠‏ وعزى داود بششبع امراته ودخل عليها 
'واضطجع معها فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان » ( صموثيل 
الثانى ١1:١1-كلا, ١5:3١!‏ و:؟!). 


وزنى أحد أبناء داود مع أخته , ان جاع قن اسفن صموثئيل 
ه وجرى بعد ذلك أنه كان لأبشالوم بن داود أخت جميلة اسمها 
ثامار فأحبها أمتنون بن داود *٠‏ فاضطجع أمئون وتمارض فجاء 
الملكد يناه + فقال (نتون للملك دع ثامار. اختى. قتاتى وتصتم 
أمامى كمكتين فأكل من يدها ٠‏ فأرسل داود ثامار الى البيت قائلا 
اذهبى الى بيت أمنون أخيك واعمل له طعاما + فذهيت ثامار الى 
بيت أمئون أخيها وهو مضطجع وأخذت العجين وعجنت وعملت 
كعكا ٠٠‏ وقال أمنون أخرجوا كل .انسان عنى ء فخرج كلتل 
انسان عنه ء ثم قال أمنون لثامار ايتى بالطعام الىالمخدع فآكل 
من يدك + فأخذت ثامار الكعكِ الذى عملته وأتت يه أمنون أخاها 
الى المخدع وقدمت له ليأكل فأمسكها وقال #ها تعالى اضططجعنى معى 
ياأختى ٠‏ فقالت له لاايا آخى. لاتذلنى ٠ ٠‏ لاتعمل هذه القياحة؛ 
أما آنا فأين أذهب بعارى ٠‏ والآن كلم الملك فانه لا يمنعنى منك * 
فلم يشا أن يسمع لصوتها بل تمكن منها. وقهرها واضطجع سعها» 
(فسوتيل لقا 12 ْ 


ولم يكن اليهود يدخلون مكانا الا يفسقون فيه ٠‏ ومن ذلك 
ما ورد فى سقفي العدد اذ جاء. فيه « وأقام. اشرائيل فى شطيم , 
وابف! الشعب يزئون مع ينات موآب + .قدعون الشعب. (اليهودى) 
الى ذبائح آلهتهن فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن » ( العسدهد 


هم : و8 ٠)‏ وحتى. حنين سبى البايليون اليهره الى بابل 


واستعبدوهم هناك , ظلوا على زناهم وفجورهم ٠‏ ومن قصص, 
ذلك ما ورد فى سفى دانيال أذ جاء فيه « وكان فى بابل رجمبل 
اسمه يوياقيم + وكان متزوجا امرأة اسمها سوسئة ابنة جلقيا , 
جميلة جدا نو نم ليان جلا لوا اال الي جل 
داره » وكان اليهود يجتمعون اليه لآنه كان أوجههم جميعا ؛ وكان 
قد أقيم شيخان من الشعب ( اليهودى ) للقضاء فى تلك السنة 
وهما من الذين قال الرب فيهم ان الاثم صدر من بابل » مسن 
شيوخ قضاة يحسبون مدبرى الشعب ٠‏ وكانا يترددان الى دار 
يوياقيم فيآتيهما كل ذى دعوى ٠‏ وكانت سوسنة متى انصرف. 
ا ل ا ا فكاإن 
الشيخان يريانها كل يوم تدخل تتمشى فكلفا بهواها وأسلما 
عقولهما الى الفساد “+ وكانا" كاده مشغوفين بها ولم يكاشفه 
أحدهما الآض بوجده «* رغبة فى مطغباجعتها ٠‏ وكانا كل يوم 
تعدان.فى الفوقك لكن ينظ اماع واق الخدعما قال للش لتتصرق 
الى بيوتنا فانها ساعة الغداء . فخرجا وتنارقا * ثم انقلبا ورجعا 
الى الموضع فسآل يعضهما بعضا عن سبب رجوعه فاعترفا بهواهماء 
وحينئن اتفقا معا على وقت يمكنهما فيه أن يخلوا بها ٠‏ وكا 
فى بعض الايام بينما هنا يترقبان اليوم الموافق أنها بخلِتِ مثل 
فسن كا قبل ومعها جاريتان فقط وأرادت أن تغتسل فى الحديقة 
لانه كان حص * ولم يكن هناك أحد الا الشيخان وهما مختبئان 
يترقبانها » فقالت للجاريتين ائتيانى بدهن وغسول واغلقا 
أبواب الحديقة لاغتسل » ففعلتا كما أمرتهما ٠٠‏ فلما خرجت 
'الجاريتان قام الشيخان وهجما عليها . وقالا ها ان أبواب الحديقة 
مغلقة ولا يرانا أحد ونحن كلفان بهواك فوافقينا وكونى معنا 
والا فنشهد عليك أنه كان معك شاب ولذلك صرفت الجاريتين 
عنك ٠*٠‏ وصرخت سوسنة بصوت عظيم فصر الشيخان عليهاء 
وأسرع أحدهما وفتح أبواب الحديقة ٠‏ وفى الغد لا اجتمع 
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الشعب الى رجلها ٠‏ الى يوياقيم أتى الشيغان مضمران نية أثيمة 
على سوسنه ليهلكاها : * وقالا أمام الشعب ارسلوا الى سوسنة ٠٠‏ 
فأرسلوا *٠‏ فقال الشيخان اننا كنا نتمشى فى الحديقة وحدنا 
فاذ! بهذه قد دخلت ٠٠‏ فأتاها شاب كان مختيئا ووقع عليها ٠‏ 
فصدقهما المجمع لانهما شيخان وقاضيان فى الشعب يي 
عليها بالموت » (دانيال 23١-1١: 2.١1‏ )* ووردت فى سق 
ارميا اشارة الى اثنين من اليهود كانا يدعيان النبوة أثناء السيى 
فى بابل » وكانا زانيين , اذ جاء فيه « وأنتم فاسمعوا كلمة 
الرب يا جميع السبى الذين أرسلتهم من أورشليم الى بايل + 
هكذا قال ربء الجنود اله اسرائيا ثيل عن آخساب بن قولايا وعن 
صدقيا بن معسيا اللذين يتنبآن لع باسمى بالكذب. . ها أنذا 
أوقعهما ليد نبو خذراصر ملك بابل فيقتلهما أنام عيونكم , 
وتؤخل بنهما لبنة لكل سبى يهؤذا الذين فى بابل + فيقال يجعلك 
الرب مثل صدقيا ومثل آخاب اللذين قلاهما ملك يابل بالتار , 
من أجل أنهما عملا قبيحا فى اسرائثيل وزنيا بنساء أصحايهما 
وتكلما اببس كلاناعا ١‏ ميد 0 ]زا المارداو/ لكام 
يكوا لوج اميا نااك ش 


وقد انتشر الزنا بين اليهود انتشارا ذريعا على الرغم من أن 
عقويته فى الشريعة هى الموت . اذ تهاونوا فى تطبيق هذه 
العقوبة » وقب شجعهم على تماديهم فى اقترافشهذا الاثم ان 
الشريعة لم تضع الا نيزاء بسيطا على الزيا بالايام اليهوديات , 
اذ جاء فى سفن اللاويين «اذااضطجغرجلمعامرأةاضظجاع زدع 
وهى آمة مخطوبة لرجل ولم تفد فداء ولا أعطيت حريتها فليكن 
تأديب ٠‏ ولا يقتل لانها لم د 33 تعتق * .ويأتى الى الرب بذبيحة لاثمه 
الى باب خيمة الاجتماع كيشا ذبيحة اثم + فيكيشر عنه الكاهفن 
.بكبش الاثم أمام الرب عن خطيئته التى أخطأ , فيصفح له عن 
.جليثتة » '( اللاؤيين ٠ ) 7!" ١ : ١4‏ ولم يزد فى الشريعة 


لاه - 


.نص يحرم الزنا بالاجنبيات ٠‏ كما أنه لو زنى يهودى بيهودية 
حرة غين مخطوبة » لم تكن الشريعة تقضى: بموته واثما كان كل 
جرزائه أن يتزروجها أو يدفع لأبيها وي » أذ جاء فى سبفر 
الخروج « واذا راود رجل عذراء لم تخطب فأضطجع مغعها يمهرها 
لنفسه زوجة ٠‏ ان أبى أبوها أن يعطيه اياها يزن له فضة 
كمهن العذارى » ( الخرويّ اا : ١7915‏ ) * وقد اسثفل 
اليهود هنذا النص ء قكان الآباء يحرضون بناتهم على الزنا 
اليتقاضوا التعويض المنصوص عليه 2 ومن ثم ورد.فى الشريعة 
نص يحرم ذلك , اذ جاء فى سفن اللاويين « لاتدنس ابنتك 
يتعر يضها للزنا للا تن نى الأرض وتمتلىء الأرض رذيلة » 
( اللاويين 19: ٠ ) ١5‏ بيد أنه على الرغم من هذا النص ظل 
اليهود فى كل عصورهم يتاجرون بأعراض. بنأتهم ) كما يتاجرون 
يأعراض زوجاتهم واخواتهم'» معتبرين ذلك من اللواده السهلة 
لاكتساب الأموال وتكوين الثروات « : 


وقد شاع اللواط بن اليهود جنبا الى جنب مع الزنا »ولذلك 
"تعددت النصوص فى الشريعة لتحريمه والحد من انتشساره 
خفرضت عل اقترافه عقوبة الموت + اذ جأء فى سق اللاويين 
و الاتشالجع ذكرا مضاجعة امن[ة»+داته زجسء [اللاويين1:1؟) 
| ثم جاء فيه « اذا. اضطجع.رجل مع ذك. اضطجاع امنأة فقد فعلا 
كلاهما رجسا + اتهما يقتلان « دمهما'عليهما + (اللاويين *7:: 
٠ ) 13”‏ ولكن اليهود ظلوا. متفمسين فى. هذا الشذوذ القذر 
الى «فادقه نحن “الحيؤراتات “#وكاثوا يكالبون عليه جنا فى ش 
| تهم وجنون داعر اا ار من تلك القصة البشعة التى 

فيه : ىر كان رجل لاوئ. متتغن با 
فى عاناب جبل: أفىايم » فاقخل :له :اس أة' مترية'من بيت لحم يهوذاء 
فزنت عليه سريته » وذهيبث: من عثدهة الى بيث أيننها <٠‏ وكانت 
: هناك :إيانا ٠:‏ [زبعة أشهر: ,_فقام رجلها ونيان ؤراءها. لْيطيت 


وردت فى سضس القضاة » أذ جاع 


عد نت 


مِلبهًا ويردها ومعه غلافه وحماران ٠‏ فأدخلته “بي بيت أبيها - فلما 
زآه أبو الفتاة فرح يلقائه ٠٠‏ ثم بكن ف النه : » فى اليسسوم 
الغاين للذهاب + ققال آي الفعاة .+ تراتواحتى يميل التهان: 
وأكلا كلاهما م قام الرجل للذهاب هو وسريته وغلامه 
فقال له حموه أيو الفتاة ان النهار قد مال الى الغروب + بيتوا 
الآن ٠.٠‏ فلم يرد الرجل أن يبيت ٠‏ بل قام وذهب 6 وفيما هم 
عند يبوس , والتهار قد انحدر جدا قال الغلام لسيذه تعال نميل 
آل دنه الكوفية هذه ونبيت فيها ]0 
إلى مدينة غريبة”: حيث ليس أحد من يثى اعناكيل هنا : تكسن" 1ل 
أجبعة » ٠‏ فعبروا * ٠‏ وغابت لهم الشمس ‏ عند جبعة التى لبنيامين 
( أى سبط بنيامين ) - فمالوا الى هناك «* فحدل اوعلين في بياجة 
المدينة » ولم يضمهم أحد الى بيته للمبيت * واذا برجل شيخ 
جاء من شغله 8م افر فعا عينيه ‏ ودأى الرجل المسافى فى ساحة 
المدينة ' © * واجام يه الى بمكه ماه 'وفيما هم يطيبون قلو بهم أذا 
ابريجال المدينة +٠‏ أحاطوا. "البيث قارعين الباف: وكلموا الكل 
أضاحب البيت 'الشيخ قائلين أخرج الرخل الذى دخل ل ا 
العسرفة ( آنا نكي يدا )> فشرح الهم الول مسالب الديك واقال 
لهو ليا اخوصى :ا منفاوا يرا« دما وهل هذا الول بيت 
"لاتفعلوا هذه القباحة * هوذا ابنتى.العذراء وسريته دعونى 
أخرجهما ٠٠‏ وافعلؤا بهما ما يحشن فئ أغينكم ٠‏ وأما هذا 
الزجل نفلا تعملوا به هذا الأمن القبيح ٠‏ فلم" يرك الرجال: "أن 
يسمعو! له فأمسك الرجل سريته وأخرجها 'اليهم خارجا فعرفوها 
'(.أى ذنوا بها ) :.وتعللوا بها الليل كله الى الضباح: ٠‏ وعنف 
ظلوعع الفيصس أطلقوها : فجاءت المنأة عند اقبال الضباخح ؤسقطت 
.عند باب بيت" الوجل <٠‏ فقام سيدها قى-.الضباح وفتم آبَتَوابٍ 
. البيت وخر واذا :بالمنأة شريتة ساقطة عن ياب البيت ٠‏ *. فقال 
يلها قومئ. نذهب ٠.‏ فلم يكن مجيتٍ + “قاخدما كلل 'الحمار .+: 
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عردو متي مروت ابم عدج 


اتج جد ج115 


ودخل بيته . وأخذد .السكين وأمسك سريته وقطهها مع عظامها الى 


ا ثنتى عشرة قطمة ( على عدد أسياط اسبرائيل ( وأرسلها. إلى 


جميع تخوم أسرائيل ٠+‏ » ( القضاة ١:١9‏ ب19 ٠)‏ 


وقد بلغ اليهود فى اشباع. شهواتهم الجيوانية من الانجطامل” 
مايجعلهم مساوين للحيوانات » بل آحط منها طبيعة ٠‏ اذ كان 
رجالهم ونسادهم يرتكيون الفحشاء جتى مع البهائم » وقد 
انتشر هذا الشذوذ الدنيم الداعى بينهم انتشارا كبيرا وخطيرا 
تدل عليه النصوص المتعددة في الشريعة لتحريمه وفرض أقسى 
العقوبات على اقترافه » اذ جاء فى سفى الخروج « كل من اضطجع 
مع بهيمة يقتل قتلا » ( الخروج 7١‏ : 6 ) + وجاءٍ فى سسضر 
اللاديين « لاتجيل. مع بهيمة مضجمك فتتنجس بها ٠‏ ولإ تقف 
امرأة أمام بهيمة لنزائها ٠‏ انه فاجشة » ( اللاويين 78:18 ). 


تميتونها : واذا اقتريت امرأة الى بهيبة لنرائها تبيت المرأة 


.والبهيمة - انهبا يقتلان ٠‏ دمهما عليهما » (اللاويين )1191١0:7١‏ 


وجاء فى سف التثنية « ملعون من يضطجع مع بهيبة ما » (التثنية 
ا 7 51 
للقن جعل اليهود من الزنا واللواط بأتواعها المغملفة 
طقسا دينيا يزاولونه .فى .هيكل أورشليم ذاته 2 فيما يزاولون 
من العلقوس الوثنية .٠وكانت‏ النساء ينذرن أنفسهن للرنا , كنا 
كان الرجال يزاولون اللواط كنوع بن أثواع العيادة , فكانوا 
يسمو نهم المأينين . وقد ورد عن ذلك فى سفن فو شع « لأن 
روح الزئا قد أضلهم فزنوا من تحت الههم ٠٠‏ لذلك تزنى 
بناتكم " .يعتيزلون مع النانيات ويذبحون مع الناذرات الرثاء ٠‏ 
متى 'انتهت منادبتهم زنوا! زثا» هوشع هك :”117 كا ( . وجاء 
فى سفن الماك , يوشيا ( ملك يهوذا ) ٠٠‏ هدم بيوت الأ بوثين 


ص ا 00 


#اخييمدا 


6 


السناف ( الداعيات ) ينسجن. بيوما للسامية ( الفيد الويض )+ 
الوك الناق اللا مر من لام به 


وهكذا كان اليهود أكش الشعوب شهوة . وأقذر الأجناس 
فسقاء وأشد الناس تكاليا على الزنا والدعارةوالعهارةوالفجور» 
وقد اتخذوا من أعراض نسائهم تجارة يجمعون عن طريقها 
المال ٠‏ كما اتخذوا منها رشوة يصلون عن طريقها الى تحقيق 
مطامعهم وأغراض نفوسهم ٠‏ غيل عايئين فى سبيل ذلك بشرف 
أو شريعة + أو حرام أو حلال + 


5١١ - 


الابّا را يم 


سيا واضريبة عنرالم ار 


المعسل الاوك 
اجياذالسياسيةعنداليهود 


( - نظام القبائل 

نشأ اليهود منذ آبائهم الأوائل فى قبائل تحكمها النظضم 
والتقاليد القبلية , فقد كان جتتهم الأول أبراهيم رئينا لقبيلته 
التى هى زوجاته وأبناؤة وعبيده + وكذلك كان ابنه اسحق , 
وكان حفيده يفقوب الذى هو اسرائيل ٠‏ وكان رئيس القبيلة 
هؤ حاكتها ؤضاحب السلطان ‏ الأعلى على كل أفرادها , وله عليهم 
حق القضاء ؤحق الحياة والموت ٠‏ وقد عرفنا فيئأ سلف أن 
ابزاهيم قد نشأ يمدينة « أؤر » الكلدانية الغي كائظه تقبيع كي 
أرض ما بين النهرين ٠‏ في المنطقة التى نسميها اليوم بالعراق , 
وأنه هاج. من هناك مع ذؤيّة الى نديئة حاران التى كانت تقع 
على أحد فروع نهر الفرات فى بلاد الآراميين والتى نسميها 
ا ا الاي ال ا 
أخيه لوط وعبيده ومواشيه + وعينر الفوات الى أدطن كينان التّى 
نسقيها اليوم فلميطية + تفده هناك بالعيرانى » وظل يتنقل 
بين أرجاء تلك الأرض يرعى غنمه ٠‏ ولم يلبث أن أضبح يملك 
قطعانا عظيمة من الماشية , كما أصبح ابن أخيه لوط يملك قطعانا 
غظيمة من الماشية كذلك , واذ وقع بينهما خلاف اقتسما المراعى, 
كاختان لول السهول الواقعة على امتداد الغسفة الشرقييبة 
تنه الأردن 3النيين الميثت » فى حين اختار ابراهيم أرض كنفان 
الواقبة غربى نهس الأآردن 5 


فلما مات ابراهيم خلفه ابنه اسحق وأصبح رئيسا لقبيلته : 
وقد أنجب ولدين هما عيسو ويعقرب ف وكان المفروض بحكم 
التقاليد القبلية أن ا الابن الأكبن وهو عيسو يركة أبيه 
ويخلفه فى رئاسة القبيلة ياعتباره البكن ولكن التوراة تحد ثنآا 
بآن يمقوبها احفاله حتى خفدل هل ببركة أبي بيدلا من عيسو ٠‏ 
كنا تحدثنا بآن عيسو. باع بكوريته ليعقوب: نظين :وجيسة من 
الطعام * فوقعت الخصومة. والقطيعة بين الأخضوين ن * فلم يلبث 
يعقوب أن دحل الى حارات وتزوج من ليئة وراحيل ابنتى كاله . 
كما تزوج جاريتيهما , وأنجب من نسائه الأربع | اثنى عشر ولدا, 
هم رأوبين وشمعون ولاوى ويهوذا ويس أكر وزيولون ودان 
و نفتالى وجاد 0 ويؤسف وينيامين 2 كمأ أنجب يننا واحدة 
هى دينة + وفكذن|! كش أيتاؤه وأحفاذه , كما احقدي 56 فكش 
00 ثم اأصيح ركيسا لقبيلة.كبيرة , 
وغاد مغ كل ذؤيه وأملاكه الى أزض كنعان » وداج يتنقل, . بين 
أرجائها ٠»‏ كما كان يفعل أيوه احم رك تفعل دائما قبائل 
0 التى العو اراي للاشيتها ٠‏ 1 


. وقد جداث جووع فى أرض كنعان + فهاجن” يعقوب الذى “كان 
. يسمئ. كذلك اسراثيل الى مصر. , وهناك كان أحد أبنائه .وهنو 
.ايؤاسك قد .أصبح- ذا “مكانة عظيمة لدى فرغون + قتامام فئ إن 
٠‏ يهب أباه واخوته أرض-جاسان التى كانت تققع فى الجن الخو قي 
من. الدلتا “- وكانت. من. أجوذ إذاعى: نكسن » ولا سيما بالنسنية 
لليهؤد النين كانوا رعأة غد م * ولم يلبث أن تزايد عداد اليهرة 
تؤأيدا عظيما >“ اح لات ارك ل ا 
“اثنئ عش “قبيلة » يرأس كل -قبيلة منها أحدا أبناء يعقوب الاثنى 
: عشر.» وأن كان يومف أقد أنجب ولدين فى ممثر هنا [قسرايم 
ومنسى ؛ فاعتبرهما يعقوب ولديه * وأصبخ لكل منهما قبيلة 


شط 


على اسمه معدودة من قبائل اليهود ,2 فلم يكن هناك قبيلة بأسم 
يوسف أبيهما » كما ان قبيلة اللاويين تخصصت فيما يعد 
للكهنوت فلم تعد معدودة ضمن القباثل الاثنى عشر * وكانوا 
يسمون القبيلة بلغتهم العبرية « سيطا » أى جماعة يرأسها 
رئيس .ومن ثم ظل كل رئيس هو المسئكول عن قبيلته أو سبطه 
في شكونه الداخلية دون أى سلعلان عليه من القبائل أو الآسياط 
الأخرى أو من رؤسائها . وان كان كل سبيط قد تضساخم عدده 
انكس :ال عضا لى م ديعو كن شكرق كل منها طنيغ”» قبت قال كل 
سبط من أسباط اليهود منذ عهد أبيهم يعقوب , وطوال اقامتهم 
فى مصر متميزا عن غيره من الأسياط , كأنه قبيلة مستقلة ,2 
وله رؤساوّه وعصبيته وتقاليده الممنيزة له ٠‏ وكانت الحجكومة 
المصرية تختار شيخا من كل سبط ليكون مسئولا عن شئون هذا 
السبطل أمامها ٠‏ فكان اليهود خاضعين للحكومة المصرية خضوعا 
كاملا عن طريق أولئك الشيوخ ٠‏ وكان كل شيخ يتولى ابلاغ 
أواس. الحكومة الى سبطه ويتكفل بتتفيذ أوامرها الصادرة الى 
ند الس 2 1ه الى الال اكلماسيه :: يها 34" لشاف 
المفروضة عليه ٠‏ وقد قورت التوراة أن اليهود ظلوا خاضعين 
لمكم المصريين على هذه الصورة اربعمائة وثلاثين سنة ( الخروج 
:١ 1‏ 6 : حتى اذا أصبيح اليهود عنصر تمرد وفتنة وخطر على 
مصير اشتدت فى معاملتهم 2 ثم آشن الأمر طردتهم من أرضها *» 
وحتى حين تزعم موسى النبى اليهود عند خروجهم من مصر ء 
خلاو[ بعشوة ح عل الرعم من اعتبارهم شعبا واحدا ‏ كأنهم 
شال ستدفلة »كاتا سرافو كل هبذا القنانن فى كل * 
ونيم 6 وكان موسى نفسه يتصرف معهم على أسناس هسسدم ش 
المقيضة قفن كل الأمور ٠‏ فحين أراد أن يحصيهم مثلا أحضاهم 
سبطا سبطا * وحين أراد أن ينظم اقامتهم ورحيلهم فى صحراء 
سيناء جمل لكل سبط مكانا معينا يقيم فيه » وثرتيبا معيناأ 
ش (م97؟ ‏ البهودية ) 
بالاأذهس 


يلترمه عند الرحيل » وراية معينة تميزه عن غيره من الأسباط ٠‏ 


هذا وان كانت فترة وجود اليهود فى صحراء سيناء قد تميزت 
بخضوع جميع أسباطهم للزعامة السياسية والدينية لموسى النبى, 
بعد أن أثبت لهم أن أوامره اليهم انما يستمدها من الله ذاته ٠‏ 
ومع ذلك لم ينقطعوا عن التمرد على هذه الزعامة طوال الأر بعين 
سنة التى قضوها فى الصحراء ٠‏ وكانوا لا يفتأون يعودون الى 
بداوتهم الأولى كأنهم الخيل الجامحة أو الثيران الطليقة الهائجة , 
حتى لقد جعلوا من حياة مومى شقاء متصلا » ويكاءم لا ينقطلع 
الى الله وهو يتضرع اليه أن يعفيه من هذه الزعامة لذلك الشعب 
الذى وصفه الله نفسه بيأنه صلب الرقبة . وأنه شري متلامن ,2 
وأنه أعوج ملتو (الخروج !"ا : 5 ء العدد ١4‏ : 55 , التثنية 
!"ا : 0 ) ٠‏ ذلك أنهم لم يكونوا فى الواقع يتمردون على موسى 
وانما على الله نفسه , بالرغم من أنه أعلن لهم أنه هو 'حاميهم 
وحاكمهم وملكهم ٠‏ ولذلك قال الله عنهم « انهم جيل متقلب . 
آولاد لا أمانة فيهم *٠‏ اغاظونى بأباطيلهم ٠*‏ انهم أمة عديمة 
الرآى ولا بصيرة فيهم ٠‏ * ان يوم هلاكهم قريب » ( التثنية "1١‏ : 
و ٠١‏ و١5‏ و6" و 0" ) ٠‏ بيد أن نزول شريعة الله على يد 
موسى فى هذه الفتىة وبناء خيمة الاجتماع لعبادة الله 2» وتعيين 
هارون وبنيه كهنة: للخدمة “الدينية 2 كان مظهرا وان يكن شكليا 
في عقيتة اضوع اليهود بكل أسباطهم لسلطة عليا واحدة هى 


واحدة هى.رئاسة هارون والالتفاف حول معبد واحد هو خيمة 

الاجتماع ٠‏ ولكننا مع كل ذلك لن نلبث أن نرى أن هذه الوحدة 

التى جمعت بين اليهود كانت مؤقتة وغي. حقيقية وقغسيٌ 

صادقة ٠‏ فما أن أغار اليهود على فلسطين حتى قسموها بين 

أسباطهم أقساما مستقلة استقلالا ثايتا ودائما » بحيث كانت 

القاعدة أنه لا يجوز أن يتحول نصيب سبط منهم الى سبط آخض ء 
ت 1ه 


اذ جاء صراحة فى سفي العدد « فلا يتحول نصيب لبنى اسرائيل 
من سبط الى سبل ٠‏ يل يلازم بنو اسرائيل كل واحد نصيب 
عبط باه ٠‏ حوكل يكت توولات كديا .من (عاط يكن انبر أتين 
تكون امرأة لواحد من عشيرة سبعل أبيها لكى يرث يبنو اسرائيل 
كل وراللد سيت قدي واد ودر زا سيت ددن مك | ل حيط 
آخ. » بل يلازم أسباعك بتى اسراثيل كل واحد:نصيبه » ( العدد 
الود ا ا ا له 


ات نعلام الفقضاة 


يعن لزن حل" الوذ اوس ىجان كن سك كن 
تصيبه الذى ناله عند التقسيم » يعيش عيش الرعاة » ولا تريط 
بين أى سبط من أسباطهم وبقية الأسباط أية رابطة ء الا اذا 
تعرضوا جميعا لغزو من الشعوب الأجنبية » فكانوا عندئذ 
يجمئون شملهم ويختارون لآنفسهم زعيما يتولى قيادتهم ضد 
الشعب المفيى - وحتى فى: هذه الحالة لم يكن لهم جيش واحد 
موحد ؛ واثما كان كل سيط يبعث بيعض. رجاله للقتال » حتى 
اذا انتهت الحرب عاد كل رجل من المقاتلين الى سبطه 2» وأصبح 
للزعيم الذى كان له الفضل فى انتصارهم مركز! ممتازا بينهم» 
فكان يقضى فى دعاواهم ٠‏ ولذلك كانوا يسمونه القاضى , ولكنه 
لمكن له آحياتا الا امكانة آدييةا فقسب م وع شبصده اللكانة 
الأدبية لم تكن تمتد الا الى عدد محدود من الأسياط : ولفتىرة 
محدودة من الزمن - فلم تذكر التوراة الا بعض أسماء أولئك 
القضاة , والا لمحات من.أعمالهم 2 فى أزمنة متفرقة م وفترات 
مشفاوتة » وان كانت قد ذكرت أن عهد حكم القضاة استمسر فى 


مجموعه سحو اريعمائة و خمسين سئة ِ 


وقد كانت هذه الثفثرة كلها فقثرة تفكك كامل بين أسباط 
اليهود واه محلال كامل لأمتهم انم لقد كان يحدث أثناء هذه 
ب 5١94‏ - 


الوه ان وني الزري ون بق مرو الجايك ترون ةا 
[3 فنا بعص أساطيع. و البيضن اللسر. > وقن حلاث. أن رسيي 
افق أكان عقت وا كن امنا عله اللورن سبوا نا بك د 
الأسباط عليه وأفنته عن: آخره تقريبا فى مذبحة مروعة ققتل 
فيها اليهود من البنياميين خمسة وعشرين آلف رجل فى يوم 
واحد فلم بيق مثهر الا منشياتة زرفل اداو | قن مفارات الحيال» 
ولم تكن سلطة القاضى تظهص. على الاطلاق فى فض هذه المتازعات' 
الدامية بين أسباط اليهود على الرغسم من أن احترام اليهود 
للقاضى كان مستمدا فى أساسه من أن الله قد اختاره بناء على ' 
تضرعاتهم لينقذهم من أعدائهم ويقطى بينهم ٠‏ 


وربما كان المظهى. الوحيد الذدى يريك بين أسباط اليهود 
أثناء مدة حكم القضاة هو الاحتفالات الدينية التى كاعر 
يجتمعون أثناءها لعبادة الله فى شيمة الاجتماع التى كانوا 3 
أقاموها فى « شيلوه » ء وان كأتوا طوال هذه المدة 0 ينقطعوا 
عن التمند على عبادة الله والعودة الى عبادة الأصنام : فلم يكونوا 
يقصدون الى خيمة الاجتماع الا حينما تحيق بهم الأخطار ويحيط 
بهم الأعداء من كل جانب ٠‏ فيلجأون عندئذ الى بيت الله متباكين. 
متمسكنين متظاهرين بالتوبة والندم » طالبين العفو واللمففرة ٠‏ 

وعلى الرغم من أن آخصر قضاة اليهود وهو صموثئيل النبى كان 
من أفضل الناس فى عصره ؛ وكان رجلا تقيا حكيما عادل 
فاضلا , » فان اليهود بسيب صلفهم وغروهم وزهوهم و تعلقهم 
بالمظاهس 'البراقة والاحتفالات الضخمة . طلبوا اليه أن يقيم لهم 
ملكا كغيرهم من الشعوب التى كانت تحيط بهم » على الرغم 
من أن الله فى شريعتهم هو ملكهم , وعلى الرغم من أنهم كانوا 
شواتم من الفيائل. البدوية الى كبن بطبيعقها ال التصور 
والمصيان والتمرد.ء ولا يمكن أن تدقاد لرجل واحد يحكمها 


د 21 


'ويكبح جماحها ويقسرها على طاعته أو الاستسلام لمشيئته ٠‏ واد 
,كان صمو ثيل يعلم عنهم ذلك سأءعه الطلب الذى طلبوه : ولحاً 
الى الله يستشيره » فاستاء الله كذلك من ذلك الطلب , وقال 
لصيفو تيل «اسمع لصوت الشعب فى كل ما يقولون لك ؛ لاتهم 
لم يرفضوك أنت بل اياى رفضوا حتى لا أملك عليهم . حسب كل 
أعمالهم التي عملوا دن يوم |أصعد تهم من مع الى هذا اليوم 
وتركونى وعبدوا آلهة أخرى . هكذا هم عاملون بك أيضا ٠‏ 
فالآن أسمع. لصو تهم ولكن أشهدن عليهم وأخبرهم بقضاء 
املك الذى يملكت عليهم ٠‏ فكلم صمو ثيل الشعب الذين طلبوا منه 
ملكا يجميع كلام الرب ؛. وقال هذا يكون قضاء الملك “الذي 
يملك عليهام .2 ياخذ بنيكم ويجعلهم لتنفسه ؛الراكيه 
وفرسانه فير كضون أمام مراكيه ويجعل لنفيسه رؤساء ألوف 
ورؤساء خماسين فيحرثون حراثته ويحصدون حصاده ويمملون 
عصدة حريه وأدوات مراكبيه »؛ ويأضذ بناتكم عطارات 
وطباهات وخبيازات.. ويأضشذ حقولكم وكرومكم وزيتو نكم 
'أجودهأ ويععايها لعبيد» * ويعشسر زروعكم وكرومكم ويعطى 
لخصيانه وعبيده + و يأل عبيد كم وجواريكم وشبانكم الحسان 
وحميركم ويستعملهم لشغله » ويعشس غنمكم وأنتم تكونون له 
عبيد| » فتصرخون فى ذلك اليوم من وجه ملككم الذى اختر تموه 
لانفسكم » فلا يستجيب الرب فى ذلك اليوم ٠‏ فأبى الشعب أن 
يسمعوا لصوت صموثئيل وقالوا لا ببل يكون علينا ملك فنكون 
بحن اذا مان اجا الشعوب مه الايقفي انادملكنا وقوه اعاننا 
ويحارب حروبنا » ( صموثئيل الأولى م :4 *” ) ٠‏ 


1١ 


وقد أذعن صموئيل لليهود » ول كى لا يثير عوامل التنافس 
فلسطين وفى جنو بها اختار لهم ملكا من أصغن أسياطهم وهو 


21 عد 


2 


سبل بنيامين ء الذى تقع أراضيه بين القسم الشمالى والقسم 
الجنوبى ٠‏ وكان ذلك الملك هو شاول بن قيس الذى مسحه ملكا 
باعتباره مختارا من الله فى نحو عام 06 قبل المبلاد * وقد 
وى ف الطساره إن بكرف مون الخاحة فهيب المببا بدت 
يحترمه اليهود ٠‏ ش 


وقد ساعد على أن يبدأ النظام الملكى بداية موفقة لدى . 
اليهود عاملان جوهر يان : كان أولهما أن صموثئيل الذى كان 
اليهود جميعا يحترمونه ويطيعونه ويعتبرونه نبيا من الله » هو 
الذى اختار الملك على أساس أن اختياره كان بوحى من الله ؛ 
وشمله بوعايته . فكان مو ضيع الثقة والارتياح من الجميع : 
وكان العامل الثانى أن اليهود جميعا فى تلك الفترة كانوا مهددين 
يغزو الشعب اليونانى الأصل الذى كان يحتل شواطىء بلادهم 
وكانوا يسمونه الفلسطينيين » فنجح شاول فى توحيد صفوف 
اليهود تحت قيادته ومجابهة ذلك الشعب المغفير وهزيمته . كما أنه 
هزم الموآبيين والعمونيين والآدوميين والعمالقة وغسيرهم من 
الشعوب التى كانت لا تفتأ تفير على اليهود ٠‏ بيد أنه لم يلبث أن 
تبين أن نجاح شاول انما كان مؤّقتا وتحت ظروف خاصة , وانه 
كان فى الحقيقة شخصا ترقا متهورا حقودا قليل الحظ من روح 
السياسة والحنكة التى يتطلبها الرجل الذى يتطلع الى توحيد 
شراذم اليهود المتنافسة المتنافرة المتخاصمة ليسيطر عليها ويجمعها 
فحت الواكه «ذكيا اد كان اقل ذكاويق ان يدرك أن مركو كيت 
انما يستند فى الاصل الى الساطة الدينية التى كان يمثلها ‏ 
صموئيل النبى ٠‏ فلم يلبث أن تمرد على هذه السلطة ففقد بذلك. 
سنده وعماد وجوده » فلم يعد له حتى النفود الشكلى الذى ظل, 
فترة من ,الزمن يتمتع به كملك لليهود » وعادت السلطة الفعلية 

د الأ سه 


والنفوذ الحقيقى لعمسوتيل الدى مهما كان من: قمرة اليهود 
وعصيانهم . فانه كان ممثلا لمشيئة الله لديهم ٠‏ 


ول بلمة نوكيل اكناع شينا ةفافل ان تتتكعييان دكا 
آخر لليهود ومسحه بالدهن المقدس باعتباره مختارا من الله » وهو 
داود بن يس الذى كان من سبط يهوذا أقوى أسسياط اليهود 2 
وكان فتى ممتازا اشتهر. لدى اليهود جميعا بالذكاء والشجاعة 
والاستقامة . وكأن متزوجا من ميكال ايبنة الملك شاول ٠‏ فلم 
يلبث أن نشب صرراع مرير يين داود وشاول © وقد وقف 
صمو ثيل فى صف داود فى هذا الصراع ؛ فاكتسب داود يذلك 
رعاية السلطة الدينية التى كان لها تاثير عظيم فى حياة 
اليهون على الرغم من كل مظاهص. تمردهم على الدين ٠‏ حتى اذا 
مات شاول فى احدى حرويه مع الفلسطينيين . وكان داود فى 
حبرون , جاء اليه هناك ممثلون لكل أسباط اليهود واعثترفقوا 
به ملكا عليهم ٠‏ وكان ذلك فى نحو عام ٠١5/‏ قبل الميلاد , 
فاتخ-د أورشليم عاصمة له + واذ كان داود رجلا حكيما محتكا 
فى شئون السياسة والحرب على السواء استطاع ان يرضي 
أسباط اليهود جميعا بالملاطفة والمداهنة والمجاملة وغين ذلك من 
مختلف الاساليب التى يجيدها أرياب السياسة والحرب * بيد 
أن نجاحه كان يقوم على دعامتين أساسيتين هما من جهسة 
اهتمامه العظيم بأحياء النذعرة الدينية لدى اليهود . اذ نقل تابوت 
المهد الذى كان اليهود يعتبروتنه مو ضع فخر هم » والذى كان 
حينئف فى قرية يعاريم » وجاء به الى أورشليم » ووضع الكهنة 
والكهنوت تنحث زعايته » واختار روؤساعء الكهنة من أنصارهءه 
والمقىبين اليه » حتى أصيحت السلطة الدينية منطوية تحت 
السلطة السياسية التى كان الملك هسو المسيطن عليها والمالك 
لزمامها ٠‏ ومن الجهة الاخرى بهن داود اليهود يانتصاراته على 
أعداثهم وتو سيع مملكتهم 6 ع الحرب مع الفلسطينيين 


وهزمهم واستولى على بعض مدنهم » كما هزم الموآبيين 
والعمونيين والأدوميين والعمالقة وفرض الجزية عليهم جميعا , 
هزم الاراميين فى صوية وفرضن الجزية عليهم كذلك ٠‏ ويذلك 
امد نطاق الارض التى يسيطنى عليها اليهود بصورة لم يسبق 
لها مثيل من قبل ٠‏ وقد كانت الظروف مواتية لداود فى 
ذلك بطويقة لم تتوفى لأحسد من. ملوك اليهوه السسابقين أو 
اللاحقين له ء اذ كانت الاميبراطورية المصرية التى كانت صاحبة 
السيافة فى تلك المنطتة مشفولة في ذلك الحين بمنازعاتها 
الداخلية عن الاهتمام يما يحدث فى ولاياتها الاسيوية ,م كما 
كانت الامبراطورية الاشورية قد انهارت فلم تعد تتدخل كما 
كانت تفعل من قبل فيما يدور حوله امن معارك وحروب * 
وكانت يلاد سوريا القى كانت متحدة قوية فى الماضى قد تفتتت . 
وانقسمت الى عسحنة ‏ ولشوات ا 93 سوال" لوجا ز لاقوة + 
وهكذا. استطاع الملك داوه فى غذلة من هذه القوى جميعا ان 
يدفع حدود بلاده الى أقصى ما يست7طيع على حساب الشعوب 
الصغيرة المتاخمة له. » بيد ان هذه المملكة التى استطاع ان 
يقيمها بمواهبه وبحكم الظروف التى واتته كانت قصيرة الأمد 

تستس أكش من مدة حكمه التى لم تتجاوز فى مجموعها 
أربعين سنة » ثم لم تلبث أن تقلصت وتآكلت أطرافها فى عهد 
اينه سليمان ٠‏ 

وقد اتخن داود كثيرا من مظاهر الدولة الملكية على غزار 
الممالك فى عصيره ء فأقام أجهزة حر بية وادارية ودينية تعاونه على , 
ادارة الحكم واختار لرئاسة هذه الاجهرة بعض أقىبائه 
والمقربين اليه الذين يثق فيهم » فعين منهم قائدا للجيش ,2 
ووزيرا عدار" ووتضا ة افرط ووتفسها لسري 
ورئيسين للكهنة » واتخذ كثير.! من مظاهر السالطة والفخامة 
الاخرى التى تحيط بالملوك فى قصورهم ٠‏ بيد أن المفاسد التتى 
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لد 


“تسود عادة قصدور الملوك لم تليث أن أهخذت طريثها الى قصره» 


.يليث أبنه أبشالوم أن جمسعم حوله يبعضصس الانصار ودس مؤامرنة 


لاغتصاب العرش منه ٠‏ ودارت الحرب بين أنصار الاثنين فانتهت 
بمقتل أبشالوم ٠‏ ثم تمرد عليه رجل من سبط بنيامين اسسمه 
« شيع بن يكرى » وأراد الاطاحة به ء فأرسل اليه داود وقتله * 
ثم تمرد عليه أيضا اينه الآخضى « أدوئيا » , متحالفا فى ذلك ع 
قائد الجيش وأحد رئيسى الكهنة » فأهمد داود فتنته ,2 ونادى 
بابنه سليمان خليفة له » ثم مات داود فى تحو عام ١١16‏ 
قبل الميلاد وهو فى السبعين من عمره بعد أن أقام لليهود مملكة 
استمرت أر بعين عاما » ويموته اتهارت أسس هذه المملكة , 
فظل اليهود يفخرون بها ويندبونها ويحلمون بعودتها حتى اليوم 
بعد مرور نحو ثلاثة ألاف عأمء, بيك أن اليهورد غلى الرغعم 
من مشاعرهم تلك ثحو داود لم يحدث أبدا أنهم اتحدوا تحت 


'لوائه و حدة كاملة أصبحو | بها شعنا واحدا ونسوا كدوعبحا 


أسباطهم » وائمأ لم تكن تفتأ تدور بين هذه الاسياط الخلافات 
والمشاحنات التى كانت دو ذى أحيانا الى الحروب والمذابيح 2 كما 


.سيبدو لنا فيما يل ٠‏ فلم تكن مملكة داود الا شكلا مفتعلا للمملكة 


المتحدة ظاهريا » فى دين أنها تحتوى فى داخلها على كل أسياب: 
التنكك وعوامل التحلل والشقاق التى من شأئها بطبيعتها أن 
تؤدى بها إلى السقوط والاتهيارن ٠‏ 

وقد ورث سليمان عن أبيه وهو فى العشرين من عمره مملكة 
قائمة الدعائم مستكملة المقومات فى مظهر هأ العام » كما ورث 
عن آبيه دكمعه ومقدرته السياسية » فأقام مملكته على أقوى 


ببتاء الهيكل. واضعا نصب عينيه أن يكون هذا الهيكل هو 


:الرمن. لوحدتهم ,» وأن يكون هو القبلة التى يتجهون اليها كشعب 


تب #لآأا ب 


واحد متحد ٠‏ ولذلك أضفى عليه من الشخامة والفخامة ما لم 
يكن معهودا الا فى معايد الدول الكبرى . وصاغ جدرانه وأروقته 
وأوانيه بمقادي. تكاد أن تكون خيالية فى تلك الايام من الذهب. 
والفضة والنحاس والاحجار الكريمة والاخشساب. النادرة التى, 
جلبها من مختلف أنحاء الارض » حتى لقد ااحتاج فى بنائه الىى 
اكش من مائة وثمانين آلف عامل ( الملوك الأول © :1571 ٠)‏ 
واستغرق العمل فيه سبع سنوات كاملة ( الملوك الآول .1 585 ) 
أصبح نعلدها اكلام عضانت: الناقيييا"كن ذلك "الوزمهيان + 
وأضفى على كهنته هيبة جعلتهم موضع التبجيل والطاعة. لدى, 
اليهود جميعا » بينما جعل أولئك الكهنة تحت سلطته ورهن 
اشارته » فاكتسب سليمان بذلك قوة كبيرة توطد دعائم مملكتهء 
كما أنه فضلا عن ذلك انتهج السبل التى كان ينتهجها فى العادة: 
ملوك زمانه لحماية أنفسهم وتأمين عروشهم ». قفيادر قور 
جلوسه على العرش الى قتل آخيه أدونيا الذى كان يخثى 
منافسته ٠‏ كما بادر الى قتل كل أعدائه ومناوثيه وعلى رأسهم 
حوات ها قجه العيسي > وميا اال انمع مما تقد حدس 
والتزلف اليه تجنيا لغضبه عليه وتعبيرا عن خضوعه له » فطلب. 
الزواج هن احدى بناته ٠‏ كما تزوج من بنات كثير من ملوك. 
وولاة البلاد المحيطة بمملكته : على الرغم من أنهن جميما كن 
وثنيات ولا تجين له الشريعة اليهودية الزواج منهن * بل آنه يالغ 
فى اكرامهن , فبنى هيكلا يالقرب من هيكل أورشليم لكل اله من, 
آلهة أولئك الروجات اللاتى تقول التوارة ان عددهن. بلغ أله 
زوجة ٠‏ واذ اتفق أن كان عهد سليمان خاليا من الصروب. تف ع: 
للاتفماس فيها" تسن كيجبة اللرك: عحجاةة ره الوزان:الشوفة» 
والفخامة ومظاهر المجد والثراء , فبنى لنفسه قصر!1 استخدم: 
مقادي ضخمة تكاد أن تضارع المقادي. التى استخدمها فى يناع 
. الهيكل من الذهب والفضة والنحاس والاحجار الكريمة والاخشاب. 
بت ا انعد 


الناوزة * وقد كوس أن جئله يق السسفانة والتعابة يت 


استغرق بتاوّه ثلاثة عشر سنة , كما بنى قصر! ثانيا لايق ل ضخامة ولا 


فخامة لروجاته الالف * وبنى قصيرا ثالثا لزوجته المصرية ابنة 
فرعون تكريما لها وتعظيما لقدر أبيها الذى كان يرهبه آكش 
من أى ملك آخض ويحسب له ألف حساب . 


وكان لسليمان ألف واريعمائة مركبة تقودها حاشيته التى 
كان يبلغ عددها اثنى عشر آلف فارس ٠‏ واذ كان سليمان 
شغوفا هه كذا بأسباب الوجاهة ومظلاهر الثراء راح يسعى 
لاكتساب المال بكل وسيلة ممكنة . فاشتفل حتى بالتجارة » 
وبنى لهذا الغرض اسطولا من السفن فى خليج العقبة » لتساتى 
له بالذهب والفضة والاحجار الكريمة والعاج والابنوس وغين ذلك 
من النفائس من الشواطىء الشرقية لافريقيا والشواطىء 
الجنوبية لآسيا » كما راح يشترى من مصر المركبات والخيل 
ويتاجص. فيها فيبيعها بالثمن الغالى لملوك الحثيين والآراميين 
وغيرهم ٠‏ 


وهكذا نرى أنه على قدر ما تسلم سليمان من أبيه مملكة 
توافرت لها مقومات النجاح والازدهار » على قدر ما بذر فيهأ هو 
بذور الفشل والانهيار » اذ اهتم أولا باحياء النعرة الدينية 
لدى اليهود ببتاء هيكل أورشليم كعامل من عوامل التفافهم حول 
عرشه ء ولكنه لم يلبث أن عبد الالهة الوثنية وبنى لها الهياكل 
يجوار هيكل أورشليم ذاته ء ويذلك أثار سخط اليهود جميما 
عليه » ومن الجهة الاخرى أرضى غرورهم وازدهاءهم ينخامسة 
المظاهس الملكية التى وفرها لهم ولكنه لم يلبث ‏ كى ينفق على 
هك المظطلاهر ‏ أن فرض عليهم مسن الضعرائب ملأ أبهظهم 


وآثقل كاهلهم »- وقد تعنت فى جبايتها ملهم حتى ضاقوا سعدةه 


ع 17ت 


ذرعا ٠‏ وقد تمرد عليه بالفعل رجل من عبيده يسمى « ين يعام 
:سن نباط » من سيط أفرايم » وأراد أن يطيح به » فأراد سليمان . 
أن يقتله فهرب الى مصر + ولكن سليمان لم يلبث أن مات فى نحو 
عام دلاة وكان فى الشعة من غمنه + و قسن ترك الكمميةه 


مهلهلة فى مهب الريح ٠‏ 


وفعلا لم يلبث فكنذ! البثاء المتماسك الاركان: فى الظاهن 
أن انهار بمجرد موت سليمان ٠‏ فما جلس ابننه وخليفته رحيعام 
على العرش حتى اجتمعت اليه أسسباط اليهود بزعامة ين يعام 
بن نباط الذى سبق له أن تمرد على حكم سليمان وهدّب الى 
معس , وطليوا اليه لكى يبايعوه ملكا عليهم أن يعطيهم وعبدا 
بأن يخفن النير الذى أثقله أبوه عليهم و يعفيهم من الضرائب 
الباهظة التى كان يجبيها منهم ٠‏ فما كان من رحيعام الا أن قال 
لهم 2 أبى قل نير كم وأنا أزيدكم على نيكم : م أد يكم 
بالسياط وأنا أؤديكم بالمقارب » . وه كذا آثبت حماقته 
ورعونته وجهله يأخلاق اليهود الصلفين المتعجر فين » فتمردت عليه 
كل أسياط اليهود وخرجت عن طاعته ٠‏ فلم يبق له فى مملكته 
الا السبط الذى ينتسب هو اليه وهو سبط يهوذا . ولذلك أصبح 
اسمها « مملكة يهوذا» , ولم ينضم اليه الا سبط ينثيامين الذى 
كان صغيرا ضئيل الشأن بحيث لم يحسب له أحد حسايا ٠‏ 
وأما ياقى الاسباط العشرة فقد أقامت يربعام بن نباط ملكا 
عليها فى مملكة مستقلة أطلقت على نفسها « مملكة اسرائيل » ,2 
وجعلت عاصمتها شكيم . ثم السامرة . بينما بقيت أورشليم 
عاصمة لمملكة يهوذا *- وهكذا انغرط عقسد المملكة اليهودية 
وبرزت من جديد نزعة القبائل والاسباط ٠‏ 

ولم يكن تاريخ اليهود يعد هذا الانقسام الا نزاعا مستمىرا 
بين مملكتى يهوذا ؤاسرائيل ٠‏ أو بالاحرى بين أسباط اسرائيل 


0 


0 
المختلفة ٠‏ واذ كان يزبعام ين ثباط ملك اسراثيل يعلم قيمة 
النعرة الدينية عند اليهود وخشى أن ينتجه رعاياه يولاتهم الدينى 
الى هيكل أورشليم فى مملكة يهوذا » صنع صنمين على صورة 
عحلين من الذهب وأقام واشييننا:دتهما في و دان » والآخر فى 
وحطة اوه مد أي فى شمال مملكته وجنوبيها » وطلب إلى الاسياط 
العشرة التى تتكون منها مملكته عيادة هنين الصنمين وأقام لهما 
كهنة يؤدو ن طقوس عبادتهماً » وجعل فسن إن نشكا لأولئنك 
الكهنة ٠‏ ثم لم تليث هذه العبادة الوثنية أن انتقلت أيضا 
الى مملكة يهوذا » ففقدت بذلك الدولة اليهودية أول وأهم 
مقوماتها وهو الدين اليهودى + وفقدت فى ذات الوقت وحدتها 
التى وان ظطللت ظاهرية وشكلية . الا آنها كانت تضفى عليها 
صورة الدولة » أو الدويلة على الاقميل + فلم تليث الحىروب 
الداخلية أن نشيت بين أسباط مملكتى يهوذا واسرائيل ٠‏ وقد 
ذكرت التوراة كثيرا من أنياع هذه الحروب » ومن [مثلتها 
العرية القن تامت بين أمصيا ملك يهوذا ويهواش ملك اتعرائيل 
( الملوك الثانى 01 ٠‏ والحرب التى قامت ينين آحاز 
ملك يهوذا وفقح بن رمليا ملك اسرائيل 2 وفى هذه الحرب 
استنجد ملك يهوذا بملك الاشورين اعبدار النهوة مهنا 
اياه على ملك اسراثيل ( الملوك الثانى ١١‏ رةه ٠‏ والحرب 
القي قامت بين أبيأ ملك يهوذا وير يعام ملك اسراثيل ( أخيار 
الأيام الثانى ا + والحعرب ين آستا ملك يهوذ! 
وبحنا نلك لين (القناو الاياء الغاني 11 0101" 
وغيسن ذلك من الحروب التى لا حصر لها ٠‏ وقد ارتكب ملوك 
يهوذا وملوك اسراثيل كل ألوان العسف والمنف والظلم 
والاغتصاب والدعارة والفجور ضب رعاياهم » وتزوجوا من 
الوثنيات » وعيدوا الآلهة الوثنية ٠‏ فكان اليهود تارة يتشبهون 
بملوكهم + وتارة أخرى يصرخون بالشكوى منهم ٠‏ بيد أن 
نحة اشنا 


الذين كانوا لا يتقطعون عن المجاهرة بالتذمسر ممسا يحدث من 
الملوك ورعاياهم على السواء هم الانبياء الصادقون الدين كاتا 
لا ينقطعون عن توبيخ أولئك وهؤلاء تو بيخا قأسيا 2 ودعوتهم 
الى العودة لعبادة اللبه وطاعة وضاياء:#-ولا يما انهم زاو) حتى 
كهنة هيكل أورشليم ؤحتى الذين يدعون النبوة قد طواهم 
الملوك تحت أجنحتهم فأصيحوا| يرتكبون من الشرور أكش مما 
يرتكب الجميع ٠‏ ورآوا كهنة الاصنام وأنبياءهم أكش من كهنة 
الله وأنبيائهم ٠‏ وهكذا كانت الدولة فى كل من مملكتى 
« يهوذا » ل « اسراثيل ».تقوم على سلطة سياسية مركزية فاسدة 
تساندها وتسي. فى ركابها سلطة دينية آأكش فشادا ٠‏ وآما 
اليهود أنفسهم » فقد ظل كل سبط من أسباطهم يعيش مستقاه 
فى أرضه المغصصة له , محتفظا بكل صفاته البدوية , 
وأخلاقه البدائية القن لم يواش قيام المملكة والملوك أى تأثير 
فى تهديبها أو صبغها بأى صبغة حضارية أو ثقافية ٠‏ فلم تكن 
المملكة بالنسبة لليهود الا بناء ظاهريا كاذيا » ولم يكن الملوك إلا 
زعماء لشيوخ قبائل صحراوية :لا يجمع بينهم تحت لوائه أى 
غرض من أغراضن الدول والممالك الا غارة على عدو أو صد 
غارة يقوم بها عدو ٠‏ وأما فيما عدا ذلك فمجرد شكليات لا أشر 
لها ولا جدوى من ورائها ٠‏ 1 


ولم يكن قيام مملكة اليهود ذاتها سواء فى اتحادها أوانقسامها 
:ألا نتيجة لما كانت تتعرض له القوى الكبرى المحيطة بقلسطين 
فى ذلك المين من اتتسامات داخلية أو صراعات خارجية 2 حتى 
اذا قويت شوكة الأشوريين خلال القرن الثامن قبل الميلاد أغاروا 
على الدويلات الصغيرة التى كانت تحيط بهم ٠‏ فلم يلبثوا أن 
اجتاحوا فى نحو عام 7/١‏ قبل الميلاد مملكة اسرائيل التى كانت 
تتألف من عشرة أسباط من أسباط اليهود وأخذوا أهلها جميعا 
سيايا واستخدموهم عبيد| فى مختلف البلاد التى كأنت تخضسع 

1 8 نت 


السلطانهم ٠‏ ثم لم يلبث اليابليون أن قويت شوكتهم كذلك 
فقاجتاحوا فى نحو عام 08/6 قبل الميلاد مملكة يهوذا التى كانت 
تتألف من سبطى يهوذا و بنيامين » وأخذو! أهلها جميعا سبايا 
لأيضا واستخدمؤوهم عبيد!| قى مختلف البلاد التى كانت تخضع 
لسلطانهم ٠‏ ويدذلك وقعت الأمة اليهودية كلها تحت نين عبودية 
الأشوريين والبابليين بعيدا عن أرض فلسطين التى سبق لهم أن 
اإغتصبوها من أهلها واعتبروها أرضهم ومملكتهم ٠‏ 


- نظام الحكم تحت سيطرة البلاد الأجنبية 

كان اليهؤد فى .الفترة السابقة التى احتلوا فيها أرض 
قلسطين يتكونون كما رآينا من أثتى حشر قبيلة » تستقل كل 
قبيلة منها عن باقى القبائل فى ادارتها الداخلية استقلالا يكاد 
:أن يكون :تاها ٠‏ -وْلم يكوتواسواء فى عهد القضاة أو عهد الملوك 
يتمتعون بالاستقرار الذى تتمتع به الشعوب المستقلة ٠‏ وانما 
كانوا ‏ على الىغم من بعض فترات استقلالهم الظاهفرية ‏ 
+-خاضعين “فى أغلب عهودهم للدول الكبرى أو الدول الصغرى 
المحيطة بهم » يعيشون فى حماها , أو يدفعون لها الجزية , أو 
يد ينون -لها بالعيودية الكاملة ٠‏ وكانوا اذا تمردوا على هذه 
'الدول لا تفتأ تغيلى عليهم و تؤدبهم تأديبا قاسيا وتنهب بلادهم 
:وتسرك مدنهم وقراهم خرايا ٠‏ وكاتوا فى الغفالب خاضعين 
اللاميراطورية المصرية * ثم فى فاترات ضعف هذه الامبراطورية 
أو متساعيها , كاثوا يخضعون له 
' لو البابليين ٠‏ وكانؤا لا يفتأون يتعرضون لغارات الفلسطينيين 
والآراميين والموآبيين والعمونبين والأدوميين وغيرهم من 
'الشعوب المجاورة لهم ٠‏ حتى اذا أجلاهم الأشوريون والبابليون 
أخيرا عن بلادهم وشتتوهم فى مختلف البلاد الأخرى » اندثرت 


والقناقة ٠‏ وقد "تدمدوا أن يقتلوا فى نفوسهم عصبيتهم القومية 
لب ١‏ 217 سد 


ونعرتهم الدينية ليأمنوا تمردهم وعصيانهم ٠‏ فلم يلبث اليهو 
بالفعل أن فقدوا شخصيتهم وعيدوا آالهة واو الأشوريين 
والبابليين »2 وتعودوا عاداتهم وتخلقوا بأخلاقهم ٠‏ ا 
حنتى اقأا'قويت تبسوكة الدرولة" القازسية فاط « قورش » 
الذى لم يلبث أن أخضيع الميديين واسةولى على كل اليبلاد القن 
كانت ل قن حاقمة الو اليا ا . امتقط اعد 
اليهود المقىبين اليه وهو دانيال النبى اقناعه بيآن يسمح لليهود 
بأن يعودوا الى بلادهم » فسمح لهم بذلك فى نحو عام 2178 قبل 
الميلاد » فعاد فريق منهم ولا سيما من سبطى يهوذا وينياآمين. 
وبعض الكهنة واللاويين المرتلين والعبيد » يبلغ عددهم نحو 
خسان ألنا + تياد زربايل ين هالتثيل الى آقامة قورشن :اليا 
عليهم تحت سلطان فارس » وقد اعتزموا ترميم هيكل أورشليم. 
وبنوا مذيعة ويدأوا يمارسون عليه طقوس العبيادة برياسة 
يشوع بن يوصاداق ٠‏ ثم أعادوا يشاع الهيكل فى عهد الملك دارط 
الذى جلس على عرش فارس فى نحو عام 25١‏ قبل الميلاد * ثم. 
فى عهد الملك « أرتاكسر كسيس » الذى تسميه القتعوراة 
»2 أرتحتشتا 4 استطاع أحد كهنة اليهود المقى بين اليه وهو « عزرا 
بن سرايا » اقناعه بأن يسمح بعمودة فوج آخر من اليهود الى 
بلادهم 1 فُسمح بذللات + فعاد عدد منهم الى أورشليم فى تعصصسوق 
عام 4 قبل الميلاد بقيادة عزرا الذى أصبيح واليا عليهم. 
تحت سلطان فارس + وجمع فى يده بين السلطة المدنية والسلطة 
الدينية ٠‏ وقد انتهج منهج الصرامة والشدة في تيصيسر اليهود 
بشريعتهم التى كانوا قد نسوها 2 وقسرهم قسرا على انتهاجها ٠‏ 
وكان هو على الأرجح الذى أعاد جمع أسفار التسوراة وقام. 
وديا وامسظيننها ”ان كانت :بكدرية: باللقية الغيوية ,الذي 
نسيها اليهود فى .السبى قام بتفسير ها لهم باللغة الآرامية التى. 
أضيخوا: يتكلموتها: © ولرديلبت :للك التاكير شين أن اول 


ا ل 


الى أورشليم رجلا يهوديا كان ساقيا له يسمى « تحميأ بن حكليا 34 
وقد عينه حاكما لليهود فى نحو عام 554 قبل الميلاد وسمح له 
ياعادة يناع سور أورشليم ٠‏ فغلل هذا الرجل حاكما لليهود تحت 
سلطان فارس نحو ثلاثين عاما ٠‏ وقد ظل اليهود منذ موت نحميا. 
فى عام 06 قيل الميلاد , تحكمهم الدولة الفارسية حكما مباشرا| 
بواسطة وال تبعث يه اليهم » أو بواسطة رئيس كهنتهم ٠‏ فكانت 
بلادهم ولاية من ولايات فارس ٠‏ وكانت تخضع لها خضوعا تاما 
فى كل شئونها الداخلية والخارجية ٠‏ 

ثم فى عام 17" قبل الميلاد استولى الاسكندر الأكير على كل 
ممتلكات الدولة الفارسية ومنها بلاد اليهود , التى أصبحت 
تسمى اليهودية ٠‏ حتى اذا مات الاسكندر عام 171" قبل الميلاد 
وقسم قواده أمبىراطوريته فيما بينهم » وأصبحوا ملوكا عليها , 
كانت اليهودية من نصيب لاوميدون * ثم لم تلبث أن أصيحت 
مثار نؤاع بان البطالمة خلفاء الاسكندر فى مصر والسيليوكيين 
خلفائه فى سوريا ٠‏ اذ أن بطليموس الآول حاكم مصر زحف 
عام 8 قبل الميلاد على آسيا واستولى على اليهودية 2 فظلت 
عاحية لك الطالة» ا تمي السبليو كيو ده طلوك. سورها فين 
الاستيلاء عليها » اذ استطاع أحدهم وهو أنطيوخوس الثالث أن 
بتزمها متهم :فى كيد بطليمويس. الاين ضام 1111 كيل المبلادام 
ومن ثم خرجت نهائيا من آملاك البطالمة ملوك مصى وظلت مد 
ذلك الحين فى قبضة السيليوكيين ملوك سوريا اليونانيين ٠‏ وقد 
١اصبحت‏ اليهودية ولاية خاضيعة لملك سوريا ٠‏ بل أن اليهود وروؤٌ ساء 
كهنتهم أنفسهم أصيحوا يتنافسون فى .ارضاء أولئتك الملوك 
ومد| هنتهم والترلف اليهم » والتخلق بأخلاق اليو نان واعتياد 
عاداتهم » بل وعبادة آلهتهم واقامة الطقوس الوثنية التى تقتضيها 
هذه العيادة مهما كانت خليعة وداعرة ومهما كانت مخالفة 
للشريعة اليهودية مخالفة بشعة صارخة ٠‏ وكان اليؤنان يحكمون 

ش م 58 2 اليهودية ) 
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اليهود حكما مياشرا بواسطة وال يونانى وموظفين من اليونان ٠»‏ 
بيد انهه "كائر ا منعيتون» اعيانا بالسطفلة "الديدية: لر ئيس أكهنة 
اليهود فى سبيل تنفينذ أغراضهم ٠‏ ومن ثم أصبح رئيس الكهنة 
فى حقنيقته لا يعدو أن يكون موظفا يونانيا ٠‏ ولذلك كان اليهود 
يتكالبون على هذا المنصب تكاليا نهما قبيحا » ويتنافسون 
لللحصول عليه عن طريق أدنأ الوسائل وأقذر السيل من مكائد 
ودسائس وخيانات واغتيالات ٠‏ بل لقد كان بعضهم يسرق أموال 
خزانة هيكل أورشليم وآنيته الذهبية والفضية ليقدمها رشوة 
للملك اليونانى حتى يعينه فى هذا المنصب ؛ الذى كان شاغله 
يستغله أسوأ استغلال 2.ويكتنن عن طريقه أموالا فوق أموال 2 
سرماايك القعف با نم الله توبات «اللرين. حريقنا نل رك عحس 
يعبد الها الا الملك اليونانى »2 ولا يعرف من الدين الا أنه مورد 
لا ينضب للسلطة والثراء ٠ ٠‏ 

وقد حدث أن أنطيوخوس الرابع أراده أن تكون الديانة 
اليو ناكية فى دياقة كل امالك الخاضعة لليوياق شار ع «أغلب 
اليهود الى الاستجاية له » وبنوا مذابح للآلهة اليو نانية فى كل المدن 
اليهودية » بل فى هيكل أورشليم ذاته , وأحرقوا ما لديهم من 
أسفار التوراة ء» ونيذوا كل أحكام الشريعة اليهودية ٠‏ بيد أن 
كاهنا يهوديا يدعى متاتيا بن يوحنا بن سمعان من سبط لاوى 
رفض التخلى عن ديانته اليهودية مع خمسة من أبنائه ,2 وأعلنوا 
القفوة ”عن املك ٠‏ وهربوأ مع يعضن أنصارهم الى المسال 
واتخذوها مركزا لعصيانهم * قلما مات متاتيا فى نحو عام ١11‏ 
قبل الميلاد خلفه فى قيادة المتمردين ابنه يهوذا الذى كان يسمى 
«مكابيوس ٠‏ ولذلك أصبحوا جميعا معروفين بالمكابيين ٠‏ وقد جمع 
يهوذا حوله نحو ستة آلاف رجل وراح بيغيس .على المدن اليهودية 
ذكيبها دقفل اعلها يقد بفيها النان + :ترجه اليه الطيوكوين 
ملك سوريا جيوشه للقضاء على فتنته 2 ولكن يهبوذا نجح فى 


ج81 27 نبت 


الاستيلاء على أورشليم ورمم الهيكل وأعاد يناء المتايج 1 م 
أجزاء من الجليل وأرض جلعاد »: وهأجم حيرون وأشدود ٠‏ ولكن 

أنطيوخوس الرابع كان لا يفتأ يرسل الحملات لهزيمة يهوذا حتى 
اذا مات عام ١11‏ قبل الميلاد » واصل اينه أنطيوخوس الخامس 
تلك الحملات , ولكنه لم تلبث أن اضطرته ظروف الصراع على 
مركن شوريا «الى. [3 تمعد :صلخا مع يهوة!"المكابي :و اقانه ماكنا 
على اليهودية تحت سلطان ملك سوريا ٠‏ بيد أنه فى عام ١51١‏ 
فبكل المجلاد قام ميتعريوس' الاين «الأكيى: [متصيليو كونين الل ابيع 
وقتل أنطيو خوس الخامس واغتصب عرشه » ثم أرسل جيشضا 
الى يهوذا فتمكن من هزيمته وقتله » وآقام على اليهود حكاما من 
أذنابه ٠‏ ولكن المكابيين اختاروا يوناثان أخا يهوذا هلافته فى 
قيادة المتمردين ومن ثم تجدد القتال - ولكنه حدث فى هذه 
الأثناء آن الاسكندر بن أتطيورخوس الرايع أعلن نفسه ملكا 
على سوريا فى مكان ديمتريوس » ومن ثم عمل على أن يكسب 
اليهود الى جانبه فآقام يوناثآن واليا لليهودية من قبله » كما أقامه 
رئيسا للكهنة » وبذلك عادت اليهودية من جديد خاضعة للملك 
اليونانى فى سوريا ٠‏ وقد ظلت كذلك الى آش. عهد المكابيين » 
وان كان بعض أولتئك الولاة من المكابيين أضفوا على أنفسهم 
ألقاب الملوك » ولا سيما منذف عهد يوحتا هركانس . وآأحاطوا 
أنفسهم بالمظاهسر الملكية فعلا , ولكنهم كانوا فى الواقع خاضعين 
خضوعا تاما للملوك اليونانيين فى سوريا ء. وان كان ا 
الملوك قد اعتأدوا أن يتركوا لليهود 
المتعلقة بديا نتهم وطقوسهم وتقاليدهم » ومأ يدور رن كن ذلك 
بين طواثفهم فى تتاقفيبات وتازعات: <(الا إذا ادق ذلك إلى أى 
خض يهدد السلطة اليونانية على بلادهم » وما لعلك السلطة 
من حقوق وامثيازات ٠‏ وهكذا ظلت بلاه اليهود مستعمنة 
يونائية هنن آقامعول .عليه الاسكقين الأكس هاء 7 © تممشل 
الميلاد الى أن تغلغل فيها النفوذ الرومانى ثم استولى عليهنا 
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٠ رومانية‎ 


وذلك أن الدلة الرومانية كان قد ارتفع شأنها واشتد 
تنافوها' واعقولت عل أغلت دول العالم فى ذلك الحين » ثم لم 
يلبث القائد الرومانى بومبى أن اتجه الى سوريا ليخضعها 
عام 6" قبل الميلاد ٠‏ وكان اليهود قد سئموا الصراع بين أحفاد 
المكابيين على حكم اليهودية فأرسلوا الى يومبى يطلبون اليه أن 
تبسعك روما حمايتها على اليهودية + فدخل يومبى أورشليم 
عام *11 قيل الميلاد ء وأقام أحد المكابيين وهو هركانس حاكما 
لليهودية تحت سيادة روما ء كما عيته رئيسا للكهنة ٠‏ وكان ثمة 
مجمع لشيوخ اليهود يقضى فى شئونهم الداخلية والدينية وهو 
المسمى بالستهدريم فألغاه هىركانس ,2 وقسم البلاد الى خمسة 
أقسام 2 وأقام فى كل منها مجمعا يديسل أموره تحت سلطان 
الرومان + حتى اذا استولى يوليوس قيصى على روما عام 59 قبسل 
الميلاد بعد قرار يوميى » كان ثمة رجل أدومى داهية فى اليهودية 
يملك نفوذا عظيما فيها . فانحاز الى قيصر ضضد بيومبى » ومن ثم 
عينه قيصر حاكما لليهودية عام قبل الميلاد » فأصبح نائبا 
عن قيصر فى حكم البلاد » وتفاقم أمره حتى لقد قسم أرض 
فلسطين بين أبنائه الخمسة ء فلم يبق لهر كانس سسوى مخصب 
رئيس الكهنة ٠‏ حتى اذا انتهى الأمىي بمقتل قيصر واستولى 
أنطونيوس على سلطته 2 عين مز فاذم' احب [يثام أثسا تو ناثيها 
عنه فى حكم اليهودية , ثم عينه ملكا عليها تحت سلطان روما 
عام 19 قبل الميلاد » وهو الذى اشتهن بعد ذلك بهيرودس الكبين ٠‏ 
واذ كان آخر سلالة ملوك المكابيين هو أنتيجو نوس قتله هيرودس» 
فانتهى يذلك عهد المكابيين » بعد أن حكموا اليهودية مائة وثلاثين 
عاما تحت سلطان الدولة اليونانية فى “"سورياء وان كانت قد 


21ت 


تخللت هذه المدة بعض فترات التمرد التى كان يبدو فيها اليهود 
وكأنهم أمة مستقلة ٠‏ ش 


وكان هيىودس الكبين 0 ل 0 الاك 
يبدى كل مظاهس الخضؤوع لهم ويسارع بكل وسيلة الى ارضائهم 
ومداهنتهم والتزرلف اليهم » حتى لقس أقام هيكلا لعيسادة 
الامبراطور الرومانى فى أورشليم ذاتها » وعلق على واجهة 
الهيكل تمثالا هائلا للنسر الروماتى على الرغم من أن اليهسود 
يعتبرون اقامة ذلك الهيكل اهانة عظيمة لله وتجديفا فظيعا 
عليه » ويعتيرون ذلك النسر صنما ينجس الهيكل ويدنسه * 
وكان هي ودس متقلبا كالح باع ومنافقا عظيماء اذ كأن 
من أشد أتصار أتطونيوس والمتفانين فى طاعته والولاء له ,2 الا 
أنه ما أن بلغته أنياع انتصار أوكثافيوس على أنطيونيوس فى 
موقعة أكتيوم 2 حتى هفرع مهرولا الى أوكتافيوس : ميديا 
0100 عانطنا سمافة + تيادلا مه اناه هقان الحية الأذلام» 
فاستيقاه أوكتافيوس فى متصيه + وعندئذ واصسل هيرودس 
سياسة خضبوعه وتزلفه للامبراطور الرومانى الحديد الذى أصبح 
معروقا بأسم و أقنطى قبسن ب وأقاقام فى اليهودية مديئنه 
جديدة سماها « قيسيرية » : كما قام بتغيي. اسم السامرة فجعل 
اسمها « سباستيا » وهو الاسم اليونانى الذى يرادف اسكم 
و أغسطس » اللاتينى * وقد أصبح يحكم البلاد حكما فودياأ 
استيداديأ » ولا يقبل معارضة من أى شيخ من شيوش اليهود » 
أو هيئة من هيئاتهم , لأوامره التى يستمدها من الرومان والتى 
يسارع الى تنفيذ ها يحذ افر هأ تحت لقد تجاهل سلطة الهيكل 
:ورؤساء الكهنة » وحتى أنه: لكى يتلافى كل مناقشة لأعماله من 
المجلس الأعلى الذى كان يضم كل أعيان اليهود . والذى كأن 
.يسمى ( السنهدريم » قعل أعضاءه جميعا . وأعلن حكم الطفيان 
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والسلطان المطلق » فقتل كل معارضيه وكل منافسيه وكل شخص 
يشتبه فى أنه يخالفه أقل مخالفبة فى النآئ ول كان من أقرتبي 
أقر بائه أو المقىبين اليه » وقد حدث أن عارضه بعض الفر يسيين 
فقتل اثنين من زعما تهم ومائة من تلاميذ هم فى مذبحة واحدة* 
وقد تعددت فى عهده مثل هذه المذا ببح التى يروح ضحيتها 
المئات بل. الآلاف من الئاس ٠‏ ولم يكن الرومان يتعرضون له 
فى تصرفاته تلك ما دامت تتفق مع أغراضهم وتكفل خضسوع 
اليهودية خضوعا تاما لامبر اطوريتهم » ولا سيمأ أنهم كانوا 
يعرفون عن اليهود أنهم قوم متمردون مشأغيون لا تجدى معهم 


الا الشدة والقهضر ٠‏ 


وقد أوصى هيرودس بتقسيم مملكته بعد موته بين ثلاثة 
من أبتائه هم فيليس وهيرودس أنتيياس وأرخيلاوس ٠‏ فجمل 
المتاقلق :لزاه قت كين جدر .ا ملي يلين اديت اقدقيض وجلا لمت 
وبيرية من نصيب هيرودس أنتيياس ٠‏ واليهودية والسامرة 
وأدومية من تنصيب أرخيلاوس -وقد علق هير ودس تنعفيذ هذه 
الوصية على تصديق أمبراطور الرومان أغسطس قيصر عليها ٠‏ 
غي. آن اليهود آرسلوا الى روما وفد! مؤّلفا من خمسين من شيوخهم 
يبدون سخطهم على أسرة هيرودس ٠‏ ويطلبون أن يحكمهم الرومان 
مباشرة * وقد أيدهم فى مطلبهم هذا ثمانية آلاف يهودى كأنوا 
يقيمون فى روما ٠‏ ولكن أغسطس صادق على وصيةٌ هيرودس ٠‏ 
وان كان لم يسميح لأى من أينائه بأن يحمل لقب ملت وائما سماه 
« رئيس ريع »2 وقد انتهجح أبناء هي ودس ذات السياسة التى 
كان ينتهجها أبوهم ٠‏ وهى الاضوع خضوعا مطلقا للرومان »2 
والتسلط على اليهود تسلطا فرديا مطلقا وحشيا » حتى لقد فنع 
اليهود الى الامبراطور الرومانى من حكم أحد هم وهو أرخيلاوس 
فعزله الامبراطور سنة 4 ميلادية » وضم الاقليم الذى كان يحكمه 


صم نات 


وهو اليهودية والسامرة وأدومية الى الممتلكات الرومانية 2 وعين. 
عليه واليا رومانيا يسمى كوبينوس » فكان هذا هو أول وإل 
رومانى يحكم اقليم البهوةية حكنا متيحتاكر[:*- ما هينودمن 
أنتيباس الذى أصبح واليا على الجليل وبيرية » فقد انتهيج 
أيضا سياسة أبيه فى التزتف الى الرومان ٠‏ فغيى اسم مديتنة 
« بيت صيد! » وجعل اسمها « جوليا » على اسم اينة الاميناطور 
الرومانى أغسطس قيصر ٠‏ حتى اذا مات أغسطس وجلس على 
عرش روما يعده طيباريوس بنى هيرودس مدينة جديدة على 
بحص الجليل سماها « طيرية » على اسم الاميراطور ٠‏ كما أصيح 
بحس الجليل نفسه يسمى بحس طيرية ٠‏ أو بحيرة طبرية + وكان 
هيرودس هذ! كهيرودس أبيه طاغية متجير! مستيدا برعايأه » 
مستندا فى كل تصصرفاته الى مساندة الرومان له ومساعدتهم اياه 
فى الاحتفاظ بسلطته . وهو الذى قتل واحدا من أعظم الأنبياء 
وهو يوحنا المعمدان لأنه وبخه على اختطافه لهيروديا زوجمة 
آخيه فيلبس ومعاشرتها معاشرة الزوجات ٠‏ كما أنه اشترك فى 
محاكمة السيد المسيح والسخرية به واهانته ٠‏ وأمأ قيليس الذى 
أصبح واليا على المناطق الواقعة شمال شرقى بحر الجليل وتشمل 
ايطورية وتراخونيتس » فانتهج أيضا سياسة أبيه وأخويه فى 
الاضوع خضوعاأ آعمى للرومان ومداهنتهم فأعاد بناعء مدينتنة 
بانياس التى كانت تقع بالقرب من منابع الأردن وسماها 
و قيصرية » على اسم قيصر روما ٠‏ وقد دعيت فيما بعد « قيصرية 
فلس عق ١‏ لها دمن سارو لسري ولتي كايك سوفن 
شاطىء البص » كما أنه قام يتجديد و تجميل مديئنة « بي 
صيدا » الت أصبح اسمها « جوليا » على اسم ابئنة أغسطس 
قيصر التى صارت أيضا زوجة طيباريوس قيصر ٠‏ فلما مات 
فيلبس سنة "١‏ ميلادية عين الامبراطور الىرومانى فى مكانه 
أغزيبا ابن أرستبولس بن هيرودس الكبير ٠»‏ فانتهج سياسة 
الهس ودسيين جميعاأ ازاء الرومان *» 
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وهكذا خضعت بلاد اليهود للرومان يواسبطة زمرة من 
الأدوميين الذين لم يكونوا من أصل يهودى » وهم أنتيباتشى وابنه 
هيرودس الكيين. وأيناوه وأحفاده . وان كان الرومان قد حكموا 
كما رأينا جزءا من بلاد اليهود وهو اليهودية والسامرة حكما 
مباشرا . بعد أن طردوا حاكم هذا الجرء وهو أرخلاوس ين 
هيرودس ستة ١‏ ميلادية , وعينوا له واليا رومانيا هو كوينوس ,2 
على أن يكون مقس ولايته مدينة قيصرية + وأن ينتقل الى أورشليم 
عاصمة اليهودية :فى مواعيد معينة للفصل فى القضسايا التى 
.يعرضها علية زعماء اليهود هناك ٠‏ وكان لهذا الوالى الحق فى 
طلب المعونة من الوالى الرومانى لسوريا ؛ كلما دعت الحاجة 
الى ذلك * وقد تعاقب على هذه الولاية بعد كويتوس عده من 
الولاة هم ماريوس أميفيوس » ثم اينوس روفوس »2 ثم فألير يوس 
كراتوس ٠‏ ثم بيلاتوس بونتيوس » الذى أصبح معروفا ياسم 
علطي اليف زرو البق طلت. اليه الهرة. إن بعقادد بقل بد 
الموت الذى أصدره على السيد المسبيح ٠‏ وكان أولئك الولاة 
الرومان متعالين متعجرفين متفطرسين » يكرهون اليهود 
ويحتقسونهم » وقد لمسوا فيهم الكبرياء الجوفاء والتعصب 
الأعمى وكل صفات العتاد والتمرد والتذمى والخيانة والغدر 
وشهوة تدبسى الدسائس والمؤامرات واشعال نار الفتنة والثورات 
فعاملوهم بكل حزم وصرامة ,» وحكموهم حكما مباشرا سافرا| , 
وان كانوا يسبب أدراكهم لأهمية النزعة الدينية عند اليهود 
تركوا لهم بعض الحرية فى شئون دينهم التى لا تؤّش فى سيط تهم 
.عليهم + وفى ذات الوقت استخدموا رؤساء كهنتهم وشيوخهم 
آداة طيعة فى تنفيذ أغى اضهم وتوطيد السلطة الرومانية فى 
بلادهم ٠‏ وكان المجلس الأعلى لليهود وهو السنهدريم قد توقف 
يضورته القديمة منذ أن قتل هيزودس كل أعضائه وحتول 
اختصاصاته .الى مجلس آخص قام يتشكيله من بعض أذنابه + فلم 


ا 


.ليث الرومان: آن جعلوا من هذا المجلس هيئة صورية تضم 
.شراذم من أنصارهم والضالعين معهم من رؤساء الكهنة والكتية 
والشيوخ ٠‏ ومن ثم أصبح أولئك مجرد موظفين يرتهن بقاؤهم 
“فى مناصبهم برضاء السلطات الرومانية عنهمء ويقتصر 
اختصاصهم على الشكون الدينية البحتة لليهود . والقضايا المدنية 
والجنائية التى لا تمس السيامة الرومانية فى البلاد من قريب 
أو بعيد ٠‏ ولم يكن هذا المجلس يملك أن يصدر عقوية الموت 
على أحد مهما كانت جريمته , وانما كان ذلك من سلطة الوالى 
'الرومانى وحده * بيد أن الرومان على الرغم مخ كل ذلك لم 
يلبثوا أن ضاقوا ذرعا بما يسيبه لهم اليهود من مشاكل مستمرة 
بمشاغباتهم ومشاحناتهم ومنازعاتهم الداخلية ومكائدهم المستمرة 
:ضد حكامهم » وضد بعضهم البعض الآخن ٠‏ فأرسلوا اليهم سنة ٠١‏ 
'ميلادية جيشا لتأديبهم بقيادة فسباسيان ,2 ثم بقيادة ابنه 
"تيطس 2 قأقتحم أورشليم والمدن والقرى اليهودية الأخسسرى 
وأحرقها بالتار وأباد معظم أهلها » وأخل البقية القليلة الباقية 
“منهم اسرض كتفتتوا فى كل أتحاء الأرض » فانتهت بذلك الآمة 


اليهودية الى الأبد ٠‏ 


عت ا :حت 


الفص راشا ق .' 


الحياذ لحري عنداليهود 


عرف اليهود الحروب وخاضوها متك نشأة جدهم الأول 
ابراهيم » اذ تروى لنا التوراة أن الحرب نشيت بين بعض ملوك 
المنطقة المحيطة ينهر الأردن ,» وأن بعض أولئك الملوك هجموا على 
لوط ابن أخى ابراهيم الذى كان يقيم فى مدينة سك وم وأسروه 
واستولوا على أملاكه . فلما علم ابراهيم بذلك ٠٠‏ « جر غلمانه 
المثمس نين ولدان بيته » ثلاثمائة وثمانية عشر وتبعهم الى دان 
وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم الى حوبة القىدفن 
شمال دمشق واسترجع كل الأملاك ,2 واسترجع لوطا أخاه أيضا 
وأملاكه والتساء أيضا والشعب » ( التكوين ١55١ : ١5‏ ( 2 
كما تروى لنا التوراة أن شمعون ولاوى ابنى يعقوب الذى هو 
اسرائيل حقدا على رجل يسمى شكيم ء وكان ابن ملك لاحدى 
المدن يسمى حمور فدلخلا مدينته ٠٠‏ « وأخذ كل واحسد سيفه 
وأتيا على المدينة بأمن وقتلا كل ذكل. وقتلا حمور وشكيم ابنه 
بحد السيف ٠٠‏ ثم أتى بنو يعقوب على القتلى ونهبوا المدينة ٠*٠‏ 
غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل ما فى المدينة وما فى الحقل 


د 


أخذوه وسبوا ونهيوا كل ثروتهم وكل أطفالهم ونسائهم وكل 
ذالوف التكرين 12189 0 : 


وثلاثين عاما » كانت مصير أثناءها أقوى دولة حر بية فى العالم * 
نهم عن ذو[ سن المصر ين 00 من أجىاءواث الععرب وتنظيماتها 
وأساليبها وخططها وخدعها وأسلحتها وكل ما تتطلية' من أسياب 
التجهين والتحضديسر ووساثل الهجوم والدفاع ومعاملة الأسرى 
وتقسيم الغناثم والأسلاب ٠‏ حتى اذا شرج اليهود من مصر 
يزعامة موسى التبى كانوا على آتم دراية بذلك كله , فاستعانوا 
صاحراع سيناع * مم منذث عيور هم ذهن الآردن ليفتصسيوا| أرض 
فلسطين » كم طوال تأريخهم كله منذد وضعوا اقدامهم فى تلك 
الأرض الى آن اندشرت أمتهم على يد الرومان سنة »لا ميلادية » 


ونحن تورد فيما يى بعض التفصسيلات التى استقيناها من 
التوراة عن حروب اليهود وما كانوا يستخدمون فيها من أسلحة 
نما شعون كنا ين اسالنية ٠‏ 


5000-6 


(١‏ أسلحة القتال ومعداته 


كانت أسلحة القثال ومعداته عند اليهود أسلحة ومعدات 
بسيطة بداثية فى طبيعتها وفى تطورها مع العصر الذى كانوا 
يعيقوت فنةه ٠‏ وكان بعضن الأسلحة والمعدات يصلح للهجوم 
وبعضها الآخر يصلح للدفاع ٠‏ والبعض الثالث يصلح للغرضين 
معا ٠‏ وكان ممأ ورد ذكره فى التوراة من هذه الأسلحة والمعدات 
بأكراعيا الدافة انا ل 
نت :3240 اسم 


)0( العصا وكانت أكش الأسلحة بساطة ويبدائية ٠‏ وقد 


مو 60 8 


(؟) المقلاع » وكانت أداة مصنوعة من الجلد ذات طرفين 
رفيعين ومقبضصش عريضصس فى الوسط يو ضممع فيه حجر * وكان 
يمسك بالطر فين ثم يطوح المقلاع بشدة ثم يفلت أحد الطر فين 
فيند فع الحجى بقّوة ويصيب العدو اصابة بالفة قد تقتله ٠‏ وقد 
روت التوارة كيف قتل الملك داود وهو فى صباه أحد جبايرة 
الفلسطينيين المسمى عليات براسطة: المسسعادع ر ضموثيل الأول 
/11 :85 و 65-0 ) ٠‏ وقد استخدم اليهود المقلاع فى القتال ضد 
الموآبيين ( الملوك الثانى " : 6! ) - وكان أبناء سبط ينيامين 
من أمهن الرماة بالمقلاع ياليد اليمنى واليد اليسرى على السواء 
( القضاة اك 
() السهم والقوس ٠‏ وكانوا يصتمون السهام من انشيج 
المرن أو النحاس ( المزموان 52148 ٠‏ وأما الأوتار فكانوا 
يصتعونها من الحلد أو شعر الخيل وكانوا يلقونها وهم فشناة 
أو. على ظلهور الخيل » ويضعون فى أطر افها أحيانا السم )0 أيوب 
5 آد بط مو نار لاودالة الور اتن يعجار لبمار 
( المزمور واو 1 

(١‏ المح . وكاتوا يصستحوته من “الحديد ويحملونه 
متفاخر ين بثقله وطول ذراعه 0 صموثيل الأول /ا١‏ 7 3 

)02( السيق ٠‏ وكانوا يصنعوت حتنم نم الصنية: كحت 
يجعلونه ذا حدين ( القضاة " : ٠ )١1‏ وكانوا يضعونه فى غمدك 
ويحملوثه مدلى فى حرام يلثونه حول الخصر ٠‏ وكان استلال 

ب 5506 سب 


السيف من غمده دلالة على العزم على القتال ( حرقيال ١ 5١‏ "؟) 
وكما كان السيف سلاح هجوم , كان سلاح دفاع كذلك . 

(1) الفأس . وقد ذكره أرميا النبى يوصفه أداة هامة من 
آدوات القتال ء اذ قال م أنت لى فأس ٠ ٠‏ فأسحق يك الأمم وآهلك 
يك الممالك » ( ارسيا 6١‏ : 1 1 


(0) الترس , وهو لوح خشبى كان المحارب يتقى به 
ما يقذفه به عدوه من حجارة أو سهام أو رماح أو ضريات سيوف 
أوفؤُّوس اق جعوات نار * و كاتو | يسمون العرس الكبين: محناءوكائوا 
فى الغالب يغلنوته يبطانة من الجلد يعد أن يغمسوها مدة طويلة 
فى الزريت حتى لاتجف أو تتشقة ( اشعياء ١١‏ : 0 ) + وكان 
المحارب يحمل الترس أو المجن بحزام من الجلد على ظهره » حتى 
اذا بدأت المعركة انتزعه وحمله بيده اليسرى ليحتمى يه » بينما 
يستخدم يده اليمنى فى القتال , وكان الملوك يصنعون لأنفسهم 
الترس أو المجن من المعادن النفيسة ولا سيما الذهب والفضة ٠‏ 
وقد ذكرت التوراة أن الملك سليمان كان لديه متا ترس من 
الذهب الخالص ( الملوك الأول ٠ )١79و 1١65:35٠١‏ 


(6) الخوذة وهى غطاء للرأس من الجلد أو النحاس كان 
يلبسه الملوك والقواد فى الحرب مزينا بالريش الملون أو غيره 
لحماية أنفسهم وتمييزهم عن سائش جندهم ٠‏ ثم لم يلبث أن 
شاع استعماله بين المحاربين جميعا ٠‏ فقد جاء فى سفن أخيار 
الملوك أن عزيا ملك يهوذا كان له جيش يبلغ تعمداده أكش من 
ثلاثماثة ألف مقاتل . وأنه هيا لهم جميعا أتراسا ورماحا وكوذا 
ودروعا وقسيا وحجارة مقاليع ) أخبار الايام الثانى 76 : ١5‏ ( 


() الدرع وهو قميص من الجلد أو الملمدن كان المقساتل 


لك لات 


.يغطى به ظلهره وصدره وما تحت الصدر لحماية نفسه من 
ضعربات العدو ٠‏ وقد رآينا أن عزيا جهن به كل جنوده , كما 
.جاء فى سفر الملوك أن آخاب كان يلبسه فى معركة راموت 
-.جلعاد ( الملوك الاول ٠ ) 178 : ١!‏ 


)٠١(‏ المنطقة » وهى حزام كان يطوق به المحارب خصره 
.ويدلى منه سيفه الى جهة اليسار حتى يكون فى متناول يده 
عندما يهم بالقتال ( صموثئيل الاول ١8‏ ك2 

)١١(‏ المىكبة الحربية » وكانت مصنوعة من الحديد ( يشوخ 
اذ ٠ )* : 5٠١9 : ١ةاضقلا ١١86-١5:‏ وعلى الرغم من أناليهود 
.حين كانوا فى مصسر رأوا المصريين يستعملون هذه المىركبات فى 
حروزبهم >2 فاتهم لم يستعملوها فى حص و يهم الأولى لأنهم لم تكن 
“لديهم وسائل صناءعتها » على الرهضم من أن أعداءهم كانوا 
يهزمو نهم غاليا بواسطة هذه المىكبات ٠‏ وقد كان أول من استعمل 
المركبات الس بية فى الحروب اليهودية هو الملك داود ( صموئثيل 
الثانى 8 : 5) وقد جاء فى سفى أخبار الأيام أنه د كان لسليمان 
أربعة [لاف مزود شيل ومركبات واثنا عشر آلف فارس ء فجعلها 
.فى مدن المركبات ومع الملك فى أورشليم » ( أخبار الأيام الثانى 
4 : هما ( . 


)١7(‏ التحنق + وكان آله من آلات الحرب تستخدمهأا الأمم 
قديما لهدم أسوار المدن ء» وقد استخدمها اليهود فى يعض حسه يهم» 
وذكرها الأقياء فى تيوه مهد (جز فيان 8 217 0150031) * 
-وكان المنجتيق جذعا عظيما من شجن السنديان ينحتون أحد طرفيه 
على هيئة رأس الكبش ٠‏ ويجعلون طرفه حديدا مدببا يعلقونه 
"فى برج من الخشب المنصوب على دواليب ضخمة , ثم يروحون 
.يدفمون الجذع دفعا عنيفا نحو السور الذى يريدون هسدمه ء 


با580 سه 


ويظلون يفعلون ذلك حتى يفتحون ثغرة فى السور »2 ويقتحمون 
المدينة ٠‏ 


" ب التجسس قبل القتال 


وكان اليهود قبل أن يغيروا على بلد يبعثون اليه بالجواسيس 
لجمع. المعلومات عق جودة آرضه أو وداءتهاء وعن قوة إيتنناتة 
أو ضعفهم » وعن سهولة غزوه أو صعوبته ٠‏ وعما فيه من جبال 
وأودية وأسوار وحصون »ء وما يستخدمه أهله من أسلحة ومعدات 
حربية » وغيس ذلك مما يهتم المحاريون بمعرفته عن أعدائهم * 
فتروى لنا التوراة أنه حين ذهب بنو يعقوب الذين هم ينو اسراثيل 
الى مصى أثناء المجاعة ليشتروا قمحاء وكان أخوهم يوسف عند تن 
هو صاحب النفوذ الأكيى فى مصر فعرفهم 2 ولكنه أراد أن يشتد 
معهم أول الأمر توبيخا لهم على تآمرهم على قتله حين كان صبياأً 
صغير! » فتظاهس بأنه لا يعرفهم ٠٠‏ « وقال لهم جواسيس أنتم ٠‏ 
لوا عورة الأآأرض جكثتم » ( التكوين 1م : 0 - وحين أراد. 
اليهود بعد خروجهم من مصر أن يغيروا على أرض كنمان التى. 
هى فلسطين الحالية اختار زعيمهم موسى النبى اثتى عشير رجلا 
يمثلون أسياط اليهيود الاثنى عشثشر «٠*٠ ٠‏ فأرس لهم موسى. 
ليتجسسوا أرض كنعان . وقال لهم اصعدوا من هنا الى الجنوب 
واطلعوا على الجبل دانظروا الأرض ما هى » والشعب الساكن فيها 
أقوى هو أم ضعيف ؟ قليل أم كثي. ؟ وكيف هى الأرض التى هو 
ساكن فيها أجيدة أم رديكة ؟ وما هى المدن الت هو ساكن فيها 
أمخيمات أم حصون ؟ وكيف هى الأرض أسمينة أم هزيلة ؟ أفيها 


شجرل أم لا ؟ وتشددوا فخذوا من ثمن الآأرضصش ** فصعدوا 
وتجسسوا الآرض ٠٠‏ ثم رجعوا من تجسس الارض يعد أر بعين. 


يوما ٠٠‏ وقالوا ذهبنا الى الأرض التى أرسلتنا اليها 2 وحقا انها" 
تفيض لبنا وعسلا ٠٠‏ قي أن الشعب الساكن فى الأرض معتن. 
4غ - 


والمدن حصينة عظيمة جدا * وأيضا قد رأيئأ ب: بنى عناق هناك . 
العمالقة الساكنون فى أرض الجنوب »2 رد واليبوسيون 
والأفووؤون شاكنون فى اميل + وا كنا تيون 'باكدوة عقن لسن 
وعلى جانب الأردن ٠٠‏ ولكن كالب ٠«‏ قال اثنا نصعد ونمتلكها 
لأننا قادرون عليها * وآما الرجال الذين صعدوا! معه فقالوا 
د أن نضعد الى الشعب لأنهم أشد منا ٠٠‏ وقد رأينا هناك 
الجبابرة بنى عناق ٠٠‏ فكنا فى أعيننا كالجراد » وهكذا كنا فى 
أعينهم » ( العدد ١: ١1‏ "ل" ) ٠*0‏ ثم ** « أرسسل موسى 
ليتجسس يعزس فأخذوا قراها وطردوا الأموريين الذين هنأك » 
( العدد ل اك 


و بعد موت موسى وتعيين يشوع بن نون اخليفة له فى قيادة 
اليهود . أراد أن بواصل الاغارة على أرض كنعان غربى الأردن ٠٠‏ 
« فأرسل يشوع بن :نون من شطيم رجلين جاسوسين سرا ء قائلا 
اذهبا أنظرا الأرضص وأريحا , فذهبا ودخلا بيت أمىأة زانية اها 
راحاب واضطجعا هناك ٠‏ فقيل لملك أريحا هوذا قد دشل الى هنسا 
الليلة رجلان من ينى اسرائيل لكى يتجسسا الأرض ٠‏ فأرسل ملك 
أريحا الى راحاب يقول أخرجى الرجلين ٠ ٠‏ فأخذت المرآة الرجلين 
وخبأتهما وقالت + * سشويع الرجلان ٠٠‏ وأما هى ٠٠‏ فأنزلتهما 
من الكوة ٠٠‏ ثم رجع الرجلان ٠٠‏ وأتيا الى يشوع بن نون ٠‏ 
وقالا ليشوع ان الرب قد دفع بيدنا الأرض كلهساء وقد ذاب 
( أى خاف ) كل سكان الأرض يسبينا » ( يشوع ١‏ اا 2 
وبعد أن استولى يشوع بن نون على أريحا « أرسل يشوع رجلا 
من أريحا الى عاى التى عند بيت آون شرقى بيت ايل » وكامهم 

قائلا اصعدوا تجسسوا الأرض ٠*٠‏ فصعد الرج ال وتجسسوا 
عاق : ثم وجدوا إلى يشوع وقالو اله الآ يضعد كل الشف + ميل 
وهل نحو ألفى رجل أو ثلاثة آلاف رجل ويضيربوا فاى . 
( م ا" اليهودية ) 
5595 سا 


لا تكلف كل الشعب الى هناك لأنهم قليلون » ( يشوع ‏ : 7 و" ٠)‏ 


وفى عهد القضاة حدث أن أحد أسياط اليهود وهو سبط دان 
أراد أن يغتصب منطقة لايش ٠-٠‏ « فأرسل بنو دان من عشيرتهم 
خمسة رجال منهم ٠٠‏ لتجسس الأرض وفحصها ٠‏ * فذهب الخمسة 
الرجال وجاءوا الى لايش و.رأوا الشعب الذين فيهسا ساكنين 
بطمأنينة ٠٠‏ وجاءوا الى اخوتهم ٠٠‏ فقالوا قوموا نصعد اليهم 
لأننا رأينا الأرض » وهوذا هى جيدة جدا ٠ ٠‏ لاتتكاسلوا من 
الذهاب لتدخلوا وتملكوا الارض * عند مجيئكم تأتون الى شعب 
مطمئن » والآرض واسعة الطرفين » ( القضاة 8 دا ( 1 


وحين نشيت الحرب بين شاول وداود ملكى اليهود ٠٠‏ « كان 
داود مشيما فى السرية * فلما رأى أن شاول قد جاء وراءه فى 
البرية 5 أرسل داود جواسيس وعلم باليقين آن شاول قد جاء » 
( صموثيل الأول ادغ ( * وقد حدث أن أرسل الملك داود 
بعض عبيده للتعزية فى موت ملك بنى عمون « ٠‏ « فقال رؤساء 
بنى عمون لحائون سيدهم هل يكرم داود أباك فى عينيك حتى 
أرسل اليك معزين ؟ أليس لاجل فحص المدينة وتجسسها وقلبها 
أرسل داود عبيده اليك ؟» ( صموئيل اننا ةا 00 + وحين 
تمرد أبشالوم ابن الملك داود على أبيه معتزما ان يغتصب عرشسه 
وأرسل أبشالوم جواسيس فى جميع أسباط اسرائيل قائلا اذا 
سمعتهم صوت الدوق فقوأوا قد ملك أبشالوم فى حبرون » 


( صموئيل الثاني ١6‏ : 0 


ومكن! كأن التجسس من وسائل اليهود فى الحرب 2 وقد 
عرفت الأمم الأخرى عنهم ذلك فأصبحت ترتاب فيهم وتسارع الى 
احياطظ كل محاولة يرمون من ورائها الى التجسس عليها 
والتلصص على أخيارها وأسرارها ٠‏ ش 


ل 2 كك 


وكان يدخل فى حكم التجسس لدى ١ليهود‏ أنهم اذا وقع فى 
أيديهم بعض الأسرى من أعدائهم راحوا يستجو بونهم وينتزعون 
منهم يأبشع وسائل التعذيب كل ما يمكنهم من الحقائق التى تفيدهم 
فى مقاتلة أعدائهم * ومن ذلك أن جدعون أحد قضاة اليهود 
آأمسك غلاما من أهل مدينة سكوت وأجيره على أن يذكسى له 
أسماء سبعين من شيوخ المدينة » ثم أخذهم وغمرهم بالأشضواك 
البرية وداسهم بالنوارج فمزقهم بهذه الطريقة الفظيعة أبشسع 
تمزيق ( القضاة 8 :211 ٠ )١65‏ كما حدث أن الملك داود فى 
حر به ضد العمالقة أسسر عبيدهم وعرف منه موقعهم »2 ثم 
هاجمهم وقضى عليهم ( صموئيل الأول +" : 1 70) ٠‏ 


قانون الحرب 


وقد أورد سفى التثنية القانون الذى يجب على اليهود أنيعملوا 
بمقاتضاه فى حر و يهم » أذ جاء فيه و حلت تقرب من مدينة لكى 
تحاربها » استدعها الى الصلح ؛ فان اجابتك الى الصلح وفتحت 
لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخيس. ويستعيد لك ,2 
وان لم تسالمك * بل عملت معك حريا فحاصرها : واذا دفعهسا 
الرب الهك الى يدك فاخرب جميع ذكورها يعد السيف ٠‏ وأما 
النساء والأطفال والبهائم وكل ما فى المديئنسة , كل غنيمتها 
'فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة آعدائك التى أعطاك الرب الهك ٠‏ 
هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التى ليست من مدن 
هو لاع الأمم هنا ) أى فى أرض كنعان ( * وأماا مدن هؤلاء 
الشعوب التى يعطيك الرب الهك نصيبا فلا تستيق منها نسمة ماء 
بل تحرمها تحريما | أى تفتيها عن آخرها ( : الحيثيان والأموريين 
والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين » ( التثنية 5١‏ : 
ا ل 

0ك 


كما جاء فى سضس التثنية « متى أتى يك الرب الهك الى الارض 
الع أنت داخل اليها لتمتلكها وعلرة. شهزيا كثيزة هن أمامك 
الحيثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزين والحويين 
واليبوسيين » سبع شعوب أكش وأعظم منك ودفعهم الرب الهك 
أمامك وخر بتهم » فانك تحرمهم ١‏ أى تفنيهم ) ٠‏ لا تقعلسع 
لهم عهد! ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم ٠‏ بنتك لا تعط لابئنه 
وود ةجاحل الأينكت ٠٠‏ ولكن هكذا تفعلون بهم ٠‏ تهدمون 
مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سؤار يهم وتحرقون تماثيلهم 
. بالنار » ( التثنية لا )6--1١:‏ * ؛ 


ب اجراءات الاستعداد للحرب 


وكان اليهود حانت يزمعون شن حورب على شعب من الشعوب 


يتخذون بعض اجراءات الاستعداد والتنظيم : 


1( واذ كان للنعرة الدينية والسلظة الكيفئهنة اللكانة الأول 
لدى اليهود » ولا سيما أنهم كانوا يعتقدون أن الله حو قتّد هم 
الحقيقى والفعلى , كان الكهنة والملوك يبدأون باستشارة اللسه 
يوسائلهم الخاصة لمعرفة ما اذا كأن يريدهم أن “حوضو اموب آم 
لا يريد هم أن يفعلوا ذلك ٠‏ اذ جاء مثلا فى سفى القضاة » فصعد 
جميع بنى اسرائيل وكل الشعب وجاءوا الى بيث ايل -ه وأصعدوا 
محر قات وذبائح سلامة أمام الرب » وهناك تابوت عهد الله فى تلك 
الأيام » وفيتحاس ين العازار بن فاووق .واقت آمابة >:+.قائليت 
أ أعود أآيضا للخروج لمحارية بنى ينيامين و» ٠‏ فقال الىرب 
اصعدوا » ( القضاة د اعر 2 أ / . وجاء فى سفى صموثيل 
د فسأل داوهد من الرب قائلا أ أذهب وأخرب هؤلاء الفلسطينيين ؟ 
فقال الرب لداود اذهب وأخرب الفلسطينيين » ا اه 
ا ا ا أن اليهود حين كانوا يعيب دون الأصتام كانوا 

52017 دك ش 


فالرة اناك تلك" «الأصضيتام 4 كاحى ا سسممانيوة: ام 
لا يحاريون * وقد كان من أولتك أخاب ملك اسرائيل » وقد 
أراد أن يحارب الآراميين فى راموت جلعساد فجمع الأنبياء 
الوثنيين : واستشارهم فى ذلك ؛ اذ جاء فى سفى الملوك « فجمع 
ملك اسرائيل الأنبياع نحو اريممائة رجل وقال لهم 1 اذهب الى 
راموت جلعاد للقتال آم امتنع »* فقالوا اصعد فيدفعها السيد ليد 
الملك » / الماوك الأول 1" : 1)* ومع ذلك فقد هرمه الآراميون 
وقتلوه ٠‏ 


7( واذ كان اليهود معروفين بطبيعتهم بالجبن على الرغم 
من زهوهم وخيلاتهم » كما كاثوا معروفين يالحرص الشديد على 
شهواتهم ومنافعهم الخاصة » كان قادتهم حين يقترب موعد المسركة 
يستبعدون من المحار ين فى صفوفهم كل خائف وكل من لديه منهم 
سبب وه الأستات” بحعله كينا علب الماع ااام في عقي 
التثنية « ثم يخاطب العرفام الشعب قائلين من هو الرجل الذى 
بنى بيتا جديدا ولم يدشنه , ليذهب ويرجع الى بيته لثلا يموت 
فى الحرب فيدشنه رجل آخ ٠‏ ومن هو الوجل الذى غرس كرما 
ولم يبتكره ليذهب ويرجع الى بيته لثلا يموت فى الحرب فيبتكره 
رجل آض » ومن هو الرجل الذى خطب امىأة ولم يأضنذنها *» 
ليذهب ويرجع الى بيته لكلا يموت فى الحرب فيأخذها رجل آخض ٠‏ 
ثم يعود العرفاء يخاطبون الشعب ويقولون من هو الرجل الخائف 
والضعيف القلب ليذهب ويرجع إلى بيته لثلا تذوب قلوب اخوته 
مكل قلبه».ز العثية 1٠‏ :86-6) ه كما جاعم فى سفن التشية 
و اذا اتخن رجل أامىرأة جديدة فلا يخرح فى الجند ولا يحمل عليه 
أمن ما * حرا يكون فى بيته سنة وأاح:لدة ويسر امن 1ت القن 
أخذها » ( التشدية غ” : 0) وكان القادة والكهنة يعملون فى 
الوقت ذاته على تشجيع الذين سيخوضون الحرب مؤكدين لهم أنه 
لا داعى للخوف لأن الله سيحارب عنهم مهما كاثوا مسسعفامَ : 

ش 201 ان 
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وسيتغلب على أعدائهم مهما كان أولئك الأعداء أقوياء * اذ جاء 
فى سفر التثنية واذ! خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلا 
ومراكب . قوما أكش منك فلا تخف منهم لآأن معك الرب الهك الذى 
أصعدك من أرض مصصر ». وعندما تقرىبون من الحرب يتقدم الكاهن 
ويخاطب الشعب ويقول لهم اسمع يا اسرائيل ٠‏ 'أنتم قر يتم 
اليوم من الحرب على أعدا نكم ٠‏ لا تضعف قلويكم ٠‏ لا تخافوا 
اتيز ده بويا جر ييا ؛ لآن الرب"المكم. ناش فعكم لك 
يحارب عنكم أعداءكم ليخلصكم » ( العشدية 1١: ٠١‏ -4) * 
وتأكيد! لهذا المعنى الذى يفيد أن الله هو الذدى يقود اليهسود 
ينفسة , جاع فى سفس الدثنية «اذا خرجت فى جيش على أعدائك فأحذر 
من كل شىء ردىم ٠‏ ان كان فيك رجل غين طاهس. من عارض 
الليل يخرج الى خارج المحلة ٠*٠‏ ونحو اقبال المساء ينتسل يمام » 
وعتد غروب الشمس يدخل الى داخل المحلة ٠٠‏ لأن الرب الهك 
ساي فى وسط محلتك لكى ينقذك ويدفع أعداءك أمامك ٠‏ فلتكن 
محلتك مقدسة لثلا يرى فيك قذر ثىء فيرجع عنك » ( التثنية 
غ1 :١58-1١)ه٠‏ 


(1) ويعد أن يستشيرى اليهود الله فى أمي حصن بهم ويستبعدوا 
الحيتاع والحريصين على منافعهم من صفوفهم يبدأون تنظيم 
جيوشهم » أذ جاء فى سفر التثنية « وعند قراغ المرفاء من 
مخاطبية الشعب يقيمون رؤساء جنود على وس الشعب » ( التثنية 
٠ )9 : ٠٠‏ وكان هؤلاء الرؤساء يتفاوتون فى رتبهم » فكان منهم 
الصغي. الذى يرآأس فرقة من عدد صغين من الجنود » وكان منهم 
الكبير الذى يرأس فرقة من عدد أكس من الجنود 2 وكانت الفرقة 
تتكون عأدة من عشيرة جنود » أو خمسين جنديا » أو مائة جنذى »2 
أو آلف جندى » علي ١‏ أسر كل منها قائد أو رئيس , وكان يرأس 
الجسيع قاد أهل * وكان الثائت الأعل أحياتا:فى عهد: القضاة :هو" 
القاضى » وفى عهد الملوك هو الملك ٠‏ ولم يكن لليهود منذ نشأتهم 


غ52 سا 


الى آضر عهد القضباة جيش واحد دام » واثما كان كل لتك 
يرسل عند خوض الحرب فريقا من أبنائه للقتال » حتى اذا انتهت 
الحرب عاد كل فريق الى سبطه , فلم يبد[ اليهود فى تكوين جيش 
دائم الا فى عهد الملوك ٠‏ 


(5) حتى اذا استعد الجيش استعدادا كاملا » يضرب الكهنة 
بألابواق رمن! للاستفاثة بالله » واشضارة للجنود كى يبدأوا 
الهجوم * اذ جاء فى سقس المدد و اذا ذهبتم الى حرب فى أرضكم 
على عدو يضير بكم تهتفون بالابواق فتذكرون أمام الرب الهكم 
وتخلصون من أعدائكم » ( العدد ٠‏ : ) 8 فكان الجنود اذا 
سمعوا صوت البوق هتفوا جميعا هتافا عظيما » اذ جاء فى سفر 
يشوع « ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف عند استماعكم 
صوت البوق أن جميع الشعب يهتف هتافا عظيما » ( يشوع1 : 0 ) 
وجنباء ف من صدؤكيل: وانساء وجال تاتيل ويهوذا وهتقوا 
ولحقوا الفلسطينيين ٠*٠‏ فسقطت قتلى الفلسطينيين ٠٠‏ ثم رجع 
بنو اسراثيل * ٠‏ ونهبوا محلتهم » (صموئيل الاول ١1‏ : 51 و 07) 


ه ‏ أساليب القتال وعملياته 


وكان اليهود بتخذون من الخطط الحربية وأساليب الهجوم 
والدفاع ما كان معروفا فى عصرهم » وقد اكتسبوا كثيرا من 
فنونه من الشعوب التى عاشوا معها ولا سيما المصريين 2 وكذلك 
من الشعوب التى جاوروها أو حاربوها أو خضعوا لها ٠‏ ومن ذلك : 


لل حصار المسدن واقامة الابواج والمتاريس حواليها من 
الحجارة والىمال » وهدم أسوارها بالمجانيق «٠‏ ومثال ذلك ما 


فعله يوآب قاثد جيش الملك دأوده ضد رجل أهلن التمرد على 
داود وتحصن فى مدينة « آبل بيث معكة م, اذ ججاء قى سضفن 


6ه 


صموئيل أن يوآب وجنوده « جاءوا وحاصروه فى آبل بيت معكة 
وأقاموا مثرسة حول المدينة فأقامت فى الحصار » ( صموثيل 
الثانى ثم : ١6‏ ( . وجاء فى سف حزقيال : « اجعل عليها 
0 أى على أورشليم ( حصارا واين عليها يرجا وأقم عليهيا 
مترسة ٠٠‏ وأقم عليها مجانق حولها » ( حزقيال 6 : 1 - وكان 
المحاصرون للمدينة يقطعون عنها الماء ويمنعون دخول أى طعام 
اليها حتى تستسالم أو يموت أهلها عطشا وجوعا ٠‏ وكانوا 
لا يفتأون يدقون أسوارها بالمجانيق ويتسلقونها بالسلالم ويقذفون 
المدافعين عنها بالسهام والنبال والمقاليع » ويوقدون النأر فى 
آيوابها الخشبية 2 كما فعل أبيمالك أح_د قضاة اليهود وهو 
يحاصر أحد أبراج مدينة تاياص » اذ جاء فى سضضس القضاة 
« وكان برج قوى فى وسط المدينة فهرب اليه جميع الرجال 
والنساء وكل أهل المدينة وأغلقوا وراءهم وصهدوا الى سطح 
الجوع #تفجاء أنيها لك بال (السوع دحاوك واقتريه ]ال ياب الترج 
ليحرقه بالنار » ( القضاة 9 : ١ه‏ و05) ٠‏ فاذا كأن اليهود هم 
الذين يحاصرهم اعداؤٌّ هم فى احدى مد نهم » سارعوا الى حماية 
مصادر ميأههم وموارد طعامهم » والعمل على منع وص ولها الى 
الاعداء .» كما سسارعوا الى ترميم أسوار مدينتهم وتحصيناتها 
وقلاعها وأيراجها » وزودوا جنودهم بالسلاح والعثاد » ومن ذلك 
ما فعله حزقيا ملك يهوذا 2 اذ ج_اء فى سفى أخبار الايام وولما 
رأى حزقيا ان سنحاريب قد أتى ووجهه على محاربة 'أورشليم 
تشاور هو ورؤساوّه وجبابرته على طم مياه العيون التى هى 
خارج. المدينة فساعدوه 2 فتجمع شعب كثير وظموا جميع الينا بيع 
والنهر الجارى فى وسط الارض قائلين لماذا يأتى ملوك أشضور 
ويجدون مياها غزيرة » وتشدد وبنى كل السور المنهدم وأعلاه 
الى الابراج وسورا آخض. خارجا وحصن القلعة مدينة داود وعمل 
سلاحا بكششة وأتراسا » ( أخبار الايام الثانى 10 1 كل 
وكانوا يطلقون السهام والنيال والحجارة على الجيوش المحاصرة 
50465 مه 


.لدينتهم ليعوقوهم عن مهاجمة المدينة » ويلقون شعلات ملتهبة على 
مجانيقهم ليحرقوها ويمتعوا أذاها عن أسوارهم ٠‏ 


6 ولا يفتأ اليهود يحاصرون المدينة التى يهاجمونها » 
.منتهجين كل وسيلة لفتح ثغرة فى أسوارها واقتحامها ؛ فاذا نجحوا 
فى ذلك ذيحوا سكان المدينة وكل مما فيها من الاحيساء بفير 
استثناء , ثم أحرقوها بالنار ٠‏ ومثال ذلك أنه جراء فى سفر 
شوغ ان اليهود اقتحموا أسوار مدينة أريحا « وصعد الشعب 
الى المدينة ٠٠‏ وحرموا ( أى ذبحوا ) كل ما فى المدينة من رجل 
:وامرأة » من طفل وشيخ » حتى اليقن والغتم والحمين يبحد 
السيث 3-5 وآحرقوا المدينة بالنار مع كل ما يها 4 (يشضوغع 
٠ )!(5 ١115‏ ثم اقتحم اليهود مدينة عاى « وأما ملك عاى 
قأمسكوه حيا وتقدموا يه الى يشوع ٠‏ وكان لما انتهى اسرائيل 
من قتل جميع سكان عاى فى الحقل فى البرية حيث لحقوهم 
وسقطؤ| جفينا تحن السيف حت قدو ان جميم اسراثيل رجع 
إلى عاى وخربوها بحد السيف » فكان جميع الذين سقطوا فى 
.ذلك اليوم من رجتال وكمناء اثتى عقن آلنا ..شميع اسل 
عاى - ويشوع لم يرد يده التى مدها بالمزراق حتى حرم 
) ديح ) جميع سكان عاى ٠*٠‏ وأآحرىرق يشوع عاى وجعلها تلا 
:يديا خرابا » وملك عاى علقه على الغشبة الى وقت المسسام - 
وعند غروب الشمس آمى يشوع فأنزلوا جثته عن الحشبة 
واذلو سو بها عه مداخل انات للمملى رتسو ا ال ) . 
.وحدث كذلك أن « آخذ يشوع مقيدة ٠‏ وخريها بحد السيف 
حرم ملكها هو وكل نفس بها 2 لم يبق شاردا ٠‏ * ثم جاز 
يشوع من مقيدة وكل اسرائيل ممه لى لبئة وحارب لبنة , 
قدفمها الرب هى أيضا بيد اسراثميل مع ملكها فشيريها بحد 
السيف وكل نفس بها لم يبق شاردا وفعل بملكها كما فعل بملك 
اآأريحا ٠‏ ثم اجتاز يشوع وكل اسراثيل معه من لبنة الى لخيش ونزل 

ات 


عليها وحاربها ٠٠‏ وضربها بحد السيف وكل نفس بها حسب كلن 
ما فعل يلبنة + حينّذ صحد هورام ملك جازر لاعانة لخيتن 
وضربه يشوع مع شعبه حتى لم يبق له شاردا + ثم اجتاز يشوع. 
وكل اسرائيل معه من لخيش الى عجلون فتزلوا عليها وحار يوهلا 
وأخذوها فى ذلك اليوم وضربوها بحب السيف وضرب كل نفسن. 
بها فى ذلك اليوم © ثم صعد يشوع وجميع اسرائيل معسيه. 
من عجلون الى حبرون وحاريوها وأخذوها وضريوها يحت 
السيف مع ملكها وكل مدنها وكل نفس بها ٠‏ لم يبق شاردوا ..٠‏ 
فحرمها وكل نفس بها ٠‏ ثم رجع يشوع وكل اسرائيل معه الى 
دبيس وحاربها وآخذها مع ملكها وكل مدنها وضير بوها يحد السيفه. 
وحرموا كل نفس بها * لم يبق شاردا ٠«‏ فضرب يشسوع كلل 
أرض الجيل والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها ٠‏ لم يبق. 
شاردا » بل حرم كل نسمة ٠١‏ فضربهم يشوع من قادش بن تيع 
الى غزة ووجميع أرض جوشن الى جبعون » ( يشوع 18:1١١‏ سه 
551 افاج باتو عو انس البووه كيه اها منو و3 6ن 
ملكها ** وضضيربوا كل نفس بها بحد السيف * سمل موهم " ولسم, 
تبق نسمة ٠‏ وأحرق حاصور بالنار ٠»‏ وجاء يشنووع فى ذلك 
الوقت وقرض العناقيين من الجبل من حبرون ومن دبير ومن. 
عناب ومن جميع جبل يهوذا ومن كل جبل اسرائيل ٠‏ حرمهم. 
يشضوع مع مدنهم : فلم يتبق عناقيون فى أرض اسرائيل » 
( يشوع ١١‏ : ١٠١ل‏ و ١لا‏ و9" و١7‏ ) ٠‏ وكان اليهود يبلتو 
فن الوحشية اعيانا حسدا بشعا , حتى أنهم آثناء مجازرهم هذه 
يشقون بطون الحوامل » اذ جاء فى سفر الملوك أن منحيم ملك. 
اسرائيل هاجم مداينة « تفصح » وذبح كل أهلها وأهلك كل 
ما بها وشق بطون جميع حواملها ( الملوك الثانى 1ك »0 

() وكانت الوسيلة الشائعة للقتال هى أن يصطف الجيشاتة 


المتقاتلان كل منهما فى مواجهة الآخن , ثم يشتبك جنودهما: 
تهات 


بالايدى مستخدمين العصى أو السيوف أو الخناجر أو الىماح أو 
المقاليع ٠‏ بيد أنه كان يحدث أحيانا أ نيتقدم من صفوف أحد 
الجيشين المتقاتلين محارب ويتحدى جنود الجيش الآخض ان يخرج 
له ليصارعه ٠‏ ومن أمثلة ذلك ما حدث يين داود المي فى شبابه 
وجليات الفلسطينى م أذ جاع فى سفن صموثيل « وجمع 
الفلسطينيون جيوشهم لاحرب ٠٠‏ واجتمع شاول ورجال اسرائيل 
واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين ٠‏ وكان الفلسطينيون وقوفا 
على جيل من هنا واسرائيل وقوفا على جبل من هفاك والوادى 
بيهم ٠‏ فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات 
من جت طوله ست أذرع وشس »2 وعلى رأسه خوذة من نحاس » 
وكان لايسا درعا حرشفيا ووزن الدرع خمسة آلاف شاقل نحاس» 
وجرموقا نحاس على رجليه » ومزراق نحاس بين كتقيه » وقناة 
رمحه كنول التساجين وسنان رمحه ستماتة شاقل حديد وحامسل 
الترس كان يمشى قدامه 2 فوقف ونادى صفوف اسرائيل وقال 
لهم لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب ؟ ٠٠‏ اختاروا لانفسكم رجلا 
ولينزل الى » فان قدر ان يحارينى ويقتلنى نصير لكم عبيدا » 
وان قدرت أنا عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا عبيدا وتخدموننا ©* 
ولما سصع شاول وجميع اسرائيل كلام الفلسطينى هذا ارتاعوا 
جدا وخافوا جد! ٠٠‏ وكان الفلسطينى يتقدم ويقف صياحا ومساء 
أربعين يوما ٠-٠‏ وجميع رجال اسرائيل لما رأوا الرجل هر يوا 
منه وخافو! جدا ٠٠‏ فقال داود لشاول +٠‏ عبدك يذهب ويحارب 
هذا الفلسطيني ٠‏ فقال شاول لداود لا تستطيع أن تذهب الى 
هذا الفلسطينى لتحاريه لانك غلام وهو رجل حرب منث. 
صباه . فقال داود لشاول ٠٠‏ قتل عيدك الاسد والدب ٠٠‏ وهسذ! 
الفلسطينى 'الاغلف يكون كواحد منهما ٠-٠‏ وأخذث عصاه بيده 
وانتخب له خمسة حجارة ملس من الوادى ٠٠‏ ومشلاعه بيده ٠٠‏ 
وركض نحو الصف للقاء الفلسطينى ٠٠‏ ورمفه بالمقلاع »٠‏ 


ل ه55 ب 


وقتله ٠‏ * فلما رأى الفلسطينيون أن جبارهم قد مات هريوا » 
( صموثيل الاول /ط11:١1-١84)-‏ 
الغدع والمغاتلات العربية 

ومما روتةه التوراة عماأا كان اليهود يتتهجو نه من داع 
ومخاتلات حربية 'ضد أعدائهم أثناء القتال يدلنا على أنهم 
برعوا فى تلك الاساليب التى اقتيسوها من غير دم من الشعوبي 
المحارية » فضلا عن آنها تتفق فى الواقع مع اخلاقهم وطبائعهم , 
التى من آبرزها المخادعة والمخاتلة ٠‏ ومن أمثلة ذلك : 


11 تالقوقة القن "اتخطاع :يها ابداء يتقري فثل افون لك 
الحويين وكل شعب مدينته » اذ جساء فى سفىي التكوين « وخرجت 
دينة ابنة ليئة الح ولدتها ليعقوب ٠٠‏ فرآها شكيم بن حصمور 
الحوى رئيس الارض وأخذها واضطجع معها ٠»‏ وأحب الفتاأة ٠٠‏ 
تكلم فك عدون آباه تافلااهيية آل امقةه لمكي زونمية 4 
فخرج حمور أبو شكيم الى يعقوب ليتكلم معه 2 وأتى بنو يعقوب 
من الحقل * * وتكلم حمور معهم قائلا شكيم ابنى قد تعلقت نفسه 
با بنتكم - اعطوه اياها زوجة ٠‏ وصاهرونا - تعطوننا يناتكم 
وتأحخذون لكم بناتنا وتسكنون معنا وتكون الارضص قدامكم 6. 
فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أباه بمكرى ٠٠‏ فقالوا لهما 
له تتقطيغ أن نعل :مسد الاسء أن تن 'لحننا لول اعلق . 
ان ضرم مثلنانخسكم كل ذكن.» تعطيك. بناتنا وناتحل لنا ينافك + 
فحسن الكلام فى عينى حمور وفى عينى شكيم بن حمور ٠*٠‏ وكلما 
أهسل مدينتهما ٠٠‏ فسمع لحمور وشكيم ابنه جميع الخارجين من 
باب المدينة » واختةن كل ذك. ٠ ٠‏ فحدث فى اليوم الثالث اذ كانوا 
متوجعين ان ابنى يعقوب شمعون ولاوى أخوى :دينة آأهخذا كل 
واحد سيفه ٠‏ وأتيا على المدينة بأمن وقتلا كل ذكر , وقتلا حمور 


اج 


وشكيم ابنه يحد السيف ٠*‏ ثم أتى بنو يعقوب على القتلى ونهيوا 
المدينة » ( التكوين 5" : ١1-الا”‏ ) ٠‏ 


(؟) الكمين الذى نصبه يشوع بن نون لاهل مدينة عأى * 
اذجاء فى سس يشوع « فقام يشوع وجميع رجال الحرب للصعود 
الى عاى 2 وانتخب يشو ع ثلاثين آلف رجل جدابىة 5 وأرسلهم 
ليلا وأوصاهم قائلا ٠٠‏ أنتم تكمذون للمدينة من وراء المدينة ٠‏ * 
وأما أنا و جميمع الشعب الذى صعى فنشاى ب الى المديئة 0 ويكون 
حينما يخرجون للقائنا كما فى الاول أننا نهرب أمامهم فيخرجون . 
وراءنا حلنى نحل يهم عن المدينة ه م وآنتم تقومونت من المكمن 
وتمتلكون المدينة ٠«‏ ويكون عند أخذكم المدينة أنكم تضر بون 
المدينة بالنار ٠+‏ وخورج وجاك اللديظ لأعاف امراقيل تلحر "عه 
وهو ا يعلم أن عليه كميتاأ وراع المدينة 5 فأعطى يشو _م وجميمع 
اسرائيل اتكسارا أمامهم ا فسعوا وراع يشوع د فقسام الكمين 
بسرعة من مكانه وركضوا 5 ودخلوا المد ينه وأهذوها وأسرعوا 
وأحرقوا المدينة بالنار 5 فالتا رأى يشو م و مصييع اسراثيل أن 
الكمين قد أخل المدينة 58 انثتوا! وضربوا رجال عساى ع 
حتى لم يبق منهم شارد ولا منفلت » ( يشو م 00017 

2( المكيدة التى دبرها جدعون قاضى اليهود قى حريه ضد 
المديانيين » اذ جساء فى سفر القضناة « كان المديانيون والعمالقة 
وكل بنى المشرق حالين فى الوادى 5 وجاء جدعون 3 وقسم 
الثلاثمائة رجل الى ثلاث فرق »م وجعل آبواقا فى أيد يهم كلهم 
وجرارا فارغة ومصابيح فى وسط الجرار 3 وقال لهم انظروا 
الى وافعلوا كذلك 8 ومني ضر يك بالبوق آنا وكل الذين دصي 
والمائة رجل الذين معهالى طرف ال محلة فى أول الهزيع الاوسط ء 

اد 5 


الجرار التى بابدري ‏ <خطويق الحرق الثلاث. بالاو ان تكسو 
الجرار 4 وأمسكه | المصابيح بأيد يهم اليسرى والابواق بأيد يهم 
اليعقي ليضر يوا بهأ 5< ووقفوا كل واحسد فى مكائه حول 
المحلة 2 فر كضن كل اميش وصر.ذوا وهس يوا 5-8 فاجتمع رجال 
اسرائيل ٠٠‏ وتبعوا المديانيين » ( القضاة لا : ٠ ) 7" 1١1!‏ 


(5) الحيلة التى احتال بها شمشون قاضى اليهود للانتقام من 
الفلسطينيين » أذ جاعم فى سشن القضأة « وذهب شمشون وأمسك 
ثلاثمائة ابن آوى وأخذ مشاعل وجعل ذنبا الى ذنب ووضمع مشعلا 
بين كل ذنبين فى الوسط ٠“‏ ثم أضرم المشاعل نارا وأطلقها بين 
تزروع الفلسطينيين » فأعرق الاكداس والزرع وكروم الريتون٠‏ 
وضير بهم ساقا على فخذ ضير با عظيما » ) القضأة : ١6‏ كع م ٠)‏ 

)6( مأ فعله الماك داود حين كان يحارب الفلسطينييت » اذ تجمع 
عؤلاء فى واد يسمى وادى الرفائيين متوقعين أن يهاجمهم داود من 
الامام * ولكنداود لم يفعل ذلك , وانما خدعهم ودار من وراتهم 
وضر بهم ساقا على فخذ ضربا عظيما » ( القضاة 5 6-4:56م)» 

(1) ولعل أغرب طريقة هى التى استولى بها اليهود على أريحاء 
لانها تقوم على طقوس دينية . أذ جاء فى سفس يشوع « وكانت 
أريحا مغلقة مقفلة بسبب بنى اسرائيل ٠‏ لا أحد يخرج ولا 
أحد يدخل ٠٠‏ فدعا يشوع بن نون الكهنة وقال لهم احملوا 
تابوت العهد » وليحمل سبعة كهنة سبعة أبواق هتاف أمسسام 
عائورة الزنيةل بوقالو] للشمجة اجماىا دورو ا دالت اليف 
وليجتن المتجرد أمام تابوت الرب ٠‏ وكان كما قال يشو ع للشعب* 
اجتاز السبعة .الكهنة حاملين إبواق الوتاف السبعة سام الرب 
وضيربوا بالابواق 2 وتايوت عهد الرب سائى وراءهم ٠‏ وكل 
متتجرد سائن أمسام الكهنة الضاربين بالابواق , والساقة سائرة 
وراء تابوت العهد » كانوا يسيرون ويضير بون بالابواق 2 وأمسس 
يشوع الشعب قائلا لا تهتفوا ولا تسمعوا صوتكم ولا تخرج من 

كك 


'أفواهكم كلمة حنى يوم أقول لكم اهتفوا فتهتفون + فدار تابوت 
"الرب حول المدينة مرة واحدة , ثم دخلوا المحلة وباتوا فى المحلة ٠‏ 
“فبك يشوع فى الند ٠‏ وحمل الكهنة تابوت الرب * والسسيعة 
الكهتة الحاملون أبواق الهتاف السيعة أمام تابوت الرب ساثرون 
سيىا وضاربون بالابواق ٠‏ والمتجردون سائرون أمابهم والساقة 

كرة وراء تابوت الرب ٠‏ كائوا يسيرون ويضريون بالايواق ٠‏ 
وداروا بالمدينة فى اليوم الثانى مرة واحدة » ثم رجعوا الى المحلة ٠‏ 
.وهكذ! فعلوا ستة أيام ٠‏ وكان فى اليوم السابع أنهم بكروا عند 
طللوع الفج. وداروا دائرة المدينة على هذا المنوال سبع مرات * 
“فى ذلك اليوم فقط داروا دائرة المدينة سبع مرات ٠‏ وكان فى 
'المرة السابعة عند ضضيرب الكهنة بالابواق أن يشوع قال للشعب 
اهتفوا لان الرب قد أعطاكم المدينة «٠‏ فهتف الشعب وضيربوا 
.يالايواق ٠‏ وكان حين سمع الشعب صوت اليوق أن الشعب هتف 
هتافا عظيما فسقط السور فى مكانه » وصغد الشعب الى 
ألدينة +« وأخذوا المدينة ++ وحرموا ) أى ذبحوا ) كل ما فى 
'المدينة من رجل وامرأة » من ملفل وشيخ ء حتى البقر والغنم 
:والحمين بحد السيف » ( يشوع ١1١:5‏ ) * 


لا ل معاملة الاسرى والسيايا 

وكان اليهود فى الفالب يقتلون الاسرى الذين يقعون فى 
أأيديهم أثناء القثال أو يشوهونهم » بعد تحقيرهم واهانتهم , 
:أذ جاء فى سس يشوع « وأما ملك عاى فأمسكوه حيا وتقدموا 
يه الى يشوع ** وأحرق يشوع عاى وجعلها تلا أبديا خرابا ٠٠‏ 
.وملك عاى علقه على الخشبة الى وقت المسام » وعند غىوب 
الشمس أس يشوع فأنزلوا جثته عن الخشية:وطرحوها عند 
مدخل باب المدينة وأقاموا عليها رجمة حجارة عظيمة » ( يشضوع 
ار مرا 1 ) ٠‏ وجاء فى سفن يشوع أيضا ١‏ ثم رجع 
.يشوع وجميع اسرائيل معه الى المحلة فى الجلجال ٠‏ فهرب أولئك 
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الخمسة الملوك واختبأوا فى مغارة فى مقيدة ٠٠‏ فقال يشضوع 
افتحوا فم المفارة واخرجوا الى هؤلاء خمسة الملوك ٠٠‏ 0 
كذلك وأخرجوا اليه أولئك الملوك الخمسة من المغارة + ملاع 
أورشليم وملك ا 
وكان لما أخرجوا أولتّك الملوك الى يشضوع أن يشوع دعا 
كل رجال اسرائيل وقال.لقواد رجال الحرب الذين ساروا معمه. 
تقدموا وضعوا أرجلكم على أعناق هؤّلاء الملوك , فتقدموا 
ووضعوا أنكم عن إسانى 5ه وري 00 بعد ذلك و قتلهم, 
وعلقهم على خمس خشب وبقوا معلقين على الخشب حتى المسام » 
وكان عند قروب الشمس أن يشوع أمن فأنزلوهم عن أ 
وطرحوهم فى المفسارة العو احتبأوا فيها ووضعوا حجارة كبيرة: 
لا ا ل 


8 


ل مشامد اسع 


وجاء فى سفى القضأة : فصعد يهوذ| (أحد أسياط ا 
ودفع الكنعانيين والفرزيين بيدهم فضضيريوا منهم فى بازق عشرة: 
آلاف رجل + ووجدوا أدو نى يأزق ) وهم ملكها ). فى باق 
قفحاريوه وضيريوا الكنعا ذيين والف, دز يان » شهسربي ققدي 0 
فتسعوه وأمسكوه وقطعوا أباهم بدا يه ورجليه » (القضاة ١‏ 1 
0 ( - كمأ جاء فى سفر القضاة « وكان زيح وصلمناع 
قرق. وجيشهما معهما ٠-٠‏ وصعد جدعون ( قاضى اليهود )ا 
وضرب الجيشين ٠٠‏ وأمسيك ملكى مديان زبح وصلمناع ٠٠‏ ا 
جدعون وقتل بح وصلمناع 3 ) القضاة م . "١ 1٠١‏ ): - وحجاص 
فى سض. صمو ثيل «و بعد ذلك ضرب داوه الفلسعلينيين وذللهم وأخت 
داوه زسام القصبة من يد الفلسطينيين وضرب الموابيسين 
وقاسهم بالحبل ٠‏ وأضجعهم على الارض فقاس بجيلين للقثل و يحيل 
للاستحياء ٠٠‏ وضرب داود هدد عزر بن رحوب ملك صوية 
حين ذهب ليرد سلطته عند تهن الفرات » ( صموثئيل الثانى 8 : 
٠ ( "١‏ وكان اليهود أحيانا يقتلون الاسرى بالجملة ويعشراتة. 
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الألوف دفعة وأحدة , أذ جبباء قتى. سقس أخبار الايام و وأما أمسيةا 
ملك يهوذا ( فتشدد واقتاد شعبه وذهب الى. وادةالملح و طعنز ب. 
من بنى ساعيسر عشرة آلاف * وعششرة آلاف أحياء سباهم بنى يهوذا 
وآتوا بهم الى رأس سالبع وطرخوهم على رآس سسالع. فتكسسرو! 
جميعا » ( أخبار الايام الثانى ال ٠‏ وكانوا فى 
بعض المدن كما رأينا يقتلون المحاربين ذغين المخار بين ولو كانوا 
من النساءع: والاطفال » أذ جاع فى سفى القثنية « وأما مدن هؤلاء. 
الشعوب التى يعطيك الرب الهك نصيبا فلا تستبق مغها نسمة ها , 
يل تخرمها (أى تييدها) : الحيثيين والأموريين والكنمانيين. 
والفرزيان والحيوبين واليبوسيين » ( التثعية ل ل 
وكان قتل الاسرى يحدث أحيانا بأبشع صورة تغطن على خيسال 
الانسان ء اذ جاء فى سفى صموثيل. « فجمع داود كل اأشعب وذهب 
الى ربة ( وهى عمان الحالية ) وخنار يها وأخذها *.٠‏ مأجخن جح الشعب 
الذى فيها ووضعهم تحت مناشيسر ونؤادخ حديد وفؤوس خعديده. 
وأمنرهم فى أتون آجر » وهكذا صنع. بجميع مذن بنى عمؤن ». 
( صموثيل الثانى 5١-1911‏ ) * : 
فاذا لم يقثل اليهود الأسرى كاثوا يتخكؤنهم غييدا ٠‏ ولو 
كائوا قد أسلموا أثفسهم الهم باحقياز هم 'ؤبدون قثال » أذ جاء. 
فى نفر التثنية « حين تقرب من مدينة لكى تحاربها استدعها الى 
الصلخع , فان أجايعك الى الضلخ وقمحت لك فكل الشعب الموجود 
فيها يكون لك للتسخيس ويستفبد لك -٠‏ ؤان لم ثسالمك بل غملت 
باق هنا فحاصرها ء واذا دقعها الرب الهك الى يدك فاظرب. 
جميع ذكورها بحد السيف ٠‏ وأما النساء والاطفال والبهائم وكل 
ما فى المدينة + كل غنيمتها فتغدمها لنفسك » ( التثنية "٠‏ : 
٠ )١4-٠‏ وقد خدث أن استعيد اليهود شتفبا آخن بأسره. 
استعبادا أبديا + وهم كان معدن جبعون والكفيرة ويثيووت. 
ويغاريم غ الذين سمهوا بما قعله اليهود بقيادة يشوع بن تؤت 
(م- لما اليهودية ) 
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يسكان المدن المجاورة لهم ٠‏ فجاؤوا اليهم يستعطفو نهم » فوعدهم 
بأنهم لن يقتلوهم ٠‏ ولكنهم جعلوهم عبيند! يحتطبون الحطلب 
ويجلبون الماء لليهود ولهيكلهم » اذ جاء فى سضس. يشوع « وأما 
سكان جيعون لما سمعوا يما عمله يشوع بأريحا وعاى ٠.‏ 
وكل ما عمل بملكى الاموريين ٠٠‏ فارتحل بنو اسرائيل وجاءوا 
الى مدنهم فى اليوم الثالث » ومدنهم هى جبعون والكفيرة وبروت 
وقرية يعاريم ٠٠‏ فأجايوا يشوع وقالوا ٠٠‏ نحن بيذك فافعل ينا . 
ما هو صالح وحق فى عينيك أن تعمل ٠‏ ففعل بهم هكذا 3 
وجعلهم يشوع فى ذلك اليوم محتطبى حطب ومستقى ماء للجماعة 
ولمذيح الرب. الى هذا اليوم »(يشوع ٠ )158 ١:95‏ وكان 
:اليهود يعاملون الاسرى أبشع معاملة ويسخرونهم فى أكش الاعمال 
ضعة ومشقة. كما رأينا » كاحتطاب الحطب وجلب الماء وفلا-ة 
الحقول وطحن الحنطة ورفع الاثقال وسار خدمات البيوت وغسل 
أرجل سادتهم ٠‏ واذ كان الاسين. معتبر| مملوكا لسيده كان للسيد 
حق التصرف فيه كيف يشاء كأى متاع من أمتعته ٠‏ وكان له حق 
بيعه متى شام ٠‏ وكان الثمن المحدد لشراء العبيد يخسا جد! لدثاءة 
.شأنه ٠‏ فلم يكن يتجاوز بالعملة المتداولة فى تلك الايام ثلاثين 
شاقلا » أى مالا تزيد قيمته فى هذه الايام على أربعة جنيهات٠‏ 
وقد أجازت الشريعة لليهودى الذى تقع فى يده احدى السبايا 
الجميلات أن يتزوجها بعد أن يحلق شصس. رأسها وتقلم أظافرها , 
دويتزع عنها الثياب التى كانت ترتديها عند وقوعها فى السبى 
( التشنية .)١4-1١ : 1١‏ 


4 - الغنائم والاسلاب . 


كان اليهود اذا أغاروا على بلد من البلاد نهبوها. وأخذوا 

كل ما فيها من غنائم وأسلاب , أذ جاع فى سفن الثنية « حين تقرب 

من مدينة لكى تحاريها .+ فاضرب جميع ذكورها بحد السيف ٠‏ 

وأنا “النساء ‏ والاطفال والبهائم وكل ما فى المدينة . كل غنيمتها 
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» قتنتننها لنفسك وتأكل قم غنسمة أعدائك التى أعطاك الزب الهك‎ ٠ 
| ٠ (النشية ان اود‎ 


أما قاعدة تقسيم الغنائم فقد وردت فى سف العدد عتدما 
حارب اليهود المديانيين بقيادة موسى النبى » اذ جاء فى هذا 
السفى « فتجندوا على مديان «٠‏ وقتلوا كل ذكر ٠‏ وملوك 51007 
قتلوهم فوق قتلاهم ٠٠‏ وكلم الرب موسى قاثتلا أحض النهب 
المسبى من الناس والبهائم آنت والعازار الكاهن ورؤّوس: أباء 
الجماعة » ونصف النهب يين الذين باثيروا القتال الخارجين الى 
الحرب وبين كل الجماعة « وارفع زكاة للرب ٠‏ من رجال الحرب 
الغارجين الى القتال واحدة ٠‏ نفسا من كل خمسمائة من الناس 
واليقن والحميسن والفنم * من تصفهم تأخذو نهنا وتعطونها 
لالعازار الكاهن رفيعة للرب ٠‏ ومن تصف بنى اسرائيل: تأخند 
| والعنة ماكورةة من كل خممية من الناس واليقن والحمين والعتم 1 
من جميع البهائم وتعطيها للاويين الحافظين شعائي مسكن الرب » 
(الئدة يبب 1 ) « وجاء فى سضش صموئيل ان الملك داود 
قال لرجاله يعد حوبه مع كل اهل بيته » وقد حدث أنه حين أغار 
تنصيب الذى يقيم عند الامتعة , فانهم وتعسمون: بالسبوية > كان 
من ذلك فصاعد! آنه جعلها فريضة وقضاء لاسرائيل » ( صموثيل 
الاول ٠لا‏ : 4" و 0" ) وكانث عقوبة الذى يسرق من الغنائم 
قبل قسمتها هى الموت مع أهل بيته.» وقد حدث أنه حين أغار 
اليهود على أريحا ء وأخنذ رجل من سيط يهوذا يسمى عخان بن 
كرمى بعضل الغنيمة لنفسه , فحاكمه قائد اليهود يشوع بن نون * 
وقد جاء عن ذلك فى سس يشوع « فقال يشضوع لمخان ٍ- 
اخبرنى الآن ناذا عملت ٠٠‏ فأجاب عغخان يشوع وقال ٠٠١‏ رأيت 
فى الغنيمة ردامء شثئعاريا نفيسا وماثتى شاقل فضة ولسان 
ذهب وزته خمسون شاقلا » فاشتهيتها وأخذتها وها هى مطمورة فى 


الارض وسط حي سن ٠٠‏ فأخل يشوع عخان بن زارح والفضة 


ا 


والرداء ولسان الذهب وينيه وبناته وبقيره وحميره وغنسه 
وخيمته وكل ما له وجمع اسرائيل معه وصعدوا بهم الى ؤادى 
عخور ٠٠‏ فرجمه جميع اسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار ٠٠‏ 
وأقائوا قوقه.رجمة حجارة عظيمة لل: هذا اليوم (١4‏ يمنويع 1 . 
000 0 


ومماأ ورد فى التوراة عن ذهب اليهود للشعوب التى يغيرون 
عليها أنه جاء فى سفر التكوين « فحدث .فى اليوم الثالث ٠٠‏ 
أن “اين يعقوب شمعون ولاوى -. أخذا كل واحد سيفه وأتيا على 
المدينة يأمن وقتلا كل ذكب ٠ ٠‏ ثم أتى بنو يعقوب على القتلى ونهبوا 
المدينة * * غنمهم ويقرهم وحميرهم وكل ما فى المدينة وما فى ' 
الحقل أخذوه وسبوا ونهبوا كل شروتهم وكل أطفالهم و نسأوهم 
وكل ما فى البيوت » ( التكوين 5+ : )١59-06‏ : 


وجاء فى سضس العدد أن اليهود حين حاربوا المديانيين ٠٠‏ 
« فتجندوا على مديان » * وقتلوا كل ذكر ٠‏ وملوك مديان قتلوهم 
فوق قتلاهم : أوى قرام وصور .ووايع >> وسبئق بدو اشرائيل 
تساع مديان وأطفالهم ونهبوا جميع بها مهم وجميع مواشيهم 
وكل أملاكهم وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم -» وأهذوا كل 
الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم وأتوا الى موسى والعازار 
الكاهن والى جماعة بنى اسرائيل بالسبى والنهب والغنيمة .٠‏ 
وكان النهب فضلة الغنيمة التى اغتنمها رجال الجند من الغنم 
ستمائة وخمسة وسبعان ألفا » ومن البقر 'اثنين وسبعين آلفا ء 
ومن الحمين واحدا وستين ألما » ومن تفوس الناس من التنساع 
اللواتى لم يعرفن مضاجعة ذك.ر جفيع النفوس اثنين وثلاثين ألفا » 
( العدد 9 #51١73:‏ ه"). 


جاء فى سفس يشوع ان اليهود جين استولوا على مدينة أرريحا 
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الحركرها جالتان وديغو كل بها بيجائية السام عن انوكي ده 
« انما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد جعلوها فى خزانة 
بيت 'الرب 00 يشوع 1 ١5:‏ » وجين استولى 'اليهود على مدينة 
عاى » ذبحوا كل سكانها ٠ ٠٠‏ لكن البهائم وغنيمة تلك المدينة 
تهبها اسرائيل لانفسهم » ( يشوع 6 : لا" ) ٠‏ وحين استولى 
اليهود على-مدن .حاصور ومادون وشمرون :وأكشناف »؛ ومدن العرية 
والكنعانيين والأموريين .والحثيين والفرزيين اليبوسيين والحويين» 
أحرقوا هذه الدن وذبحو كل سكاتها ٠٠‏ «وكل غنيمة تلك المدن 
والبهائم نهنها بنو اسرائيل لاتنسهى» ( يشوع :)١5:11١‏ 


وجاء فى سفن صمواثيل ان اليهود حاربوًا القلسطينيين ٠٠‏ 


« افشتزبو! فى ذلك اليو الفلسطيتيين من نخاس الى "[يلون ٠٠‏ 
وثار الشعب على الغنيمة فأخذوا غنما وبقىا وعجولا وذبحوا ٠٠‏ 
وقال شاول ( ملك اليهود ) .لننزل وراء الفلسطينيين ليلا وننهبهم 
الى ضوء الصباح » ( صموئيل الاول ٠ 5 : ١5‏ كما جاء 
فى هنذا 'السفشر ان 'الملك داود "اغا “مق الشلسطينيين وانتصر 
ليون << ««ورجع الشستقية"( اليهودى ) وااته للنهت: كتمك » 


٠ ) ٠١ : 77 صموثيل الثانى‎ ( 


وجاء فى سفر الملوك ان 'اليهود خار يوا 'الآرزامين ٠٠١‏ « فخرج 
الشعب ) هويا ) ونهبوا متحلة الآراميين 0 املك 'النسانى 
٠) 0‏ 


وجاء فى سفن عار الإيام أن .يعض اضاظ اليهود وهم 
يبنو نأو بيين: واللحاديون ,ونصف سبعل منسى + + أريعة 0 
ألفا «وسيعمائة, , وستتوان,من الخارجين فى الحيش » وععملوا حربا بع 
الهاج يين ووسلرق و نافيش ونوداب »2 فانتصروا عليهم ٠‏ ونهبوا 
منا شيشتهم : جمنالهم مشمسانن آلفا وغنما مائقين وحسين ألغا ونيا 
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ألفين » وسبوا آناسا مائة ألف ٠٠‏ وسكنوا مكانهم » ( أخبار الايام 
الأول ه :16 ؟5١) ٠‏ كما جاء فى هذا السفر أن آسا ملك 
يهوذا حارب الكوشيين ا ٠‏ * « وطردهم آسا والشعب الذى, 
معه الى جرار ٠٠‏ فحملوا ( أى اليهود », .غنيمة كثيرة جدا 3 
وضر بوا جميع المدن الع حول نجواز ٠*‏ ونهبوا كل ادن , لأنه ' 
كان فيها نهب كثين. ,2 وضعربوا أيضا خيام . الماشية وساقوا غنما 
كثيرة وجمالا م رجعوا الى أورشليم » ( ليان الايام الات 
٠ )١٠١-15: 1١‏ وجاء فى هذا السفر أن يهوشافاط مك يهوذا! 
حازب الآراميين والعمو نيين والموآ بيين <٠‏ فأتى يهوشافاط وشعبه 
لنهب أموالهم فوجدو| بيذهم أموالا وحقةا وأمفحة #ميقية يكشة 
فأخذوها الانفسهم حي لم يقدروا أن يحملوها ٠‏ وكانوا ثلاثة 
أيام سرون الغنيمة لانها كانت 0 0 ( أخبار الايام الثانى 
7 0 1 
١‏ -- 8 -الاحتثفال بالانتصار 

اجن سور د سرف لل 4 
عليه يقيمون احتفالات صاخبة يطلقون فيا لانفسهم العنان , 
معبرين عن فرحهم الهائج بالغناء والرقص والطرب على الدفوف ٠‏ 
ومما ورد فى التوراة عن ذلك أن اليهود حين استطاعوا عيور البحسر 
الاحمسن من مصر الى سيتاء بعد انشقاق مياه البص جساء فى 
سفن الخروج « فخرجت اميم النبية أخت هارون الدف بيدها », 
وخرجت جميع التسيتياد دواءنا يدفوق لضن » ( الغروج 
ه 7٠١ : ١‏ ) * وحين انتصى اليهود على الفلسطينيين بقيادة الملك. 
شاول واستظاع داود أن يقتل جيازهم جليات جناء فى. ضر 
صموئيل أنه « كان عند منجيئهُم 'حين رجع داود من قتل الفلسطينى 
أن النساء خرجت من جميع مدن اسرائيل بالغناء والرقض للقاء ' 
اول الملك انوك .وشح اوبات . اعابت “النساء:.اللاعيات: : 


#ام 0 


اد 


وقلن ضرب شاول ألوفه وداود ريواته » ( صموئيل الآول. 
١/6‏ /0) :ودين حارية بهو كنافاعل: تملك “روضسوةا اموا بيت 
والعمونيين وانتصر عليهم . جاء فى سفن أخبار الايام ٠٠‏ 
« ثم ارتد كل رجال يهوذا وأورشليم ويهوشافاط يرأسهم ليرجعوا 
الى أورشليم بفرح لآن الرب فرحهم على أعدائهم » ودخلوا أورشليم. 
بالر باب والعيدان والابواق الى بيت الرب » ( أخبار الايام الثانى. 
ا 


3# بيد 


هذه نبذة قصيرة عن حروب اليهود فى العهد القديم قبل, 
ميلاد السيد المسيح , وما كانوا يستخدمونه فى هذه الحروب. 
من الاسلحة ء وينحهجونه من أساليب القتال : استقيناها من أسفار 
الدوارة وحدها . لنكفل صحة ما فيها من وقاشع ومعلومات * 


د (لآذات 


البابلخامن 


ءاضما أ ررض ارس ءابه 


/ عصي اول 
اغنال لوعي عدر هيو 


تكلمنا فى الابحاث السابقة عن نشأأة اليهود و عقيد تهم 
وبنشس العوامن والماسى التى كاك لها آثن كبين فى مسقيدي قبن 
اندثار أمتهم ٠‏ فلم يبق الا بعض التفصيلات عن حياتهم اليومية 
وعلاقاتهم الاجتماعيية , وما كانوا يزاولونه من أعمال » 
ويمارسونه من عسادات » ويتمسكون به من تقاليد » ويحافظون 
عليه من أصول المعاملة وآداب السلوك » ويميلون اليه من ألوان 
المتعة واللهو والزينة والخيلاء » ومن أسباب الفرح فى أفى احهم 2 
ومن أساليب الحزن فى آحزانهم - وكيف كانوا يتكلمون وكيف 
كانوا يكتبون . وأى قسط نالوا من الحضارة . وأى أثى كان لهم 
فى الثقافة » والى أى مدى يمكن اعتبارهم شعبا من الشعوب 
الجديىة بكل هذا الاهتمام الذى نالوه من العلماء والمفكرين 
والمؤلفين من رجال الدين وغيس. رجال الدين ٠‏ .متك ميلاد السيد 
المسيح براك كروي الس 1 ا 
-١‏ نظام الادوة : ظ 
نآ المجتمنع السام على أها نظام الكسرة الذئى يقوم على 
اللسلطان المطلق لرب الاسرة ٠‏ وقد بدآ الوجود اليهودى بأسر 3 
اجسدهم الأول ايراهيم ‏ » ثم ابنه اسحق ٠‏ ثم حفيده يعقوب الذى 
أصبح اسمه انيل وكان لاسزاثيل .اثنى قز ولنا 0 فأصبح 
لكل ولد منهم آسرة » كانت قليلة العده فى البداية ثم لم يلبث أن 
#دايد عددهاً ٠‏ ممع الايام حاتى أصبحت قييلسة , أو بالسين 


الغيتى. أصبيحث « سبطا. 07 م بالتفصيل الذى سبق أن أوردتاه ٠‏ 
ش 0 ل ل ار ا 


وكانت الاسرة تقوم على نظام الزواج النذى كان اليهود 
يعتبيرونه واجبا مقدسا على كل شساب ٠‏ وكانت العادة أن 
لاقام بطر يق الشراء , فكان الرجل: يدفع تنخ المواة التق 
يشتريها الى أبيها » فتصبح ملكا له كأى متاع يملكه ٠‏ وكان الاسم 
0 يطاقه العبرانيون على الزوجة وهو« بولة » يعنى « المملوكة , 
وقد اشترى يعقوب زوجتيه راحيل وليئة فق أبنهما لبان 
وقد أخل الثمن لنفسه فقالتا قاضيتين « باعنا وقد أكل أيضا 
: ثمننا » ( التكوين كرا : ١6‏ ) واشترى بوعل زوجته رأاعوث قاثلا 
الشيوخ مدينته « راعوث الموآبية آمىأة محلون قد اشتن يتهما لى 
(مرأة » ( راعوث 4 : ٠ ) ٠١‏ واشترى هوشع النبى زوجته بالثمن 
قائلا « فاشتريتها لنفسى بغمسة عقمر ثناقل فضنة 'وبعؤمى ولك 
شعين » ( هوشع ” : 7 ) ٠‏ وكانوا يسمون هذا الثمن فى بعضن 
الاحيان مهرا ( الخروع 79 : ٠ ) ١7‏ وكان :الرجل يشنترى زوجته 
من أبيها الذى كان له الحق المطلق فى أن يقبل 'الزواج 'أو يرنفض»ه - 
كما كان للاب الحق أحياتا فى أن يخطب 'لابته 2» ؤمن أنثلة ذلك 
أن سشون قاضى النهوة طلت عن أبنه "أن ينطب 'له اتحندى :.بتنات 
انين ففعل أبوه ذلك ( القضناة ١8‏ سد 0)1#* 
وكان الاتفاق على الزواج ودفع الثمن أو الله يظل فى احكم 
الخطبة الى أن يقام حفل الزفاف ٠‏ فيأخذ « لوعي زوجته الى 
داره * ولكن الشريعة اليهودية 2 كانت تعكس الفتاة المخملوبة فى 
حكم 'الروجة ٠‏ فاذا زانت كانت اميا تالكوت: كالنةة' المتنوجة 
( التثنية ما لف ل ٠‏ كما أنها 'اذا"اتضيح “تعنن الدضول: 
ا ل 0 ال ع 
( التثدية ١‏ 0" و750) ٠*وكانت"الشريكة‏ "3 تتم “على: ائيس 
الكينة الا يعروج الامن ترام يهردقة (اللاويين؟ 501 : +91 سنك 1 . 


وكان اليهرد الاوائل يتذوجون من أقار بهم الاقنيين 'احففاظا' 
- 1 5 


0 


يعنصر هم » وتعصيا. لجنسهم ل ا ل 
متزوجا من أخته سارة ( التكوين ١7 : ١9‏ ) وكان عمرام أحد 
بردي النقى وها من ينها ركاه ب[ العرووي اليا 1 )كما 
كان الرجل يجمع بين المرأة وأختها » كما فعل يعقؤب". اذ جمع 
بين الاختين راحيل وليئة ( التكوين 19 : 3١ 1١6‏ ) * حتى 
“جاءت الشريعة اليهودية على يد موفى النبى فمنعت الزواج من 
الأم وامرأة الاب والاخت الشقيقة وغير افق وابنة الاين 
وابنة الابنة وابنة امرآ الاب المولودة من الاب : والعمة , والخالة 
وزوجة العم , وزوجة الابن وزوجة الاخ ٠‏ كما منعت الجمع بين 
الام وابنتها » وبينها وبين ابنة ابنها 2 وبينها وبين ابنة ابنتها » 
ومنعت الجمع بين الاخت وأختها أثناء حياتها ( اللاوين ١8‏ : 
ا 


وكان اليهود حريصين فى البداية على أن يتزوجوا من جنسهم 
كما رأينا . فكان مما يغضبهم أشد الغضب أن يتزوج أحد 
أبنائتهم من زوجة أجنبية ٠‏ ومن ذلك أن عيسو بن اسحق بن 
ابراهيم تزوج امرأتين من الحثيين فكانتا كما جساء في حفن 
التكوين « مرارة نفس » لابويه ( التكوين 5" : 00 * بيد أنه 
لم يلبث زواج البهود بالاجنبيات أن ازداد بالتدريج حتى كاد فى 
زمن القضاة والملوك أن يصبح هو القاعدة , ولا سيما فى عهد عبادة 
اليهود للاوثان واختلاطهم يالوثنيين ٠‏ وقد بدا ذلك منت [آنساع 
اليهود أنفسهم من أبناء يعقوب : فقد تزوج يهوذا امرأة كنعانية. 
( التكوين مخ :"م " ) وتزوج يوسف امرأة مصرية ( التكوين 
٠ ) 4804 : 4١‏ وما من شك فى أن اليهود تزوجوا من المصريين 
خلال الاربعمائة والثلاثين عاما التى قضوها فى بلادهم ٠‏ حتى 
00 0 ال دا هو نفسه تزوج امرآة مديانية 
( الغروج 7 :11 ) ٠‏ ثم تسلم موسى الشريعة من الله فكانت 


تتصمن يا 00 هود من أن يتزوجوا من : الاجنيبيات 


ب /الاةا سب 


الوثنيات ( الخروج 5؟ : ١15-1١‏ التثنية /ا : 1١‏ 4غء يشوع 
بوم : ١"‏ و )١‏ ومع ذلك فان اليهود ما بلغوا أثناء رحلتهم فى 
سيناء بلاد .الموآبيين الوثنيين حتى تزوجوا من بناتهم ( العدد 
4-1١ 6‏ ) * ثم سبوا فى الحرب نساء المديانيين وتنوجوهن 
( العدد "١‏ : /ا١‏ داه" ) ٠‏ وبيعد أن اغتصب اليهود أراضئى 
الشعوب الوثنية التى كانت تقيم فى أرض كنمان خالطوا 
الشعوب التى لم يتمكنوا من القضاء عليها ولا سسيما 
الكنعائيين والصيدو نيين والحويين والفلسطينيين وتزوجوا من هذه 
الشعوب ( القضاة ٠ 0 1 ١‏ وقد تزوجح يعض قضساة اليهود 
نساء أجنبيات , ولا سيما شمشون ( القضأة ١: 1١84‏ 6 ) * أما 
فى عهد الملوك فقد كان ملوك اليهود هم قدوتهم فى الزواج من 
الأجنبيات : فقد تزوج الملك داود مثلا من تسساء أجنييسات 
١‏ صموئيل الأول 6 : 25 و "4# ) وتزوج الملك سليمان من 
ايقة :فرعو مف +كنا فزوج ساء موا بينسات .وعنوتيشات 
وآدوميات وصيدونيات وحثيات وغير ذلك . حتى لقد كانت له 
كما جاء فى سفر الملوك « سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة 
من السرارى » ( الملوك الأول " : أ ١ :١١‏ وتزدعم 
آخاب ملك اسرائيل من ايزابيل ابنة ملك الصيدو نيين ) الملوك 
الأول "١ "9 : ١5‏ ( وتزوج يهورام ملك يهوذا من ابنسة 
ايزابيل هذه ( الملوك الثانى 8م : ٠ ) ١815‏ كما كان أخزيا 
: ملك مهوذا مو ارق عكليا بد يوا فيج | "اللر ف الفا 001 
٠ 0‏ حتى اذا جاء الأشوريون والبابليون وأخذوا اليهود جميعا 
الى السبى فى بلادهم الوثنية اختلط اليهود يشعوب تلك اليسلاد 
وتروجوا منها » فلما سمح الفرس لليهود بالعودة الى بلادهم رفض 
أغليهم العودة لأنهم كانوا قد تزوجوا فى البلاد التى سكنوها 
واستقروا :بها ». وحتى الذين عادوا استمروا يتزوجون من بنات 
الشعوب الأخرى ٠.‏ كان أول من فعل ذلك كهنة اليهود ورؤساء 
1 كهنتهم ٠‏ حتى ليقول نحميا الذى كان يكز عمهم « فى تلك الأيام 


ثلاك - 


"أيضا رأيت اليهود الذين ساكنوا نساء أشدوديات وعمونيات 
.وموآبيات 2 ونصف كلام بنيهم باللسان الأشدودى , ولم يكونوا 
.يحسنون التكلم باللسان اليهودى ٠‏ بل بلسان شعب وشعب ٠*٠‏ 
.وكان واحد من بنى يوياداع ين الياشيب الكاهن صهر| لسنيلط 
:الحورونى » (عزرا ة ١:‏ و75 ١١8:1١غ,‏ نحميا ١" : ١"‏ و5١‏ 
٠ )18258'‏ ثم فى عهد خضوع اليهود لليونان اختلطوا بهم وتزوجوا 
-منهم ٠‏ وظلوا هكذا يتزوجون من الشعوب الأجنبية الاخرى 
.الو ثدية حتى انقض الرومان عليهم وقضوا على أمتهم ٠‏ بيد أن 
الشريمة اليهودية على الرغم من أنها حرمت على اليهود الزواج 
.من الأجتبيات أباحثت لهم الزواج من التنساء اللاتى .يأسروهن قن 
الحروب من الشعوب الأخرى » وان كانت قد اشترطت لذلك بعضش 
الشروط , أذ جاء فى سفر الثنية « اذا خرجت أحاربة أعدائك 
:ودفعهم الرب الهك الى ا 0 ا 
أمىأة جميلة الصورة والتصقت يها واتخذتها لك زوجة » فحسين 
تدخلها فى بيتك تحلق رأسها وتقلم أظافرها وتفزع ثياب سبيها 
:عنها وتة ملا لد وشح ل يم 
“ذلك تدا خل عليها و3 تخزوج بها » ( التثئية ١١‏ : 0011 
حدث أن زوج يعض اليهود بناتهم من عبيدهم الآجانب “قد 
جاع في سضر الأيام 0 ولم يكن لشيشان بنون بل بنات ٠‏ وكان 
الشيشان عيد مصرى اسمه يرجع ٠‏ فأعطى شيشان ابته ليرجع'٠‏ 
تعبده 'أمىأة 6 أخبار الأيام الأول 0757 


وكان تعدد الزروجات جائزا عند اليهود » ولم تكن الشريعة 
'اليهودية تمنعه : فقد تزوج ابسراهيم جد اليهود من أكش من زوجة 
( التكوين 4 : ٠ ) ١‏ وكذلك فعل عيسو ( التكوين 756 : 5" 
“و 0) ويعقوب ( التكوين ١‏ :48 280 ) وجدعون ( القضاة 
: ©" ) وشاول ( صموثئيل الثانى 0 : ١1"‏ ) ودواد ( صموثيل 


ب 4لا2 ب 


الثاني ١١‏ : م ( وسليمان 0 الملؤك الأول ١١‏ : 0 ورحتكام 
( أخبار الأيام الثاتى "١ : ١١‏ ) وأبيا ( أخبار الأيام الشانى 
)١١ : ١1‏ ويوآش ( أخبار الأيام الثانى ١4‏ : "') وكان يحدث 
كثيرا أن تكون اخدى زوجات الرجل الواحد محبوية لدى زوجها 
آكثر من غيرها ٠‏ ولذلك آرادت الشزيعة أن تثلافى بعص نتائج 
ذلك ع, فكان من نتصوصها أنه « اذا كان لرجل امس أتان اخداهمة 
محبوبة والأخرى مكروهة فولدتا له بنين ٠‏ المخبوبة والمكروهة . 
فان كان الابن البكر للمكروهة ٠‏ فيوم يقسم لبنيه نا كان له 
لا يخل له أن يقدم ابن المخبوبة بكرا عن ابن المكنوهة اليكن . 
بل يعرف بن المكروهة بكرا ليعطيه نصيبه اثنين من كل ما يوجد. 
غنده لأنه هو أول قدرته له حق البكورية » ( التثدية ١لا‏ : 16س 
0 ْ ش 


| وفضلا عن الزوجات كان اليهود يتروجون السرارى »2 وفن. 
فى حكم الشريعة اليهوذية زوجاث شرعيات من تجميع الوجوه » 
وان كانت منزلتهن تقل عن سيدة البيت + فكان الرجل يشتن 

لنفسه ما يشاء من السنراوى فن بين الأسرى أو العبيد أو الفتيات. 
اللاتى يبيعهن آباوٌ هن ٠‏ وكان اتخاذ السرارى شائعا بين اليهود. 
ولا سيما الأغنياء منهم ٠‏ ومفن ذكنت التوزاة أنهم كانوا يملكون. 
عددا من السزارى أبراهيم ) دق 6 5ه / ويعقوب ( التكوين. 
اي وججدعون ( القشضسة 8 : *" م١١"‏ ) وداود 
( صموئيل الثافْ. ه: 1 )١5‏ وسليمان (الملوك الأول. 
١1١١‏ و” ) ورحيعام ( أخبار الأيام الثانى ١١‏ : 1) . 


وكان يحدث أن يتزوج اليهود كذلك بالجاريات وكانت. 


الدوجة نفسها اذا وجدت أنها عاقى أعطث جازيتها لزوجها لكى 
تلد له أبناء تنسبهم لنفسها ٠‏ وقد فعلتث ذلك سارة زوجة ابراهيم 
فأعطته جاريتها هاجر ( التكوين ١5‏ 00 + كما فعلت ذلك 


نت «لم اس 


راحيل زوجة يعقوب فأعطته جاريتها بلهة ( التكوين 1١ : "١‏ 
اه 


وكانٍ اليهود شغوفين بالزواج و بالزوجات شففا يصرفهم عن. 
كل شىء آضص سواه » ويدفعهم حرصهم على ملازمة زوجاتهم فى 
بداية الزواج الى الاحجام عن خوض القتال والتخضاذل أمام 
أعدائهم * وقد راعت الشريعة اليهودية نفسها ذلك ؛ اذ جاء فى 
سفضر التثنية « اذا أتخذ رجل امرأة جديدة فلا يخرج فى الجثند. 
ولا يحمل عليه أمر ما + حرا يكون فى بيته سنة واحصدة ويسسر 
امرأته التى آخذها » ( العثنية 5! : 6 ) ٠‏ وجاء فيه كذلك. 
و عندما تقربون من الحرب ٠‏ * يخاطب العرفاء الشعب قائلين ٠٠‏ 
من هو الرجل الذى خطب امرأة ولم يأخذها 2 ليذ هب و يس سس 
لني ع( العنية 1 و , 


واليهود يعتيرون كثرة الأولاد هبة من الله ( التكوين 
»)١ : 4‏ ويعتبرون عقم المرأة خزيا لها وعارا يجللها - وقد 
كانث راحيل زوجة يعقوب عاقرا + قلما وهيبها الله ولد١‏ قالت. 
« قد تزع الله عارى » ( التكوين رم ون ثم كان 
اليهود يباهون بكشة الأولاد م ويسجلون عددهم فى فخسس 
وسخيلام ٠‏ اذا جاء فى سيرة يعض قضاتهم آنه كان لحدعون سبعين 
وآدا ) التشاة م : ١٠٠١‏ ( وكان أباثين الجلمادى ثلاثين ولدا 
7 القضاء 51 : : ( ٠‏ وكان لأيصان ثلاثين ولدا وثلاثين ينها 
( القضاة ١١‏ : م ) » وكان لعبدون بن هليل الفرعتونى أربمين 
ولدا وثلاثين حفيدا ( القضاة ٠ )١5 و١ : ١١‏ وقد بلغ حرص 
اليهود على أن يكون لكل رجل منهم ولد من صليه أن الشريمة 
قفك يانه [ذااماف وجل دون أن ينجب ولد! كان يتحتم على أخيه 
أن يتروج أرملته » على أن تتحمل: الولد الأول الذى ينجبه منها 
اسم إلأخ الذى بات ٠‏ وكان عارا كبينا على الأخ أن يرفض فى, 

(مهب "١‏ اليهودية ) 
(١‏ سس ش 


00 من أرملة أخيه ( التثنية 18 : ه )٠١‏ * 
وقد اشتهرت المرأة اليهودية يشغفها الشديد بالأولاد وفخرها 
بهم » كما اشتهرت بقدرتها على الحمل والولادة مرات كثييرة 
) الخروج ٠ ( م٠ ١: ١‏ ولذلك ظل اليهود منذ نشأتهم يتكاثرون 
بسرعة عظيمة على الرغم من كل ما كانوا يتعرضون له من حروب 
ومجاعات وأويئة ٠‏ فقد كانوا حين دخلوا مصر لا يتجاوزون 
السبعين رجلا غير النساء ( التكوين 55 : 1"! و ٠ ) ١1‏ فلما 
خرجوا من مصر يعد اريعماتئة وثلاثين عاما كانوا قد بلغوا ستمائة 
آلف رجل من القادرين على الحرب ( الخروج ١!‏ :لام ).2 فاذا 
أضفنا اليهم العجائن والمرضى والأطفال والنساء تجاوز عددهم 
المليون ٠‏ ثم لم يلبثوا آثناء وجودهم فى أرض كنعان آن أصيحوا 
يضعة ملايين ٠‏ وقد قضث الشريعة اليهودية يبعض الاجراءات 
الطقسية التى تتبعها الزوجة حين تلد , اذ جاء فى سفر اللاويين 
« اذا حيلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام كما فى 

أيام طمث علتها تكون نجسة » وفى اليوم الثأمن يعدن لم ضول+ 
ثم تقيم ثلاثة وثلاثين يوما فى دم تطهيرها ٠‏ كل شىء مقدس 
لا تمس ء والى المقدس لا تجىء حتى تكمل أيام تطهيرها + وأت 
ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين كما فى طمثها 2 ثم تقييم ستة 
وستين يوما فى دم تطهين هأ ٠»‏ ومتى كملت أيام تطهير ها لأجل 
ابن أو ابنة تأتى يخروف حولى محرقة وفرح حمامة أو يمامة 
ذبيحة خطية الى باب خيمة الاجتماع الى الكاهن فيقدمها أمام الرب 
ويكفس عنها فتطهر. من ينيوع دمها ٠‏ هذه شريعة التى تلد ذكرا 

أو أنثى , وان لم تنل يدها كفاية لشاة تأحذ يمامتين أو فر خى 
حمام » الواحد محرقة والآض ذبيحة خطية , » فيكضر عنها الكاهن 
قتطهى » ( اللاويين ٠ )8-1١ : ١!‏ وقد منحت الشريعة اليهودية 
الاين البكن مكانة ممتازة بين اخوته , فكان ينوب عن أبيه أثناء 
غيابهءوكان ينال نصيب اثنين من اخوته فى الميراث ( التثنية 5١‏ 
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١1 :‏ ) ء كما كان يختص ببركة أبيه التى كان لها شأن كبير عند 
البهوة “توكان: المكن..من "الناحية الفينية مكنا للرك ( اوج 
زكرا :5 ٠ )1١‏ وان كان الله قد اختار سبط اللاويين ليخدموه 
نيابة عن كل أبكار اليهود ( العدد ٠"‏ 0 بيد أنه 
على الرغم من شغف اليهود بالأبناء وزهوهم بهم ٠‏ كانوا أحيانا 
يبيعو نهم بسبب الفقسر أو سدادا للدين (الخروج١7:7) ٠‏ وقد ورد 
مثال لذلك فى سفى الملوك اذ جاء فيه « وصرخت الى أليشع أمرآة 
من نساء بنى الأنبياء قائلة ان عبدك زوجى قد مات وآنت تعلم 
أن عبدك كان يخاف الرب » فأتى المرابى ليأخذ ولدى له عبدين » 
( الملوك الثانى 5 : ٠ ) ١‏ وكان يعض الآباء يعرضون بناتهم 
للرنا ليكتسبوا من وراء ذلك ٠‏ ولذلك جاء فى سفن اللاويين 
« لا تدنس ابنتك بتعريضها للزنا » ( اللاويين 68 : 005 : 
وقد قغبت الوصايا العشر على الأولاد ياكرام أبيهم وأمهم » فكان 
الذى يستخف بأبيه وأمه ملعونا فى الشريعة ( التثنية /ا5 *)١1:‏ 
أما الذى يلعن أباه أو أمه فعقوبته فى الشريعة هى الموت 
( اللاويين ٠ )١ : 7١‏ 


وقد فرضت الششريعة اليهودية على الروج والزوجة ألا يخون 
أحدهما أو كلاهما الرابطة التى تيك مكهها' : خقراطيت أشن 
العقوبات على الزنا » وقد جعلت اقترافه من الخغطورة بحيث 
نصت عليه فى الوصايا العشى الت هى أساس الشريعة 2» وقضت 
بالموت على الزوج اذا زئا بامرأة أخرى متزوجة أو 0 
كما قضت بالموت على الزروجة الرانية ( التثنية ؟؟ 000 
وقضت بالموت على المذراع المخطوية اذا زنت لأنها فى حكم الروجة 
( التشنية 77 : 7# ) + وقضت أيضا بالموت على الزوجة اذا 
اكتشف زوجها عند الدخول بها أنها غير عذراء » أى أنها سيق 
أن زنت قبل زواجها ) التثنية 1 0) . ومع ذلك فقد كان ْ 
الوه آكش الشعوب ميلا الى'الرنا فى ال وإلاد صورة ». حتى 
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لقد كان الرجل يزنى مع أمه أو أخته أو خالته أو عمته أو زوجة 
أبيه أو زوجة أخيه او زوجة ابنه أو زوجة خاله أو زرجة عمه أو 
أم زوجته ٠‏ بل لقد كانوا يزنون الرجل مع الرجل والمرأة مع 
المرأة » بل لقد انحدروا الى أحط دركات الحيوانية فى أبشسمع 
صورها ء اذ كانوا يزنون حتى مع اليهائم ٠‏ وقد تفاضى كن 
اليهود عن أحكام الشريعة ف كل عصو رهم © وقد شسعهم على ذلك 
أن الشريعة لم تضيع الا جزاء بسيطا على الزنا بالاماء اليهوديات 
( اللاويين ١9‏ 1 كما لم يرد فى الشريعة نص يحرم 
الرنا بالأجنبيات » 


وكانت الزوجة هى التى ترعى شئون الأبناء وشئون المنزل 
عموما : فكانت تهيىء الطعام » وتطحن الغلال .» وتحلب الماع 
من الب. . وتفزل الصوف » وتصنع الثياب * كما كانت ترعى 
الماشية ٠‏ وكانت تستقبل الضيوف فى البيثت » وتفنى وترقص 
الاسخئالات ٠‏ وق تسدثت التوراة عن نساء يهوديات ذوات 
اقتدار » منهن مريم أخت مويو الع كانت انيري ز اشرو 10 
0ه + ومقون ان 81" القن افيس كه في الحرب واستطاعت أن. 
تقثل قائد الأعداء ( الكفناة ةا اقاعوة 8 )عبيون ال كانت 
قاضية لليهود ( القضاة 4 : 50 9) ٠‏ كما اشتغلت كثيرات 
من النساء بالسحى على الرغم من أن الشريعة كانت تقضى بمو 
الساحرة ( الخروج ”!5 )١8:‏ * | 


0 


وقد اشتهرت اليهوديات بالتبرج فى ملابسهن والخلاعة 
فى تصر قاتهن - قجاء فى سعن. اشعياء « قال الرب من أجل أن 
بنات صهيون يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق وغامزات. 
بعيونهن وخاطرات فى مشيهن ويخشخشن بأرجلهن » يصلع السيد. 
هامة بنأت صهيون * يثنزع السيد فى ذلك اليوم زينة الخلاخيل 
والضفائر والأهلة والحلق والأساور واليراقع والعصائب. 
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والسلاسل والمناطق ٠٠‏ والخواتم وخزائم الأنف والثياب 
المزخرفة ٠*٠‏ والمراثى والقمصان ٠٠‏ فيكون عوض الطيب 
عفونة » وعوض المنطقة حبل 2 وعوض الجدائل قرعة » وعوض 
الديباج زنار مسح » ( أشعياء ٠ 1 ٠١‏ غير أن المىآة 
اذا مات زوجها . كانت تقضى التقاليد عليها يأن تلبس ثيايا 
خاصة ( التكوين 58 : ٠ )١5251١5‏ وأن تنزع حليها وترخى 
شن رأسها ٠‏ 


وكانت الشريعة تبيح الطلاق للرجل يمحض ارادته متى 
شاء ولا تبيحه للمرأة + ولم يكن طلاق الرجل لزوجته يتطلب 
منه الا أن يعطيها وثيقة يطلاقها ٠‏ ولكنه لا يستطيع يعد ذلك أن 
يردها اذا كانت قد تزوجت بعده رجلا آخنر » اذ جاء فى سضر 
التثنية « اذا أخذ رجل امرآة وتزوجح بها » فان لم تجد نعمة فى 
عينيه لأنه وجد فيها عيب شىء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه الى 
يدها وأطلقها من بيته « ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت 
لرجل آخر ٠‏ فان أبفضها الرجل الآخس وكتب لها كتاب طلاق 
ودفعه الى يدها وأطلقها من بيته . أو اذا مات الرجل الآخسسي 
الذى اتخذها له زوجة ء لا يقدر زوجها الأول الذى طلقها أن يعود 
يأخذها لتصينى له زوجة بعد أن تنجست »( الفقدية 1 جه * 


ظ ؟ ‏ الحياة المنزلية 

كان الآباء الأوائل لليهود يسكنون ٠‏ كسائى الرعاة واليدو., 
فى خيام يقيموتها من الجلود على أعمدة من الخشب : ويضيموت 
شقائقها بالحبال » ثم يثبتونها فى الأرض بالأوتاد ( اشسعياء 
٠ ) 7 :‏ ولم يلبثوا أن اتقنوا صناعة الخيام هذه فجعلوها 
ذات غرف عديدة » وفرشوها بالأبسطة وفراء الماثية » فكانوا 
رلا سيما الأغنياء منهم يوفرون فى خيامهم كثيرا من وسائل 
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الراحة ومظاهس الثراء ٠‏ وقد ظل اليهود يسكنون الخيام منست. 
نشأتهم حتى استقروا بعد مكات السنين فى أرض حير ون » فبدأوا 
هناك ينون النيورت ولا شينا في المدن والقرى * 


وكان الفقىراء ‏ وقد ظلوا'هم الأغلبية العظمى بين اليهودت ‏ 
يبنون بيوتهم يكتل من الطين أو القوالب الطينية » ويصنعون 
سقوفها من أغصان الشجر. يضمونها بعضها الى البعض الآخس » 
ثم ينطونها بطبقة من الملين ٠‏ وكان البيت فى الغالب يتكون 
من طايق واحد ذى غرفة واحدة » تلاصقها حظيرة للماشية * 
أما الأغتياء فكانوا يبنون بيوتهم بالحجارة المنحوتة ( عاموس 
٠ )١١:‏ ويجعلونها كثيرة الحجرات فسيحة الردهات متعددة 
الطبقات » ذات سقوف من خشب الأرز الثمين ( ارميا !! : 1١5‏ ) 
محوطة من أعلاها بسياج ( التثنية لاا :8 ) ٠‏ وكانوا يخصصوت 
بعض حجرات بيوتهم لاستقبال الضيوف وبعضها للطعام ويعضها 
للنوم «* ويجعلون النوافذن للتهوية صيفا ٠‏ والمواقد للتدفئة شتاء 
( ارميا مرسكيية ٠‏ وكانوا يغلفون حوائط بيوتهم من الداخل. 
. يخشب لبنان » وين خرفونها بيالذهب والفضة والعاج ) الملوك 
الأول #” : 94" , المزمور 50 : 8 عاموس " : ١62‏ ) * 

وكان فقراء اليهؤد يجلسؤن وينامون عل الأرض" أو الأبسطة 
الرخيصة ٠‏ أما أغنياوهم فكانوا يجلسون على المقاعد وينامون 
على الأسرة ٠‏ وكانث مقاطدهم وأسرتهم تتناسب فى فخامتها 
وأناقتها مع ثرواتهم « فكان بعضهم يصنعها من الخشب أو الحديد 
( العشية ” : ١ء‏ نشيد الانشاد " : ) ٠‏ وأما كبار أثرياتهم 
فكانوا يصتعونها من الذهب والفضة والعاج ويطعمونها بالجواهن 
الكزينة ( عاموس 6 :84) و يقو انها اش ون اله ميا » 
والأغطية الفااخرة ( عانوسس " : ١١‏ , الأمثال لا : )١1‏ * 

وكان اليهود قى بداية عهدهمُ يتتاولون طعامهم على قطمة 
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يللب 0000090909090 
| مستديرة من الجلد ذات عرى على جوانبها يمسن بها خيط ٠‏ فكانوا 
حين يأكلون يضعون هذه القطعة من الجلد على الأرض أز على 
بساط , ثم اذا انتهوا من أكلهم جمعوا أطرافها بالخيط الذى 
يعدن فين عراها ورفعوها ٠‏ وكانوا يعجنون على هذه القطعة من 
: الجلد عجين خبزهم ٠‏ ولكن اليهود لم يلبثوا ولا سيما بعد 
ْ عودتهم من السبى أن أصيحوا ‏ وعلى الخصوص الأغنياء منهم س 
0 يتناولون طعامهم على موائد مرتفعة عن الأرض يجلسون حولها 
متكئين 2 بحيث يكون وجه المتكىء متجها نحو المائدة وقدماه الى 
ظهر المقعد الجالس عليه , وقد أسند مرفقه الأيسر الى وسادة , 
واستخدم يده اليمنى فى تناول الطعام ٠‏ وفى عهد خضوع اليهود 
لليونان ثم للرومان واقتياسهم عوائدهم ٠‏ كانت مائدة الطعام 
بحيث يتسنى للخدم استخدام الفراغ المتروك بين المناضد الثلاث 
لعقديم الطعام للمتكئين ٠‏ وكانت العادة أن رئيس الوليمة وهورب 
البيت أو الضيف موضع التكريم أو أعظم الموجودين مقاما يجلس 
على رأس المائدة التى كانت توضع فى صدر المكان » فى مواجهة 
باب الدخول الى غرفة الطعام ( صموثيل الآول 9 : ١!"‏ ء متى 
سيو : 4 , لوفا 5 ١‏ : 8 و 94 ) وكان من التقاليد المتبعة أن رئيس 
: الوليمة يبدأها بأن يتناول كأسا من الخمس ويشرب منها ثم يديرها 
0 على الجالسين جميعا ليشربوا منها جميعا آيضا * .. 


وس د 


وكان اليهود بضيئون مناز لهم بواسطة السراج ء وهو وعاء 
من الفخار أو النحاس كانوا يضعون فيه سائلا قابلا للاشتعال ' 
كالزيت أو النفط 1 والقطران » ويغمسون فيه فتيلا ثم يشعلونه. 
ويبقونه مشتعلا فلا يطفئونه طول الليل » لأن اطفاءه كان معتبرا 
لد يهم دليلا على الفقى الشديد أو البيث المهجور ٠٠‏ ( آأيوب ١8‏ : 
كع ارميا 58 : ٠١‏ ) فى.حين أنهم كانوا يعتبرون اضساءة 
الشراج دليلا على الثرؤة والبركة ( الأمثال م1 ٠0)‏ كفا 
د لاطت 


1 


أنهم كانوا يعتبرونه دليلا على وفاء سيدة البيثت وحسن تدبيرها 
( الأمثال ٠ )١8 "١‏ 


وكان اليهود يرتدون فى البداية ملابس تشبه تقريبا ما ثراه 
فى هذه الأيام من ملابس اليدو ورعاة الأغنام ٠‏ ثم أثناء وجودهم 
فى مصسر تحت حكم المصريين ٠‏ تأثرت أزياء ملايسهم ولا شك 
بأزياء ملابس المصريين + ثم حين احتلوا أرض كنعان وخالطوا 
:الشعوب المختلفة تأثرت أزياوهم كذلك يأزياء تلك الشعوب * 
بيد آنهم لم يلبثوا ‏ ولا سيما بعد السبى ‏ أن أصبح لهم زى 
ام ا ١‏ 


وكانت ملايس الرجل اليهودى العادى تتألف عادة من الثوب 
الداحلى» والرداء الخارجىء والعصابة: والحذاء ٠فكان‏ الثوب الداخلى 
قميصا من الصوف أو الكتانء لا يتجاوز الى كستين»: و لاأكمام له > 
ثم لم يلبث مع الوقت أن ازداد طوله وأضيفت الأكمام اليه * وكان 
يسمو نه الرداء ( متى 6 : ) فكان شقة من بعة أو مستطيلة من 
الى تسعة أقدام ٠‏ وكان الرجل يضعها على كتفه أو تحت 
ابعله 0 ولكنه فى العادة كان يلفها حول جحسد ه فوق ويه الداخلى» 
وكان يتغطى يهأ عشد النوم إذا كان فقثيرا . وكانت الشر يعة 
اليهودية تحتم وضع جدائل أو أهداب فى أطراف هذا الشثشوب 
:الخارجى » ذات عصابة أسما نحو نية 3 أى زرقاء اللون 0 ليتذكىوا 
بها على الدوام وصايا ر بهم > اذ جاء فى سشى العدد « وكلم الرب 
أذيال ثيا بهم فى أجيالهم » ويجعلوا على هدب الذيل عصسابة من 
اضر + فكرن لكو اهديا فتووتها بوتدكرون كل ومينايا 
'الرب وتعملونها ولا تعلوفون وراء قلوبكم.وأعينكم التى أنتم 

كت 


«فاسقون وراءها ء لكى تذكروا وتمملوا كل وصاياى وتكونون 
.مقدسين لالهكم » ( العدد ١6‏ : لاا ب *2 ) ٠‏ وأما العصابة فهى 
.قطعة مستطيلة ومطوية من النسيج كان يضعها الرجل على رآسه 
لوقايته من الشمسء أو كان يلفها حول رأسه على شكل عمامة ٠وأما‏ 
الحذاء ء فكان تملا من الخشب أو الجلد يربطه الرجل الى قدمه 
يقبط" أف سين من الله ( العكرين 5115 ء اشعيام 710:0 ) * 
.ونا كان هذا النعل لا يقى الأقدام من أترية الطريق وأوحاله » 
اعتاد اليهود أن بخلعوا نعالهم عند دخول بيوتهم وفغسسل 
“آقدامهم ٠‏ وكان من مظاهي. التكريم للضيف عندهم أن يقسدم 
صاحب البيت الماء لضيفه بمجرد دخوله عنده ليغسل قدميه 
( التكوين 5؟ : 5" , لوقا “ا : 44 ) كما أنه كان من واجبات 
الخدم والعبيد في بيوت الأثرياء حل سيور تعال سأد تهم وغسل 
أقدامهم ( مرقس ١‏ :لاء يوحنا 1 )١1-31:‏ * وكان من 
علايسن: اليهؤه” كلك حرام فق اللاتسيسلك أو الصوف أو اليوص 
افشسسمونة المنطقة أو الزنار ٠‏ وكان الرجل يريطه على 
خصيره حول ثوبه الداخلى » ويستخدمه فى حمل نقوده ( متى : 
٠ )4 : ٠‏ وكذلك فى حمل سلاحه ( صموثئيل الاول 7١‏ : 48 )* 
وكان اليهودى حين يساضي أو يذهب الى عمله يأضخذ معه 
حقيبة من الجلد أو القماش » يضع فيا زاده ويعلقها بسير من 
الجلد على كتفه , وكانوا يسمونها الجراب ( صموثئيل الاول 
/ا ٠ ( 6٠: ١‏ ومما قضت به الشريعة اليهردية ألا يليس رجل 
'ثياب امرآة ٠‏ أو أن تليس امرآة ثياب رجبل لان ذلك مكروه 
عند الله ( التثنية !7 : 0 ) * كما جاء فى سفى التثنية « لاتلبس, 
ثوبا مختلطا.صوفا وكتانا مما » ( الع ا 

أما .ملا بس النساء اليهوديات من عامة الشعب فلم تكن تختلف 
.عن ملابس الرجال , الا فى أن الرداء الخارجى للنساء كان 
اكش اتساعا ء فكان يسعى المكرز أو الازار (مرقس )921١2:15‏ * 


- 2486 


كما آن النساء كن يشعن على وجوههن اللشام أو البرقع 
( التكوين ١4‏ : 154) ويحملن فى أيديهن المناديل أو يخفين يها 
وجوههن ( الأعمال ٠ ) ١؟ : ١94‏ وكن يتحلين بالانواع الرخيصة 
من الجواهر : كالاقراط فى آذانهن والخزامات فى أنوفهن .. 
والاساور فى آيديهن ٠‏ والخلاخيل فى أقدامهن ٠‏ 


"وكان كن عند الريرة طيقات ممتازة تعيش على النمط الذى. 
كانت تعيش عليه الطبقات الممتازة من مثيلاتها عند الامم 
الاخرى . ولا سيما الملوك والكهنة والاغنياء » وقد أغرق ملوك 
اليهود ‏ على الرغم من حقارة شأن دولتهم ‏ فى محاكاة ملوك. 
أعظم الدول فى تلك العهود ؛ وما كانوا يحيطون به أنفسهم من 
مظاهصض. العظمة والفخامة والضخامة والشراء المريض » وكشة. 
النساء والخدم والحشم والعبيد والجنود » ولعل سيرة آالملك 
سليمان أبرز مشل لما كان عليه ملوك اليهود من شغف بتلك 
المظاهصس الملكية الفاخرة , فقد أقام لنفسه قصيرا يلغ من ضخامته. 
أن بناءه استفرق ثلاث عشرة سنة ٠‏ وبلغ من. فخامته أنه استخدم 
فى تشييده وتزيينه وزخرقته أطنانا من الذهب والفضة والنحاس 
والعاج والابنوس وخشب الارز والحجارة الكريمة ( الملوك الاول. 
/1 امه اه ا : 9-1؟) ٠‏ وقد تزروج آلف امرآة ( الملوكه 
الأ و2331« كان يلا يسمي ادا سوس ال 
بالذهب والمرصع بالجواهص. الكريمة ٠‏ وكان من مظاه. تكريم 
الملوك لضيوفهم وكل من ينال رضاهم أن يهدوهم الثياب الفاخىة 
( الملوك الثانى 6 : و ٠ ) ١7‏ آما الكهنة فقد كان لهم زى خاص 
يمين هم عن سان الشعب » ولا سيما قلانسهم أو عماماتهم التى 
كانوا يصنعونها من اليوص والكتان (الخروج 8" :9" ) ٠‏ وآأما 
لايس زئيس: الكهنة فكاثت عقننيه ف فغابتها ملابين ا انلواف . 
( الخزوج 552 )1ه وكان اغنياء البهوة يدون اللا سن 
الحزيرية الفاخرة ٠‏ وكان كثيرون منهم فى عهد خضوعهم 
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لليونان ثم للرومان يرتدون الأزياء اليونانية أو الىرومانيسة 
تشيها بهم وتذلفا اليهم ٠‏ وقد اشتهرت النساء اليهوديات 
ولا سيما ذوات الثراء بالخلاعة والتبرج والمفالاة فى تزيين 
أنفسهن بالثياب الحريرية الشفافة ٠‏ والحلى الذهبية والفضية 
المرصعة بالجواه الكريمة » وقد ذكي أشعياء النبى بعض هذه 
الحل وهو يصب سخطه ونقمته على رقاعة اليهوديات ومجونهن » 
فكان منها الاوساور والعصائب والسلاسل والمناطق والخواتم 
والخزائم واهلة والحلقان والخلاخيل ذات الأجراس التى 
تخشخش حين يتمخطرن فى مشيتهن » فضلا عن الروائح العطرية 
التى يتضمخن بها ..وجدائل الشعسر التى يبرزن بها مفاتتهن » 
والمرايا التى يمسكنها فى أيديهن ولا يفتأن ينظرن فيها مختالات 
بجمالهن : مالفتات أنظار الناس يخلاعتهن وتبرجهن ورقاعتهن 
( اشعياء ٠ ) 55 15 : ٠‏ كما كان ثمة طوائف أخرى من 
اليهود تتعمد اتخاذ زى خاص بها يجعلها مميزة عن ساش. الشعوب 
لتكون موضع التكريم » والتيجيل: ولا سيما الفريسيون الذين اذ 
كانت الشريعة اليهودية تقضى بوضع أهداب فى أطراف ثيابهم » 
كانوا هم يجملون أهدا بهم أطول من أهداب سائير الناس » واذ 
كان من مظذاهصر التمسك بالشريعة لدى اليهود أنهم كانوا يضعون 
عصائب على جباههم أو أذرعهم تتضمن بعض آيات التوراة: 
كان الفىيسيون يجعلون عصائيهم أعرض من عصائب ساش 
الفاش ( مق *59 +80 * 


وكان طعام الغالبية المظمى من اليهود ولا سيما فى عصر 
بداوتهم الاولى هو الخبن واللبن والزبد والعسل ولحم الماشية * 
ثم حين استقروا فى أرض حبرون » أصبحوا يأكلون من نتاج 
حقول.هذه الارض وحدائقها وكرومها ٠‏ وكان من ذلك النتاج 
العدس والحنطة والشعير والفؤل والزيتون والتين والرسان 
والعنب والجميز ء والريت والخمسر والغخل , كما كانوا يأكلون. 


ت51ثكات 


الطيى والبيض والسمك والجراد . وكانت نساء الفقراع يقمن 
يطبخ الطعام لعائلاتهن 2 كما كن يقمن بطحن الفلال كل يوم 
على الوهي لغين ذلك اليوم . ولم تكن وجسة الفقراء تتالف 
الا من الخين ونوع واحد من البقول أو الخضراوات » وكان فى 
الغالب هو العدس ( التكوين م6 :75) - وكانوا يتناولون ثلاث 
وجبات هى الافطار والفداع والعشاع وكانت الوجبة الىرئيسية 
عندهم هى العشاء » اذ يكون جميع أفراد الاسرة قد عسادوا من 
أعمالهم * وقد حددت الشريعة اليهودية ما يحل أكله من الاطعمة 
باعتباره طاهنىا . ومالا يحل أكله باعتباره نحسا * ومن الاطعمة 
الكين اعتبرتها الشريعة طاهرة الجراد والجندب + ومن الاطعمة 
التى اعتيرتها نجسة لحم الحمسل والارنب والختزين والنسي 
والياشق والتعاية والهدهد ع وكل البهساثم ذات اأطللف غين 
المشقوق التى لا تجس , والتى تمشى على كفوفها . وكل دبيب 
الطير الذى يمقى على أربع » أو يمشى على بطنه » وكل ما ليس 
له حرشف أو زعائف من أسماك البح. وما فى حكمها » وغير 
ذلك , بالتفصيل. الذى سبق أن أوردتاه عند الكلام عن الطهارة 
والنجاسة فى الشريعة اليهودية ( اللأوين 2931 اعلاة ):* 
بيد أن اليهود لم يلبثوا ان تشبهوا يالامم التى خالطتهم أو سيطرت 
عليهم ٠»‏ فلم يتمسكوا كثيرا بهذه الاحكام التى فرضتها عليهم 
شر يعتهم * فكانوا مثلا يرعون الخنازين ( مرقس ١١‏ :أ ”ا 
لوقا ٠ ) ١8 : ١4‏ وكان بعضهن يقدم الخنازيسر ذبيحة للالهة 
الوثنية ( تعبات 0 1 0135 ٠‏ كما كان بعضهم يأكلون 
' لحمها, ولا سيما فى عهد خضوع اليهود لليو نان ( المكابيين الاو ل 
لاء و 20 ء المكابيين الثانى 5 : )١ : 717١09 ١8‏ 

وكانت الشريعة البيهودية اذ تهتم بالطهارة ٠‏ تهتم كذلك 
بالنفلافة الى هى من مظاهرها ٠‏ ولان اليهود فى عهد 
بداوتهم الأولى كانوا فى أشد الحاجة لان يتعلموا النظافة على 
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الاقل من الناحية الجسدية « أما من الناحية الروحية فكان ذلك 
أمرا فوق ادراكهم وفوق طاقتهم وبعيد! كل البعد عن فطرتهم 
الهمجية واستعداذدهم اليهيمى ٠‏ ومن ثم حتمت الشريعة على 
اليهود غسل أجسادهم وثيابهم وكل مقتضياتهم فى كل وقت 
وكل مناسية ٠‏ فكان واجبا محتما على اليهودى أن يغسل جسسمه 
وثيابه على الفور اذا مس أى ثىع تعتسه الشريعة نجسا »2 
أو ارتكب أمرا تعتبره الشريعة رجسا ء أو تم شفاؤّه من مرض 
من الامراض الدنسة كالبرص ( اللاويين 28:15 24:18 
: 6٠ء‏ العدد 1:14 و8 ) ٠‏ كما كان ذلك واجبا عليه 
بمجرد أن يعود من السفى أو السوق ٠‏ وكان واجبا عليه أن يغسل 
يديه قبل الاكل ويعده ( مرقس 7 : " و 5 ) ء فاذا لم يفعل 
ذلك اعتبرته الشريعة نجسا ٠‏ وكانت الشريعة تفرض على الكهنة 
أقسى فىرائضش النظاقة والاغتسال قبل قيامهم بالطقوس الدينية» 
وقد خصصت لذلك مكانا خارج خيمة الاجتماع وخارج هيكل 
أورشليم يسمى المرحضة , فكان يتحتم على الكهنة أن يغتسلوا 
فنها قبل مكزل "بيت الله (#العروع 1 14ت 10 ) ركان 
يتحتم على رئيس الكهنة أن يغتسل قبل تنصيبه » وان يكرر 
الافغتسال فى يوم الكقارة قبل. كل طقسن. يمارسه ( اللاويين 
كدمءاآ١‏ : 5 و4؟) ٠‏ وقد. خصص التلموه معظم أبوابه 
الشرح آحكام الطهارة والاغتسال وما لهما فى الدين من خطسر 
عظيم - وقد رأينا أن طائفة اليه ود المتزمتين المعروفين 
بالف يسيين كانوا يفرضون على أتباعهم الاستمرار فى غسل 
أيديهم وأوانيهم قبل تناول العطام حتى ينتهوا أثناء ذلك من 
تلاوة ست وعشرين صلاة خصصوها لهذا الفرض , وكانوا 
يعشرون ان اهمال ذلك يودى بالانسان الى الهلاك وحرمانه من 
الحياة الابدية ٠‏ فاذا لم يجد الانسان ماء لهذا! الفرض فرضوا 
عليه أن يذهب ليبحث عنه الى مسافة أربعة أميال ٠‏ ويا ليت 
عناية اليهود بنظافة أجسامهم من الخارج أدى الى العناية بنظافة 
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ثفو سهم وأرواحهم من الداخل + ولكن هذا لم يحدث لهسم 
طوال تاريخهم حتى اندثار أمتهم » وانما ظلوا كما قال عنهم السيد 
المسيح يشبهون « القبور المنيضة. التي تبدو من الخارج جميلة 2 
فى حين انها من الداخل ممتلئة عظشسام أموات وكل نجاسة » 
( مق ل لله 


الحياة المدنية 


كان فى نلاة اليهوة عد كبين من المدن + التى وجدوها حان 
أغاروا على أرض كتعان فاغتصبوها من أصحايها الاصليين : 
كما أثهم قاموا يبناء يعض المدن بأنفسهم يعد ذلك * وقد تدرب 
اليهود على بناء المدن حين كانوا فى مص , اذ جاء فى سشي 
الخروج « فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكى يذلوهم بأثقالهم ٠‏ 
فبنوا لفرعون مدينتى مخازن : فيثوم ورعمسيس » ( الخروج 
٠ )١١١‏ ولكنهم مع ذلك لم يكونوا بنائين ماهرين , لأن ملكهم 
سليمان حين بنى هيكل أورشليم استعان باليناتين الفينيقيين 
( الملوك الاول 6 : ٠ )١8و ١١‏ وتحدثنا التوراة عن القصور. 
الفخمة التى كان يقيم فيها ملوك اليهود ولا سيما قصر سليمان 
الذدى يناه. بجوار هيكل أورشليم » وقد استغرق بناوّه ثلاث 
عشرة سنة , وكان يشتمل على عدد كبير. من الغرف والايهساء 
والقاعات الزاخرة بالاعمدة » والمبطنة بخشب الارن المزدان 
بالز شارف الذهبية » ولا سيما قاعة العرش التى كان يجلس فيها 
سليمان لتصريف. شكون مملكته وللقضاء بين رعاياه ( الملوك 
الاول + : ٠ )١ ١ ١‏ وكان ملوك اليهود و أغنيازٌهم ين ينون 
جد ران قصورهم وسقوفها بالصور والزرخارف الملونة 0 ارميسا 
رض : 5١ء‏ حزقيال "7 : 5 ) ويضيئونها فى الليل بالمنائي 
المتعددة المسارج والمصابيح . 
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.على جوانب الشوارع أو الساحات المسقوفة أو غير المسقوفة * 
.وكانوا فضلا عن استخدام الأسواق والساحات فى البيع والشراء ' 
.يستخدمونها فى عقد الاجتماعات واجراء المحاكمات ٠‏ وكان 
يجتمع فيها المرضى عسى أن يجدوا من يشفيهم » والعاطلون عسى 
أن يجدوا من يستخدمهم , كما كان يجتمع فيها الاطفال للهسو 
: واللعب » ويتتخذها الغرباء للمبيت أثناء الليل ٠‏ وكانت الاسواق 
والساحات تكش على الخصوص عند أيواب المدن ويجوار أسوارها 
.وفى ميادينها العامة ٠‏ 


وكانت توجد بالمدن فنادق ليقيم فيها الغرياع والمسافرون » 
كما كان حوجه الفنادق-خل عواتب'الطوق الى يسلكها المشافنون 
اليبيتوا فيها أو يستريحوا من عناء السفن ( العكوين !2 : 57 2 

الخووك 15 لوقا 181 


ولا شك فى أن الحياة فى المدن كانت تختلف عن الحياة 
.فى القرى والحقول والمراعى ٠‏ كما أنه لا فك فى أن اليهود 
إلذين كانوا يسكنون المدن , قد تأثروا فى طباعهم وعاذاتهم 
. يطبااع وعادات سكان المدن فى البلاد الي كانت تجساورهم أو 
كانت تتسلط رعليهم . ولا سيما الاشوريون والبابليون والفرس 
واليونان والرومان * كما أنهم تأثروا بهم فَئّ أزيائهم وطوال 
مبانيهم ٠‏ ا 

ه طيقات المجتمع | 

عندما اغتصب اليهود أرض كنعان ووزعوها بين أسياطهم 3 
.راعوا المساواة فيما بينهم وقد كفلت الشريعة اليهودية اسثمرار 
مات الساواة عاذ قضت بان كل من باع [ركضسحه يستؤذها 
فى سنة اليوبيل ٠‏ التى كان يحل موعدها كل خمسين .سنة 
( اللاويين ”ا : ١”‏ ) « ولكن اليهود يسبب ما جيلو! عليه من 
.الطمع والجشيع وعبادة المال والغدر بالضعفاء لم يلبثوا ان 
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تنكروا لشريعتهم » واعتدى كل منهم على حقوق الآض » فاخكل 
الميزان »2 وظهر بينهم الاغنيياء والفقراء ٠‏ ولم تفقاً الهوة: 
تزداد اتساعا بين أولئك وهؤلاء حتى أصبحوا طبقتين متميزتين 
متعاديتين » وقد حدث ذلك على الخصوص فى عهد ملوك. 
اليهود ولا سيما فى عهد سليمان : الذى أدى يه الاسراف والمنالاة- 
فى مظاهص. العظمة الى فرض الضرائب التاهظة التى كان يعجنز 
الفقدناء عن آداثهسا .ركان يؤدى بهم أداؤّها الى مزيد من 
الفقن ٠‏ ولم يلبث عشرات الآلاف من العمال الذين استخد مهم 
سليمان فى تشييد الهيكل وبناء القصور الضخمة والعمسل فى 
مشر وعاته الصناعية والتجارية » أن أصيحوا عاطلين. يعد انتهاع 
هذه الاعمال ؛ فازداد بهم علد المعدمين فى البلاد ٠‏ وقد 
انتهن يعض أغنياعء اليهود من أصحاب الضياع. والتجار هذه 
الفرصة فاستغلوا فق. أولتك الفقراء أسواً وأيشع استفلال ء 
أذ راحوا يقى ضو نهم المال بالى يأ الفاحش » حتى أذا عجزوا عن 
سد أد ديو نهم عاملو هم فى قسوة لا تعرف الىحمة و يأعوهم أو 
ياعوا أبناعءهم لسداد هذه الديون مهما كانت تافهة 
القيمة * حتى صراخ عأموس النبى قائلا « بأعوا الياز بالفضة. 
والبائس لأجل نعلين » ) عاموس " : 1 . ولم يكن الفقراء. 
ولا سيما الارامل واليتامى يلقون على العموم. من الاغنياء الذين. 
كانت منهم الطبقة الحاكمة الا كل ظلم وعنت ٠‏ ولذلك قال. 
اشمياعء التبئ انهم « لا يقضون لليتيم » ودعوى الارملة لا تصلى 
اليهم « ) اشعياء ١‏ : "ما ( - وقال حن قيال النبى انهم « اضطهدوا 
اليتيم والارملة ٠٠‏ شعب الارض ظلموا ظلما وغصيوا غصباا' 
واضطهدوا الفقي. والمسكين وظلموا الفقين بغي حق » ( حن قيال. 
«ا"ا : لاق 00 + وؤقال: غاموس الدنى. و من أجل أنكم تدوسون. 
المسكين وتأحذون منه هدية قمح » بنيتم بيوتا من حجارة منحوتة: 
ولا تسكنون فيها » وغرستم كروما شهية ولا تشربون خمرها 6 
آيها المضايقون البار الآخذون الرشوة الصادون البائسين عن. 
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الباب'» ( غاموس' 0 1١:‏ و *)١7‏ وقال « ويل للمستريخين ف: 
ضهيون والمطمئنين فى جيل السامرة * ٠‏ المغنطجفون على 'أسنة 
من الفاح ٠*٠‏ والآكلون خراقا.من الفنم ٠»‏ الشادبون من.كؤوس 
الحمن هم 0 رب الجنود انى آكره 'عظمة يعوب ؤوأبغض 
قصوره ٠+‏ ها أنلا أقيم' عليكم ينا بيت. اسرائيل يقول الزب اله 
الخدوة أأنة فيضا يقو نكم من 0 خماه 3 00 5 00 
0 ا اي 1 
وقد 8 انتشار الفقر فى ل ال الها 00-0 آفة 
أآخري أشيسد بشياعة وخطرا وهى 'المرهن : :اذ كان مذ! 
المجتمع زاخنا على الدوام بمئات الألوف من بالمصنا بين. بأمر اضن. 
مختلفة ؛ .من الرجال والنساء, ٠‏ يمن الأطتبال والشباب والشيوخ «٠‏ 
/وكانت أشد الامىراض شنوعا د بينهم. الشلل بوالفالج. والصرع ؛. 
وتصلب الاطىراف: “والمفاصضيسل 3 1 والمسمم والخرس ». 
والجنون ٠‏ والبرص والجرب.. والسسيل والدريف » ومختلف. 
أتواع الحميات والأوبئة .٠‏ وكان المرضى يرقدون. فى الشوادع 
والساحات والأسواق ٠‏ .عسى .أن يجدوا من. يرأف بهم و يشفيهم .> 
أو على الاقل. يتتصدق - م يكو نوا يجدون هذا ولا ذاك ,» 


وكان ثمة فى لي اليهودى طبقة أخرى تفوق طبقة 
الفقراء فى التعاسة والبؤس , وهى طبقة العبيد » اذ كأن العيد 
عند . اليهود كما كان عند غيرهم من الشعوب فى تلك .العصور 
. يعتبى من أملإك سيده » التى يملك حق التصرف فيها كيف. 
يها : كأنه مقعد من المقاعد أو دابة من الدواب . فضلا 
عن أخلاق اليهود الخبيثة الشرسة. كانت الحعل حيياة عبيد هم 
أسوأ من حياة .العبيد لدى أى شعب آضر من .الشعوب ٠‏ وكان. 
اليهود اذا هاجموا مدينة فاستسلمت لهم دون قتال ». يأخذون كل 
أهلها عبيدا ؛ كنا أنهم كاتوا يستعبد ون مرق الحروت والضن باء 

(م كلا اليهؤذية ) ٠‏ 
لاوم ب 


النأزلين عندهم من الشعوب الأخرى <. وكأنوا أحيانا يسغرون 
كل الاجانب المقيمين فى بلادهم تسخير العبيد .٠‏ ومن ذلك مأ فعله 
املك سليمان حين أراد بنناء هيكل أورشليم . اذ جاء فى 
سمس أخبار الأيام د وعد سليمان جميع الرجال ا لاجنديين الذين 
فئ أرض اسرائيل: ٠٠‏ فوجدوا مساثة وثلاثة وخمسين ألفا 
سكمانة : فجعل منهم سيعين ألف حمال وثمانين ألف قطازع على 
الجيل » وثلاثة آلاف وستمائة وكلاء لتشغيل الشعب: 0 أخبار 
الايام الثانى 7 : ١٠‏ و ٠ ) ١8‏ كما كان اليهود يشترون العبيد 
عن تجان الرقيق + وكاة معدل ثمن العمد ثلاثين شسافلا من 
الفضة ( الخروج ١١‏ : !" ) ء أى ما يساوى نحو ثلاثة جنيهات 
ونصف ٠‏ وكان اليهود يستعبدون كذلك أيناء جنسهم فى احوال 
كثيرة : منها أن يعجن المدين عن سداد دينه فيستعيده دائنه 
( اللاويين 8:6" ) * وأن يعجن السارق عن رد.ساأا سرق” 
فيستعبده صاحب الشىء المسعروق ) الخروج "لظا : ( واس ) - 
وأن يفتقر الرجل فيبيع ابنته جارية ٠‏ (الخروج ”١‏ :لاوا١)‏ 
وقد حددت الشريعة أاليهودية فدة معينة تنتهى بانتهائها 
عبودية: اليهود المستعبدين وهى مضى ست لكر ( الخروج 
١‏ : ؟)ء أو حلول سنة اليوبيل ( اللاويين 0" : 4" و ٠ ) 5١‏ 
ولكن اليهود تغاأضوا عن ذلك وأصبحوا يحتفظون احتفاظا دائما 
'بعبيد هم الذي من جنسهم ٠‏ وقد حدث ان حاصر البابليون 
أورشليم » فأراد سراة المدينة أن يسترضوا الله لينقذ هم » ومن 
ثم أطلقوا سراح عبيدهم اليهود , حتى اذا خيل اليهم أن الخط. 
قد زال عادوا فقيضوا على أولئك العبيد وأعادوهم الى 
عبوديتهم مرة أخرى ( ارميا 4" : م )١١‏ * وكان اليهود 
يسخرون العبيد فى أحقر الأعمال وآكثرها مشقة ٠‏ وحين استولوا 
عل ندونة حبفوة القن كانت من أكين مدق للسكان: + كارا 
أهلها جميعا حطابين وسقاة يجلبون الحطب والماء لليهود 
( يشوع 4 :77 ) ٠‏ وكاتوا يسغرون العبيد أيضا فى فلح 
٠‏ ش 6 -.44ةه ب 


الأرض وطحن الحنطة وقطع الأحجار وحمل الاثقال وغسسل 
أرجل سادتهم والاشتفال خدما فى 2 ركهم > 9( همسا كنا كانت 
علبقة العبيد أتعس علبقات المجتممع 3 . 


وكان ثمة فى المجتمع اليهودى فى عهد خضوع اليهود 
للرومان.فئة يكرهها اليهود ويحتقرونها » وهى فئة العشارين : 
أى جياة العشور ء وهى الضيرائب ٠‏ وقد عرفها اليهود بهذا 
الاسم لأن الشريعة كانت تفرض على كل يهودى أن يقدم العشى 
بمن محاصيله الزراعية والحيوانية ولا سيما الايقار والمواشى 
كلاديين الذين خصصتتهم الشريعة لخدمة الهيكل +-ولكن الشرائب 
لم 3 تقتصر على هذا العشر , وانما كانت تتضمن نصف الشاقا, 
الذى كان على كل يهودى أن يدفعه للهيكل . فضلا عن أبكار 
«الحيوانات وأبكار المحأصيل والضعريبة على كل بكر هى العائلة , 
وذبيحة الخطيئة وذبيحة الشكى والتقدمة لخبن الوجوه وغير ذلك 
من الضضرائب الدينية التى لا عداد لها . كما كانت تتضمن 
الضرائب الدينية التى كان اليهود يدفعونها للمستعس الرومانى ٠‏ 
وكان .جباةة الضضرائب فى العادة من الرومان ٠‏ فكان اليهود 
يكرهونهم ٠‏ لأن هذه الضرائب كانت فوق طاقتهم ». وكانت 
.هى رمن عبوديتهم ٠‏ كما أنهم كانوا يجبونها متهم بأشد 
الوسائل قسوة وعنفاء وكانوا يأخذون منهم أكش مما هسو 
مقرر عليهم » ثم يستولون على الزيادة لانفسهم . لأنهم كانوا 
ينتهجون فى تحصيل الضرائب نظام التعهد والالترام ٠‏ وكانوا 
يستعيئون فى عملهم هذا يبعض اليهود النذين كانوا أقسى 
بوأعنف من الرومان على بنى جنسهم 2 وأشد منهم شراهة 
'وجشعا وطمعا فى الحصول لانفسهم على أقصى ما يستطيعون من 
مال ٠‏ ولذلك كان الشعب اليهودى يكره أولئك العشارين اليهود 
"لكش من كراهيته للرومان ٠‏ وقد أصبح لقب .العشار عند 
الحا ارما ووايكيو رنوي داري الت ود 


قوع 


في حم الزناة. :كنا 0 كفارا ونين أفكاتوا 0 


| 6 ب مظاهر العضارة. ظ 


ظل ا من نشأتهم حتى أندثار أمتهم قوما بدائيين 5 
طياعهم وغأداتهم وفي أسلوب حياتهم » فلم يخرجوأ قط عن طوز 
القبيلة البدؤية الع لم تكتسب أتى مظهص. من مظاه' التقدم ؛ 
'ؤلم تصل الى أى مرحلة من مراحل الحضارة يد 
صناعة من الصناعات ولم يتركوا اللعالم أثرا من آثار الفكى أو 
ألفن الأاها تركه أنبياق هم من آيات الالهام الآلهى الع تنحضر 
فى أسقار العهد القديم فن الكتاب» المكلاين :+ فهنذه ه قؤحدها 

هى ألثى كان لها أعمق الأش فى حياة العالم « أما فيما عذافا 
ا ل 1 
الشعيهم الصفير الحقين الشَأنْ أى نكانة أت وزن بين كنوت 
م أى عضي من العصور 0 

وقد ا عضو رهم ٠‏ المعتلقة 02 0 
القديمنة. العهد العريقة اللتقبانة التى بلغث شسأوا عظيما نن, 
:المدانية والرقى كالمصريين والاشتوريين 'والقر فالهو نات ٠‏ 
ولكنهم لم اد اكتبنوا نن فده الشعؤب الا أحل ما اتضفتا به 
من الصفات وآذثا ما درجت عليه ٠.‏ من. تقاليد وفعادات * © حتى 
ْ لقن ترك اليهزد الشىم الوحيد الدى كان يميوهم غن شاشر “الشعؤبه 
م ل : وعبددا ١‏ ما كانت اله تلك 1 من 


: 00 ا الأتفسهم ملؤكا 
.جلسؤن' على العمروش. : ويلبسؤن التيجان 0 وأضبخ 'فيهم :أعجناء 
ذوى ثروات وافرة 2 ظِلوا كما كانوا فى الأصل لا يخرجون 


50 وافم وى 


من كوه حفبة من برضا اه وال 
من الدين د آل جمع المال والثراء - 0 


#ولغل مق اروز الذلائل على تخلفة النيهوة دبقائهم. فى حالة 
البداوة الأؤلى 1 ٠‏ انهم حاثى فى عفد الملو ةم وفبو أرقى 
عهودهم - لم يظهس بينهم كثير من أصححاب المنناعات المتخصصين» 
وانما كانت كل غائلة د ٍ تستوفى احتياجاتها الخاصة بنفسها , فتبنى 
ا 0 
وتخين خبرها ٠‏ وتفه غزلها » وتنسج 'نسيجها » وتحيك ثيابها , 
'وتصنع نعالها ٠‏ وكانت “تفعل ذلك :كله وغيرة من الاحتياجات 
العائلية بطر يقة بدائية خشنة مط جود فيها ولا اتقان. . 
/ ٍ وقد كان الور كد ُشأتهم الأؤلى رعاة غتم. ٠‏ كانت هذه 
هي مهنة آبائهم الاوائل ابراهيم واسحق ويعقوب * وكانت هذه 
هى مهنة أبناء يعقوب. وكل نسلهم حين جباء بهم أخوهع يوسف 
إلى مصير ومنجهم مساحة واسعة. ف رض الدلتا ليرعوا فيها 
غنمهم ٠‏ ثم احين لخوجوا من مصر واستولوا على أرض فلسطين 


غللوا يرعون الغنم طيلة بقائهم فيها » وقد كان داود أشهن . 


ملوكهم راعيا لقنم آبيه مع آنه إصيح ملكا عليهم بعد دخولهم 
فلسطين بأكش: من ستمائة عام * وكان اليهود يرعون مع الغنم 
الممن والبقى والجمال وَالْحْمين ٠‏ وأما الخيل فلم يعرفها اليهود 
الا متاخرين مع إِنهم حسين كانوا فى فصر شاهدوا الممريينٍ 
يستخدمونها ( الخروج ٠ 00 ١5‏ وكان أول من ابتدا يقتنى 
الخيل هو الملك داود ( صموئيل الثانى 4 000 0 


وقد كان الأباء الآوائل لليهود لا يزرعون الارضص الا قليلا:. 4 
إذ كانوا' مجرد رعاة. .٠‏ وحتى .حين لجأوا الى منصئن وظلوا! تحت 
حكم المصريين .لم يشتغلوا بالزراعة الاحين اشتدا سخط الفراعدة 


- 6 0 | 


عليهم ٠‏ فجملوا | يسخر و نهم فى أعمال كثيرة غ2 منها الاعمال 
الزراعية » اذ جاء فى سفى الخروج « فاستعبد المصريون بتى 
أسراثيل بعنف » ومررو! حياتهم بعبودية قاسية فى الطين واللبن 
وفى كل عمل فى الحقل » » (الخروج ١٠1١: ١‏ و؟١)‏ - حتى اذا 
اغتصب اليهود أرض فلسطين واستقبروا فيها » أصيجوا يزرعون 
يعض الاراضى واليساتين 2 وكانت ٌ هم ممحاصيلهم القمح والشعير 
والفول والعدس والزيتون والعنب د واللوز والنخيل ٠‏ 
وكانوا يحرثوان الارض بمحراث بدائى من الخشب تجره الثيران 
والبقر » ويستخدمون فى دراس الحبوب تورجا يدائيا أيضا تجره 
الثير ان والبقر كذلك . بعد أن يضعوا الممصول على 
مسطحات مستؤية من الارض يسمونها البيادر + ثم يقومون 
بتتخز ين الحبوب فى المنازل أو المغاوز أو الآبار الجافة © ومما 
كانت تقطى به الشريعة اليهودية أنه لا يجوز الجمع بين ثور 
وحمار فى جر محراث أو نورج واحد » ولا يجوز زرع نوعين 
' من اليذور فى حقل وأحد ء ويُجب الامتناع عن زع الحقل 
سنة فى كل سبع ستين , وكدلك فى سنة اليد بيل التى كانت فجاء 
كل حسم اه ++ 
وقن اشعفل النهبوه بالتجارة آيقنا > وكاتوا انها 
'بالغريزة » وفقا لما اتصفوا به من الخداع ولوم الطباع ٠‏ كما 
أنهم تعلموا بعض فنون التجارة من الفينيقيين البذين كانوا 
يجاورونهم ٠‏ ولكنهم لم يبرعوا براعة الفينيقيين هى التجارة 
الخارجية لمجزهم عن صناعة السفن + وقد أخفقت مشروعات 
ملكهم سليمان ومن بعده ملكهم يهوشافاط حين أرادا الاتجار مبع 
الأمم الأجنبية » بالرغم من أنهما استخدما لصداعة المفن العمال 
الفينيقيين كنا استخدما فى تسييرها البحارة الفينيقيين * وان 
كان اليهود أحيانا قد عملوا على استيراد البضائع والمصئوعات 
الأجنبية (عزرا 7 :لاء نحميا ٠ ) ١ و2.3١ : ١١‏ كما عملا 


امم 


على #دبسدين. بعض: حاصلاتهم الى الامم الأخرى , ولا سيما المح 
5 الا ( الملوك الاول 5 : »١١‏ حزقيال 
٠ ):١07 : /‏ وقد.اشتهرت يافا ميناء أورشليم يتجارتها.: فكانت. 
د ف ]- خشركة ١‏ النفن المعهلة بالععارء .وان كان. يعار هنا من 
غير اليهود ( يونان ٠ ) " :-١‏ أما التجارة الداخلية فكانت شائعة 
بين اليهود. وكان بعضنهم يجنون من ورائها مكاسب وفيرة . 
ولا سيما فى المواسم والأعياد ..حين كانوا يبيعون المواثى. لمن 
يريدون تقديمها ذبائح فى الهيكل ٠‏ كما كانوا يجنون مكاسبه 
وفيرة من استبدال النقود الاجنبية بنقود يهودية لسداد الجزية 
الخمضة . الميكل حت القريية + ولد للق" كانت بباحة .الهيكل. 
على الخصوص زاخرة بموائد الصيارفة الذين كانوا يقومون 
يهذا! الاستبدال , والذين كانوا يشتغلون كذلك بعمليات الرهون. 
والقروض بالربا. الفاحش ٠‏ وقد كانت الشريعة اليهودية تمنسع 
اليهود من أخذ الربا من أبناء جنسهم وتبيح لهم ذلك مبسع 
الغرياء ( الخروج "ا" : #0 ء, التثنية الا : 7٠١‏ ) + ولكن 
الصيارفة كانوا يأخذون الريا من اليهود ومن غين اليهود على 
السواء ( نحميا ه : ٠ ) ١7" 01١‏ وكان من وسائلهم كذلك أن 
:'يقترضوا الاموال بريا زهيد يقرضونها بربا فاحش » 
فيى بحون الفرق ( جرقيال 7" : ٠ ) ١7‏ وقد ظل اليهود أبررع 
وأبشع مرابين على مبدى م حتى المدم ٠‏ 


وكان من آ ما يح فه فقراء اليهود 9 السمك الذى 
يكش فى فلسطين ولا سيما فى بحر الجليل ٠‏ وكان كثين منء 
الصيادين يأتون بما اصطادوه من السمك ليبيعوه قى آورشليم.» 
وكانو[ يتخلوة المداينة'من ناب حاسن' امتحتهن: باب السك + 
والازجح أن هذا الياب كان يع شمال أورشليم بالقرب من 
بركة السمك ٠٠‏ ( أخبار الايام الثانى ا" : 15 ٠)‏ وكان أهالى 
بعض المدن والقرى اليهودية يشتفل أغلبهم, بصيد السمك © 


د ”مهد 


رومتها '«.بيت' صيدا » التى يغنى. اسيها بالغبرية « بيت الصيد » ٠‏ 
وقب أسبق ان ذكزننا ان 'اليهود لم: يكونوا يجيدون صبناعة 
:البنام ., فكانوا يينون : بيوتهم. .بطريقة بدائية خشنة .٠‏ وكانوا 
:يلجاون فى ا ا 'ملوكهم وأغنيائهم. الى غيرهم 
من _ يناع ' .الشعوب: التئ أتقتت . هذه الصتاعة كالفينيقيين ولا 
.سيما. الصيدوانيين ؛: :ومن وق .الأمثلة 00 ذلك أن الصيد و نيين 
نهم الذين إس ميتقدمهم. يبليمان. لينام'.هد . ميكل أوزشليم وبنام .,قصره 
الح لوت داه ١ه:12) ٠‏ 

“لولم ينع اليهوة فى أى ضتاعة على “الاظلاق: ' د 00 
اين صتاعات مط "يؤاولونها' “بطر يقة:“ساذجة و بغنيدة- عن ' أى 
تلراقة “أو اتقان : وقند كانتت “الحندادة: من: أول الضناعات التى 
الخال بعضل 'اليهود 'احترافها ٠‏ وكانوا يصتعون من “النحد ين على 
(الخضوض “آلات الرراعنة والغرب و عض الآواتى : “وكاتوا 
#يستخرنجون:“الحد يدا :من ل*أرض “فتسظين بمقاديس. قليلة ( ملاخى 
العو يل 1 ) + وقيد آتشاوا تعبات للحدايد؛ في 'غؤر الأردن 
:("الملوك الاؤك لا تاقم): * كنا كان البهؤ: 'يسشتغكنجون من أرضل 
:قلسطين التحاسن ' «- وقد أنشنأوا له مسابك فى غور: الأردن أيضا ٠‏ 
'ولتكن صناعته كانت تكلنهم كثين'2» ومن ثم. كان غالى الثمن 
أ( الخزوج 78 : 734 ) ٠‏ وكانوا لا يتقنون استخدام النحاس وان 
'كانوا قد صتعوا فثئه يعض أدؤات 000 حين. كانوا 
«فى سيناء ( الخروج ٠ ) : 7٠ 1 ١0‏ ولكنهم حين أرادوا 
يكام ميكل أرشسليم “:استقذموا يغضن 0 البارعين في 
'“ضْناعة التحان ش لصائع اعملناته وأدواته / الملنوك الاول 7:: 
0-1 3 ش 0 
1 وقد كملع , بعض 5 ل صباغة ايو ات ا 5 
لصيل » .ولا سيما الذهب والفضة والنحاس + افلم أزادوا اقامة 
يدان العيادة . التى كانوا يسمونها خيمبة الاجتمارع فى صحراء 


.ينبا ؛ قام رجلان يهوديان بصبياغة م يلزم لهسيدم الدارن من 
آنية وأآثاث 0 ذهبية وفضية وتحاسية ) الخروج "١‏ : 
10 ) مكنا نهم. تعلموا فى ممسر صياغة تماثيل اللهجول 
.الذهبية » أذ ا ف سفن الخغروج 0 ققال لهم هارون أنزعوا 
.أقراط الذهب التى فى آذان نسائكم و بنيكم وبنابكم وأتونى 
بها » فنع كل الشعب أقراط الذهب التى فى آذانهم وآتو! بها 
:“الى .هازون م فأنِنٍ ذلك من أيد يهم وصوننه بالآزميل. وصنمه عجلا 
.مسيوكا فقالوا هنتذه آلهجتك يا اسرائيبل» (الخووج ؟ 7 : 
ل ا 'وقبب ظل. اليهود. فى. كل عهودهم يصبوغوان تماثيل 
العجؤل» التاهبية ليعيدوها؛ .٠‏ ومشال ذلك أنه بجهياء فى سبضي 
.الملوك أن ينبعام ملك اسرائيل « عمل عجل :ذهب وقال لهم هوذا 
"آلهتك يا:إسرائيل. * ٠‏ واوضع .ادا فئ::بيت ايل ؛وجعل الآشضش 
«فى .دان ».( الملوك الاوك 1١7‏ :5114" ): 9 ولكن اليهؤد بع ذلك 
لله' يجيد 13 صِنناغة' المعادن واثما كان عملهم فيهأ ؛ بداائيبا بباذجا » 
.جتن . اذا أرادوا أن ووخرنوا هيكل: أورشليم يأعمال..:الصسياغة 
:المققنة ليدأو!: فى 'ذلكِ الى الصياع 'الفينيقيين من الل صوير 
4 أخباد 0 القانى "ا :0 00 
وكات بين اليهوة اورت كموق بأعيال النجارة لدبي 
التي لا تتعدى الاحتياجات المنزرلية للققراء, . وآما الإغنياء 
افكانوا يستد عون التجالون ين عسجون لمنافة با يحتاجون اليه 
بفى قصيبور مم ١‏ 2 الات ذازه ندا بتي لصددء 


بلى. 0 0 عتدما اده ( للك ا الأول 
:1) 


آنا اقول ولع والحياكة فكانت من الاعمال التى تتو 
ل شم ع ادن 0م 


ب 606 


وكانت من الأمور التى تتفاخر: اليهوديات باتقانها ( الامثال 3”١‏ : 

١"‏ و ٠ )١5‏ وكن ينسجن الملابس١غاليا‏ من الصوف أو الكتان 

( اللاويين ١‏ : 217 ) * أما ملابس الفقراء وأنسجة الخيام 

أفكن يصنعتها من شعن المعن أو وبن الابل ( الخروج 8" : /اء, 
زا ٠)‏ ش 


وقد تعلم اليهود منذ أن كانوا فى مصر صياغة الانسجة 
'بآلوان مختلفة ( الخروج 55 ٠ ) 4 : "6 2١59و ١:‏ ولكنها لم 
:تكن صباغة متقنة * وقن كانوا يسعوردون فن أهل صنيدا أتسية 
جميلة تخصصوا فى صباغتها باللون الارجوانى ٠‏ وكانت النسام 
اليهوديات يفسلن الملابس البيضاء فى بيوتهن ( الخروج 2321١9‏ 
6١‏ )» ولكن طائفة من اليهود كانوا يسمون بالقصاأرين 
'تخصصوا فئ. :غسل الثياب وتبييضها بأن يدوسوها بأرجله,م 
'"ويدعكوها بالصابون والطباشير والنطرون ( الامثال ها : 7١‏ ) 
والاشنان ( ارميا:! : ٠ ) ١١‏ واذ كانت تنبعث عن حوانيت 
:العسشاوين.ؤواكم:سافهيسا النشن بسب« الممواة الى كانؤ) 
ا كانوا يتخذون حوا نيتهم .خارج المدن» 
وكان ثمة حقل يسمى حقل القصار يقرب بركة جيحون العليا 
الك اا ٠‏ كما كان هناك موضع'لهذه الحرفة عند 
« بْركة روجل » التى د لالت © لارركة التصار اه بالاريع من 
أورشليم ( ضموثي الثانى ١١‏ 0 
5 وقد تعلم اليهود دياغة الجلوه » فكانوا يزيلون الشعى من 
.جلود الحيوانات بامككياه محلول الجينى وغيره'2» ثم يضعونها 
فى مخلول ققلوز بعضن الأشجار ولا سيما البلوط نمت تتشيع 
, بحامض عصير النبات فت#صبح متينة طرية ٠‏ وكان اليعود 
يستخد مون الجلود ثيابا لهم ( العدد ٠١ : "١‏ )ء وتعالا ( حزقيال 
1 : ا 0 
وزقاقا للخمس ( متى : ١1‏ ) وتروسا للقتال ( صموثئيل الثاثى . 


د هممد 


هله الكياء رفس رس اقول كروي الت 
من « جلود كباش محمرة » و « جلود. تخس » أى حيوان الدلفين 
البحرى أو عجل البحر ( الخروج 75 : ٠ )١4‏ 


كمأ تعلم اليهود صناعة الاوانى الفخارية ٠‏ فكان الفخارى, 
يعجن الطين بأرجله ( اشعياء ٠ )١١ : ١‏ ثم يضعه فى دولانبه 
أفقى يجلس وراءه » ويديره برجله من أسفل »2 فى حين يزوج 
يشكل بيذيه الطين الدائر فوقه أنواعنا مغتلقة من الاوانى 
( ارميا “وه ( ٠‏ وكان أحنانا يعلقى هذه الاوانى, 
بدهان: خزفى 2 ثم يضعها فى أتون خاص لتكتسب الصلاية 
المطلوية ٠‏ 2.2037 3" 


. وكان اليهود يخبزون خبزهم فى تاراهم » فكانوا يطحتون 
الحنطة يوميا فى مطحنة تدار باليد ثم يخبرون الدقيق يوهما 
بيوم ٠‏ وكان الخبن الذى يخبرونه على شكل: أقراص مسطحة 
صغيرة الحجم «: وكان الاغتيام يصنعونه من القمح ٠‏ وأباة 
الفقراء فكانوا يصنعونه من الشعيسر. * وكانؤا يستخدمون فيه 
الخمي. » الا فى عيد النصح فانهم.كانوا يأكلونه فطيرا يغينى 
خمين » كما فعلوا يوم خروجهم من مصصر ( الخروج "8-5١17‏ )* 
وكانوا يخبزون الخبن فى التنور , أو على صاب محمى ( اللاويين 
؟. :2 و 0) أوعلى حجارة محماة بعد ازالة الرماد عنها 
( الملوك الاول ٠ ) 1: ١9‏ وكانوا يسمون هذا النوع الاخين 
خبزملة , ويصنعونه فى حالات الاستعجال ...ولذلك ينضج جائنب 
منه ويبقى الجانب الآخ. نيئا ٠‏ وكانت النساء هن:اللاتى يخيزن 
الخبن ( التكوين ١4‏ :5 .ء اللاويين 56 : 76 , القضاة 5 : )١9‏ 
أما فى بيوت الاغنياء فكان العبيد هم الذين يقومون بهسسنذا 
العمل ٠‏ وكان.فى المدن الكبيرة خبازون يخبزون الخبز ويبيعوته 
( ارسيا 5117-89 .وكان الخين ين القوايى: الى يسفن 


الءة لا+*6 ده 


( اللاديية 0 


ولا كانت آرشس فلسطين 1 الريكون + 'فقسمد 
تعلم اليهود باستخراج الزيت منه: وكانوا يعصرون4 بعد جع 
.محصوله. بالدوس عليه بأرجلهم ) التثنية #" : 375 + ميخيا 
15 ) > أو بوضيعه فى آلإت بسيطة .التركيب. تتولى عصره ٠‏ 
وكانت معاصر الزيت تتألف من ججن ين كبير ين كحج ري الرحى» 
ليبا بالك منهما: ثور أو جيبار ٠.وكانوا.يضعون‏ الزيتبون 
.بيتهما فينسحق ؛ :ثم يفقلونه جمد ذلك جتى بسيل منيه الريت , 
وكان الديك من المنتجات الاساسية. عند اليهود ( العدد م:: 7 أنء 
التشية ٠‏ : 3# تحبيا 1 هط + 8231 ) +تركاموا 
15 1-5 ) وفى معالجة: الجراج ( أشعياع ([.:: 1" ؛: ىقس 5:5 27 
لوقا 03 :ا غ858 ):قفى, دهن :الاجساآام والنرؤوس بعبد 
أمؤجة *بالعطور“كملامة للفرح والابتهايخ (:المزمور 2179: 65 ) ٠‏ 
وكان اليهود. يستخدئون الريت فئ كثير. من الطقوس الدينية', 
فكانوا .يقدامواته 'ضمن تقدماتهم ' لل4دء أو يخلطون به هيام 
التقذفات 'أؤ بيرشونه عليها ) اللاديق: 9 بت 110) ٠‏ وكانوا 
يستخدهؤنه, فى مسنح-. الملوك (. صموثيل. الاول ١160١: 3٠١‏ : 
(ه«زؤ ١"‏ الملوك الاول.١-:‏ 23 , الملوك الثانى 9 :"3و1 ).2 
وقئ: مسح الكهنة..ورؤساء الكهنة بعد تجهيزه بصورة خاصة ٠‏ 
.وكذلك فى مسنم خيمة: الاجتماع: والتابوت والمائدة والمنارة 
والمنرحضة ‏ وقاعدتها. والمذبخين (١.‏ الخروج "١‏ : 17 ب 59.) ؟ 
ولذلك كائو! يسموثه'زيتا فقدسا ( المزور 48« +7 ) ٠‏ 
0 كما. أن أرض .فلسطين زاخرة .بكزوم العدنب .٠‏ وقبب كان 
العنب على الدؤام من أهم منتجاتها ٠.وقد‏ ورد فى سفن العدد آنه 
حين كان الدهود فى سيناء بعد جنوجهم ,من مص أرسلوا يعض 


الجوراسيس الى أرطن فلشطين ؛ فكان ممنا جلبوه فعهم نخإن عادؤوا 
للتدليل على ما فى الازض: من خين وفين ؛ عتقود-من العدب بلغ 
من ضخانته آنة اختاج الى زجلين لكى: : يحمنلاه( العدد رك 
دومع ٠‏ وكانُ اليهود يستخدمون نعظم محصول الغتنه 
' فى صناعة الس , وكانوا ينحتون معصرة الخمسن فى الصصس 
أو يبنولها فتن الحجر ؛ ؤيحفترون فيهحا خوضا متسعا؛ ثم يخفرون 
تيخنه خوضا آَض فى نضت حجمه' © ثم يدوسون العتب اام 
فى الحوض الاعللى وه 0 الم 
يضعونه: فى زقاق من الجلد أو أوعية قن الفخار أو الغرف » 
ويتركونة زمنا طويلا حنى يخثمر ثم ينقلونه الى أوغية آخري 
ويحَفظونة فى الأقبية 'والكقوف ختى اتزداد جتودتة ملم مرؤز 
الزمن وقن ذكرت التوراة الخمر ياغتنتازها عطية عظمى فن' 
الله » مع الحئطة الزيت ؛ اذ جام فى سفر التثنية 'قول الله 
0 فاذا سمعتم لوصايائ ٠‏ امام اع ا 
والفأغر , فتجفغ حدظتك وخمرك وزيتك » ( التثتية :.1١‏ 
31 و5١)*٠‏ وكان اليهود يستخدمون الغمن فى القلفوس 
'الدينية » فكاتوا يقدمؤن سكيبا منها مع المحرقة اليومية فى خيّنة 
الاجتسساع ( الغروج لما الم الناكؤزات 
( اللاؤيين 117 1 ) وهند تقديم بقية الدبائح ١‏ القدم فا 
)- وكانوأ يشر بوت الغمر أثناء الاحتفال يعيد الفصح ( متى 
8 1 ارا بوني للشتيرف كدان لهي ركاندا 
يستخدمونها كملاجخ لعن الافراض ( تيموثا زسن الأؤلى 9 : 
٠ ) 9‏ وقد أفرظ الَيهود فى شرب الغمس وادمانها حتى صرخ 
الانبياء سخطا عليهم ( اشعياء 6 ال و2 مآ أللاء 
5ه : 2١‏ هوشخ ؛ :  )1١‏ وقد حذرت الشريعة الكهنة من 
شرب الغس عند دخولهم للغدمة فى خيمة الاجتماغ ( اللاويلي 
٠١‏ ه) ٠‏ كما أنها حدرت الذين ينذرون أنفسهم لغدمةٌ الله 
يواعرن الغس طزال سينيد تدرهي :| العده 1 5" ) * وؤقله 
1 60812 ب 


:عرف اليهود كذلك استخراج الغل من: عصير العنب ٠‏ كمآ 
أنهم كانوا يجففون العئب فيصنعون منه الزبيب ٠‏ ونظرا لأهمية 
محصول العنب عند اليهود كانوا يحتفلون بقطافه احتفالا ينوق 
احتفالهم بحصاد القمح ( اشعياء ١5‏ : 9 , القضاة 1 : لا" ) ٠‏ 


وقد تعلم اليهود شيئا من الطب فى مصير ء فكان بينهم أطباء , 
بدليل ما جاء فى الشريعة اليهودية من أن من ألحق اصابة بغيره 
فعليه أن ينفق على شفائه 2 أى يدفع أجرة تطبيبه ( الخروج 
٠ )١59: ١‏ وقد وردت نصوص تشير الى الاطباء فى عهد 
'ملوك اليهود . اث جاء فى سضن. أخبار الايام أنه قد « مرض 
آسا ( ملك يهوذا ) ٠٠‏ وفى مرضه أيضا لم يطلب الرب بل 
الإطباء » ( أخبار الايام الثانى ٠ )١١ : ١1‏ ويقول يو سيقو س 
آن الاطيام كانوا غالبا يستخدمون فى العلاج الطلاسم والطقوس 
السحرية كما جرت العادة لبدى الشهوب المتخلفه ٠‏ وكاثوا 
أحيانا يستخدمون بعض أنواع العلاج البسيطة المعروفة لدى 
الكتحوب اليدوية كا عمال الريت الخالص أو الممزوج يالخمى 
( اشعياء ١‏ 1ك”ء لوقا ١١‏ : 5" ع يعقوب 6 : ١4‏ ) والدهون 
والمىاهم وجذور النبات وأوراقه وثماره ( الملوك الثانى كس 
ل.ء ارميا 6 : ١١‏ , حزرقيال؛ : ١7‏ ) وأصناف العصضارة 
'المختلفة الك كان يصنئعها ويبيعها العطارون ( الخروج ”3 : 
0( . وكانوا يستخدمون العصائب ( اشعياء ٠) ١‏ كما 
كانوا يستخدمون الخمر فى علاجح بعض الامراض , اذ جاء 
فى الرسالة الى تيموثاوسن « استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك 
واسقامك الكثيرة » ( تيموثاوس الأولى ه :33 ) ٠‏ وقد تعلم 
الموو من المتر بين :قن تحنيظ امون ( المكرين + 112 )+ وود 
ورف قسن احبشان الايام ما يفيد أنهم حاولوا تحنيطد جثة 
آسا ملك يهوذا 2 وان كنا لا تعلم مقدار تجاحهم فى ذلك 
.اذ جاء فى: ذلك السقر آن الاطباء « أضجعوه فى سرير كان 


داع *(6 سه 


له حريقة عظيمة جدا » ( أخبار الايام القاقي 11 1+ 
مملوءا أطيابا وأصتافا عطرة حسب صناعة السئارة 20 و لرقو! 


'ولم يكن لدى اليهود فى معظم أعلوار تار يخهم مدآأرشس 
منتظمة للتعليم وائما كان الآباء يعلمون الابتاء صناعاتهم » 
كما كانوا يعلمونهم المبادىء الديتية ( التكوين ١5 : ١4‏ ؛ 
التثئية ؟ : لا ) + وكان من وأجب الكهنة والكتبة واللاويين 
تعليم الشعب مبادىء الشريعة اليهودية ( اللاويين ١1١:3١‏ 
أخبار الأيام الثانى /لا١‏ :لا ب 0 - كما كان الانبياع يعملون 
على تذكير اليهود بما نسوه من شريعتهم ٠‏ ويوبخونهم على ما 
ير تكبون من شرور وأثام ٠‏ وكان بعض اليهود يعرفون القراءة 
والكتابة ( القضاة ‏ : ١5‏ , اشعياء ٠ )14 : ٠١‏ وفى عهد 
خضوع اليهود لليونان والرومان بدأو! ينشئون مدارس أولبة 
يلحقونها بالمجامع الدينية لتعليم الاطفال القراءة والكتابة 
ومبادىء الحساب ٠‏ وكانوا يتخذون المعلمين من بين العبييب 
والارقاء ٠‏ وكان. بعض الذين ينهون تعليمهم فى المدارس الأولية 
يتفقهون فى علم. الشريعة على أيدى بعض الاساتذة الدينيين » 
وكان من أشهر. أولتك الاساتذة غمالائيل ( الاعمال !7 : " ) » 


وقد تعلم. اليهود الكتاية من المصريين حين كانوا فى مصس » 
أذ نجد أن زعيمهم الذى آخرجهم من مصر وهو مومى النبى كان 
يعرف الكتابة » فقد جاء فى سفر الخروج « فقال الرب لموسى اكتب 
هذا تذكارا فى الكتاب » ( الخروج /ا١١ ٠ ( ١5:‏ وكانوا 
يحفرون ما يكتيون على الواح من الحجص. أو الخرف أو الخشب , 
أو ينقرونه فى صفائح معدنية كالرصاص أو الحديد أو النحاس 
,آو البرونن + أو ينقشونه على أنسجة من الكتان أو رقائق من 
الجلد أو لفائف من البرديات المسرية + وكانوا يستغدمون لذبك 
أقلاما من الحديد. يضعون فى رؤٌوسها أحيانا قطعا من الماس 
(ارميا ١ : ١!‏ )أو أقلاما من القصب يهذيونها بمبراة 

ب 01١‏ س 


يصنعونها لهذا الغرض ( ارميسا 6" : 9# ) * أو قرشساة 
يرسمون بها الكلمات رسنا ٠‏ وكانوا يستخدمون لهذه 'الغاية 
نوعا من الحبى. يضعونه فى دؤاة يعلقها. الكاتب فى حزامه ٠‏ 
وكانوا يجعلون الزقائق الجلدية أو الإنسجة ,الكتانية أو الأوراق ٠‏ 
البودية فى. هيئة.لفائفه مختلفة الطلول يسمونها الادزاج » 
عكر أي ري بحيو لطا بر ال يت يبكن 
للقارىء أن يفردها أو يطويها ٠‏ ويشين اشعياء النبى :الى, .ذلك 
حين . يقول «. وتلتف السماوات 'كدرج » ( اشعياء 36 :؛ 5 
وكانوا يضعون كل درج.من هذه الادراج فى غلاف من الجلد 
أو الخشب. +. وكان اليهود. يكتبؤن لغتهم العيرية يحنروف مأبجودة 
فى. الاصل عن اللحروف الفينيقية + التى كانت بدورها مأجوذة 
ف عل هو لحر وب لسري لديو 1 ش 


0 قلم يشرك اليهنوة تراثا من.الغلم أو الأدب أو ل ألا ا 
العهد القديم 'الثى كثبها 'أنبياؤهم بوحى فن الله » ود تضمتته 
شي "أصلها العبرى أروع آيات التغبين نثر! أو شعرا ٠‏ أفا فينا 
عتننذا ذلك فلم يكتب اليهود كتايا واحدا يتضنمن أى فرام من 
فروغ العلم أو الادب أو الثقاقة غلى 'العمؤم لبد على الزغم 
من تراثهم الديتى كانوا شعيا بدويا بدائيا 2 لم د يتمتع فى أى 
عصير من ير بآى ضور # مق ضور المدانية: أ الحضارة , 


وكما لم يكن لليهود أى رصيد من العلم أو الأدب » لم يكن 


لهم كذلك أى رصيد من الفن فى أى ناحية من نواحيه ٠‏ وقذ 


منعتهم الشتريعة من نحت الصور والتماثيل 0 ولكنهم م ذلك 


د الاضنام فى كل أطوار تاريخهم » » فكائثوا ينحتون لها أرذل 
النواع التماثيل. التليظة: الستاذحة التى لا تناسق فيها ولا ذؤق 
'ؤلااجمال * وحتى النوع الوحيد من الفنون الذى تذكر لتنا 
التوراة أتهم زاولوه فى طتبوسهم الدينية واحتفالاتهم ا 
وهو ألوسيقى, ٠‏ 0 فنا بدائيا أأيضا 5 د آلآية بدأثية 


زفت 


أيضا . وهى الصنوج والطيبل والدف والطنيون واليوق والمن 6 
والعود والى ياب » ٠‏ 

وقد كانت لدى اليهود فكرة عن تقسيم الزمن أخذوها عن 
قدماء المصريين قبل خروجهم من مصير ه وكانت السنة اليهودية 
تتألف من اثنى عشر شهنرا قمريا ٠‏ وكان أول شهور السنة يقع 
لديهم فى موعد الشه. الذى نسميه اليوم ابريل أو نيسان ٠‏ ولم 
يكونوا يطلقون على الشهور أسماء مناعدا هذا الشهن الاولل 
فكانوا يسمونه شهر «١‏ أبيب » ( الخروج ١١‏ عو 356 :186)”ء 

ثم يذكرون بعك ذلك الفريوى 'لأزقانها فيقو لون الشون. التساتى 

ثم الشهل الثالث وهكذا ٠‏ ثم فى عهد الملوك أصيبحوا 10000 
0 الثانى « زيو » ( الملوك الأول 5 : 21 ويسمون الشهر 
السايع « ايثانيم » ( الملوك الأول 8م : ١‏ )ء ويسمون الشهر 
الثامن « بول » ( الملوك الاول 5 01 ٠‏ ثم لم يستكملوا أسماع 
بأقى الشهور الا بعد عودتهم من السبى فأصبخت شهوزرهم الاثنا 
مشر هى بالترتيب : أبيب ل زيو ل سيوان ل تموز س أب - 
يلول ايثانيم ا يول ل كسلو- ظطونيةا شباط ‏ أذار * 
كما أنهم بعد السبى ديرا السنة الشمسية فى الشئون المدانية. 
ممع احتفاظهم ‏ بالسنة القمرية فى الشئون الدينية ٠‏ وكان المي 
الاول فى السنة القمرية يقابل الشهر السابع فى السنة 
الذنية » وما كان معمو ع الأثنى عقى هنا التمرية هو 82م 
يوما وس تساعات ٠‏ فقد كانت تنقص ستة أيام عن مجموع أيام 
.لاثنى عقر .شهر| الشمسية..٠‏ ولذلك [ضاقف اليهوت الى شهوز هم 
شهلن! زائدا كل ثلاث سنتوات سموه 0 فيادار » أو «آذار 0 
وبدلك جعلوا. سنتهم القمرية تنادل النننة الشمسية 0 
ولكنهم ظلوا مع ذلك محتفظين فى الشسئون الدينية بالشد 
القمرية ٠‏ وكانونا يسمون اليوم الأول من كل من' تلك المنية 
الهلال ويعتبروثه عندا دينيا «وكاد لأسيو الورس بين )ا 


6115ب 


ولم يكونوا يجعلون لها أسماء ء. وانما يذكرونهاأ بأرقامها , 
فيقولونن اليوم الاول واليوم الثانى وهكذا (متى 738 : ٠)١‏ 
ما عدا اليوم السابع فكانوا يسمونه « السيت » ( التكوين " : 
٠١‏ ") وكانوا يعتبرو نه يوما مقدسا ٠.وكانوا‏ يسمون اليوم 
السابق عليه يوم الاستعداد ( مرقس ٠ ) 45 : ١6‏ وكاأنوا 
يتسكرن البهان'الإنقلاة تقعراة من السياع »و الظمن + و الماع 
( الزمور 55 ١7:‏ ء دانيال 5 : ٠ )٠١‏ ولم يبدأوا تقسيم الوقت 
إلى ساعات الا بعد السبى » فقسموالنهار منذ شروق الشمس 
حتى غرويبها الى اثنى عشر ساعة ( متى «" : ١1! 1١‏ , يوحنا 
٠ ) 9 : ١‏ وكانوا يسمون الساعة السادسة صياحا بتوفيتنا 
الحاضر بالساعة الثالثة » ويسمون الساعة الثانية عشرة ظهرا 
بالسساعة السادسة ويسمون السساعة الثالثة يعد الظهنر 
بالساعة التاسعة ( متى لا" : 28 ٠)‏ وأما الليل فقد 
قسموه ثلاثة أقسام , كانوا يسمون كل قسم منها هزيعا . فكان 
الهزيع الأول من غروب الشمس الى منتصف الليل , والهزيع 
.الثانى من منتصف الليل الى صياح الديك , والهزيع الثالث من٠‏ 2 
صياح الديك الى شروق الشمس ( الخروج ١54‏ : 5" , القضاة 
1 : 5 , المرائى ” : ٠ ) ١9‏ ثم فى عهد خضوعهم لليوتنان 
والرومان قسموه أربعة أقسام ( مرقس 5 1١1 858١:‏ :م" ) :٠‏ 
وحددوا ساعات الليل باثنى عثى ساعة )0 الأعمال "5 : 0 
وساعات النهار باثنى عشر ساعة ( يوحنا ٠ )9 :١١‏ فكان 
مجمونع ساعات اليوم الكامئل أربعا وعشرين ساعة , كانوا 
يحسيونها من الغروب الى الغروب ( التكوين ١‏ : 5 الخروج 
١8: ١١‏ , اللاويين "اا : "ا ) ٠‏ وكانوا يقيسون الساعات 
يآلة شمسية ذات درجات (.الملوك الثانى ٠ )١١ : ٠١‏ وقد 
ذكرة: القوارة ثلاثة .ين فضولء الشنة هن الفيديف. والتريت 
والشعام ٠‏ ( المرمور 1/5 : ١17‏ » ارميا 5" : 17" .-زكزيا ١6‏ 
عم عاموس " : ٠ ) 1١6‏ 
0١6‏ 


وكان اليهود يؤّرخون بالأحداث الهامة التى ودعت لهم فى 
مراحل تاريخهم المختلفة . ولا سيما الخروج من مصر ( الخروج 
٠ : ١‏ ) وبناء الهيكل ( الوك الأول ١ : ١‏ ) والسبى الى 
بابل ( حزقيال 7" : ١؟‏ ) ٠‏ وعهود ملوكهم ( الملوك الثسانى 
٠ )١ : #‏ وكانوا يحسبون السنين بالنسبة للملوك لا منذ بداية . 
عهد كل منهم ٠‏ وانمأ منذ نهاية عهده ٠‏ 


5 العلاقات والعادات الاجتماعية 
كانت لليهود عادات خاصة فى آفر احهم وأحزانهم وعلاقاتهم 
الاجتماعية » هتميزون بها عن باقى الشعوب تارة » ويقتبسونها 
عن غيرهم من الشعوب تارة أخرى ٠‏ 


ا فكانوا فى أفى احهم كثيرى الصخب 2 يرقصون ويغنون 
ويضير بون الطبولوالدفوف » شأ نهم فى ذلكشان 0 
وكان يشاركهم فى تلك المظاهر الصاخبة حتى ملوكهم ٠‏ 

ذلك أن الملك داود حين نقل تابوت العهد الى أورشليم 0 
يحزام من كتان وراح ا أمام التابوت بين الهتاف 
وصوت البوق ( صموثيل الثانى 31 : ١‏ و 65٠ء‏ أخبار الأيام 
الأول ٠ ) 55: 1١6‏ وكان الرقص وضرب الدفوف شائعا بين 
اليهود 000 عن فرحهم بالانتصار فى الحروب والنجاةة من 
المخاطر ٠‏ ومن ذلك ما فعلته مسيم أخت هارون وموسى النيى 
مع سائر نساء اليهود حين نجحوا فى الهروب من مطاردة المصريين 
لهم واجتيازهم البح الأحمس الى سينام » اذ جاء فى سض 
الخروج « فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف ا وخرجثت 
جميع النساء وراءها بدفوف ورقص » ( الخروج 0١6‏ : 00 . 
وجاء. فى سل القضاة أن يفتاح قاضبى اليهود انتصر على 
بنى ‏ عمون ور د ثم أت يفتاح الى المسفاة الى . بيته » واذا 
يابنته ..خارجة للقائه بدفوف ورقص » ( القضاة :١١‏ 45" ) * 


ب 8( سم 


وجام فى سفن صمو كيل أن الملك شاول حارب الفلسطينيان. 
وانتصر عليهم يفضل داود الذى أصبح ملكا. يعده. ٠‏ * « وكان. 
عند مجيئهم ٠‏ أن النساء خرجت من جميع مدن اسرائيل, 
بالغناء والرقص للقاء شاول الملك بدفوف وبقفرح وبمثلثات »2 
فأجابت النساء اللاغبات وقلن ضرب شاول ألوفه وداود ريواته » 
( صموئيل الأول ١8‏ :5 و7 ) * كما.كان الرقصن شائعا .بين 
اليهود فى احتفالاتهم الدينية : اذ جاء فى سفى القضأة « ثم قالوا 
هوذا عيد الرب فى شيلوه ٠ ٠‏ وأوصوا.بنى بنيامين قائلين. 
امضوا واكمنوا وراء .الكروم وانظروا فاذا خرجت بنات شيلوه 
ليدرن فى الرقص فأخربجوا أنتم من الكروم واخطفوا لأنفسكم 
كل واحد أمر أته « القضاة ١لا‏ : "١ ١9‏ ( + وحتى حين. 
كان اليهود يعبدون الأصنام كانوا يرقصون أمام تماثيلها , 
اذ جاع فى سفن الخروي أن اليهوة انتهزوا فرصة غياب موسى وهم 
فى سيناعء ٠ ١‏ « وضتعوا لهم عجلا مسبوكا ؤسجدوا له وذيحوا له 
وقالوا هناه آلهتك يأ اسرائيل ٠*‏ فاتصيرف موسى وثتزل من. 
الحبل +٠‏ وكان عئدما 00 الى المحلة أنه أيصضى المعجل 
والرقصن » ( الخروج !1" : ٠‏ ) © وجاء فى سفي الملؤك. 
أن اليهود كانوا فى عهد م يعبدون البعل » وهو أحت 
الآلهة الوثنية وكانوا يرقضون حول المذابح الى يتفيزتهنا 
له ( الملوك الأول 14 55-317 )وقد تأثن اليهؤد فى 
اطريقة” رقضهم' 'بالشعوب التى خالطوها ولا سيما الفكوس: 
وؤاليونان وَالزومات :' فكانت: “الطرايقة يقة التى رقصت بها 'سالوفى, 
ابنة هيروديأ أمام الملك" هيزودذش تذّل على أقبح ضون الخلاعة ,2 
ختى لقد أذاازت رأس انك وهى تزقص: ماري اا" .فواقق. 
وهو فى نشوته عن أن ينابح. يؤحنا:الكتمداث وايتطيها رآشة. 
'قى علبق. « مع آثه كان يعتبره'نبيا ('متى 6" 1 نوق 0 
وكأن من من نظتاهن أفراح اليهعود ما يقيملنه من الشولائم فئ 
المناسبات المختلفة” + كميلاك طفل ( اللكوين 0 عدم قلات 
635 سم 


( التكوين "١‏ : 8) والرؤاج ( القضاة )٠١ : ١4‏ والصلح بين 
.الخصوم ( التكوين 71:2075 ) والفراق بين الأحباب (' التكوين 
73١ : 9‏ ) وتكريم الضيوف ( التكوين 4 : 8-65 ) وحصصاد 
الحبوب ( اشعياء 9 : *) وقطاف الكروم ( اشعياء 15 : ٠ )٠١‏ 
وكانوا فى هذه الولائم يرقصون ويغنون ويآأكلون ويشربون 
الخمر ( اشعياء 6 : 1 ٠‏ وكان من واجبات الضيافة فى هذه 
الولائم أن يقوم المضيف بتقبيل الضيف ٠‏ ودهن رأسه بالطيب ؛ 
وتقديم الماع اليه ليفسل قدميه (لوفا لا : 21-55 ) * 
وتخصيص. المقاعد الأمامية الممهازة على المائدة لكيار المدعوين 
:(مقى 78 :75 ) © ظ 
وكما كان اليهود كثيرى الصخب فى أفراحهم , كانوا كذلك 
كثيرى الصخب فى أحزانهم ٠‏ وكان أكشش ما يثين الحزن لديهم 
هو موت أحد أقربائهم , لأن أكشرهم كانوا لا يؤمنون بالقيامة 
أو الحياة الأخرى بعد الموت ٠‏ فكانوا يعتبرون الموت هو نهاية 
الحياة » والقضن المظلم الموحش هو الذى يستقضي فيه الانسان 
بعد مُوته الى الآبد ٠‏ قاذا مات أحدهم كانوا يملأون الدنيا 
صرائخا وولولة » ويروخون يدقون صدورهم ويش قون ثيابهم 
ويغمرون أنفسهم بالرماد ويرتدون المسوح المصنوعة من نوع 
خشن غليظ من النسيج ٠‏ وكانت هذه هى علامات الخزن لديهم * 
آما الميت فكان أقر باؤه يغمضون عينيه ( التكوين 515 :4 ) 
ويفسلوت جثته ("الأعمال 4:: 7 ) ويدهنونها بالأطياب 
ّ) مرقس )١ : ١5‏ ويلقونها بأكفان من كتان وير بطون الرأس 
بمنديل ( يوخنا ) ٠‏ وكانوا أحيانا يىربطون كلا فن 
أطراقه؛ على حدة ( .يوحنا 20) ٠‏ ثم يدفنونه يعد ساعات 
قليلة من موته » اذ تقضى الشريعة اليهودية بأن لمس الميت أو 
الاقتزاب 'منه ينجن الانسان *: ؤغلى الرغم هن أن اليهود 
عاشوا فئ مممز أكش'من أربعة قزون قبل 'خزوجهم فنها لم يتعلتوا 
دا 02(7 سه 


فن التحنيط , فلم يكونوا يحنملون جثث موتاهم » ما عدا يعقوب 
ويدانك: ققد أتم_-تحديقك تمديهبا فى ,مف حل ١‏ أيقاى الأليبار 
المصريين ( التكوين 5٠‏ :"ا و7568 ) ٠‏ وكان اليهود يحملون 
جثة الميت الى القبر على نعش مكشوف ( لوفا / : ١54‏ ) يحيط به 
أقاربه وأصحايه ( صموئيل الثانى " : ”١‏ , لوقا لا: ٠) 1١17‏ 
ومعهم النادبات اللاتى يستأجرونهن ليندبنه ( عاموس 2١5:2‏ 
متى 5 : "!5 ) ٠‏ وكان اليهود أحيانا يحرقون جثث موتاهم ٠‏ 
ومن ذلك أن أهل يابيش جلعاد أحرقوا جثث الملك شاول وآولاده 
ودفنوهم فى يابيش ( صموثئيل الأول 011 دوقن 
أشار عاموس الندى الى عادة احراق جثث الموتى عند اليهود أثناء 
انتشار الوياء ( عاموس 1 : ٠ ) ٠١‏ وكان اليهود يعتبر ون عدم 
دفن جثة الميت عارا عظيما ( صموثيل الأول /ا١‏ : 58 55 ) 
وكذلك اخراج عظامه من قبره بعد دفته ( ارميا 4 : ١‏ و” ) ٠‏ 
وكانوا يحفرون القبى فى بستان ( يوحنا 4١ : ١9‏ ) أو حقل, 
( التكوين 71 : ١١‏ ) أو مغارة فى جبل ( الملوك الثانى 7؟ : 
7١511‏ )أو ينحتونه فى الصخور ( اشعياء ؟!5؟ 1١5:‏ و/!ا١)*‏ 
وكانوا يدفنون الميت فى قبى خاص يه وحده ء كالقين. الذى دفنوا 
فيه جثة يوسف ( يشوع 75 : 17" ) أو يدفنون الميت فى مقبرة 
عائلته كمقبرة مفبارة المكفيلة التى دفنوا فيها جثة ابراهيم 
ا 
أو يدفنون الميت فى مقبرة عامة ( الملوك الثانى 1" : كء ارميا 
كم : "م ( » وكانت أحزاتن اليهود على موتاهم. تستس أيامآا 
كثيرة يسمونها المناحة. ٠‏ فقد جاء فى سفن العدد « بكى جميع 
بيت اسرائيل على هارون ثلاثين يوما »( العدد ٠ ) "9 : ٠‏ وجاءم 
فى سفضس التثنية.« فبكى بنو اسرائيل موسى فى عربات موآب 
ثلاثين يوما ء فكملت أيام بكاء مناحسة مومى » ( التثنية 4" : 
2 ): وكاة تعريق الثيايه. وازكلاء السوح من أجم. ماهر : 
الحزن على الميت » اذ جاء فى سفي التكوين أن أيناء يعقوب ذكروا . 


اماه 


.له أن وحشا قد قثل يوسف وأحضيروا! اليه قميصه *٠‏ « فمزق. 
يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حفويه وناح على ابنه أيامآا 
كثيرة ٠‏ فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه فأبى أن يتعزى » 
( التكوين 7 ) عرق الملك داوده ثيابه كذلك 
واضطجع على الأرض حين سمع بمقتل ابنه ابشالوم ( صموئيل 
الثانى 17 0151) ٠‏ كما كان تمزيق الثياب من علامات حزن. 
اليهود عند هزيمتهم فى الحرب ؛ اذ جاء فى سفى يشوع أن اليهود 
بقيادة يشوع بن نون هاجموا مدينة عاى ؛ فهزمهم أهل هذه 
المدينة « فمزق يشوع ثيابه » ( يشوع 7 ١:‏ ) وكانوا يمزقون. 
ثيابهم كذلك حين يهاجمهم عدو قوى يدركون أنه سيهزمهم ٠‏ 
ومثال ذلك أن الأشوريين اغتزموا مهاجمتهم فى عهد حزقيال ملك 
يهوذا « فلما سمع الملك حزقيال ذلك مزق ثيابه وتغطى بمسمح. » 
( الملوك الثانى 15 : ٠ ) ١‏ وكان من علامات حزن اليهود كدلك 
أنهم يهيلون التراب على رؤوسهم ٠‏ اذ جاء فى سفى يشوع آنه 
حين .هزم أهل مدينة عاى اليهود حدث أن « شيوخ اسرائيل ٠*٠‏ 
وضعوا ترابا على رؤوسهم » ( يشوع ٠ ) 1: ٠‏ وكان السقوط. 
على الوجه من علامات الحزن والجرع كذلك ٠‏ ومن ذلك أن اليهود 
حين كانوا فى سيناء أرسلوا بعض الجواسيس الى أرض فلسطيم 
ليأتوهم . بمعلومات عن أهلها . فلما عاد الجواسيس ذكروا أن 
أهل تلك البلاد آقوياء ولا يمكن لليهود الاغارة عليهم ٠‏ وقد 
جاء فى سف العدد م فرفمت كل الجماعة صوتها وصرخت و بكى, 
الشعب تلك الليلة ٠‏ وتذمن على موسى وعلى هارون جميع 
بنى اسرائيل «٠‏ فسقط موسى وهارون على وجهيهما أمام كل 
بسر جناعة يكن ابت كيل 6<( الع 1 01 + ١‏ 


وقد ذكرت التوراة كثيرا من آداب السلوك التى على اليهوده 
أن يلترموها 2 فجاء فى سفن اللاويين مثلا « تهابون كل: انسان 
أمه وأياه ٠‏ ولا تغدروا أحدكم بصاحبه ٠٠‏ لا تغضب '"قرايبك ٠‏ 
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ولا تحقد عل آبتاء شبك + يل تحت قريبك كنفسك :++ من 
أمام الأشيب تقوم وتحترم وجه الشيخ ٠‏ ولو تزل عتندك 
غريب فى أرضكم فلا تظلموه * كالوطنى منكم يكون الغفريب 
النازل عند كم 2 / اللاويين 18 ( 9 ويجاء فى سقس الأمثال : 
+« اسمع يا ابنى تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك » لآنهما اكليل 
نعمة لرأسك وقلائد لعنقك ٠٠‏ لا تخاصم انسائا يدون سيب »2 
ان لم يكن قد صنع معك شرا ٠٠‏ الحكماء يرثون مجدا والحمقى 
جملون هرا ذا 8+ فياف بالآذ ده +" احيظه فاته بهو امف 
لتنظى عيناك الى قدامك وأجفاتك الى أمامك مستقيما ٠٠‏ لا تمل 
يمنة ولا يسرة ٠٠‏ الرجل اللثيم » الرجل الأثيم يسعى باعوجاج 
الفم ٠‏ يغمن بعينيه ٠‏ يقول برجله ٠‏ يشين بأصايعه ٠‏ فى قلبه 
أكاذيب + يخترع الشر فى كل حين ٠‏ يزرع خصومات ٠‏ لآجل 
ذلك بغتة تفاجئه بليته ٠‏ فى لحظة ينكسر ولا شفاء ** توبيخات 
الأدب طريق الحياة » لحفظك من المرأة الشريرة + من ملق لسان 
الأجنبية ٠‏ لا تشتهين جمالها بقلبك ولا تأخذك بهدبها ٠‏ آ 
بسبب امزأة زانية يفعض المرء الى رغيف كبن + آياحذ انسان 
ثارا فى حضنه ولا 7 تحثرق ثيايه ؟ ٠٠‏ ولا توبخ مستهرئا لقلا 
يبفضك ٠‏ وبخ حكيما فيحبك ٠٠‏ الابن الحكيم يسر أباه واين 
الجاهل حزن أمه ٠‏ من يخفى النغفضة فشفتاه كاذ يتان و متشيسع 
المدمة هو جاهل ٠‏ كثرة الكلام لا تغلو من معصية * آما:الضابظ. 
اشفتيه :فغاقل ٠٠‏ 2 الكيرياء فيأتى الهوان ٠«‏ المحتقن صاجيه 
افو امن الفهم اما ذو الفهم فيسكت ٠‏ السباعنى بالوشاية 
يفشى السر والأمين الروح يكتم الأمى ٠٠‏ الرجل الىرحيم يحسن 
: لبنس والقانى يكدر لحمه ٠«‏ من يطلب الخينى يلتمس الرضاء 
ومن. يطلب إلشن فالشر يآتيه ٠٠‏ من يتكل على غناه يسقط. *: 
ورايح البفوس. حكيم. ٠٠‏ المرأة الفاضلة تاج لبعلها ٠‏ أما'المخجرية 
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فكنص فى عظامه ٠٠‏ لانسان. يشبع خيرا من ثمس فمه ٠٠‏ شفة 
'المدق تثبت الى الأبد ولسان الكذب انما هو الى طرفة عين ٠٠‏ 
الخصام انما يصيس بالكير ياء ٠»‏ ومع المتشاورين حكمة ٠*٠‏ المساين 
الحكماء يصير حكيما » ورفيق الجهال يضير ٠٠‏ من يمتع عصاه 
يمقت ابنه ومن أحبه يطلب له التأديب ٠٠‏ حكمة المرأة تبنى 
بيتها » والحماقة تهدمه بيدها .٠«‏ توجد طريق تظهنر للانسسان 
ستقيمه وعاقبتها طرق الموت ٠«‏ الحكيم يخشى ويحيد عن الشر 
والجاهل يتصلف ويثق ٠٠‏ .بطىء الغضب كثينر الفهم ٠٠‏ الجواب 
اللين يصبرف الغضب والكلام الموجع يميم السخط «*» القليل 
مع مخافة الرب خير من كنن عظيم مع هم ٠٠‏ الرجل الغضوب 
يميج الخصومة وبطىء الغضب يسكن الخصام +٠‏ مقاصد بغير 
'مشورة تبطل + وبكثرة المشير ين تقوم * ٠‏ مخافة الرب أدب حكمة » 
وقبل الكرامة التواضع ٠٠‏ مكرهة الرب كل متشامخ القلب ٠٠‏ 
الرجل اللكيم ينبش الشير وعلى شفتيه كالنار المتقدة * رجمل 
الأكاذيب يطلق الخصومة والنمام يغرق الأصدقاء ٠٠‏ لقمة يابسة 
ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام ٠‏ تاج الشيوخ 
بنو البنين » وفع البنين آباؤهم ٠‏ من يجازى عن خين بشر لن. 
يبس ح الشر من بيثه ** الابن الجاهل غم لأبيه ومرارة للتى 
ولدته ٠*٠‏ المتراخى فى عمله هو أخو المسرف ٠*٠‏ الموت والحياة 
فى يد اللشياة > قافت الزور لاهنا والمتكلم بالأكاذيب 
لا ينجو ٠‏ الابن الجاهل مصيبة على أبيه » ومخاصمات الزوجة 
كالوكف المتتابع ٠١‏ البيت والثروة ميراث من الآباء » أما الزوجة 
المتعقلة فمن عند الرب ٠‏ النفس المراخية تجوع ٠*٠‏ من يرحم 
الفقيى يقرض الرب ومن معزوفه يجازيه ٠*٠‏ المعغرب أباه 
والطارد أمه هو ابن مخز ومخجل ٠٠‏ من يسد أذنيه عن صراح 
' المكين فهو 'أيضا يصرخ ولا يستجاب ٠-٠‏ الصيت. أفضيل من 
الغتى العظيم » والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب: , 


الفنن" والفقير: يتلاقيان + صاتعهما كليهما الرب ٠٠‏ لا تسبلبم 


الفقير لكونه فقيرا ولا تسحق المسكين فى الياب » لأن الرب 
يقيم دعواهم ويسلب سالبى أنفسهم ٠‏ لا قستصحب غضويا »2 
ومع رجل ساخط لا تجىء لكلا تألف طرقه ٠٠‏ لا تأكل خين ذى 
عين شريرة ولا تشته أطايبه . لأنه كما شير فى تفسسه 
هكذا| هو يقول لك كل واشرب وقليه ليس معك ٠‏ اللقمة 
التى أكلتها تتقيأها وتخسر كلماتك الحلوة ٠‏ فى أذنى جاهل 
لا تتكلم لأنه يحتقى حكمة كلامك ٠ ٠‏ لا تكن بين شريبى الخس 2 
بين المتلفين أجسادهم ٠»‏ لأن السكير والمسرف يفتقران ٠ ٠‏ 
من الويل ؟ + ٠‏ لمن الكروب ؟ * -. للذين يذمثون الس ٠ ٠‏ 
لا تنظى الى الخس اذا أحمرت حين تظهص حبابها فى الكأس وسافت 
مرقرقة ٠‏ فى الآخ. تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان ٠٠‏ لا تفس 
من الأشرار ولا تحسد الأثمة ٠‏ لانه لا يكون ثواب للأشران ٠٠‏ 
حازيع الجاهل عبني حاققه لثلا يكوق سكيم :فى عزن :شه +4 
ليمدحك الفريب لا فمك ٠‏ الأجنبى لا شفتاك +٠‏ من يضل 
المستقيمين فى طريق رديثئة ففى حفرته يسقط هو ** من يعطى 
الفقير لا يحتاج » ولمن يحجب عنه عينيه لعنات كثيرة » ( الأمثال 
 ) "١ ١‏ ولككن اليهود كما سبق أن رأينا فى فصول هذ! 
الكتاب » لم يكونوا فى أى وقت مطيعين لأى وصية من هذه 
الوصايا » أو عاملين بأى نصيحة من هذه التصائح , وان كان 
فقهائفميؤلاسيما الث نستونبامككلوا الآيات الى -ترصى الهوة 
باحترام شيوخهم ٠»‏ فالزموهم بأن يخاطبوهم بألفاظ الاحترام 
والسجيل »2 قائلين لهم بالعيرية « ربى » أى « سسيدى »2 أو 
« ربونى » أى « سيدى الكبين » ( يوحنا 3 : 4ك 


أما التحية المعتادة حين كان يلتقى اليهود » فهى أن يقتول 
كل منهم للآخ..« سلام » ٠‏ بمعنى « هل أنت يخين ؟ » أو بمعنى 
« أرجو أن تكون يخيسلن » »2 أو م أرجو لك الخير والطمآانيية 
والسلام » ٠‏ واذ كان من عادة اليهود أن يطيلوا فى تبيادلء. 


د لالآهة تأت 


عبارات التحية هذه طلب أليشع النسج من غلامه جيبحز ىق س وكان 
قف اوملة ف تمهنة تعاملة نت آل طيل! ساقم يقن أخد: وهل أن 
الطريق ٠‏ حتى لا يتأخر فى أداء مهمته ( الملوك الثانى79:4) ٠‏ 


وكانت العادة عند اليهود أن يترك الرجال شعس رؤّوسهم 
ينمو حتى يصل الى الكتفين ٠‏ وكان المنذورون يتركونه ينمو 
ولو تجاوز الكتفين 2 حتى تنتهى مدة نذرهم التى قد تكون 
مدى الحياة ( المدد 1 : 0 ) ٠‏ وكان يعض المنذورين يضفرون 
ل ووس ع ل 0 
محفلل "لفيا 1011 01ت رو كان البمس عن ححيه 
ال وازين أ معاون ار رفي علا تسد لياه كنا كان 
يفعل أبشالوم ابن الملك داود ء اذ جاء عنه فى سضر. صموئيل 
« ولم يكن فى كل اسرائيل رجل جميل وممدوح جدا 
كأبشالوم ٠٠‏ وعند حلقه رأسه , اذ كان يحلقه فى آخر كل سنة » 
لأنه كان يثقل عليه فيحلقه . كان يزن شس رأسه مائتى شأقل » 
( صموثيل الثانى ١5‏ : #8 و76 ) ٠‏ وقد منعت الشريمة 
ال 5 ب الع 0 يسا رن د ميك 
كنا كان يتنكل الرقنزوق ( اللافيين 15 170+ فلم عقن 
الشريعة تسمح بحلق الرأس الا للآبرص يؤم تطهيره ( اللاويين 
٠ ) 8:5‏ والنذين يوم انتهاء نذره ( العدد 5" : ٠ )١6‏ والمرأة 
الأسيرة حين تتزوج يهوديا ( التثنية ٠ )١7 : "١‏ وكان جن 
الشعر كذلك من علامات الحزن والندم والتوبة عن الخطيئة 
الب ال 0 
رؤّوسهم يستخدمون لذلك موسى ( اشعياء " : 0 
( حزقيال 5 : ١‏ ) أو مقصا ( الملوك الثانى ١8:١7‏ ).” 
وكان فن علانات 0 زلا بنينا فى الأنيسباد 
والاحتفالات والولاثم أن يدهنوا شعر هم بالنريوت العطرة ( متى 
00ران ان لست الود أنر بط كار قر يداد 


د #امد 


دهان ( متى ٠.) ١١7 : ١‏ وكان من أهم مظاهر الزينة لدى النساء 
أن يضفرن شعورهن ويجعدنها ويرصعتها بالذهب والجواهر 
والأحجار الكريمة ٠‏ وكن يبالفن فى ذلك حتى ندد الأنبيساء 
والرسل يما يفعلن ( تيموثاوس الأولى "! : 39 + بطرس الأولى 
و ا ٠‏ وكانت العادة الشائعة لدى اليهود أن يطلق الرجال 
لحاهم ويعتنوا بها » مغتبرين أن اللحية المهيبة مظهر للاحترام 
والكرامة .وان امثالها دليل عل المقارة آى اطنون. ( صموتيل 
الأولى ١#” :. 7١‏ ) * وقد أرات ملك العمونيين أن يلحق بمندووبى 
للك داود اهانة عظمى فحلق لهم أنصاف لحاهم 2 فلم يستطيعوا 
العودة الى أورشليم الا بعد أن. ثبعت لحية لكل منهم ( صموثيل 
الثانى ٠ ) 2 21١:٠١‏ شين أن اليهود كانوا يجزون لحاهم أو 
إينتفونها أو يهملون العناية يها كمظهر من مظاهن الحزن ( اشعياء 
ع و8 1 ب اصموكيل ا الثاتي 41514 


وكان اليهود شغوفين بالتبرج والتزين بالحلى والمجوهرات » 
ولا سيما الأغنياء منهم ٠‏ وكان الرجال لا يفترقون فى ذلك عن 
النساء » فكانوا يتزينون مثلهن بالأساور » يطوقون بها الساعد 
أو المرفق ( حزقيال 17 : ٠ ) ١١‏ وقد جاء فى سف رصموئيل أن 
الملك شاول كان يطوق ذراعه يسوار ( صموئيل الثاف ا - 
كما كان الرجال يتزينون كالنساء بالقلاتد ( الأمثال ٠ )9-: ١‏ 
وقد أشار اشعياء النبى الى بعضص الحل التى كانت اليهوديات 
يتبيرجن بها »2 اذ يقول « قال الرب من أجل أن بنات صهيون 
يتشامخن ويمشين ممبودات الأعناق وغامزات بعيونهن وخاطىات 
فى مشيهن : ويخشخشن بأرجلهن ٠‏ ينزرع السيد فى ذلك أليوم 
زيئة. الخلاخيل والضفاشر والأهلة » والحلق والأساور والبراقع 
والمصائب .والسلاسل والمناطق ٠‏ : والخواتم وخدزائثم الأنث 
'والثياب المزضفة 2 لاني والقمصان والعمائم 4 أشعياء 
0 ظ 
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/ا ‏ لغة اليهود 
كان ابناهيم الجد الأول لليهود يتكلم باللفة التى كان يتكلم 
بها الكلدانيون حين كان يعيش فى أحدى مدتهم » وهى مديئنة 
م أور» الس كانت تقع فى منتصف المسافة بين تداك اشالتسة 
والخليج الفاوض » وتسميها التوراة « أور الكلدانيين » ُ التكوين 
٠ )"١: 1١‏ وكانت لفة الكلدانيين هى اللغة الأكادية ٠‏ وحين 
هاجر. ابراهيم الى مدينة 0 حاران « احدى مدت الآراميين الثم 
كانت تقع بين النهرين شمال شرقى دمشق ٠‏ أصبحت لغته هي 
لغة :هذه البلاد وهى اللفة الآرامية * ثم حين انتقل ابراهيم الى 
أبرض كنعان * كان أهلها يتكلمون باللفة العبرية , فأصبح 
يتكلم بهذه اللغة. ٠‏ وكانت اللفات الأكادية والآرامية والعبرية 
كلها من اللفات السامية التى استعملتها الشعوب والقبائل التى 
.ورد فئ التوراة أنها انحدرت من نسل سام بن نوح ( التكوين 
07 ات شه امن ( ٠‏ ومن هذه اللغات السامية كذلك اللفعانت 

١ ٠ ٠ .الع بية والحبشية‎ 


وقد ظل اليهود منذ نزوح جدهم الأول ابراهيم الى أرض. 
كتعان ‏ يتكلمون باللفة العبرية ٠‏ وقد ظلوا يتكلمون بها طوالء 
'اقامتهم فى ممبر » وان كانوا ولا شك قد تعلموا فى هذه الفترة 
اللفة الممسزية القديمة أيضا وتعاملوا بها مع المصريين ٠‏ ولغلهم 
تأثروا بكثير من تعبيراتها:فى لغتهم الأصلية ٠‏ حتى اذا. خرجوا 
000 يع مدعانة نوس إلى يناف ؟ تت اللفة العبنية: فى" السائدة 
ينهم 6 أفهى الكئ: كتب بها موق أسفاره الجخمشنة وؤما. تضنمنته 
من أصول الشريعة اليهودية ٠‏ ثم ظطلل اليهود يتكلمون: باللفسة 
العبرية ويكتبون بها .طوال 'عهد القضاة ؛ ثم طوال عهد الملوك 
الى .أن أغار عليهم الأشوريون والبابليون وأجلوهم عن بلادهم ٠‏ 
مشتتين اياهم فى مختلف الأراضى والنقاع ٠‏ فغاشوا فى السب, 
ا ل 1 حر اف كو اا 


- 


عيش العبيد «٠‏ وكانت اللغة العيرية شديدة الشسيه بلفات 
ارد والقبائل الأخرى التى كانت تقطن فيما بين أرض 
النهر ين وساحل البحر الأبيض ولا سيما لفاأت الفينيقيين 
والآراميين والموابيين * وقد أخذوا الحروف التى 2 
فى كتابة لغتهم العبرية من الحنروف التى كان يستخدمها 
الغينيقيون ٠‏ وكتبوا باللغة العبيرية معظم أسفار هم المقدسة » 


وف “اقناء السب يد! البهوه يكنوة باللفسة اللبسائدة فى 
البلاد القن كانوا مسبيين فيها ٠‏ وهى اللخة الآرامية الث كانت 
سائدة فى ذلك الحين فى معظلم البلاد الخاضعة للآشوريين 
:والنابليين » ولا سيما ف العهلاقات السياسية والمعاملات 
العجارية 5 ثم ظطللت يعد ذلك هى اللغة الرسمية فى الامبراطورية 
الفارسية قرونا طويلة 2 ومنها نشأت اللغفة السرياتية التى 
.سادت فيما بعد فى سوريا وفيما بين النهرين ٠‏ ولم يلبث اليهود 
أن نسوا أثناء السبى لغتهم العبرية تماما » وأصبحت لفتهم التى 
.يتخاطبون بها ويكتبون بها هى اللغة الآرامية - حتى اذا سمح 
الهم .دارا ملك الفرس بالعودة الى فلسطين ظلت الآراميية هى 
الفتيى كلك حت بسع السيفة المشيع + وض ملاف اللفستود 
عواندثار أمتهم بعد ذلك على يد الرومان * غير أنهم اذ كانت 
امفازهم الناينية مكقوية+باللعة العينية 4 اعغر وها زقة مقديلا+ 
,واحتفظوا بها فى أداء شعارهم الدينية » فكان كهنتهم يقرأون 
أثناء الصلاة فصولا من الأسفار باللغة العبرية , م يشر جمونها 
شفويا الى اللخة الآرامية لكى يفهم الشعب معناها . ثم لم ينيثوا 
أن ترجموا الأسفار. الى الآرامية ترجمة مكتوية ,. وأصبحوا 
يقىرأون فصولا متها بعد قراءة تلك الفصول باللغة العبرية ٠‏ 
والمعروف أن عزرا الذى تزعم اليهود عقب عودتهم من السبى هو 
الذى (صهم [نتقان مومئ 0 ترمة ‏ مكفؤزية من اللعة السترية 
الى اللفة الآرامية + كما أن السفير الذى كتبه عن تاريخ اليهود 

ة1ة-- 


يعد السبى وان كان قد كتبه بالعبرية فقد أورد فيه بعض الأ.جزاء 
بالآرامية - كمأ أن دائيال التسن كتب سفوه فى الأصل 
بالآرامية ٠‏ 


على آنه فى العصر اليونانى » حين سادت اللغة اليونانية فى 
معظم البلاد الف اشتملت عليها اميراطورية الاسكندر الأكير 4 
كان اليهود القاطنون فى معظم أنحاء هذه البلاد يتكلمون باللغة 
اليونانية » ومن ثم اضطر اليهود الذين كان عدد كبيس منهم يقيم 
فى مصر الى ترجمة التوراة من اللفة الميرية الى اللفة 
اليونانية فى عهد بطليموس فيلادلفوس ٠‏ فى القرن الثالث قبل 
الميلاد » على يد اثنين وسبعين من علماء اليهود » وهى المسماة 
بالترجمة السبعينية « كيان مح البهوه في مط 017 
كانوا يعرفون اللغة اليونانية ويتكلمون بها ( يوحنا (٠٠ : ١!‏ 
و١"‏ ء الأعمال 7١‏ : لاا ) * وقد كتب رسل السيد المسيح ب 
الذين كانوا من يهود فلسطين تاد بت الحديد يأللغة 
البونانية . : ٠‏ 
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الفتسجل الثانق 
اليا الإقتصادية عندالبهود 


وقد اشتغل بعض اليهود بالرراعة ولا سيما حين استقروا 
قبائل بدوية متخلفة ٠‏ وقد ظل مجتمعهم قاصرا على جماعات من 
رعاأة الغنم والفلاحين والتجار والمرابين » فكانت هذه الصناعات. 
هي الموارد المالية لهم : 


رتكاف الفسن الشابق أن اليهود ظلوا طوال تاريغه بم 
١_الموارد‏ المالية لليهود 


عصورهم » تجد أن داود أعظم ملوكهم كان راعيا للغتم فى 
' و م 

فتد كان اليهود منذث عهد جدهم الأول ابراهيم يرعون الغثم 
مصدر ما كان يجمعه آغنياؤٌهم من ثروات ٠‏ فحتى فى أزهى, 
والماشية ويعيشون على منتجاتها ٠‏ فكانت هى أهم مقتنياتهم دوهى, 
فى آرض فلسطين الخصبة التى لا تنقطع عنها مياه الأمطار 
والأنهار والينابيع طوال السنة + والتى لا تحتاج من ثم الى مجهود 
كبيى فى زراعتها « فكانوا يزوعون فى حقولها كثيرا من انوا 
المحاصيل ولا سيما القمح والشعين. والفول والعدس * وكاتوا 
يغرسون فى بساتينها كثير! من أنواع الأشجان ولا سيما الزيتونه 


!مب 


والعنب والرمان واللوز والنخيل ٠‏ فكانت الزراعة من أهم 
المواره المألية لليهود. ٠‏ 0 


وقد أجاد اليهود حرفة التجارة بحكم غريزتهم التى تنطوى. 
على المكى والدهاء والقدرة على الخداع ٠‏ والتى تنطوى فى تفسن 
الوقت على الشهوة العارمة الى جمع المال بالحلال أو بغينى الحلال 
غين أنهم لم يزاولوا التجارة فى الغالب الا كوسطاء , اذ كانث 
قوافل التجارة القادمة من البلاد الأجنبية لا تفتأ تمن ببلادهم 
محئلة بالبضائع من كل نوع ٠‏ ولا سيما بالأنسجة الفاخرة 
والملابس الزاهية والحلى البراقة التى كانت تستهوى نسساء 
اليهود فكان التجار البهود يتلقفون هذه القوافل ويشترون. 
ما يروق لهم من بضائعها بأقل ما يمكن من الأسعار بعد كشسير 
من المساومات التى برعوا فيهاء ثم يبيعون ما اشثروه لآبناء. 
جنسهم بأغلى ما يمكن من الأسعار بعد كثين من المساومات كذلك» 
اننا +صوة من ذلك أرياها طائلة ٠‏ أما التجارة يغير طريق. 
الوساطة فكانت محدودة جدأ سواء بالنسية للتجارة الداخلية 
أو التجارة الخارجية ٠‏ فبالنسبة للتجارة الداخليية كان بعض, 
البمة عون نيهم لأيناء جنسهم ولا سيما فى المواسم 
والأعياد لتقديمها ذبيحة فى الهيكل ٠‏ كما كانوا يبيعون لهذا 
الغرض الحمام واليمام ٠‏ وكان يحذث ذلك فى فناء الهيكل ذاته * 
وبالنسبة للتجارة الخارجية كان اليهود يبيعون بعضص منتجاتهم 
للبلاد المجاورة لهم ولا سيما فينيقيا » ويشترون بعض منتجات. 
تلك البلاد الملوك الأول مه: ١ل ٠»‏ حرقيال الا : لالطء عزرا 
اي 1 1 ذف ٠ ) "١‏ ولكنهم كانوا لا يزاولون 
التجارة البحىرية يسبب عجزهم عن صناعة السفن ٠‏ وقد حاول. 
الملك سليمان اقتحام هذا الميدان قصنع عددا من السفن واستعار 
عددا آخ , كما استعار بحارة هذه السفن من أحد ملوك» 
الفينيقيين وهو حير ام ملك صيدأ 6 وراح يجلب بواستطها مختلف. 

ش (م+-ةآ اليهودية ) 
ب 018 مس 


'البتضائع ولااسينا" الذس هن البلاة الواقمة قعة على شو اطىء المحسٌ 
الأبيض والبحر الأحمر والمحيط الهادى ٠‏ اذ بجاء فى سفي الملوك 
« وعمل الملك سليمان سفنا فى عصيون جاين (على. خليج العقبة) 
التى يجانب ايلة (وهى ايلات الحالية) على شاطى ع يصن سواف ( وهو 
الييص الح ) فى أرض آدوم , فأرسل حيرام فى السفن عبيده 
النواتى العارفين بالبحر مع عبيد سليمان . فأتوا الى أوقير. 
'وأخذوا من هناك ذهباأ أربعماثة وزنة وعشرين وزنة وأتوا بها 
ا ل 
.سفن حيرام ٠‏ فكانت سفن ترشيش تأتى مرة فى كل ثلاث 
.سنوات ٠‏ أتت سفن ترشيش حاملة ذهبا وفضة وعاجا وقرودا 
«وطواويس ٠‏ فتعاظم الملك سليمان على كل ملوك الأرض فى 
الغنى » ( الملوك الأول 4 :ك6" لم! ٠١,‏ | . 
كانت أوفيئن المذكورة فى غناه الغتارغ بلادا تقع. على امه 
الجنو بية لليحسر الأحمر » والراجح أنها هى 3 الحالية » وقب 
كانت مشهورة بوفرة ما فيها من الذهب والحجارة الكريمة ٠‏ أما 
“تر شيش فكانت هى مدينة « تن تيسوس » بالقرب من جبل طارق 
على الساحل الو 1 وكانفتة غنية جلدا بالممادن 
0 : 4) والحديد والقصدير ( حزقيال 
ا : ١‏ ( . م يتطلبه ذلك 
.من ]م 0 ضخمة للوصول الها "م اأسيسة كل السفن 
الشقنة السمئى. سفن كن يقن * بيد أنه على الرغم من. ضخامة 
هذه السفن كان كثيرا ما يحدث أن تحطمها الأعاصينر فى 
الطويق فتفرق فى الب ٠‏ ولذلك سرعان ما توقف ليان عن 
مزاولة التجارة البحرية يعد أن ظل بعض الوقت يجنى من ورائها 
أرباحا طائلة ٠‏ وقد حاول يهوشافاط ملك يهوذا بالاشتراك 
اسع إخويا يلك انراكين: أن يفعلا ما فمله سليمان ٠‏ ولكنهما 
فشلا , اذ جاء فى سمن أخبار الأيام 2 م يعد ذلك اتحد يهوشافاط 
.ملك يهوذا ممع أخزيا ملك اسرائيل ٠‏ « فاتحن معه فى عمل سفن 
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تسيّن الى ترشيش ٠»‏ فعملا السفن فى عصيون جابر ٠‏ فتكسرت 
السفن ولم تستطع السسل الى ترشيش » ) أخبار الآيام الثسانى 
.م :هم ل"( ) ٠‏ وقد اشتغل بعض اليهود بتجارة الرقيق » 
وقد ذكرت التوراة بعض أسماء أولئك التجار وهم ياوان وتوبال 
وما شك قائلة انهم كانوا يفاجروت بتقوين النناس ( حزتيتال 
ا 


وقد اشتهر. اليهود فى كل تار يخهم بممارسة الريا 2 حتى 
كاد أن يصبح وقفا عليهسم ومصدرا لشرواتهم فى كل زمان 
ومكان » وقد كانت الشريعة اليهودية تمنع اليهود من أخذ الربا 
من أبناء جنسهم وتبيح لهم ذلك مع الأجانب , اذ جأء فى سفر 
التثنية ولا تقرضص أخاك بربا » ربا فضة أو ربا طعام أو ربا 
شي مما يقرض. بىبا » للأجنيبى تقرض بربا ولكن لأخيك 
لا تقرض بربا » ( العغنية “« : 19 و ٠ ) 7١‏ ولكنهم كأنوا 
يأخذون الربا من اليهود » بل كانوا أشد قسوة على اليهود منهم 
على غيرهم » فكانوا يستولون على حقولهم وكرومهم رهنا نظيسر 
ديو نهم لشي أقرضوها لهم ٠‏ وكانوا يقبضون على المدينين الذين 
لا يسددون قروضهم ويتخذو نهم اسع أبنائهم ويناتهم عبيدا » اذ 
جاع فى سفر تحمياأ 0 وكان صرام الشعب ودنساتهم عظظليما على 
اخوتهم اليهود 0 وكان من يقول حقؤلنا وكرومنا وبيوتنا 
نحن راهنوها حتى تأخذ قمحا فى الجوع بو كان سن يسول 
قد استقرضنا فضة لخراج الملك على هرانا وكوويا < والان 
لحمنا كايحم اخوتنا وينونا كبنيهم وهأ نحن نخضع بنينا و بن تنا 
عبيد | وزو كه ننم يمنا مستعيدات وليش ثىغء فى طاقة يدنا , 
ؤحقولنا وكرومنا للآخرين .٠‏ فغضبت عند ]مين سنينت 
ضراخهم ٠0‏ وبكت العظماع والولاة وقلت لهم أنكم تأنفدون 
الربا كل واحد من أخيه ٠‏ تحن اشنشرينا اخزتنا الذين بيقوا 
للأمم 0 وآنتم أيشا تبيعون اخوتكم نيياعؤن الذا' ٠‏ فسكتوا 
ولم يجدوا جوابا . وقلت ٠٠‏ فلنترك هذا الربا ٠٠‏ رذوا لهم 
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هذا اليوم حقولهم وكرومهم و بيوتهم والجزء من مائة النفضة 

والقمح والخمر والزيت الذى تأخذونه منهم 5 5 ١‏ ييا 
0 : (30) : وكان للمرابين اليهود طريقة أخبرى لل ب 
يسمونها المرابحة . فكانوا يقثرضون الأموال نظيسر. ربأ زهيد , 
ثم يقرضونها نظي. ربا فاحش » فير بحون الف ق ( حرقيال نفل 
000 


وقد سبق أن رأينا أن اليهود لم يكن لديهم أى نوع من. 
الفتباعة يملع" لأن .يكن موردا خاما ين:.مرار همس المسالية»ء 
واتما كانت لديهم صناعات بدائية بسيطة يزاولها أفراد من 
الصناع الفقراء كالحدادين والصاتة والنجارين والتساجسين 
والقصارين والدباغين والفخارين والخبازين وغيرهم ولسيم. 
يكن يزاول هذه الصناعات جماعات أو شركات تهدف الى الكسب 
عل اقطاف. والبوكة «ولذالك: ل يكن ليه اتن كير قن عسي الواارره 
المالية لأصحابها أو لليهود على العموم : 


 '‏ العملات المتداولة بين اليهود 


ا 00 
النقود ف التعامل » وائثما كان أساس التبادل بينهم هو وزنات. 
من الفضة والذهب ( اشعياء اك 1 ٠‏ فلم يبدأ اليهود فى 
استخدام النقود المسكوكة الا بعد عودتهم ين اسمس قله 
استخدموا نقود الدول التى كانت تسيط. عليهم 2» فاأستخدموا 
أولا نقود الفرس ٠‏ ثم اليونان , ثم الرومان ٠‏ غين أنه فى نحو 
عام (١‏ قبل الميلاد كان سمعان المكابئ حاكما لليهود » وقد. 
استأذن الملك اليونانى أنطيوخوس السابع الذى كأن يسيطيى 
على اليهودية فى سك نقود باسمه ٠‏ فلما أذن له فى ذلك سك. 
نقودا من النحاس على أحد جانبيها صورة قسط المن الذدى كان. 
اليهود قد احتفظوا به فى تابوت العهد , وعلى الجانب الآخن رسم. 
يمثل غصنى لوز فيه ثلاث زهرات وهو يرمن الى عصا هارون. 

"67 هه 


ع 4# ببس ع سم سس يك 


ألتى أفرخت ٠‏ ثم سك حاكم آخر من المكابيين فو يل عقا هر كا تومن 
قر من «القفاس هل اعد عاتبيها اكليل ين اعسان: الويعون 
.مكتوب فى وسطه « 3 الكهنة يوحانان وجماعة اليهود » » 
.وعلى الجاتب الآخن. رسم يونانى يمثل قرن الخصب المزدوج وفى 
.وسطه رأس خشخاش . ثم سك هير ودس الكبين وخلفاوًه من 
بعده نقودا نحاسية تحتوى على نقوش وكتابات يونانية ٠‏ ولكن 
التقود اليو نانية ظلت ممع ذلك متداولة بين اليهود الى جانب هذه 
النقود اليهودية ٠‏ ثم فى عصى خضوع اليهود للرونان كانوا 
يتداولون النقود الرومانية الى جانب نقودهم ٠‏ غيى أن كهنتهم 
لم يكونوا يقبلون منهم الضريبة المقررة عليهم الا بالعملة 
اليهودية المسماة بالشاقل الفضى ٠‏ وهو يساوى نحو ستة فروش 
مصرية + وكان على كل يهودى أن يقدم للهيكل تصف شساقل 
سنوياء تكفيرا عن نفسه ( الخروج .ثم" : م١‏ و6١) ٠‏ وكان 
.من النقود الأنجنبية الك يتداولها اليهود الدرهم المسكوك من 
الفضة ( لوقا م ١‏ : / ) وكان فى عهد هيرودس يساوى نحو 
خمسة قروش مصرية ٠‏ وكان منها « الاستار » المسكوك من الفضة 
( متى ١17‏ لاا ( » وكان يسأوى نحو خمسة وعشرين قرشا 
مسصريا + وكأن منها « الوزنة » ( متى ١6‏ : 8 ) وهى وحدة 
القياس الوثنية التى كان الاسكندر الأكب. قد جعلها سارية فى 


كل أنحاء امبراطوريته + ولم تكن مسكوكة ٠‏ وانما كانت ذات 


قيمة حسابية » وتتألف من ستين من الأجزاء التى كانت تسمنى 
« أمناء » ( لوقا 4 : -١*‏ ه!) ٠‏ وكان «المنا,» بدوزه يتالف 


.من مأثة آلاف « درهم » « فكانت الوزنة كلها تساوى نحو 


ثلاثمائة جنيه مصصرى ٠.‏ وكان من النقود الأجنبية آيضا فى عهد 

الرومان 01 الد ينار 0 المسكوك من النفة ( متى ١4‏ :م ( وكان 

يساوى تحو سثة قروش مصرية , وكان هو العملة التى ينبغى 

على اليهود أن يدفعوا بها الجزية لقيصصر الروبان ( متى !5 : 

٠ )5‏ أما الدينار الرومانى المسكوك من الذهب فكان يساوى 
911 اسع 


شفينية وعشرين دينارا من الفضة + وكان من النقود الرومانية 
كذلك « الفلس» المسكوك من النحاس الأحمر ( مق :)2 
كان تسنا وس و ثلاثة مليمات مصيرية ٠‏ وكان متها « الربع » 
( مرقس ١١‏ : ء) أى ربع )2 الفلس “٠©‏ مه 


٠"‏ المقاييس والمكاييل والموازين 

جاء فى سفى اللاويين « لا ترتكبوا جورا فى القضاء » لا فيّ 
القياس ولا فى الوزن دلا فى الكييل ٠-‏ أنا الرب الهكم ٠٠‏ 
فتحفظون كل فرائضى وكل أحكامى » ( اللاويين ١9‏ 1 


وعيناء فى فى العقدية « لا يكن لك فى كيسك أوزان مختلنة 
كبيرة وصغيرة ٠‏ لا يكن لك فى بيتك مكاييل مختلفة كبيرة 
وصغيرة * وزن صحيح وحق يكون لك ومكيال صحيح وحق, 
يكون لك » ( التثنية ل 0 * والراجح أنه كانت 
توجد فى هيكل أورشليم تماذج للمقا ييس والمكاييل والموازين 
التى كان على اليهود أن يلتزموا بها " حتى اذا سبى اليايليون 


اليهود بعد أن استولوا على أورشليم وهدموا الهيكل فى تحو 


0 4 قبل الميلاه اندثرت هذه النماذي . .فلم يسع اليهود 
وهم فى السبى الا أن يستعملوا المقباييس والمكاييل والموازين 
التى كانت تستخدمها الشعوب التى عاشوا بينها ,* وفيما يلى 
بيان ببعض ما عرفه اليهود فى معاملاتهم من المقاييس والمكاييل 
دالموازين المختلفة قبل اندثار أمتهم :+" 3 
أ المقابيس .. 0 
استخدم: اليهود فى قياس الأطوال مقاييس بعض: أعضاء 
الجسم ٠‏ فكان متها « الاصبع » (ادميا 47 : 3١‏ ) و والكف » 
( الخروج ؟” : 6 ) و «اله الج 6 الخروج 17" : ل 
و «. الذراع 2 0 التثنية و ا 0 و« القامة» 0 الاعمال / أن 
بم * 0 .٠‏ كما استخدموا فى .قياس. الاطوال « القصبة» ( +مؤقياك 


0 


)١5: 7‏ وكانت تساوى نحو ستة أذرع ٠‏ و « حبل القياس »> 
(“زقييا 1 ١‏ ) وكان سشاوىي "عن “ثلاث عقرة تفشتحبة 8 
و « الغلوة » ( لوقا 4 : )١7‏ وكانت مقياسا يونانيا للمسافات. 
ماوعا انحر ناقة <وحخسيين خظرة +حور المئل (١‏ مقن 20128 ) 
وكان مقياسا رومانيا يساوى نحو ألف خطوة » و « سفر السيبت » 
( الاعمال )١1 : ١‏ وهو مسافة تقل قليلا عن الميل الرومانى » 
وقد جرث تقاليد اليهود على أنه يجوز قطع هذه المسافة فى, 
وو الست يوت أن كرن ولك بعالنا ارسي القتزينية الع 
تقول « لا يخرج ايك فين مكانه فى اليوم السابع » ( الخرويج, 
٠ ) ١9 : 5‏ و «١‏ مسيرة يوم » ( العدد "١ : ١١‏ ) وكان يراك 
بها مسافة تقديرية تبلغ فى المتوسل نحو عشرين ميلا * 


ب المكاييل : 

ؤكان من مكاييل البهود ما فوثة :« المكيال "زم 2+ 18 ) 
وكان يساوى نحو ثمانية لعرات ونصف ٠‏ و ١‏ الثمنية » 
اليا 5 وكاقة عسناوى- صدو القرين .ف -واللك. > 
١‏ اللاويين ٠١: ١4‏ ) وكان يساوى نحو ثلث لسر ٠‏ و «١‏ اليث ». 
الملوك الاول /ظ:: ”١م‏ ( ويسمى أيغنا )2 الايفة » ( الخزوج. 
55"")ء وكان يساوى نحو ثلاثة وعشرين لترا ٠‏ 
و « الهين 4 / الخروج ا 00 ) وهنو سداس ١‏ اليث » أو 
د الايفة » « و « الكن » أو «م الحومن » (: حزقيال 6 < ١5‏ 2 
وكان يساوى عشرة «م أبثشاث » أو «م ايفات » * د وق« المطى 3 
( يوحنا ؟ : 5 ) وهو مكيال يونانى للسوائل كان يساوى نحو 
تسعة وثلاثين لس[ "٠‏ 0 


عبت الوارية : 
وكان ليود معايين يستخدمو نها غاليا من الحجى ويحنفظون لك 


د هلاه ب 


يُها“فئ أكياش , وعند الوزن يضعونها فى احدى كفتى الميزان . 
فيز نون بها المشتروات * كما كانوا قبل سك النقود يزئون بها 
كمية المعدن من الذهب أو الفضة المدفوعة ثمننا للششراء 
رةه ٠ ) ٠١‏ ومن ذلك أن الملك داود حين اث ترى قطعة 
من الارض ليخصصها لبناء هيكل أورشليم 5 دضع ثمنها 5 ذهباأ 
وزنه ستمائة شاقل » ( أخبار الايام الاول ٠ ) ١١: ١‏ وكان 
التجار اليهود يتلاعبون غالبا فى الميزان وفى الممايير التثى 
.يستخدمونها للوزن ٠‏ ولذلك تحدث هوشع النبى عن « موازين 
القيد ا لو 11 لومي ا عن « موازين 
الشى » و « كيس معايي. الغش » ( ميخا " : 0غ كان عم 
أهم الموازين التى يستخدمها اليهود : 

1( « الشاقل » .ء وكان هو الوحدة الاساسية التئن يجىر ىق 
حساب كل المعايي. والنقود بالنسبة اليها + وكان ثمة أنواع 
مختلفة من الشاقل » فكان هناك « شاقل القدس » المخصص 
للوزن ( اللاوين 6 : ١6‏ ) وكان يوازى نحو اثنى عشر جراما » 
وريما كانت نسيته الى القدس راجمةا لىآنه هو النموذج 
الصحيح لمعيار. الشاقل الذى كان محفوظا فى القدس ؛ أى هيكل 
أورشليم 2000 أحيانا يقولون عنه م الشاقل » فقط 
ْ) التكوين “"” : )1١1١‏ ياعتباره هو المعيار الأساسى , وان كان 
البفكن ينه زوق أن 'كيبة الفاقل غينالتسرين الى «القدين كاقة 
نصف قيمة شاقل القدس ٠‏ وكان هناك « شاقل الملك'» ( صموئيل 
الثانى ١85‏ : 736 ) وكان فى الغالب أكبر من شاقل القدس ٠‏ 
وربما كانت نسيته الى الملك راجعة الى أنه يطايق نموذج الشاقل 
الخاص الذى كان يحتفظ به الملك ٠‏ وكان هناك فى عهبد 
المكابيين شاقل مسكوك فى شكل عملة , وان كان منظورا فى قيمته 
الي وزنه .» وكان يسمى « شاقل الفضة » أو « شاقل الذهب ,» 
( اللكابيين الاؤل ١6‏ : 5 ) وكانوا"أحيانا يكتفون بأن يسموه 


ينود ك2 


« الفضة » فيقال مثلا « ثلاثين من الفضة » ( متى 11 : )١‏ : 


0( « البقع » وهو نصف الشاقل ( التكوين 5" : لاق 
'الخروج : 3١‏ )ء وكان يرن نحو ستة جرامات ٠‏ 


5( « الجيرة » أى « القمحة ») وهى جزء من عشرين من 
الشاقل ) أاخروج 5 : ١1)ء‏ وكانت تزن نحو ثلاثة أخمتاس 
:الجرام 5 


(5) « المنا » ( نحميا لا : ١‏ ) وكانوا يستعملونه لوزن 
'الأشيامء الثمينة كالذهب والفضة ٠‏ فمنا الذهب كان ييساوى 
.مائة شاقل ( الملوك لفل :3:2 :د اانه كيان الايام ا 6 
١5‏ )) ومنا الفضة كان يساوى ستين شاقلا ( حزقيال 46 : ١١‏ ) 
:وكانوا يستعملون « انأ » كذلك باعتباره عملة نقدية ٠‏ 


)2غ( « الورنة » ) الخروج م" : م وكانت تس وى 
"ثلاثة آلاف شاقل ٠‏ وكانوا يستعملونها لوزن الأشفياء الثمينة 
كذلك كالذهب والفضة ) أخبار الايام الاول هلا : 7 ( فكانت 
#وزنة الذهب تساوى ثلاثين « منا » 2 وكانت وزنة الفضة تساوى 
-خمسين « منا » , لأن منا الذهب مائة شاقل » فى حين أن منا 
االفضة ستون شاقلا ٠‏ ش 


ب/0197 سم 


الفصبسلالآاول 
وعود الله لليهمو د 


لقد اختار الله أبراهيم الجد الاول لليهود ليجىء من نسله 
المسيج المنتظلى ٠‏ ولذلك كانت وعود الله لابراهيم والآباء الاوائل 
لليهود تشير الى هذا المعنى وتقوم على أساسه ٠‏ حتى اذا 
تكاش نسل أولئك الآباء وأصبحوا شعبا . تمردوا| عل اللشسةه 
وأغضبوه بشر ور هم وآثامهم وعبادتهم الاصستام والآلهمة 
الوثنية » فبدأ الله يقرن وعوده لهم بالوعيد والتهديد , منذرا 
اياهم بأنهم أن لم يرجدوا عن شروروهم ويرتدعوا عن آثأمهم 
ويمتنعوا عن التمرد على أحكامه ووصاياه » فينقطعوا عن عبادة 
أى معبود سواه ء سيؤدبهم أشد التأديب ويعذبهم أشد 
التعذيب ٠‏ فان لم يفلح معهم التأديب والتعمذيب ؛ سيسترد 
وعوده لهم » ويصب سخطه عليهم ١‏ ويهلكهم آخر الآمر ويفنيهم 
ولكن اليهود بالرغم من ذلك تمادوا فى غيهم » وأوغلوا فى 
فجورهم , معاندين الله فى كل تصرفاتهم 2 متمردين عليه فى 
كل أمورهم » متعمدين لخيانة عهده ء معتدين على أحكام 
شريعته » عابدين العجول الذهبية والآلهة الوثنية من دونه ٠‏ حتى 
اذا جاءهم المسيح الذى تنبأ به كل أتبيائهم » وكان مجيئه هو 
هدف الله من وعوده لآيائهم » أنكروه وفأهانوه وعذبوه ونكلوا 
يه » ومن ثم حلت نقمة الله عليهم » قنقذث وعيسده وقضى على 


أمتهم 95 
كب 059 مه 


وقد كان اليهود فى كل تاريخهم ‏ على الرغم من تمردهم 
عليه وغضبه عليهم يفاخرون بوعود الله لهم » ويستكمدون 
02 هذه الوعود ذلك الصلف والغرور الذى أصبح جزءا من 
طبيعتهم , كما يستمدون منه تلك المطامع الس أصبفة: تخرى 
فى دمائهم 2 والتى لا تفجاً. تدفع .بهم الأن يمتلكوا لافار ارتو 
تتكاذة الشعوب » حتى بعد أن قوت أمتهم ودالت دولتهم * 
ومن ثم فاننا 0 كى نفهم عقلية اليهود على على حقنيقتها ‏ نوره فى 
هذا الفصل عبارات التوراأة الك تتضمن وعود الله لليهود » 
وبهى الثئ يستقون منها مفاخرهم ومطامعهم ٠‏ ثم نتورد فى الفصل 
العالى عبارات التوراة التى“تتضمن غضب الله على اليهود وثقمته 
عليهم » وهى: التئى: يتجاهلها اليهؤد » ويسقطونها من حسابهم فى 
كل تصرفاتهم وتطلعاتهم ٠‏ ش 


فقد ورد فى سفي التكوين عن وعود الله لابراهيم الجد 
الأول لليهود «.وقال الرب لابىام اذهب من أرضك ومن عشيرتك 
قن مك لمف نالك الأودي الفى ارقامر <3 مطاف بن بعد ل 
وأباركك وأعظم اسمكء وتكون بركة, وآأبارك مباركك » ولاعنك 
آلعنه , وتتيارك فيك جميع قبائل الارض * ٠‏ فأخذ ابرام ساراى 
امرآته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما الذى اقدنيا والنفوس 
التى امتلكا فى حاران. وخرجوا ليذهيوا الى أرض كنمان ٠*٠‏ 
وظهض. الرب لابىام وقال لنسلك أعطئ هذه الارض » ) التكو ين 
١‏ 7 ( « وقال الرب لابىام 6ه أرضع عينيك وانظن 
من الموضع.الذى نت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغرياأ :. لأن جميع 
الارض التى أنت ترى لك أعطيها ولنسلك الى الابد * وأجعل 
نسلك كتسرابء الارض »:: حتى اذا. استطاع "أحبد أن .يعذ.ثراب 
الارض فنسلك أيضا يعد * قم امش فى الارض طولها وعرضها 
لانى لك أعطيها » ( التكوين ١١-5 ١1١‏ )اند فى.ذلك اليوم 
قطع الرب مع ايرام ميثاقا قائلا لنسلك أعطى هذه الارض 


051 


عن تقو ممر ال التين 'الكيين نين الفزات + 1 الكرين 15 )1١8/7‏ 


« أنا الله القدين ٠‏ سر أمامى وكن كاملا فأجعل عهدى بيئى 


ينك واكفرك كنينا مدا ٠٠‏ أما أنا فهوذا عهدى معك , 


وتكوة انا لجمهور من الامم » فلا يدعى اسمك يعد ايرام » بل 
يكون اسمك ابراهيم » لأنى أجعلك آبا لجمهور من الامم وأثبرك 
كثيرا جدا! وأجعلك أمما ٠‏ وملوك منك يخرجون ٠‏ وأقيم 
عهدى بينى وبينك وبين نسلك من بعدك فى أجيالهم » عهدا 
أبديا لاكون اليها لك ولنسلك من بعدك وأعطى لك ولنسبلك من 
بعدك أرض غربتك » كل أرض كنمان ملكا أبديا 2 وأكون 
الههم » ( التكوين  ) 8 1١ : ١!‏ « أباركك مباركة وأكش 
فيلك كثير ا" كتمرم السباء وكالر فل" الذى بعل شاطويع الباين 


ِ) التكوين الا : /ا١‏ و16.) ٠‏ 


ثم جاء فى سف التكوين عن وعوه الله لاسحاق بن ابراهيم 
« وكان فى الارض جوع ٠‏ قذهب شق الى أبيمالك ملك 
الفلسطينيين ١‏ وظهر له الرب وقال لا تنزل الى مصمر ٠‏ أسكن 
في الارض التى أقول لك ٠‏ تغرب فى عسننة ة لاهن قأكون 
مَعك وأباركك , لأنى لك ولنسلك أعطى جميع هذه البلاد 
وأفى بالقسم الذى أقسمت لابراهيم أبيك وآكش نسلك كنجوم 
السماء وأعطى سلكت جميع هذه البلاد وتتب تتبارك قن 07 
جميع أمم الادض » من أجل.آن ابراهيم سمع لقولى وحئظ سنا 
يحفظ لى » أوامرى وفرائضى وشرائعى » ( التكوين 1١‏ : 
ان 
0 
اسحق بن ابراهيم ٠‏ وهو الذى أصبح اسمه بعد ذلك اسرائيل. » 
واليه ينتسب بنو اسرائيل ٠‏ « فخرج: يعقوب من: يسبع وذهب 
تحو حاران » وصادف مكانا وبات هناك +٠‏ ورأى حلما .. ؤاذا 


5 0 


سلم منصوبة على الارض ورأسها يمس السماء » وهوذا ملائكة 
الله صاعدة ونازلة عليها , وهوذا الرب واقف. عليها ٠‏ فقال 0 
' الرب اله | بر | هيم أبيك واله اسحق ٠‏ الارض التى أنت مضطجع. 
عليها أعطيهاً لك ولنسلك ٠‏ ويكون نسلك كتراب الارض وتمتد. 
غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ٠‏ ويتبارك فيك وفى نسلك جميع, 
قبائل الارض » ( التكوين «١ -)١5-٠ : ١8‏ وظهن الله 
ليعقوب أيقنًا حين جام من فنان آرام وياركه وقال له * 
لا يدعى اسمك فيما بعد يعثوب »: بل بيكؤة امشك: ام اقيل :- 
أمة وجماعة أمم العو ا مرو 0 ش 
والارض التى أعطيت ابراهيم واسحق لك أعطيها 2 ولنسلك. 
من بعدك أعطى الارض » ( التكوين 6 : 5 )١١‏ 0 


ثم بعد خروج اليهود من مصر الى سيناء بزعامة موسى النبى, 
جناء فى سفى الخروج ان الله قال لموسى « انى قد رأيت مدلة 
شعبى الذى فى مصر وسمعت صر اخهم + قنزلت لانقدهم من, 
أيدى المصريين وأصعدهم من تلك الأرض الى أرض جيدة واسعة , 
الى آرض تفيض لبنا وعسلاء الى مكان الكنعانييتن والحثيين. 
والاموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين » ( الخروحج ١"‏ 
لا و8 )- «١‏ وآما موسى قصعد الى الله فناداه الرب من الجيمل 
قائلا هكذا تقول لبيت يعقوب وتخس بنى اسرائيل ارم 
ما صنعت بالمصريين وآنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت ت بكم 
الى » قالآن ان سمعتم لصوتى وحفظتم عهدى »ء تكونون لى, 
خاصة من بين جميغ الشعوب ٠‏ فان لى كل الارض + وانتم تكو نون 
لى مملكة كهنة وأمة مقدسة » ( الخروج 557:١9‏ )«ها آنا 
مى سل ملاكا أمام وجهك ليحفظك فى الطريق وليجىء بك الى 

المكان الذئى أعددتة * + وأجعل تخومك من بحر سوق. ( البحسس 
١‏ الاحمن ) الى بخر فلسظين , ومن البرية الى النهر . فاتى أدفع الى. 
أيد يكم سكان الارض فتطردهم من أمامك » الخروج براه 
ل 


- 04 هب 


وجاء فى شق اللاويين « فتحفظون جميع فرائضى وجميع 
أحكامى وتعملونها لكى لا تقذفكم الارض التى أنا آت بكم اليها 
لتكنوا فيها ٠‏ ولا تسلكون فى رسوم الشعوب الذين أنا طأردهم 
من أمامكم , لأنهم قد فعلوا كل هذا فكرهتهم , وقلت لنتكم 
ترثون أنتم أرضهم وأنا أعطيتكم اياها لترثوها أرضا تفيض 
لبنا وعسلا ٠‏ أنا الرب الهكم الذى ميزكم عن الشعوب » ( اللاويين 
م 6 ا اة”7) 5 : 

وجاء فى سفى العدد « وكلم الرب موسى فى عربات موآب. 
على أردن أريحما قائلا كلم بنى اسرائيل وقل لهم انهم عايروت 
الاردن الى أرض كنمان ء فتطردون كل سكان الارض من., 
أمامكم ٠‏ تملكون الارض وتسكنون فيها 2 لأنى قد أعطيتكم 
الارض لكى تملكوها ٠‏ وتقتسمون الارض بالقرعة حسب 
عشائركم ٠٠‏ وان لم تطردوا سكان الارض من أسامكم يكون 
الذين تستبقون منهم أشواكا فى أعينكم ومناخس فى جوانبكم 
ويضايقونكم على الأرض التى أنتم ساكنون فيها » ( العدد "3 : 
1 28 ) *.س وكلم الرب موسى قائلا أوص بنى اسرائثيل 
وقل لهم انكم داخلون الى أرض كثعان ٠‏ هذه هى الارض التى 
تقع لكم نصيبا « أرض كنعان بتخومها ٠‏ تكون لكم نأحية الجنوب ' 
من برية صين الى جانب أدوم : ويكون لكم تخم الجنوب من 
طرف بحن الملح الى الشزق , ويدور لكم التخم من جنوب عقبة 
عس بيم ويعبسر الى صين وتكون مخارجه من جنوب قادش بر نيع 
ويخرج الى حصصر آأدار ويعبس الى عصمون » ثم يدور التخم من 
عصمون الى وادى مصيمر ء وتكون مخارجة عند البيحن. ٠‏ وأما تخم 
الغرب فيكون البحر الكبير لكم تخما ٠‏ هذا يكون لكم خم 
الغرب ٠‏ وهذا يكون لكم تخم الشمال , من البح الكبين 
ترسمون لكم الى جبل هور » ومن جبل هور ترسمون الى مدخل 
حماة:. وتكون مخارج التخم الى صددء ثم يخرج التخم الى 

(م اه" اليهودية ) 
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زفرون وتكون مخارجه عند حصر عينان ٠‏ هذا يكون لكم 
تخم الشمال ' وترسمون لكم تخما الى الشرق من حصر عينان الى 
شغام » وينحدر التخم من شفام الى ربلة شرقى عين » ثم ينحدر 
التخم ويمس جائب بحي كنارة الى الشوق , ثم ينحدر التخم الى 


الإردن » وتكون مخارجه عنك بحن الملح ٠‏ .صذه تكون لكم. 


الارض يتخومها حواليها » العدن 84 :”ا + 


وجاء فى سف التثنية « هنذاهو الكلام الذى كلم به موسى 
عع اساثيل. قوبس الاردة .قن البرية 8 الى الي 
كلما فى حوريب قائلا كتاكم كنود فى هسسد| اليل ».شرل 
وارتحلوا وادخلوا جبل. الاموريين وكل مما يليه من العربة 
والجيل والسهل والجنوتٍ وساحل البحس. أرض الكنعانى ولبنان 
إلى التهر الكبير نهد الفرات ٠‏ قد جعلت آمامكم الارض - 
ادخلوا وتملكوا إلادض التى اقسم الرب لآبائكم ابراهيم واسحق 
. ديعقوب أن يمطيها لهم ولنسلهم من بعدهم » ( التثنئية ١‏ : 


١و‏ 8-13م) 7 وهام فى هذا السفن ١‏ احترز واحففل نفسك 1 


جسدا ليلا تنسى الامور التى أبصرت عيناك ٠‏ * فى اليوم الذى 
وقفت فيه أمام الدب الهك فى حوريب ٠٠‏ لثلا تفسدوا وتعملوا 
لانفسكم تمثالا منحوتا * * ولئلا ترفع عينيك الى السماء وتنظر 
الشمس والقمر والنجوم ٠٠‏ وتسجد لها وتعبدها “٠‏ وأنتم قبد 
أخذكم .الرب وأخرجكم من كور الحديد من مصر لكى تكونوا له 
. شعب.ميراث » ( التثنية 6 ج15 )اولان سحب تون 
للرب الهك ٠‏ وقد اختارك الرب: لكى تكون له شعيا. خاصا فوّق 


. جميع الشعوب الذين على وجبه الارض» ( التثنية ه١5‏ : لل - 1 


« وواعدك الرب اليوم أن تكون له شهبا خاصا كما قال لك , 
: وتحفظ: جميع وصاياه , دأن يجبلك شهعبا مستعليا على جميع 
-القيائل التى عمنلها فى الثناء والاسم .واليهاء. , وأن تكون ‏ شعبا 
مقدسا للرب الهك كما قال » ( التثنية ا اك 
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« أن سمعت سمعا لصوت الرب الهك لتحرص ان تعمل بجميع 
وضاياه التى أنا أوصيك يها اليوم يجعلك الرب الهك مستعئيا 
على جميع قبائل الارض * ٠‏ يقيمك الرب لنفسه شعبا مقدسا 
كما جلف لك اذا حفظت وصايا الرب الهك وسلكت: فى طرقه » 
( العشية 8 : ١1و99)‏ .6 ١٠0‏ 


وجاء فى سفس يشوع « وكان يعد موث موسى عبد الرب أن 
الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلا موسى عبدى قد 
مات ٠‏ قالآن قم اعبنر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب ألى 
الأرض التى أنا معطيها لهم » لبنى اسرائيل ٠‏ كل موضع تدوسه 
بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى ٠‏ من البرية ولبنان 
هند! الى النهر الكبين ثهن. الفرات + جميع أرض الحثيين والى 
البح الكبي. نحو مغرب الشمس يكون تخمكم , لا يقف انسان 
فى وجهك كل أيام حياتك ٠‏ كما كنت مع موسى أكون معك ٠٠‏ 
لانك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التى حلقت لآبائهم أن 
أعطيهم ٠‏ انما كن متشددا ٠٠‏ لكى تتحفظ للعمل حسب كل 
الشريعة التى آمرك بها مومى عبدى * لا تمل عتها يمينا ولاشمالا 
لكى تفلح حيثما تذهب ٠‏ لا يبرح سفر هذه الشريمة من 
فمك ٠‏ بل تلهج فيه نهارا وليلا لكى تتحفظ للعمل حسب كل 
ما هو مكتوب فيه ٠‏ لانك حينئذ تصلح علريقك وحينئد تفلح » 
( يرع 8211)” ظ 

ويبدو من هذه النصوص كلها ومن غيرها مما جساء 
بمعناها فى التوراة أن وعود الله لليهود كانت دائمأ معلقة على 
شرط واضحخ صريح لا يمكن تنفيذ هذه الوعود الا باستيفائه, 
فهو أن يطيعوا الله ويعملوا يأحكامه ووصساياه ويديئوا له 
بالولاء الدائم فلا يعبدوا سواه ء والا انقلب وعده الى وعيد , 


وحولك تسبعة الىبكقية 6 بوزيدق تعدا المت واشحنها فل 
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بحام نيه :ل سعير الك قاد عد ولو فار رفي ارق 
حجر أ, مصور[ . لتسجدو[آ له 5 أذا سلكتم فى فىرائضى وحفظتم 
مانام وعملتم بها » اعطى مطنكم فى حينه وتعطى. الارض 
قلتها وتعطى أشجار الحقل أثمارها .. ويلحق دذراسكم بالقطاف 2 
ويلحق القطاف بالزرع فتاكلون خبزكم للشبع وتسكدورن فى 
أرضكم آمنين » وأجعل سلاما فى الارض فتنامون وليس من 
بين عجكم * وأبيد الوحوش الرديئة من الارض ».ولا يعبى سيف 
فى أرضكم وتطردون أعد اءكم فيسقطون أمامكم بالسيف ٠‏ يطرد 
خمسة منكم مائة , وماثئة منكم يعطردون ربوة . ويسقط 
أعداوكم أمامكم بالسيف : والتفت اليكم وأثمركم وأكثركم وآفى 
١‏ |ميثاقى معكم » فتأكلون العتيق المعتق وتخرجون العتيق من وجه 
الجديد. + وأجعل مسكنى فى وسطكم ولا ترذلكم نفسى وأسير 
بيتكم وآكون لكم الها وأنتم تكونون لى شعبا - أنا الرب الهكم 
الذى. أخرجكم من أرض مصر من كونكم لهم عبيد! وقطع قيود 
ترك 'وحيرى اقبانا "* لكن إن لم معو الى ولم #مملةا كل قا . 
الوصايا 2» وان رفضتم قرائفضى وكرهت أنفسكم أحكامى » فما , 
:عملتم كل وضاياى بل تكثتم ميثاقى » فانى أعمل هذه بكم : 
أسلط عليكم رعيا وؤسلا وحمى تفنى العينين وتتلف النفس ٠‏ 
وتزرعون باطلا زرعكم فيآأكله أعداؤكم ٠‏ وأجعل وجهى ضدكم' 
فتنهزمون أمام أعدائكم ويتسطلط عليكم مبفضوكم وتهر بون 
وليس من يطردكم « وان كنتم مع ذلك لا تسمعون لى أزيد على 
سماءكم كالحديد وأرضكم كالنحاس ٠‏ فتفرغ ياطلا قوتكم , 
وأرضكم لا تحمطى غلتها وأشجار الارض لا تعطلى ثمارها * وان 
سلكتم معى بالخلاف. ولم تشاءوا ان تسمعوا لى أزيد عليكم ضر بات 
سبعة أضعاق حسب خطاياكم ٠‏ أطلق عليكم وحوش البرية 
فتعدمكم الاولاد وتقئرض بهائمكم وتقتلكم فتوحش طرقكم ٠.‏ 
وان .لم .تتادبوا منى بلك , * بل سلكتم معى. يالخلاف » فانى انا 
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أسلك معكم بالغلاف واضربكم سبعة اضعاف حسب: خطاياكم ٠‏ 
أجلب عليكم سينا ينتقم نقمة الميثاق فتجمعون الى مدنكم وأرسل ‏ 
فى وسطكم الوباء فتدفعون .بيد. العدو . يكسرى لكم 
الخبن تخبن عشر نساء خبزكم فئ تنور واحد » ويردون خبزكم 
بالوزن فتأكلون ولا تشبعون + وان كنتم بذلك لا تسمعون لى بل 
سلكتم معى بالخلا ٠‏ فأنا أسلك معكم بالخلاف ساخطا وأؤدبكم 
سبعة أضعاف حسب خطاياكم » فتأكلون لحم بتيكم ٠‏ ولخم 
بناتكم تأكلون ٠‏ وأخرب مرتفعاتكم واقطع شمساتكم والقى 
جثثكم على جثث أصنامكم وترذلكم نقسى وأصين مدئكم خرية 
ومقادسكم موحشة » ولا أشتم رائحة سر و ركم » وأوحش الأرضص 
فيستوحش منها أعداؤكم الساكنون فيها , وآأذريكم بين الامم 
وأجرد وراءكم السيف فتصيل. أرضكم .موحشة ومدنكم تصيل 
إخربة ٠‏ حينئذ تستوفى الارض سبوتها كل أيام فحشتها وأنتم 
فى أرض أعدائكم «.حينئن فسيت الآأزكن 'وتسكوقئ سبوتها .+ 
كل آيام وحشتها تسبت ما لم تسبته من سبوتكم فى سكنكم عليها ٠‏ 
والباقون منكم آلقى الجبانة فى قلوبهم فى أراضى أعدائهم فيهزمهم 
صوت ورقة مندفعة.ء فيهر بون كالهرب من السيف ويسقطون 
وليس طارد , ويعش بعضهم ببعض كما من أمام السيف وليس 
.علارد ٠‏ ولا يكون لكم قيام أمام أعدا ثكم . فتهلكون بين الشعوب 1 
وتاكلكم أرض أعدائكم » .والباقون منكم يفنون بذنوبهم فى 
أراضى أعدائهم » وأيضا بيذنوب آيائهم معهم يفتون ٠»‏ لأنهم 
قد أبوا أحكامى » وكىيهت أنفسهم قفرائضى ++ هلذه فى 
الفرائض والاحكام والشرائع الت وضعها الرب بينه وبين بنى 
ش :اسرائيل فى جبل سيناء بيد موسى » ( اللاويين 1" + 
كما جاء فى سض التثنية « أنا واضع أمامكم اليوم بركة ولعنة : 
البركة اذا سمعتم لوصايا الرب الهكم التى أنا أوصيكم بها اليوم ٠‏ 
واللعنة اذا لم تسمعوا لوصايا الرب الهكم وزغتم عن الطريق::التى 


5 0 


٠ )١84 5‏ وجباء فى هذا السضس أيضا « :ان سمعت سبعا 
لصوت الرب. الهك لتجرص أن تعمل يجميع وصاياه ,التى آنا 
أوصيكٍ بها اليوم يجملك الرب الهك مستعليا على جميع قبائل, 
ا ل وس اتات ور ل" ؟ مباركا 
تكون فى المدينة ومياركا تكون فى الحقل ٠‏ مياركة تكون ,ثمرة 
بطنك وثمرة أآرضك وثمرة بهائمك ٠‏ نتساج بقرك .وافاث. 
غنمك ٠‏ مباركة تكون سلتك ومعجبئك ٠‏ مباركا تكون فى دخولك 
ومياركا تكون فى خروبجك ٠‏ يجعل الرب أعباءك القائمين عليك 
منهزمين أمامك فى طريق واحدة يخرجون عليك وفى سبع .طرق 
يه يون "آنانك ٠٠‏ نام لك الزب. بالبركة فى بهذ تدان زو فى” كن 
ما تمتد اليه يدك ويباركك فى الارض ) التى يعطيكِ الرب الهك ٠‏ 
يقيمك الرب لنفسه شعيا مقدسا كما جلف لك اذا حففلت وصايا 
إلهك وسلكت فى طرقه ..فيرى جميع شعوب الأرض ان اسم الربه 
قد سمى عليك ويغافون منك , ويزيدك الرب خيرا فى ثمرة 
٠‏ بطنك وثمرة بهائمك وثمرة أرضك على الارض التى جلف الرب. 
لبايك أن يمطيك ٠‏ يفتتح لك الرب كنزه الصالح فى السماءليمطى 
مطن احاح تم وليبارك كل عمل يدك فتقبرض أفيها 
كثِيرة وأنت لا تقترض , ويجعلك الرب رايبا لا ذنيا ٠‏ وتكون. 
فى الارتفاع فقبط ولا تكون فى الانجطاط اذا سمعت لوصبايا 
. الرب.الهك التى أنا أوصيك بها اليوم لتحفظٍ وتعمل » ولا .تزيغ 
عن جميع الكلمات التى أنا أوصيك بها اليوم يمينا أو شمالا » : 
لكى تذهب وراعءع آلهة أخرى لتعبدها ٠‏ ولكن ان لم تسبميع 2 
لصوت الرب الهك لتحرص أن تعمل بجميع وصبساياه وَفِرائْضِه 
التى آنا أوصيك بها اليوم تأتى عليك جميع هيذه الليفنيات 
وتدركك ٠‏ ملعونا تكون فى المدينة وملمونا تكون فى المدينية 
وملعونا تكون فى البحقل » وملعونة تكون سلتيك ومعجبك ٠‏ 
ملعونة تكون ثمىة يطنك واثمرة أرضك نتاج بقِرك وا نيباب 
ديك ٠‏ ملعوتا تكون فى دخولك وملعونا تكون .فى بخروجك « : 
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يرسل الرب عليك اللعن والاضطراب والزجى.فى كل ما تمتميد 
اليه يدك لتعمله حتى تهلك وتفنى سريما من أجل سوم 
أفغالك اذ تركتنى ٠.يلصق‏ بك الرب الوبأ حتى يبيدك عن الارض, 
التى أنت داخضل اليها لحي تمتلكها ٠‏ يضربيك ألرب بالسيل, 
والحمى والبىداء والالتهاب والجفاف واللنح والذ بول .فتتيئعك. 
حتى تفنيك ٠‏ وتكون سماوّك التى.فوق رأسك نحاسا.والارض . 
التى تحتك حديدا! ؛ ويجعل الرب.مط. أرضك غفبارا وترايا 
ينزل عليك من السماء حتى تهلك ٠‏ ويجعلك الرب منهزما أمام 
أعدبائك ٠‏ فى طريق واحدة تخرج عليهم وفى سبع طرق .تهرب 
أفامهم وتكون قلقا فى جميع ممالك الأرض ٠‏ وتكون جثتك 
طعاما لجميع طيور السمأء ووحوش الارض وليس من يزعجها * 
يضر بك الرب بقرحة مصر وباليواسين والجرب والخكة حتى 
للا تستطيع الشقام + يضر يك الرب بجنون وعمى وحيرة 'قلب »ء 
طرقك يل لا تكون م ال مخلص .* 
تخطب امرأة ورجل آخضر يضطجع معها ٠‏ : تبنى بيتا :ولا تسكن, 
فيه * تغرس كرما ولا تستفلة , يذابح 17 أمسيام غينيك. 
0 ا “ يختصب الحمازك من آمبساء وجهك قلا ورجع 
* تدفع غنمك الى أعدائك وليس .لك :مغلصس ٠‏ يسسسكم 
0 وبناتك لشعب آخ وعيناك تنظران اليهم .طول التهنار 
فتتكلان وليس فى يدك طائلة ٠‏ ثس أرضك .وكل تعبك يأكله 
شعب لا تعرفه فلا تكون الا مظلوما ومسحوقا كل الايام ٠‏ وتكؤن. 
ملجتونا من منظي علينيك الذى تنظن + يضريك الرب يقرع خبيث. 
على الركبتين وعلى الساقين حتى لا تستطيع الشفاء من أسيمفل 
قدمك الى قمة رأسك ٠‏ يذهب بك الرب ويملكك الذى تقيمبه ' 
عليك الى آمة لا تعزفها أنت ولا آباوّك ٠‏ وتميد هناك 
آلهة أخرى من «خشب وحجر ٠‏ وتكون دهشا ومثلا وهزأة.فى 
جميع الشعوب الذين يتوقك إلرب. اليهم ٠‏ بذارا.كثينة #خن جم 


_604- 


الى الحقل وقليسلا تجمع » لان الجراد يأكله ٠‏ كروما تفرس 
وتشتغل وخمرا لا تشرب ولا تجنئ لان الدود يأكلها ٠‏ يكون 
لك زيتون فى جميع تخومك وبزيت لا تدهن لان زيتونك ينتش 
.ينين وبنات تلد ولا يكونون لك لانهم الى السبى يذهبون ٠‏ 
بجميع أشجارك وأثمار أرضنك . يتولام الصرضر 5 الغزيب الذى 
فى وسطك يستعى عليك متصاعدا١‏ وأنت ‏ قنحط متنازلا ٠‏ هو 
أيقرضك وآنث لا تقرضه ٠‏ هوا.يكون رأسا وأنت تكون ذنيا:» 
.وتأتى عليك. جميع هذه اللعنات وتتبعك وتسدركك حتى 
.تهلك , لانك لم تسمع. لصوت الوب الهك لتحفظ وصاياه 
' :ؤفرائضبه التى أوصاك بها : فتكون.فيك: آية وأعجوبة. وفى 
تسلك الى الأبد ٠‏ من أجل انك لم تعبد الرب الهك يفرح 
وبطيبة قلب لكثرة كل شىء. * تستعبد لاعدائك الذين يرسلهم 
«الرب غليك :فى جوع وعطش وعرى وعوز كل شىء ٠‏ فيجمل 
رثين. حناين .على عنقك 'حتى يهلكك” ٠‏ يجلب الرب عليك أمة 
من بعيد من أقصاء الارض كما يطين النسر ٠‏ أمسة لا تفهم 
..لساتها ٠٠أمة‏ جافية الوجه لا تهاب الشيخ ولا تحن الى الولد » ' 
:.فتأكل ثمرة بهائمك وثمرة أرضك حتى تهلك © ولا تبقى لك 
.قمحا ولا خمرا ولا زيتا ولا نقاج بقرك ولا اناث غنمك حتى 
#قنتيك ٠‏ وتحاصرك فى جميع أيوايك حتى تهبط أسوارك 
-الشايخة الحصينة التى أنت تثق. بها فى كل أرضك ٠‏ تحاصرك 
“فى جميع أبوابك فى كل أرضك التى يعطيك..الرب الهك »2 
.فتأكل ثمرة بطنك »2 لحم بنيك وبناتك الذدين أعطاك الرب 
- :لهك فى الجصار والضيقة التى: يضايقك بها عدوك ٠‏ الرجل 
:«المتنعم فنك والمترفه جدا! تبخل عينه على أخيه وأمرأة حضنه 
:.ويقية أولاده الذين يبقيهم ٠‏ بأن. يعطى أحدهم من لحم بنيه 
..الذى يأكله لانه لم يبق له :شىء فى الحصار والشضيقة الغ 
.يضايقك بها عدوك فى جميع آبوابك ٠‏ والمنأة المتنعمة فيك 
. والمترفهة التئ: لم تجرب أن تضع :أسسبففل قدمها .على الارض 
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للتنمم والترقه تبغل عيتها. على زجسل حضتها وعلى ابتهبا 
وبنتها , .. بمشيمتها الخارجة من بين رجليها وبأولادها الذين 
تلدهم » » لأنها تأكلهم سرا فى عون كل شىء فى الحصار والضيقة 
التى يضايقك بها عدوك فى أبوابك , ان لم تحرص لتعمل بجميع 
كلمات هذا الناموس المكتوبة فى هذا السفى لتهاب هبنذا 
الاسم الجحليل المؤهسوت الرب الهف » يجمل الرب ضر ياتك 
وضعربات نشلك عجيبة'ء ضيربات عظيمة راسخة وأفراضا ردية 
ا ا د م كر رح م 
ال ا و 0 ا 
عوض مأ كنكم كتجوم السماء فى الكثرة ؛ لاك لا تيع لصوت 
الرب الهك « وكما قرح الزب لكم ليحسن اليكم ويكثركم ء 
.كذلك يفرح الرب لكم ليفنيكم. ويهلككم فتستأصلون من الارض 
التى أن داخل -اليها لتمتلكها » ويبددك الرب فى جميع الشعوب 
.من أقصاء الأرض .الى أقصائها » وتعيد هناك الهة أخرى .لم تعرفها 
أنت ولا آباوّك من خشب وحجن *وفى ملك الأمم لاتطمئن ولايكون ٠‏ 
قرار لقدمك' بل يعطيك . الرب هناك قلبا مرتجفا وكلال المينين 
وذيول النفس + وتكون حياتك معلقة قدامك ٠‏ وترتقب ليلا 
ونهارا ولا تأمن على حياتك ٠‏ فى الصباح تقول .ياليته المساء ء 
وفى المساء تقول ياليته الضباح من ارتعاب قلبك ياليته المساع ء 
: ومن منص عينيك الذى تنظى +٠‏ ويزدك الرب الى مصر فى سفن 
فى الطريق التى قلت لك لا تعد تراها فتباعون هناك لأعدائك 
عبيدا واماء وليس من يشترى +٠‏ هذه هى كلمات العهد الذدى 
أن الوب موسى أن يقطعه مع ينى اسرائيل فى أرض موآب * 
فضلا عن العهد الذى قطعة معهم قى حوريب » ( التثنية /! : 
51 012075 3 قجاء دن عذ| السقن د قد هلك الوم 
قدامك الحياة والخير » والموت والششر ٠‏ يما أنى أوصيتك اليوم 
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أن تحب الرب الهك وتسلك فى طرقه وتحفظ وصاياه وفرائضه 
وآحكامه لكى تحيا وتنمو ويباركك الرب الهك ٠*٠‏ فان انضرف 


قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت لآلهة أخرى وعبدتها » 'فأانى 


اأنبئكم اليوم أنكم لا محالة تهلكون ٠٠‏ قد جعلت “قدامك الحياة: 
' والموت , والبركة واللعنة » ( التشية +" : ٠ ) ١9-١6‏ 


وجاء فى سفي الملوك ان « الرب تراءى لسليمان ٠٠‏ وقال 
له ٠٠‏ إن كنتم تنقلبون أنتم أو أبناؤٌ كم من “وراثى وثلا تحفظون 
وصاياى . فرائضى التى جعلتها أمامكم 2 بل تذهيون :وتعبدون 


آلهة أخرى وتسجدون لها فانى أقطع اسرائيل عن:وجه الأرضى 


التى أعطيتهم اياها . -والبيت الذى قدسته لاسمى 'أثفيه من 
أمامى ‏ وويكون اسرائيل مثلا وهزآة ف جميع الشعوب ٠*٠‏ وهذ!ا 
البيت يكون عبرة * كل من يمس عليه يتعجب ويصضس ويقولون 
لماذا عمل الرب هكذاا لهذه الأرض ولهذا البيت ٠‏ فيقولون. من 
أجل انهم تركوا الرب الههم الذى أخرج آناءهم من أرض مصر 
وتمسكوا بآلهة أنخرى وسجدوا لها وعبدوها ٠.لذلك‏ جلب الزب 
عليهم كل هذا الشر » ( الملوك الأول 4 : 1 9 ) - 


فيل الك البهوة في تقن] تفن الله" وجمطار ا وضاناة. وعنلنا 


عه ٠‏ لكى يطمعوا فى الوفاعء بوعوده لهم 0 ويستحقوا رضسام 


ونعمته وبر كته 5 أم كفووا بيه .2 وخالفوا وصياه وخانو]! 
'غهده + فاستحقوا غضبه ونقمته ولعنته ؟ هذا! ما سنراه فى 


الفصل التالى ٠‏ 


بأ 00س 


الفصل الثانى 
عضب اله على اليهود 


كاد له يخلن سق من تمان القير الاننى» عمتازات القضفت 
التى صيهاأ الله على اليهود بسيب عبادتهم الأصنام. 3 وارتكابهم 


الشرور والأثام 3 كل براحل تار يخهم حتى مجىء السحيخ 
وخراب بلادهم ٠:‏ 


ش فقد جام فى دبال الخروج « وقال الرب ب الموسى رآيت هذد1ا 
الشعب ٠‏ واذا هو شعب صلب الرقبة , فالآن اتركنى ليحمى, 
غضبى عليهم وأفنيهم » ( الخروج 7" ا 


وجا فى سقن العدد ٠‏ وقال الوب لمومى حتى عقن يهيدتئ هك! 
الفعية 2 وحقى انن ال تصقر تسن يحدين الآيات التن فيلت 
فى وسطكم ؟ انى آخر بهم بالوياء وأبيدهم » ( العدد 1١١: ١6‏ 
ا ا 
الماع !ا لقدزينة انتج عل © قن ميف دناس ردن امنا ال 
على ٠‏ قل لهم جى أنا يقول الرب لأفعلن بكم كما تك م فى 
أذنى ٠‏ فى هذا القش. تسقط جتثكم عبيع المندودين يكم 
حسب عددكم من ابن عشرين سنة فصاعدا! , الذين تذمر وا .على 
لن تدخلوا الأرض التى زرفعت يدى لأسكنكم فيها وآأمبا 
أ دالت الاين اقلت ورور لخديس ذااى سأدخلهم فيعرفون 
الأرض التى احتقر.تموها ٠‏ فجثثكم أنتم تسقط فى هنما القفِر 
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وبنوكم يكونون رعاة فى القف. أربعين سنة ويحملون فجوركم 
١‏ حعى تفنى جثثكم فى القفن <:كعدد الآيام التى تجسستم فيها 
الأرض أربعين يوما للسنة يوم تحملون ذنوبكم أربعين سنة »2 
فتعمرفون ابتعادى - أنا الرب قد تكلمت لأفعلن هذا يكل هذه 
الجماعة الشريرة المتففقة على ل ل 
يموتون » ١501‏ 0 


وجاء فى سفر التثنية « أذكر لا تنس كيف أسخطت الرب 
ا لي و و 
تيتم الى هذا المكان اكنتم تقاومون الرب © حتى فى حوريب 
ل لاو6م) ٠‏ -«جيل 
أعوج ملبتو ٠‏ ألرب تكافئون ‏ بهذا يا شعبا غبيا غين حكيم ؟ آليس 
هو أباك ومقتنيك وهو عملك وأنشأك ؟ +٠‏ وسمنث. وغلظت 
واكتسيت شحما » فرفضن الاله الذى عمله ٠‏ وغبى عن صخيرة 
ألخلاصة < أغاروه بالأجانب وأغاظوه بالآرجاس ٠‏ ذيحوا. لاوثان 
“ليست الله ٠٠‏ فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه وبناته 3 انهم 
جيل متقلب ٠‏ أولاد لا أمانة فيهم ٠-٠‏ أغاظونى بأياطيلهم *.٠‏ 
ابأمة غبية أغيظهم ٠‏ انه قلا اشتعلت نار بغضبى فتتقد الى 
الهاوية السفلى وتأكل الأرض وغلتها وتحرق أسس الجنال ٠‏ 
أجمع عليهم شرورا وأنفذ سهامى فيهم +٠‏ أرسل فيهم آنياب 
.الوحوش ٠ ٠‏ من خارج السيف يشكل »؛ ومن داخل الخسدور 
'الرعبة' م أبددهم الى النوايا وأبطل من الناس ذكر هم ل 
انهم أمة عديمة الرأى ولا بصيرة فيهم ٠٠‏ لو 'عقلوا لفطتنوا 
:بهنه وتأملوا ع ٠‏ ان يوم هلاكهم قريب » ) لم "١‏ : 
ه. مم )0 . 
وجاء فى سفر اذ أوعاة وى نا قل يعملون الشىر فى عين 
الرب وعبدوا البعليم والمشتاروت وآلهة آرام وآلهة صيدون 
موآب وآلهة بنى عمون وآلهة الفلسطينيين ٠‏ تركوا الرب ولم 
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يعبدوه » فحمى غضب الرب على اسرائيل وباأعهم بيكله 
الفلسطينيين وبيد ينى عمون ٠«‏ قصصرخ بنو اسرائيل الى الرب 
قائلين أخطأنا اليك لأثنا تركنا الهنا وعبدنا البعليم ٠٠‏ فقال 
الرب لبنى اسرائيل : آليس من المصريين والأموريين وبنى عمون 
والفلسطينيين خلصتكم » والصيدو نيون والعمالقة والمعونيون 


هيه ليده 


قد ضايقوكم فصر ختم الى فخلصتكم من أيديهم © وأنتم قيله 
تىكادمو نى وعبد تم آلهة أخرى ٠‏ لذلك لا أعود أخلصكم ٠‏ امضوا 


واصرخوا الى 00 التى اخترتموها لتخلصكم هى فى فاته 


٠ )١5-5:03١ ضيقكم » » (القضاة‎ 


وجاء فى سفي الملوك .« وكان أن بنى اسرائيل اخطأوا الى 
الرب الههم الذى أصعدهم من أرض مصير من تحت يد فرعون 
ملك مصسر وا” تقوا آلهة ا حسب قرا ئض الآمم 
اونظ لهي لحي فتن انام يتن اف اكيل: خارف امي ثيل 0 ْ 
أقأموهم ٠‏ وعمل بتو اسرائيل سرا ضد الرب الههم أمسورا 
ليست بمستقيمة 2 وينوا لأنفسهم مرتفعات فى جميع مدنهم 
من يبرج النواطير الى المدينة المحصتة ٠‏ وأقأموا لأنفسهم أنصايا 
وسوارى على كل تل عال وتحت كل شجرة خضيراء » وأوقدوآ 
هناك على جميع المرتفعات مثل الأمم الذين ساقهسم الرب من 
أمامهم 6 0 أمورا قبيحة لاغاظة الرب 4 وعبدوا الأصنام 
التى قال الرب لهم عنها لا تعملوا هلا" الآين + واقون الب عل 
اسرائيل وعلى يهوذا عن يد جميع الأنبياء وكل راء قائلا ارجعوا 
من طن قكم الردية واحفظو! وصاياى ؛ قرائضى حسب كل 
الشريعة اذى أوصيت بها آباءكم والتى أرسلتها اليكم عن يد 
عبيدى الأنبياء » فلم يسمعوا ٠‏ بل صلبوا أقفيتهم كأقنيية 
آبائهم الذين لم يؤمنوا بالرب الههم ٠‏ ورفضوا فرائضه وعهده 
الذى قطعه مع آبائهم وشهاداته التى شهد بها عليهم وساروا 
وراعء الباطل وصاروا باطلا وراع م الذين حولهم الذين 


الهم الرب أن لا يعملوا مثلهم ٠‏ وتركوا جميع وصايا الرب 
الههم وعملوا لأنفسهم مسبوكات عجلين 2 وعملوا سوارى 
وسجدوا لجميع جند السماء وعيدوا البعل » وعبروا بتيهم 
وبناتهم فى النار ( أى احرقوهم ذبيحة للأصنام ) وعرفوا غرافة 
وتفاءلوا وباعوا أنمسهم لعمل الشى فى عينى الرب لاغاظته , 
قغضب الرب جدا على اسراثيل ونحاهم من أمامه *» ولم يبق الا 
سبط يهوذا وحده ٠‏ ويهوذا أيضا لم يحفظوا وصضايا الرب 
الههم . بل سلكوا فى فرائض اسرائيل التى عملوها ٠‏ فرذل 
الرب كل نسل اسرائيل وأذلهم ودفعهم ليد ناهيين حتى طرحهم 
0 أمامه ٠‏ لأنه شق اسرائيل عن بيت داود فملكوا يربعام بن 
باط ٠‏ فأايعد يربعام اسرائيل من وراء الرب وجعلهم يخطئون 
خطية عظيمة « وسلك بنو اسرائيل فى جميع خطايا ين بعام التى 
عمل ؛ لمْ يحيدوا عنها حتتى نحى الرب اسرائيل من آمامه كما 
تكلم عن يد جميع عبيده الأنبياء ٠‏ فسبى اسرائيل من أرضه 
"لل اكور آل هذا اليوء جز تارف الذاى 61872171107 > كيدا" 
'-جاء فى هذا السفن « كان منسى ابن اثنتى عشرة سنة حين ملك 
.وملك خمسا وخمسين سنة فى أورشليم ٠٠‏ وعمل الشى فى عينى 
:الرب حسب ر.جاسات الآمم الذين طر دهم الرب من أمام بنى 
«اسرائيل 2 وعأد فبنى المرتفعات التى أبادها حرقيا أبوه وأقام 
مذايح للبعل وعلى سارية كما عمل آخاب ملك اسرائيل وسجد ‏ 
:لكل جند السماء وعبدها ٠‏ وبنى مذابح فى بيت الرب الذى 
.قال الرب عنه فى أورشليم أضيع اسمى ٠‏ وينى مذابح لكل جذد 
“السماع فى دارى بيت الرب وعينى اينه فى الثار وعاف وتفامول 
اواستخدم جانا وتوابع واكك من حمجا القن شعي الكزب 
لاغاظعه2 ووضع تنثال السارية الذى 'عمل فى 'البيت الذى قال 
'الرب عنه لداود وسليمان ابنه فى هذا البيت وفى أورشليم 
ألتى اخترث من جميع أسباط اسراثيل أضع: اسمى الى الأبد ٠‏ 
'.ولا أعود آزحزح رجل اسرائيل من الأرض التى أعطيت لآبائهم : 
68ت 


وذلك اذا حفظوا وعملوا حسب كل ما أوصيتهم به وكل الشريعة 
التى أمرهم بها عبدى موسى ل يتوت سل اللي يمني 
ليعملوا ما هو أقبح من الأمم الذين طردهم الرب من أمام بنى 
اسراثيل ا ا ا 
منسى ملك يهوذا قد عمل هذه الأرجاس وأساء 1 أكثر من جميسع 
الذى. عمله الأموريون الذين قبله 2 وجعل أيضا يهوذا يخطىء 
بأصنامه. ٠‏ لذلك هكذا قال الرب اله اسرائيل : ها أنذا جالب 
شرا على أورشليم ويهوذا حتى أن كل من يسمع به تطن أذناه ٠‏ 
وأمد على أورشليم خيط السامرة ومطمار بيت آخاب ,2 وأمسح 
أورشليم كما يبسح وأجد الصحن * يمسحه ويقلبه على وجهه ٠‏ 
لسر ع مدا رميات + 
اليه كني و ا 
لييم » ( اللوك الثاني 008 0 


وجاء فى سقس اشعياء النبى « يصين تور اسرائيل ناراء 
وقدوسه لهيبا فيحرق ويأكل حسكه وشبوكه فى يوم واحد, 
ويفنى مجد وعره ويستانه » النفس والجسد جميعا » ( اشعياء 
٠ ) 18635 ١٠7١: ٠‏ «من دفع يمقوب الى السلب واسرائيل. الى 
الناهبين ؟ أليس الرب الذى أخطأنا اليه ولم يشاؤوا أن يسلكوا 
ا ال ا 
الحرب فأوقدته من كل ناحية » ( اشعياء !غ2 :74 و 70 ) ٠‏ 

.وجاء فى سس ارميأ النبى « هاآندا ا 
يابيت اسرائيل يقول الرب ٠‏ أمة قوية ٠‏ أمة منل القديم ٠‏ 
اع يا واس 0ه 
. كلهم جبابىة * فيأكلون حصادكِ وخيزك الذى. يأكله بنوك 
..وبناتك. + يآكلون غنمك وبقرك - يأكلون جفنتك وتينك ٠‏ 
ملكدن 'بالسيف مبرنك. الحصينة التى آنت متكل عليها » » ( ارميا 


ب: 04884 ب 


«١  )١7-6‏ هاهى أيام تأقن يقول الرّن 3 تسن عقت 
اهملذا الشعب أكلا لطيور السماء ولوحوش الارضن ٠٠‏ وأبطل 

عن مدن يهوذا ؤمن شوازرع (أورشليم صوت الظرب وصوت"الفرعء 
صوت العريس وصوت العرؤس , لأن الأرض تصسين خرابا » 
(ارميا لا: 4217"  )‏ « فى ذلك الزمان يقول الرب يخرجون 
عظام ملوك يهوذا وعظام رؤسائه وعظام الكهنة وعظام الانبيام 
'وعظام سكان أورشليم من قبورهم ويبسطونها للشمس وللقس 
ولكل جنوؤد السماؤات: التى أحبوهأ والتى عبدؤهاأ والتى ساروا 
ؤراءها والتى استشاروها والتى سجدوا لها ٠‏ لا تجمع ولا تدفن» 
بل تكون دمنة على وجه الأرض 3 0 ارميا / لكشي 5 
0 وأجعل أورشليم رجمأ ومأوى بنات آوى ومدن يهوذا خرايا 
بلاساكن » ( ارميا 1 :  ) 1١١‏ «هاآنذا أطعم هسبذا الشعب 
أفسنتينا وأسقيهم مساع العلقم وأبددهم فى أمم لم يعرفوهآا, 
هم ولا آباؤٌهم وأطلق وراءهم السيف حتى أفنيهم » ( انيتا 
1١6 :4‏ و69١1)«ثم‏ قال الرب لى وان وقف موسى وصموثيل 
أمامى لا تكون نفسى نحو هذا الشعب ٠‏ [طرعهم من اماي 
'فيخرجوا + ؤيكون اذا قالوا لك الى أين نخس بع أنك تقول لهم 
هكذا قال الرب : الذين للموت فالى الموت »2 والذين للسيف فالى 
السيف . والذين للجوع فالى الجوع ‏ والذين للسبى فالى السبى » 
وأوكل عليهم أريعة أنواع يقتول الرب '* السيف للقعل ٠‏ والكلاب 
للسحب * وطيور السماء ووحوش الأرض للأكل والاهلاك * 
0 أذريهم يمنذراة فو أيواب الأرض * أثكل وأبيند 
' شعبى » ( ارفنيا ١8‏ : 6 « هاأأنذث! أرسل الى جرافين 
كشيرين يقول الرب قيصطادو نهم « م يعد ذلك أرسل الى 
جزافين كثيرين يقول الرب فيصطادونهم » ثم بعد ذلك 000 الى 
كثيرين من القانصين فيقتنصونهم عن كل جبل وعن كل أكمة 


٠‏ ومن شقوق الصغور , لآن عيتى على كل طر قهم * لم تستش. عن 
: وجهى ولم يختف اثمهم من أمام عينتى + وأعيساآقب أآولا 7 
0 5 


/ 
3 
« الي 


وخطيتهم ضففين لأنهم دنسوا أرضى وبجثث مكرهاتهم, 
ورجاساتهم قد ملأوا ميراثى » ( ارميا ١5‏ :5١8-0١1)س.‏ 
« لذلك هكذا قال رب ال 6 أجعلهم دهشا وصفينا! ولابا 
أبدية ٠ ٠‏ وتصير كل هذه الآأرض خرايا » ( ارميا هلا : 04 .)١١‏ 
« لأن هذه المدينة ( أورشليم ( قد صارت لى لفضبى ولغيظى. 
من اليوم الذى فيه ينوها الى هذا اليوم لانرعها من أمام و جهى. 
من أحصل كل شر بنى اسرائيل وبنى يهوذا الذى عملوه 
ليغيظو نى به هم وملوكهم وروؤساؤٌهم وكهنتهم وأنبياؤهم. ورجالك 
يهوذا وسكان أورشليم » وقد حولوا لى القفا لا الوجه 2 وقد 
علمتهم مبكرا ومعلما ء. ولكنهم لم يسمعوا ليقبلوا أدبا » بل. 
وضعوا مكن هاتهم فى البيث الذى دعى يأسمى ليتجسوه : و بئوا 
المرتفمات للبعل الذدى فى وأدى ابن هنوم ليجيزوا بنيهم و بناتهم 
فى النار لمولوك ,2 الآمر الذى لم أوصهم يه ولا صعد على قلبى 
ليعملوا هذا! الرجس ليجملوا يهوذا يخطىء » ( ارميا ا" :. 
١0م"‏ د 0 وأدقع الناس الذين تعدوا عهدى 2 الذين لم 
يقيموا كلام العهد الذدى قطعوه أمامى ٠‏ العجل الذى قطعوه الى. 
اثنين وجازوا بين قطعتيه 2 رؤساء يهوذا ورؤٌساء أورشسليم 
الخصيان والكهنة وكل شعب الأرض الذين جازوا بسن قطعتى 
العجل ٠‏ ادفعهم ليد أعدائهم وليد طالبى نفوسهم فتكون جثثهم 
أآكلا لطيور السماء ووحوش الارضص »زارميا 55 *)5١ 1١48:‏ 

وجاء فى سض. حزقيال النبى « هكذا قال السيد الرب : 

من أجل أنكم ضججتم أكتن من الامم الكو حواليكم ولم تسلتكوا 
فى فىاثضى ولم :تعملوا حسب أحكامى ولا عملتم حسب أحكام 
الامم القى حواليكم » لذلك هكذا قال السيد الرب هااتى اتن 
أيضنا عليك 6 وسأجرى فى وسطلكءك أحكاما أمسام عيون الامم : 
ايل رك ما لى المل وما لن افمل مكل بعد وشيب كل انك 
لاجل ' لك 0 الآياع الأبدام فى وسلك والأيناء ياكلون آياءهم 

ا كك ون اليهودية ) 


لاقت 


فيك أحكاما وأذرى بقيتك كلها فى كل ريح » ( حزرقيال ه : 
لاد 1١‏ )0ه وديا جبال: اسراثيل اسمن كلمة السيد الري: *' 
:هكذا قال السنيد الرب' للجبال وللآكام .. للأوذية ولناوطئة , ' 
هاأنذا أنا جالبعليكم سيفا وأبيد مرتفعاتكم » فتخربمذا| بحكم - 
:و تتشكسر شمساتكم وأطرح قتلاكم قدام أصسنأمكم : الو 
جشث بنى أسرائيل قدام أصنامهم وأذرى عظامكم حول مذابحكم ٠‏ 
فى كل مساكنكم تقفى المدن وتخرب المر تفعات لكى تقفضس وتخرب 
.مذا يحكم ‏ وتتكسسر وتزول أصنامكم وتقطع شمساتكم و تمحى 
أعمالكم » وتسقغقط القتلى فى و سطكم فتعلمون م أنا الرب 0 
“( حزقيال 1 2 د 8 )لدان هكذا قال السيد الرب » أيتها المدينة 
) أورشليم ( السافكة الدم فى وسطها لحاقي وقتها ء الصائعة 
أصتاما لنفسها لتتنجس بها ٠‏ قد أثمت يدمك الذى سذكت 
:ونجست نفسك يأصتانك التى عملت وقربيت أيامك ويلفت 
سنيك * فلذلك جعلتاء عارا للامم و سحص. 5 أجميع الاراضى 0 
'القريبة اليك والبعيدة عنك + يسخرون منك يانجسة الاسم 
.يا كثيرة الشغب * هوذا رؤساء اسراثيل كل واحد حسب استطاعته 
كانوا فيك لاجل سفك الدم » ( حرقيال ١”‏ 0 
6د جد مد 

ان نبوءات أنبيام اليهود التى جاءت فى التوراة تدل 
كلها على أن الله اختار اليهود منن البداية لأغاية محددة هى آن 
يجىء منهم المسيح الذى كانوا ينتظر و نه لخللاص البشر وانقاذهم 
:من الخطيئة والهلاك ٠‏ و بهذا المعنى كان اليهود هم الشعب 
'المختار من الله لهذ الغاية بالذات ٠‏ وقد وضيع الله منسك 
'اليداية آمام اليهود طريق الخيى .وطريق الشير » موضحا لهم كما 
«رأينا فيما سلف أنهم اذا سلكوا طريق الخين. وظلوا على ولاتهم 
كله , أسبغ عليهم نغمته ويركته وظلوا شعبا له ٠‏ أما اذا سلكوا 
:طريق الشر وعاندوا الله وكقروا به صب عليهم نقمته والعنته 


537هت 


'ولم يعودوا شعبا مختارا له » وانما شعيا منيوذا منه * وعلى الىرغم 
من أن الله ظل يشمل اليهود برعايته وعنايته زمنا طويلا ء 
وظل يغضر لهم آثامهم وجرائمهم التى ارتكبوها فى حقه وفى 
حق تعاليمه ووصاياه عسى ان يجدى معهم الغفران + كما ظل 
يؤدبهم الحين بعد الحين بالنوائب والأرزاء عسى أن يجدى معهم 
التأديب » فانهم تركوا طريق الخير وأبوا الا أن يسلكوا طريق 
الشر , معاندين اللهء رافضين شريعته , عابدين الاوثان من 
دونه » مرتكبين أبشع ما كانت الشعوب الوثنية ترتكبه من ألوان 
الوحشية والهمجية والعهارة والفجور ٠‏ حتى اذا أرسل الله 
اليهم أنبياءه ,ينذرونهم ويحذرونهم من عواقب ما يقترفون من 
المعاصى والذنوب .م صموا آذا نهم عن انذاراتهم وتحذيرأتهم - 
بل قاموا عليهم ونكلوأ بهم وقتلوهم ٠‏ وأخيرا جاءهم المسيح 
الذى تنبأكل أنبيائهم بمجيئه فتآمروا عليه هو أيضا ونكلوا به ٠‏ 
ففقدوا بذلك آضى فرصة لرضاء الله عنهم » ومن ثم استحقوا 
غضبه ونقمته ولعنته ,2 ولم يعودوا الشعب الذى احتاره ورعاهء 
وائما الشعب الذى نبذه وقضى بهلاكه ٠‏ فلم تمض بضيع سنوات 
على تنكيلهم بالمسيح حتى أرسل الله اليهم جيوش الرومان »2 
فراحت تدك بلادهم دكأ ٠‏ وتشيع الخراب والدمار فى عاصمتهم 
أورشليم » وهدمت هيكلهم الذى كان موضع زهوهم وفخارهم 2 
ثم أحرقته بالثار » وأيأدت الاغلبية العظمى من اليهود وساقت 
الياقين عبيد! أذلاء مشتتين فى كل أنحاء الارض ٠»‏ تلاحقهم لعنة 
الله حيثما ذهبوا » ويحل يهم انتقامه أينما كانوا ٠‏ وقد 
قضى الله ياندثار أمتهم وزوال دولتهم الى الايد » 
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لباب الأول : أصل اليهود و بلادهم 


الفصل الأول : أصل اليهود 
١‏ السلالة البهودية ش 
؟ ‏ اختلاط السلالة اليهودية بالشلالات الوثنية ١‏ 
#اتعانباك النيي ' 7 عنيدة اليم 
١‏ سبط رأوبين 
: ؟ ل سبط شميعون 
ش اب سيط اد 


الفصل الثائى : بلاد اليهود ا 


8م ١‏ حدود الأرض ل الوا ار ييا 


0 ب الجبال والتلال والبرارق “1000 0 7 
١‏ الوديان والسهول ال ب 
د : البحار والبحيرات ومؤاادد المياة. ؛ 


00 ه ب الطرق التى كانت 'ثر يطاتبلاط اود 3 الأخرى 


ب 5 ب أقسام فلسطين فى أواخر عهد نالامة النيودبة 
00 


0000 11 


اموضخغوع 


برد 3 
الجليل ٠:‏ 
السامرة 
العشر المدن 

بيرية 


ا 
جنا جل جل لجاااع 


الباب الثانى :. دبانة البهود 
الفصل الأول ؛ أنبياء اليهود 


5 ت بذكزيا لذن .يه ونادااع 
ا« لاايوئتانل 00 


- 676 ب 


ا موضنسوع 


1ت عا هومن 
5 ب هوشسسع 
519" ب عوديك 

4 ميخا المورشتى 
ه؟ ‏ اشسعياء 
يتا 
/ا؟ مه ارميبا 
8 - ناحوم 

8 حبقوق 
دللا دائيال 

5١‏ حزقيال 
يد سج 

”» - زكريا بن عدو 
5" عويديا ' 
ات ملاشى 
3 يوثيل 


الفضمق 'الغائى , #تكينة البهؤة. 2 + 
١‏ رئيس الكهنة 
؟ ‏ الكهنة 
*ا ‏ اللاويين . 


الفصل الثالث : معابد اليهود 


أت الذابح 
؟ ‏ خيمة الاجتماع 


الفصل الرابع : طقوس اليهود 
١‏ القرابين 
 '"‏ التطهير 
*' ب المسسخح 
4 - التبخير 


دا أؤلزام. - 


اموضوع 


9 الاضاءة 
1 - الموسيقى 
ا الصلاة 
8 الختان 


الفصل الخامس : الشريعة اليهودية : 
ل ل الشريعة الجنائية ا 


1 الجرائم ٠‏ 
١ 0‏ الجرائم ضد الله ٠‏ 
6 ؟ ‏ الجرائم ضد النفس 
© ب الجراثم ضد المال 
ب العقوبات 
١‏ عقوبة الاعدام 
؟ ‏ العقوبات الآخف من الاعدام 


؟ ”ب الشريعة المدنية 
1 العقود والموانيق 
ب الأحوال الشسخصية والمواريث. 
5 القفضناء 
ات الستهدريم 
ب اسم المجامسع 7 2 ' 00 5 


الفصل السادس : الايام والأعياد والمواسم المقدسة عند اليهود 


ا بيو العبيت 

”؟ - آول الشهر 

”7 السئة السابعة 

8 ا سئة اليوبيل 

ه ‏ نوم الكفارة 00 
51 عيد الفصسح 00 
لا ب.صد الحصاد سين 

بسن اهرت 


ال سحيو : 


م عيد المظال 


٠‏ سا عيد الفوريم 
١١‏ عيد التجديه 


الفصل السابع : الكتب المقدسة عند اليهود 


: التوراة‎ ١ 
الأسفار التشسريعية‎ ١ 
الأسفار الثار يخية‎  ؟‎ 
الأسفار الشعرية‎  ٠؟‎ 
؛ . الأسفار النبوية‎ 
الأسفار التعليمية‎  ه‎ 


11 تت التلمود 


الفصل الثامن : الطوائف الدينية عند اليهود 
1 الفريسيون 
؟ ‏ الصدوقيؤن 
© - الكتبة 


5 الأسينيون 
النثينيم 
5 المنذوروتن 
/ة _ السامريون 
كم الحليليون 


الباب الثالث : أخلاق: اليهود : 


الفصل الآول : شرور اليهود وآثامهم - 


القضك الثاتى : رون اليهود وتعضبهم 8 


الفصل الثالث : نر لفو 


الفصل ارابع : وحشسية اليهود 


كلاه ب 


ا موضوع 

الفصل الخامس : جين اليهود 

الفصل السادس : غدر اليهود وخيانتهم , 

.٠.‏ الفصل السسابع : رياء اليهود ونفاقهم 

الفصل الثامن : الجاسوسية عند اليهود 
الفصل التاسع : تمرد اليهود 
الفصل العاشر : اليهود أهل شقاق ومؤامرات ‏ 
الفصل الحادى عشر : جششمع اليهود وعبادتهم المال 


الفصل الثانى عشر : دعارة اليهود 


:لباب الرابع : الحباة السياسية والحر بية عند اليهود 


الفصل الأول : الحياة السياسية عند اليهود 
١‏ نظام القبائل 
2 نظام القضاة 
* ل نظام الملوك 
3 


ب نظام الحكم نحت سيطرة البلاد الاجنبية . 


الفصل الثانى : الحياة الحر بية عند اليهود 
١‏ أسلحة القتال ومعدانه 
؟" - التجسس قبل القثثال 
؟ . قانون الحرب 
5 اجراءات الاستعداد للحرب” 
0 أساليب القتال وعمليانه 


ت الألأه أت 


اك 


د 


الموضوع 


الخدع والمخاتلات الحربية 
معاملة الاسرى والسيايا 
5 الغنائم والاسلوب 
الاحتفال بالانتصار 


تب ص له 


الباب الخامس : الحياة الاجتماعية والاقتصادية عند البهود 


الفصل الأول : الحياة الاجتماعية عند اليهود 


1 العلاقات والعادات الاجتماعية 
لا لغة البيهود 


+لفصل الثانى : الحياة الاقتصادية عند اليهود 
١‏ الموارد المالية لليهود 
؟" ‏ العملات المتداولة بين اليهود 


ا المقاديس والمكاييل والموازين 


( 1 ) المقاييس 
(ب) المكاييل 


#الباب السادس : وعود الله لليهود وغضبه عليهم 
الفصل الاول : وعود الله لليهود 
الفصل الثانى : غضب الله على اليهود 


الى 35 


هوه 


الصفحة السطر 
١ 5١‏ 
لا 0 
تمن 0 
لذن ّ 
لذن 1١١‏ 
لذن 3 
ذن ١‏ 
لذن 5 
يدن 5 
1١١ 56‏ 
م ١6‏ 
ذن ١‏ 
خا 5 
م 7و١‏ 
/اه 0 
نف 0 
9 1/8 
١ 45‏ 
5 لذن 
:1 5 
ه56 ١١‏ 
/ضا١٠ ٠١‏ 
5 0 
1١١ ١6‏ 
١١1‏ 3 
١١‏ /ا١‏ 
1١1١‏ 6 
١: ١15‏ 
5١ ١‏ 


تصحيح الاذطاء الطبعية 


الخطأ 


بشالوم 
صادوق ناثان 
ب انمأ 5 
الوثنية كانوا 
أرسل 
الونون :" 
للشر 
دانسا 


ا 


50 


اللوشيع؟ :+ 
قال 
ميجلسى 
قلاهما 
أدعك 
أبشالوم. 


صادوق و ناثان 


ب الا 
321+ 


خئيما 
أرسله . 
الوثديين 
للبشر 
ذايال 


الصفحة السعار 2 الخطا السؤات 


١ ١5‏ باقوت: وأزرق ياقوت أزذرقف 
؟ 1١١0‏ الذبح المذيح 

٠ عن عادات الى عادات‎ .2 20٠ ١ 
البخور وراءه البخور ودخل وراعه‎ ”0/ ١8 
ل 51 حدم راتهم نذمر انهم‎ 
اللاويين للاويين‎ 0 ١55 

1١ 41/‏ قربا قريانا 

١ ١/‏ خمسة خمسه 
0180١‏ زبيحة ذبيحة 

ذهظ1 1١8‏ ظربانه قربانه 

١6‏ هت أغلب 220 أغلف 
01١١00‏ والبسعين والسبعين 
53 31 الاشئطة الأشظة 
١٠6 ١1/‏ اللواح اللوح 

م5540 ليان لبئان 

/ا14 52 أمام 55 

5 لائم‎ "9 ١45 

١1‏ 195 خمسة شيشنة 

"١‏ 1" منكرة متكنتزة 
١: 5١‏ وحسلوا وبغسلوا 
ا11 ٠‏ سسدنة كر تمية 
51 5 خشسية خئسية 

1١.7 1‏ خمسة كيننةه 

أخرض ٠‏ ذرع زرع 

خف ١0‏ ألفا الفى 

مع ام" خيشة خمسة 

١١ 556‏ و تشكول وفيكول 
517 00190 بينه تبكى فيك عورا تبك 
1 1 بيهيميل الهدمن 

1 نسمية‎ ٠ 56 

1١ 516‏ ندلل ن لاا 

4 أو الخروج الشروفق 
عامط وذ الرب 5 

1 5ذ اخرو 200 


سا سمي سلا عع ب سكو 


تصحيح أخطاء أخرى ؛ 


* » فى صفحة 4 يشطب السطر 4؟ ويكتب مكانه : « مملكة أسرائيل‎ )١( 


(؟) فى صفحة 11 ينقل السطر قبل الأخين ليكون بعده ٠‏ 


(؟) فى صفحة ١57‏ يشطب السطر 4 ويكتب مكانه : وكذلك أضيف 
الى تسب الكهنة قيمة الأشساء المنذورة 0 


(5) فى صفحة ١1‏ يشطب السطر / ويكتب مكانه : المذبح ثم يسلخونها 


ويقومون بتقطيعها ثم يحرقون ما أمرت . 


(5) فى صفحة ٠١‏ شطب اللطر ٠١‏ وتشطب أول كلية فى 
السظن 0 


(3) فى صفحة 8؟؟ يشطب السطر 5 ويكتب مكانه : ( الخروج 
»١‏ :”” و 55 ) واذا ضرب انسان انسانا آخر ٠‏ 


(/) فى صفحة /571 شطب بعد كلمة « حربه » فى السطر ١1‏ ويضاف : 
مع العمالقة «م كتصيب النازل آل | ليحرب 0 


م 


(6) فى صفحة ١١ه‏ يوضع السطر الثانى قبل الأول ٠‏ 


(9) فى صفحة 8؟ه حدث اختلاط فى السطور وبعاد ترتيبها مع عدم 
احتساب العناوين كالآنى : الخامس ثم الثانى ثم الثالث ثم الرابع ثم الثامن 
ثم العاشر ثم السادس ثم السابع ثم الأول ثم الحادى عشر ثم الثانى عشر 
ثم الثالث عشر لم الرابع عر ثم الخامس عشر ٠‏ 


ى آأملة مس 


ا 000 


0 


55 


